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(
الحمد لله الواحد القهار ، العزيز الغفار ، وقدّر الأقدار ، مصرّف الأمور ، مكور الليل على النهار ، تبصره لأولي القلوب والأبصار 0 

   وأشهد أن لا إله إلا الله العظيم ، الواحد الصمد العزيز الحكيم ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، وصفيه وحبيبه وخليله ، أفضل المخلوقين ، وأكرم السابقين واللاحقين ، صلوات ربي وسلامه عليه ، وعلى سائر النبيين ، وآل كلّ ، وسائر الصالحين 0 

أما بعد : 

   لما فتحت الأمصار ، وعلا نور التوحيد فغطى الأقطار ، وملء الإيمان ذوي القلوب والأبصار ، اصطدم بعادات وتقاليد تختلف في كل مصر عن بقية الأمصار ، فكان لابد من الاختلاف لتنسجم في كل إقليم الأحكام 0 

   والاختلاف هنا لم يكن الاختلاف المذموم ، الذي يمس العقيدة ، وأصول الدين ، إنما ذاك الذي كان في الفروع ، والذي هو ضرب من الرحمة ، ولم يكن هذا الاختلاف نتاج عصبية أو هوى أو جهل ، إنما كان نتاجاً لتفاوت نظرة الفقهاء للنصوص واستنباطهم الأحكام 0 

   زدّ على ذلك البيئة التي تأثر بها الفقهاء ، فكان دليلاً على سعة الشريعة ، ومرونة الفقه الإسلامي ، وتلاؤمه مع كل زمان ومكان ، ودليلاً على النضج الفكري 0 

   والفقه الحنبلي كغيره من المذاهب له أصول عامة ، وله فروع خاصة ، تختلف فيه بما يتلاءم مع كل إقليم ، وفقهاء الحنابلة وإن اختلفوا في دلالة الألفاظ ومقاصدها ، إلا إنهم يلتقون عند الأصول العامة لمذهبهم 0 

    وحرصت على اختيار شخصية من المذهب الحنبلي ، رغبة مني في الاستزادة من هذا المذهب معرفة ، وعلماً ، وإطلاعاً ، وتسهيلاً للإفادة من آراء هؤلاء الرجال الذين قدموا لهذا الدين ما قدموه ، والذين خدموا الفقه الإسلامي بصورة خاصة ، والشريعة الإسلامية بصورة عامة ، برّاً بأولئك الرجال درست فقه الشخصية ، والدافع لاختيار الإمام ـ ابن أبي موسى ـ هو إظهاره من طي النسيان إلى عالم الوجود ، فبالرغم من كونه علماً من أعلام المذهب الحنبلي إلا أن غبار الزمن غطى عليه حتى أصبح غير معروف في أوساط العلم في وقتنا الحاضر ، فكلما سألت عنه للتأكد من كونه مطروقاً ، لم أجد إلا جواباً واحداً ، الآ وهو : لم أسمع به ! 

   وبعد الاستعانة بالله تعالى ، وبالرغم مما تجددت عليّ ولى بلدي من ظروف صعبة وعوامل نفسية كادت أن تحول دون إكماله ، بدأت البحث في خبايا هذه الشخصية وعلومها وفقهها ، متناوله أمهات الكتب ، فاستخرجت منها ما وجدته من فقهه وقمت بدراسته ، وكما هو مبين في منهج البحث 0 

منهجي في البحث : 

   فقد جمعت الآراء الفقهية المنقولة عن ـ ابن أبي موسى ـ من أمهات الكتب ، ورتبتها بحسب أبواب الفقه ، ثم عنونت لكل مسألة على وفق ما تضمنته ، ثم أصوغ المسألة صياغة فقهية ، ثم أبين فيها رأي ـ ابن ابي موسى ـ وأذكر من وافقه من الصحابة والتابعين وغيرهم من الفقهاء وأصحاب المذاهب الفقهية ، وأعرض أدلتهم مع مناقشتها بشكل موجز ، ثم أذكر رأي المخالفين له ، ومن قال به وأدلتهم ومناقشتها ، وأخيراً أرجح ما أراه مناسباً ، مبينة سبب الترجيح ، وقد أرجح رأي ابن أبي موسى ، واترك أحيانا رأيه إلى رأي غيره من الفقهاء بما أراه أقرب إلى الصواب 0 

   وقد رقمت المسائل متسلسلة من أول مسألة في بداية الرسالة إلى آخر مسألة فيها ، مع ذكر ترتيب كل مسألة من كل مبحث أو مطلب 0 

هذا وقد جاءت الرسالة في مقدمة ، وبابين ، وخاتمة ، وملحق بتراجم الأعلام 0 

أما المقدمة ، فقد تضمنت سبب اختيار الموضوع وأهميته ، وفي البابين صمنت ما يأتي : 

الباب الأول : جعلته خاصاً للتعريف بحياة الشريف ابن ابي موسى ، وتضمن ثلاثة فصول : 

الفصل الاول : التعريف بابن ابي موسى ، وفيه خمسة مباحث 0 

المبحث الاول : التعريف بابن ابي موسى : اسمه ، وكنيته ، ونسبه 0 

المبحث الثاني : مولده ووفاته 0                  المبحث الثالث : اقرباؤه 0 

المبحث الرابع : شيوخه 0                        المبحث الخامس : تلاميذه 0

أما الفصل الثاني : فتضمن الحالة العلمية والعقائدية ، والسياسية لابن أبي موسى وجاء في ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : الحالة العلمية ، وتضمن مطلبين 0

المبحث الثاني : تضمن مسائل في عقيدته 0 

المبحث الثالث : تضمن موجز عن الحالة السياسية في عصره 0 

أما الفصل الثالث : فتضمن الأصول التي بنى عليها الإمام ابن أبي موسى فقهه 
الباب الثاني : آراءه الفقهية في العبادات 0 

وتضمن الباب ستة فصول : 

الفصل الاول : آراؤه الفقهية في الطهارة ، وتضمن ستة مباحث 0 

المبحث الاول : آراؤه في المياه والآنية ، وتضمن ثلاث مسائل 0                 المبحث الثاني : آراؤه في سنن الفطرة والوضوء وإزالة النجاسة ، وتضمن ثلاثة مطالب : المطلب الاول : آراؤه في سنن الفطرة ، وتضمن مسألتين 

المطلب الثاني : آراؤه في أحكام الوضوء ، وتضمن خمس مسائل 0  

المطلب الثالث : آراؤه في إزالة النجاسة ، وتضمن مسألة واحدة 0 

المبحث الثالث : آراؤه في الاستنجاء ، وتضمن ثلاث مسائل 0 

المبحث الرابع : آراؤه في الغسل ، وتضمن أربع مسائل 0 

المبحث الخامس : آراؤه في التيمم والمسح على الخفين ، وتضمن مطلبين : 

   المطلب الاول : آراؤه في التيمم ، وتضمن أربع مسائل 0 

   المطلب الثاني : آراؤه في المسح على الخفين ، وتضمن مسألة واحدة 0 
المبحث السادس : آراؤه في الحيض والاستحاضة ، وتضمن ست مسائل 0 

الفصل الثاني : آراؤه الفقهية في الصلاة ، وتضمن تسعة مباحث 0 

المبحث الاول : آراؤه في الوقت والآذان ، وتضمن مطلبين 0 

   المطلب الاول : آراؤه في الوقت ، وتضمن أربع مسائل 0 

   المطلب الثاني : آراؤه في الآذان ، وتضمن أربع مسائل 0 

المبحث الثاني : آراؤه في القبلة ، وتضمن ثلاث مسائل 0 

المبحث الثالث : آراؤه في صفة الصلاة ، وتضمن سبع مسائل 0 

المبحث الرابع : آراؤه في مكروهات الصلاة ومبطلاتها ، وتضمن ست مسائل 0 

المبحث الخامس : آراؤه في صلاة الجماعة ، وتضمن أربع مسائل 0 

المبحث السادس : آراؤه في صلاة الجمعة ، وتضمن أربع مسائل 0 

المبحث السـابع :آراؤه في صلاة الخوف , والسفر وتضمن مسألتين 0 

المبحث الثامن : آراؤه في القصر والجمع ، وتضمن مسألتين 0 

المبحث التاسع : آراؤه في الصلوات المسنونة ، وتضمن ثلاثة مطالب 0 

   المطلب الاول : آراؤه في صلاة العيدين ، وتضمن أربع مسائل 0 

   المطلب الثاني : آراؤه في صلاة الكسوف ، وتضمن أربع مسائل 0 

   المطلب الثالث : آارؤه في صلاة الاستسقاء ، وتضمن مسألتين 0 

الفصل الثالث : آراؤه الفقهية في الجنائز ، وتضمن مبحثين 0  

المبحث الاول : آراؤه في تغسيل الميت ، وتضمن سبع مسائل 0 

المبحث الثاني : آراؤه في الصلاة على الجنازة ، وتضمن خمس مسائل 0 

الفصل الرابع : آراؤه الفقهية في الزكاة وصدقة الفطر ، وتضمن مبحثين 0 

المبحث الاول : آراؤه في الزكاة ، وتضمن اثنتا عشرة مسألة 0 

المبحث الثاني : آراؤه في صدقة الفطر ، وتضمن ثلاث مسائل 0 

الفصل الخامس : آراؤه الفقهية الصيام ، وتضمن ثلاثة مسائل 0 

المبحث الاول : آراؤه في صوم الشك ، وصوم الصبي ، وتضمن مسألتين 0 

المبحث الثاني : آراؤه في مكروهات الصوم ومبطلاته ، وتضمن ست مسائل 0 

المبحث الثالث : آراؤه في الصوم المسنون والمحرّم ، وتضمن ثلاث مسائل 0 

الفصل السادس : آراؤه الفقهية في الحج ، وتضمن أربعة مباحث 0 

المبحث الاول : آراؤه في شروط الحج ، وتضمن أربع مسائل 0 

المبحث الثاني : آراؤه في صفة الحج ، وتضمن سبع مسائل 0 

المبحث الثالث : آراؤه فيما يتوقى المحرم وما لا يتوقى ، وتضمن سبع مسائل 0 

المبحث الرابع : آراؤه في جزاء الصيد والفدية ، وتضمن أربع عشرة مسألة 0 

   ثم ختمت الرسالة بالخاتمة ، وقد ضمنتها أهم نتائج البحث ، مع ملحق بتراجم الاعلام 0                                      

وقبل أن أُنهي ما بدأته ، أود ان أنوه الى جملة أمور :                                                                                                                                                                                                                                                                                        
أولها / اعتمادي في إنشاء البحث على أقراص ( سي دي ) في بحثي ، فضلاً عن الكتب المتوافرة في المكتبات العامة والشخصية ، ذلك للمخاطر المحيطة بنا والتي يعلمها الجميع ، حالت دون ترددي الكثير على المكتبات ، وأشير الآن الى أسماء هذه الأقراص ، وسنة إصدارها : 

· قرص مكتبة الفقه وأصوله / الإصدار ( 1,5) سنة ( 1419 ـ 1999 ) / الإشراف العلمي : مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي / إعداد : الخطيب للتسويق والبرامج / الأردن ـ عمان 0
url : www .  turath  . com 
· قرص مكتبة التأريخ والحضـارة الإسلاميـة / الإصـدار ( 1,5)  سنـة ( 1419 ـ 1999 ) / الإشراف العلمي : مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي / إعداد : الخطيب للتسويق والبرامج / الأردن ـ عمان 0
url : www .  turath  . com 
· قرص المكتبة الألفية للسنة النبوية / الإصـدار ( 1,5)  سنـة ( 1419 ـ 1999 ) / الإشراف العلمي : مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي / إعداد : الخطيب للتسويق والبرامج / الأردن ـ عمان 0
url : www .  turath  . com 
· قرص مكتبة المعاجم والغريب والمصطلحات / الإصـدار ( 1,5)  سنـة ( 1419 ـ 1999 ) / الإشراف العلمي : مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي / إعداد : الخطيب للتسويق والبرامج / الأردن ـ عمان 0
url : www .  turath  . com 
· قرص المعجم الفقهي / الإصدارالثالث من برنامج المعجم ( 1421 ) 0 

· قرص جامع الفقه الاسلامي / الإصدار الأول / جميع الحقوق محفوظة لشركة حرف لتقنية المعلومات 0 
ثانيها / محافضة على حجم الرسالة ، ومع ضيق الوقت لم استطع التطرق الى جميع الآراء الفقهية المنقولة عن ابن ابي موسى ، والتي باغت ما يقارب خمسمائة مسألة فقهية ، لذلك اضطررت الى دراسة الآراء الفقهية الخاصة بالعبادات 0 

ثالثها / بخصوص نقل آراء المذهب الاباضي ، فإني لم أعثر في مكتبة كليه العلوم الاسلامية الا على الجزء الثاني الخاص بالعبادات دون الاول والثالث ، ولم أجده في غيرها ، مما اضطرني الى اللجوء الى قرص جامع الفقه الاسلامي ، وهذه الطبعة خالية من الاجزاء والصفحات ، الامر الذي دعاني الى تدوين رقم أقرب هامش الى المعلومة المستلة من طبعة القرص 0 

   وأخيراً : أقدم جزيل الشكر والعرفان الى أستاذتي الكريمة ، د 0 شهرزاد عبد الكريم ألنعيمي ، التي أشرفت على أطروحتي ، وأمدتني بما فتح الله عليها من توجيهات وملاحظات ، والتي لولاها لما خرجت الأطروحة بهذه الصورة التي خرجت بها 0 

   كما وأشكر من أهدى إليَّ كلمة طيبة ، ودعوة صادقة من القلب والديَّ ، وأخوتي ، وكل من أمدني بالكتب والمصادر من الأساتذة ، والأخوات ، وموظفي مكتبة كليتنا كلية العلوم الإسلامية ـ جامعة بغداد ، فجزا الله الجميع عني خير الجزاء 0 

   أقول : إني لأعلم علم اليقين ، أنه ما من كتاب إلا وفيه نقص أو عليه استدراك ، لذا أنتظر من أساتذتي توجيه النصح لي ، فلا خير فينا إن لم  نتناصح في أمور الدين ، وأحكام الشرع ، ورحم الله امرأ أبصر فينا عيباً وأهداه لنا 0 

   اللهم أرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل ، اللهم أجر ثواب هذا العمل عليَّ بعد موتي ، وأنفع به كاتبه ، وقارئه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم 0 

وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
الباحثة 

الباب الأول

حياة الشريف ابن ابي موسى

( رحمه الله )
ويتضمن ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : التعريف بابن أبي موسى ( رحمه الله ) 0 

الفصل الثاني : الحالة العلمية ، والعقائدية ، والسياسية 0 

الفصل الثالث : الأصول التي بنى عليها الإمام ابن أبي موسى فقهه 0 

الفصل الأول

التعريف بابن أبي موسى

( رحمه الله )
ويتضمن خمسة مباحث : 

المبحث الأول : اسمه ، وكنيته ، ونسبه 0 

المبحث الثاني : مولده ووفاته 0 

المبحث الثالث : أقرباؤه 0 

المبحث الرابع : شيوخه 0 

المبحث الخامس : تلاميذه 0 

المبحث الاول : أسمه ـ وكنيته ـ ونسبه

أسمه : هو محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى 0                                                                                                                                                                                                                                                             وأسم أبي موسى هو : عيسى بن أحمد بن موسى بن محمد أبن أبراهيم بن عبد الله بن معـبد بـن العباس بن عبد المطلب (1) 0                                                                                                                                                                                                     كنيته : هو القاضـي ابوعلي ، الشـريف أبن أبي موسى(2)، واشتهر بكنية جـده عيـسى بـن أحمد بن موسى(3) 0                                                                                                                  نسبه : هو الهاشمي ، العباسي0                                                                  والهاشمي: بفتح الهاْْْء ، بعدها الألف ، وفي آخرها الشين المعجمة ، بعدها الميـم ، نسبة الى هاشم ابن عـبد مناف ، وكل عـدوي ، وعـباسي هو هاشـمي ، وأنـما سمـي هاشماً لهشـمه الثريد ، وأسمـه عمرو(4) 0

المبحث الثاني : مولده ووفاته
لم يختلف المؤرخون في مولده و وفاته ، لذلك أرتأينا ذكرهما في مطلب واحد : 

أ ـ مولده :
    ولد ابن أبي موسى في ذي القعدة سنة (345هـ) ، ونقل عنه قوله : " ولدت في ذي القعدة من سنة خمس واربعين وثلاثمائة " 0
                                                                                           ووافق مولده في السنة الميلادية (957) (5) 0
ب ـ وفاته :

     توفي ـ رحمه الله ـ في الأحـد الثالـث ، من ربيع الآخر سنة (428هـ ) ، ووافق في السنة الميلادية (1037) ، وقد بلغ من العمر (83 ) سنة ، ودفن مـن الغد بباب حرب(6)، بقرب الأمام أحمد ابن حنبل ، وصُلّى عليه جمع غفير بجامع المنصور 0   

ـــــــــــــــــــــــــــ
1. تاريخ بغداد للخطيب: 1 /354 ، الطبقات الفقهاء للشيرازي : 174، طبـقات الحنابلة لابن أبي يعلى : 2 /182 ، المنتظم لابن الجوزي: 8 /93، المناقب له : 626، المطلع للبعلي : 1/455 ، العبر للدهبي : 3/ 167 ، المقصد الارشد لابن مفلح:2/342 ، المنهج الاحمد للعليمي :2 /95 ، المدخل لابن بدران :1 /417 ، الأعلام للزركلي: 6 /205 0 

2. المصادر السابقة: (التاريخ ، طبقات الحنابلة لأبن أ بي  يعلى ، المنتظم ، المناقب ، المقصـد ، المنهج ، الاعلام ) 0  
3. ينظر:الذيل على الطـبقات لابن رجب :1 /20 ، وقد ورد ذلك في ترجمة الشـريف أبي جعفر0

4. الأنساب للسمعاني:4 /498 0 
5. تاريخ بغداد للخطيب : 1 /354 ، طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى : 2 /186 ، المنتظم لابن الجوزي : 8/93 ، المناقب له : 626 ، المطلع للبعلي :1/456 ، الاعلام للزركلي : 6 / 205 0 
6. باب حرب / هو محلة ببغداد ، دفن فيها الأمام أحمد بن حنبل ، وينسب اليها حربي0 ينظر : ( معجم البلدان لياقوت الحموي :2/236)0  
        وممن صلى عليه الخطيب البغدادي ، كما أخبر هو بذلك ، وقال التميمي : "  دخلت على أبي علي في مرضه ، فقال لي : اسمع مني الأعتقاد ، ولاتشـك في عقلي فما رأيت الملكين بـعد ، وتوفي الأحد الثالث من ربيع الآخر من هذه السنة ، ودفن بباب حرب " ، وكان ـ رحمه الله ـ من أهل بغداد مولداً ووفاةً (1) 0 

المبحث الثالث : أقرباؤه 

شحت كتب التراجم في ذكر أقربائه ، سوى ما سنذكره :

أ ـ الشريف أبو جعفر(2): 
أسمه : عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى بن أحمد بن موسى بن محمد ابن أبراهيم بن عبد الله بن معبد بن العباس ، بن عبد المطلب ، بن هاشم ، ابن ابي موسى ، الهاشمي ، العباسي .

     والشريف ابن ابي موسى عمه ، ذكر صلة الرحم هذه ابن رجب وغيره ، فقال : " ان الشريف ابو جعفر هو ابن اخ الشريف ابن علي محمد بن أحمد بن محمد بن عيسى بن أحمد بن موسى صاحب الارشاد " (3) .

مولده : ولد سنة (411هـ) .

فضله : كان ـ رحمه الله ـ عالماً ، فقيهاً ، وَرعاً ، عابداً ، زاهداً ، قوّلاً للحق ، مختصر الكلام ، مليح التدريس ، جيد الكلام في المناظرة ، عالماً بالفرائض ، وأحكام القرأن والاصول ، شديد القول واللسان على أهل البدع . 

شيوخه : سمع أبا القاسم بن بشران ، وأبا محمد الخلال ، وغيرهما ، وتفقه على القاضي ابي يعلى ، وبرع في المذهب ، ودرس ، وافتى في حياة شيخه .

تلاميذه : وتفقه عليه بعض العلماء كالحلواني ، وابن المخرمي ، والقاضي ابي الحسين .

مصنفاته : له رؤوس المسائل ، وشرح المذهب ووصل فيه الى اثناء الصلاة ، وسَلَك فيه مسلك القاضي في الجامع الكبير ، وله جزء في (أدب الفقه لابن ابي موسى ) ، وبعض فضائل احمد وترجيح مذهبه .

وفاته : توفي ـ رحمه الله تعالى ـ ليلة الخميس سحراً ، (15) صفر ، سنة (470هـ) ، وغسله ابو سعيد البرداني ، وابن الفتى بوصية منه ، وصلي عليه يوم الجمعة ضحى بجامع المنصور ، وأمَّ أخوه أبو الفضل محمد الناس  .
ب ـ  أبو الفضل محمد : لم أعثرعلى ترجمة له .   

ـــــــــــــــــــــــــــ
1. تاريخ بغداد للخطيب :1/354 ، طبقات الفقهاء للشيرازي : 175، التذكرة لابن القيسراني : 3 /286 ، طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى : 2/186 ، المنتظم لابن الجوزي : 8 /93 ، المطلع للبعلي :1/456 ، العبر للذهبي : 3/167 ، السير له : 17 /440 ، المقصد الارشد لابن مفلح : 2 /343 ، المنهج الاحمد للعليمي : 2/98 ، المدخل لابن بدران :1 /417 ، الأعلام للزركلي :6 /205 0
2. طبقات الحنابلة لابن ابي يعلى :2 /237 ، المنتظم لابن الجوزي : 8 / 315 ، المناقب له : 629 ، العبر للذهبي : 3 /273 ، المقصد الارشد لابن مفلح : 2/144، الذيل لابن رجب : 1/20 ـ 33 ، النجوم الزاهرة لابي المحاسن : 5/106 ، المنهج الاحمد للعليمي : 2/126 ـ 130 ، شذرات الذهب لابن العماد : 3 /336 ، المدخل لابن بدران : 1/415  0 
3. الذيل لابن رجب :1/ 20، المنهج الاحمد للعليمي : 2/126 ، غير أن لفظة (ابي) قد اسقطت من اسم ابي علي ابن ابي موسى ،واظنها سقطت سهواً ،لان كتب التراجم قد اجمعت على انه (ابن ابي موسى ) وليس (ابن موسى ) ، بدليل ان صاحب المنهج ذكره هكذا عندما ترجم للشريف ابي علي  . 
المبحث الرابع : شيوخه 

 ذكرت كتب التراجم انه تفقه على أيدي الكثير من العلماء ، الا انها لم تسرد الا القليل منهم  ، ومن هؤلاء :

أ ـ ابو الحسن التميمي (1) :
اسمه : عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الاسود بن سفيان بن يزيد بن أكنية ابن عبد الله ، أبو الحسن التميمي 0 

مولده  : ولد سنة (317هـ) 0 
شيوخه : حدّث عن ابي بكر النيسابوري ، ونفطويه ، والقاضي المحاملي ، وغيرهم ، وصحب أبا القاسم الخرقي ، وأبا بكر بن عبد العزيز 0
تلاميذه : صحبه القاضيان ابو علي بن ابي موسى ، وأبو الحسين بن هرمز ، وروى عنه : بشرى ابن عبد الله الرومي ، وابنه الفرج عبد الوهاب ، صنف في الاصول والفروع ، والفرائض ، وقيل : انه حج (23) حجة 0 

وفاته : توفي ـ رحمه الله ـ في ذي القعدة من سنة (371هـ) 0 

ب ـ أبو الحسين بن سمعون(2) :
أسمه: محمد بن أحمد بن اسماعيل بن عنبس بن اسماعيل ، أبو الحسين الواعظ ، المعروف بابن سمعون 0

 مولده : ولد ابن سمعون سنة (300هـ) ببغداد 0    

 فضله : كان زاهداً واعظاُ ، يلقب بـ (الناطق بالحكمة ) ، له كلام حسن ، وتدقيق في باب المعاملات ، علت شهرته حتى قيل : ( اوعظ من ابن سمعون ) ، جمع الناس كلامه ، ودونوا حكمته ، ومن كلامه : " رأيت المعاصي نذالة ، فتركتها مروءة ، فأستحالت ديانة " 0 

شيوخه : روى عن : عبد الله بن ابي داود السجستاني ، ومحمد بن مخلد الدوري ، ومحمد ابن جعفر الطبري ، وغيرهم 0
تلاميذه : حدث عنه القاضي أبو علي ابن أبي موسى ، وأبو محمد الخلال ، وعبد العزيز الأزجي ، وغيرهم 0 
وفاته : توفي ـ رحمه الله ـ يوم الخميس ، الموافق (14) ذي القعدة ، من سنة(387هـ) ودفن بداره ، فلم يزل هناك مدفوناً حتى نقل يوم الخميس ، الموافق (11) رجب ، سنة (426هـ) ، ودفن بباب حرب 0 
ج ـ محمد بن المظفر(3):
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : 10/461 ، طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى : 2/ 139 ، المطلع للبعلي :1/455 ، المقصد الارشد لابن مفلح : 2 / 127 0                                                                                                                                                                                                                                       
2. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : 1/ 274 ، طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى : 2 /155 ، المنتظم لابن الجوزي : 7 / 198 ، المناقب له : 624 ، صفة الصفوة :2/471 ، الوفيات لابن خلكان : 4 /304 ، العبر للذهبي : 3/36 ، المقصد الارشد لابن مفلح : 2/340 ، الأعلام للزركلي : 6 / 204 0 
3. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : 3/262 ، التذكرة للذهبي : 3/980 ، اللسان لابن حجر : 5/383 ، الاعلام للزركلي : 7 /325 .

اسمه : محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى بن محمد بن عبد الله بن سلمة بن اياس ، أبو الحسن البزار.

نسبه : قيل : انه من ولد سلمة بن الأكوع صاحب رسول الله (() ، غير ان الخطيب البغدادي ردَّ هذا القول ، فقال : " وعندي في ذلك نظر ، لأني لم أر أحداً ذكره غير ابن برهان ... وقال ابن المظفر : لاأعلم أنا من العرب ، وكان أبي ومن قبله من سلفي من أهل سر من رأى ، فأنتقل أبي الى بغداد "(1) 0  فهذا كلام صريح من ابن المظفر نفسه على أنه ليس من العرب .

مولده : ولد في محرم من سنة (286هـ) 0  
فضله : كان حافظاً ، فهماً ، صادقاً ، مكثراً ، امام عصره في الحديث ، وأول سماعه للحديث سنة (300هـ) 0 
شيوخه : سمع من بنان بن أحمد الدقاق ، والقاسم بن زكريا المطرز ، وعمر بن الحسن  ابن نصر الحلبي ، وحامد بن محمد البلخي ، والهيثم بن خلف الدوري ، وغيرهم 0 
تلاميذه : روى عن أبي الحسن  الدارقطني ، وأبي حفص بن شاهين 0 
مصنفاته : صنف كتباً منها في (فضائل العباس )  0 
وفاته : توفي ـ رحمه الله ـ في آخر نهار يوم الجمعة ، ودفن يوم السبت لثلاث ، وقيل : لاربع خلون من شهرجمادي الأولى ، سنة (379 هـ) 0 
المبحث الخامس : تلاميذه
   وانا استقريء كتب التراجم وجدتها قد زهدت عن ذكر شيء عن تلاميذه ، الا ما استخلصته مـن تراجم غيره ، وهم يصرحوا بقولهم : " شيخنا أبن أبي موسى " أو " كتبت عنه " ، ومن تلاميذه ما يأتي :                                                                                                 
أ ـ ابو الحسن الأمدي (2) :
اسمه : علي بن محمد بن عبد الرحمن ، البغدادي ، ابو الحسن ، المعروف بالامدي 0

شيوخه : سمع الحديث من ابي القاسم بن بشران ، وأبي اسحاق البرمكي ، وأبي الحسن بن الحراني ، وابن المذهب ، وكان أحد أكابر أصحاب القاضي أبي يعلى ، سمع منه ، ودرس عليه الفقه ، واجلس في حلقة النظر ، والفيتا في جامع المنصور ، في موضع ابن حامد ، ولم يزل يدرس ويفتي ويناظر الى ان خرج من بغداد في فتنة البساسيري(3)، سنة (450 ) الى آمد وسكنها ، ودرس بها الفقه بجامع آمد 

ـــــــــــــــــــــــــــ
1. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : 3 / 262 0 
2. طبقات الحنابلة لابن ابي يعلى :2 /234 ، الذيل على الطبقات لابن رجب : 1/11، المقصد الارشد لابن مفلح :2/252، المنهج الاحمد للعليمي : 2 / 121 ـ122 ، شذرات الذهب لابن العماد : 3 /323 .

3. البساسيري / هي فتنة نسبة الى أبي الحارث آرسلان التركي البساسيري الملقب بالمظفر ملك الامراء ، مقدم الاتراك ببغداد ، كان من مماليك بهاء الدولة بن عضو الدولة بن بوية ، ترقت به الاحوال الى ان نابذ الخليفة القائم بأمر الله ببغداد ، وكان قد قدمه على جميع الاتراك بها ، فكاتب صاحب مصر المستنصر فأمده بأموال وسلاح ، فأقبل في عسكر قليل ، وأقام الدعوة بالعراق للمستنصر سنة ، وقتل الوزير ، وفعل القبائح حتى أقبل طغرلبك ، ونصر الخليفة و نزح البساسيري وقتله ، سنة (451) في ذي الحجة ، والبساسيري  نسبة  الى بلدة بفارس يقال لها (بسا) وبالعربية ( فسا ) والنسبة اليها بالعربي فسوى ايضاً ، واهل فارس يقولون في النسبة اليها البساسيرىّ ، وهي نسبة شاذة على خلاف الاصل . ينظر : ( السير للذهبي : 18/123 ، البداية والنهاية لابن كثير : 12 / 76 ، تاريخ الخلفاء للسيوطي : 1 / 418)   
تلاميذه : تفقه عليه بآمد : ابو الحسن بن الغازي ، وعبد العزيز الأزجي ، وغيرهما 0

مصنفاته : له كتاب قيّم وجليل ، يشتمل على فوائد كثيرة ، ومهمة في الفقه الحنبلي ، يقع في اربع مجلدات ، واسمه (عمدة الحاضر وكفاية المسافر ) ، وفيه صرّح ان ابي علي بن ابي موسى شيخه ، فيقول : (ذكر شيخنا ابن ابي موسى في الارشاد 0 
وفاته : توفي ـ رحمه الله ـ بآمد ، سنة (467هـ)  او (468هـ) وقبره هناك مقصود بالزيارة 0 

ب ـ ابو علي بن البنا (1):
اسمه : الحسن بن احمد بن عبد الله بن البنا البغدادي ، الامام ابو علي ، المقريء ، المحدث ، الفقيه الواعظ ، صاحب التصانيف 0 

مولده : ولد سنة (396 هـ)  0 

فضله : كان طاهر الاخلاق ، حسن الوجه والشيبة  ، محباً لاهل العلم ومكرماً لهم 0 
شيوخه : قرأ القراءات السبع على ابي الحسن الحمامي وغيره ، وسمع الحديث من هلال الحفار ، وابي محمد السكري ، وابي الحسن بن رزقوية ، وابي الفتح بن ابي الفوارس ، وابي الحسن بن بشران واخيه ابي القاسم ، وغيرهم ، وتفقه اولاً على ابي طاهر الغباري ، ثم القاضي ابي يعلى ، وهو من اصحابه القدامى ، وحضر عند  ابن ابي موسى ، وناظر في مجلسه وتفقه على يده ، وتفقه على ابي الفضل التميمي ، واخيه ابي الفرج 0
تلاميذه : قرأعليه القران ابي عبد الله البارع ، وابي العز القلانسي ، وابي بكر المزروفي ، وغيرهم ، وحدث عنه ولداه ابو غالب احمد ، ويحيى ، وابو الحسن بن الفراء ، وابو بكر بن عبد الباقي ، وابن الحصين ، وابو القاسم ابن السمرقندي ، وغيرهم 0 
مصنفاته : له شرح الخرقي في الفقه وهو مجلد واحد ، والكامل في الفقه ، والكافي المجدد في شرح المجرد ، والخصال والاقسام ، ونزهة الطالب في تجريد المذاهب ، وادب العالم والمتعلم ، وشرح الكتاب الكرماني في التعبير ، وشرح قصيدة ابن ابي داوود في السنة ، وغيرها كثير 0
وفاته : توفي ـ رحمه الله ـ ليلة السبت الموافق (5/ رجب/471هـ ) ، وصلي عليه في الجامعين جامع القصر ، وجامع المنصور ، وأمَّ ابو محمد التميمي الناس في الصلاة عليه ، وتبعه خلق كثير ، ودفن بباب حرب 0 
ج ـ أبو محمد التميمي(2) :
اسمه : رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزبز بن الحارث بن اسد بن الليث بن سلمان بن الاسود ابن سفيان بن يزيد بن اكنية بن الهيثم بن عبد الله التميمي ، البغدادي ، المقريء ، المحدث ، الفقيه الواعظ ، شيخ اهل العراق في زمانه ، ابو محمد ، ابن ابي الحسن  0 

مولده : نقل عنه قوله : " مولدي سنة (396هـ ) " وقيل : سنة (400هـ) وقيل : سنة (هـ401 )0 

ـــــــــــــــــــــــــــ
1. طبقات الحنابلة لابن ابي يعلى : 2 /243 ، المنتظم لابن الجوزي : 8 /319 ، المناقب له :630 ، السير للذهبي : 18/ 380 ، الذيل على الطبقات لابن رجب : 1/41 ، طبقات القراء للجزري : 1/206 ، اللسان لابن حجر :2/195 ، المقصد الارشد لابن مفلح : 1/309 ، المنهج الاحمد للعليمي : 2/138 ، شذرات الذهب لابن العماد : 3 / 338 0

2. طبقات الحنابلة لابن ابي يعلى : 2/250 ، المنتظم لابن الجوزي : 9 / 88 ، المناقب له : 632 ، العبر للذهبي : 3 / 320 ، الذيل على الطبقات لابن رجب : 1 / 98 ، طبقات القراء للجزري : 1 /283 ، المقصد الارشد لابن مفلح : 1/393 ، المنهج الاحمد للعليمي : 2 /164 ، شذرات الذهب لابن العماد : 3 / 384 0

شيوخه : قرأ القرآن على ابي الحسن الحمامي ، وسمع ابا عمر بن المهدي ، وابن البادا ، وابني بشران ، وابا علي بن شاذان ، وغيرهم 0                                                         

   وتفقه على ابيه ابي الفرج ، وعمه ابي الفضل عبد الواحد ، وأخذ الفقه عن القاضي ابي علي ابن ابي موسى الهاشمي صاحب الارشاد ، وقرأ على القاضي ابي يعلى  قطعة من الذهب ، وشهد عند ابي عبد الله الحسين بن علي بن ماكولا 0                                                        
تلاميذه : سمع منه علماء كثر ببغداد ، وأصبهان (1)، لما قدمها رسولاً من جهة المقتدي ، وقرأ عليه بالروايات جماعة ، وأملي الحديث 0 

مصنفاته : له تصانيف عدة ، منها : شرح الارشاد لشيخه ابن ابي موسى في الفقه ، والخصال والأقسام 0 

وفاته : توفي ـ رحمه الله ـ ليلة الثلاثاء ، الموافق (15 /جمادي الأولى /488هـ) ، وصلى عليه ابنه ابو الفضل من الغد ، ودفن في داره ، بأذن المستظهر ، ولم يدفن بها أحد قبله ، ولما توفي ابنه أبو الفضل سنة ( 491هـ) ، نقل ومعه والده الى مقبرة باب حرب ، ودفن الى جانب ابيه ، وجده ، وعمه ، بدكة الأمام أحمد عن يمينه 0 

د ـ الخطيب البغدادي(2) :
اسمه : أحمد بن علي بن ثابت بن احمد بن مهدي ، أبو بكرالمعروف بالخطيب البغدادي 0

مولده : كان يذكر أنه ولد يوم الخميس ، لست بيقين من جمادي الأخرة سنة (392هـ) 0

شيوخه : حدّث عن جمع هائل من العلماء منهم : ابي القاسم الحسن بن الحسن بن المنذر ، وابي الحسن بن رزقويه ، وابي الفتح هلال بن محمد الخمار ، وابي الفتح بن ابي الفوارس ، وابي الحسين ابن بشران ، وغيرهم ، سمع بالري ، والكوفة ، وصور، ودمشق ، ومكة 0 

كان من كبار الشافعية تفقه على ابي الحسن بن المحاملي ، والقاضي ابي الطيب الطبري 0 

تلاميذه : حدث عنه ابو بكر البرقاني وهو من شيوخه ، وابو نصر ابن ماكولا ، والحميدي ،                                                                                                        وعبدالله بن احمد السمرقندي ، وغيرهم  0 

مصفناته : له ـ رحمه الله ـ الكثير من المصنفات منها : شرف اصحاب الحديث ، الكفاية ، المتفق والمفترق ، المكمل في المهمل ، غنية المقتبس في تميز الملتبس ، الفقيه والمتفقه ، الحيل ، الانباء عن الابناء ، وغيرها كثير 0 
وفاته : توفي ـ رحمة الله ـ  يوم الاثنين ضحى نهار ( 7 – ذي الحجة – 463هـ) , وحمل يوم الثلاثاء الى الجانب الغربي , وصلي عليه , ودفن بالقرب من قبر احمد بن حنبل , وبشر بن الحارث الحافي , وحمل جنازته الامام ابو اسحاق ابراهيم بن علي الشيرازي 0 

ـــــــــــــــــــــــــــ
1. أصبهان  / بفتح الهمزة ، وهو الأكثر ، وقيل : بكسرها ، مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن وأعيانها ، قال ابن دريد : " أصبهان  أسم  مركب لأن (الأصب ) البلد  بلسان الفرس ، و(هان ) هو أسم الفارس ، فكأنه  يقال : بلاد الفرسان . ينظر : (معجم البلدان  لياقوت الحموي :1/207 ) 0 
2. ذيل الذيل لابن الأكفاني : 32 ، السير للذهبي : 18/270 ، الرواة التقات له : 51 ، المقتنى له : 1 /124 ، الوفيات للقسنطي :251 ، نزهة الالباب لابن حجر : 243 ، طبقات الحفاظ للسيوطي : 433 ، الرسالة المستطرقة للكتاني : 131 0
الفصل الثاني

الحالة العلمية ، والعقائدية ، والسياسية

ويتضمن ثلاثة مباحث :
المبحث الاول : الحالة العلمية .

ويتضمن مطلبين :
المطلب الاول : منزلته العلمية .

المطلب الثاني : مولفاته .
المبحث الثاني : مسائل في عقيدته .
المبحث الثالث : موجز عن الحالة السياسية في عصره .

المبحث الاول : الحالة العلمية 

ويتضمن مطلبين :
المطلب الاول .... مكانته العلمية 

    من المعلوم ان ( ابن ابي موسى ) عاش في اواخر القرن الرابع واوائل القرن الخامس وهذه فترة الجمود الفقهي ، فقد اعترى الفقه الضعف والركود والتوقف عن سيره الاول شيئاً فشيئاً ، والفقهاء جنحوا الى التقليد والتزام مذاهب معينة لا يحيدون عنها ولا يميلون ، حتى وصل بهم الحال الى الافتاء بسد باب الاجتهاد ، ودعوة الناس الى التقيد بالمذاهب وعدم التحول عنها (1) 0
    بمعنى : ضعف الاجتهاد في هذا القرن ، وما وجد منه يكون على اصول امام المذهب واقواله ، وقد صنف الشيخ ابو عبد الله النمري ـ رحمه الله ـ المجتهد على اربعة اقسام ، وضمن القسم الثاني اربع حالات كان نصيب ـ ابن ابي موسى ـ الحالة الاولى ، وجاء فيها   " :مقلد لامامه في الحكم والدليل ، لكن سلك طريقه في الاجتهاد والفتوى ودعا الى مذهبه ، وقرأ كثيراً منه على اهله فوجده صواباً ، واولى من غيره واشد موافقة منه وفي طريقه 000 وقد ادعى هذا منا القاضي أبو علي ابن ابي موسى الهاشمي في شرح الارشاد الذي له ، والقاضي ابو يعلى، وغيرهما " (2) 0
  وعدّ النمري فتوى المجتهد في الحالة الاولى من القسم الثاني  كفتوى المجتهد المطلق فقال : " وفتوى المجتهد المذكور كفتوى المجتهد المطلق في العمل بها والاعتداد بها في الإجماع والخلاف " (3)0
    ونجد ان لابن القيم تقسيم آخر مقارب لتقسيمات النمري إذ صنف المفتين على اربعة اقسام ، وهو الاخر جعل مرتبة ـ ابن ابي موسى ـ ضمن القسم الثاني ، الذي اطلق عليه " مجتهد مقيد في مذهب قد اختار صاحبه اماماً له ... " (4) 0 

    وبعد دراستنا لآراء ابن ابي موسى الفقهية يتضح لنا انه لم يكن مقيداً تقيداً مطلقاً باقوال إمام مذهبه ، وهذا ما أكده اللاحقون كما أكده السابقون ، فهذا محمد ابو زهرة يقول : " وهذا القسم يتقيد في اجتهاده باصول الامام ، ولا يتقيد تقيداً مطلقاً باقوال الامام في الفروع ، واختياره لاقوال الامام من قبيل موافقة الدليل لا من باب الاتباع المجرد ، وتقييد نفسه بأصول ذلك الامام من قبيل اقتناعه باستقامتها في الاستنباط ، وسلامتها في الاستدلال ، لاعن تقليد مقيد " (5) 0 
وفيما يأتي : نبذة عمّا تميّز به علمياً 0 

    عرف ـ رحمه الله ـ حنبلياً ، إليه انتهت رئاسة هذا المذهب في عصره ، حتى عدّ شيخ الحنابلة ، قال الذهبي: " إليه انتهت رئاسة المذهب " وقال في السير: " شيخ الحنابلة (6) 0  

ــــــــــــــــــــــــــ
1. مقدمة ابن خلدون : 1 / 456 ، المدخل ـ د 0 عبد الكريم زيدان : 146 0 
2. صفة الفتوى للنمري : 1 / 16 ـ 18 0 والاقسام التي وضعها هي : مجتهد مطلق ، ومجتهد في مذهب إمامه او مذهب إمام غيره ، ومجتهد في نوع من العلم ، ومجتهد في مسالة منه او مسائل 0 
3. المصدر السابق 0 
4. اعلام الموقعين لابن القيم : 4/  212 ، وقد صنف المفتين الى اربع درجات تبعاً لتقسيم درجات الاجتهاد ، وهذه الانواع هي : أ- المجتهد المطلق      ب- مجتهد مقيد في المذهب       ج – المجتهد في المذهب الذي عرف الاقوال في المذهب بدليلها      د- هم الذين تفقهوا في مذهب الامام الذي ينتسبون اليه وحفظوا فتاويه وفروعه واقروا على انفسهم بالتقليد المحض من جميع الوجوه . 
5. ابن حنبل لمحمد زهرة : 382- 385 .
6. العبر للذهبي : 3 / 167 ، السير له : 17 / 441 0 
وعرف بالحديث كما عرف بالفقه ، فقد كان ثقة ، عالي القدر، سامي الذكر، بعيد الصيت (1) 0  

    وبالتأكيد عالم كهذا لابد ان تكون له حلقة يدرس فيها هذا العلم الوافر ، فقد كانت له حلقة بجامع المنصور ، وقال الخطيب : " في جامع المدينة "  يشهد (2)، ويفتي ، حسن الفتيا ، معظّماً لاهل العلم ، فهذا رزق الله التميمي يقول : " زرت قبر الامام احمد البغوي صحبة القاضي الشريف ، فرأيته يقبّل رجل القبر ، فقلت له : أفي هذا أثر ؟ فقال لي : احمد في نفسي شيء عظيم ، وما أظن ان الله تعالى يؤاخذني لهذا ، او كما قال " (3) 0  
 المطلب الثاني 000مؤلفاته 

    عبر اطلاعي على كتب التراجم لم اعثر على مصنفات كثيرة لابن ابي موسى ، وان كانت قد صرحت بأن له تصانيف ، حتى قال بعضها : صاحب تصانيف ، فهذا الخطيب البغدادي وغيره ، يقول : " له تصانيف على مذهب احمد بن حنبل " ، وقال الذهبي : "  صاحب تصانيف " (4)، الا انها شحت في ذكر هذه التصانيف ، واكتفت بذكر بعضها وهي :     

 أ- كتاب الارشاد : 

   أكثر المؤرخون من ذكر هذا الكتاب ، وان شحت في التفصيل عنه ، فهذا ان دل على شيء يدل على القيمة العلمية التي يتميز بها ، وهذا  ما أكده الشيرازي إذ يقول: " وله مصنف مليح " (5) 0
   وقد قامت شروح كثيرة عليه ، منها شرح ابو محمد التميمي ، واظن ابن ابي موسى نفسه وضع شرحاً لكتابه (6) 0
ب ـ شرح كتاب الخرقي :

    هو الاخر لم يرد بشأنه الكثير من المعلومات ، سوى انه يقع في اجزاء عدة قام بشرحه ابن ابي موسى ، فقد نقل عن القاضي ابي الحسين انه قال : " وشاهدت اجزاءاً بخطه من شرحه لكتـاب الخرقي " (7) 0
ج ـ أدب الفقه : 
   وهذا الكتاب هو الآخر لم أعثر عليه ، انما صرّح بوجوده قريب ابـن ابي موسى ، الشـريف ابـو 
جعفر الهاشمي (8) 0 
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : 1 / 354 ، المنتظم لابن الجوزي : 8 / 93 ، المناقب له : 626 ، المطلع للبعلي : 1/455 ، العبر للذهبي : 3 / 167 ، المقصد الارشد لابن مفلح : 2 / 342 ، المنهج الاحمد للعليمي : 2/95 .
2. الشهادة / ( شهد عنه ـ و كان يشهد ) : هذه الشهادة عند القاضي تعد وثيقة بعدالة صاحبها ، حيث كان التعديل في عصر ابن ابي موسى ـ  يجري بشهادة الشخص عند القاضي ، وغالباً ما يكون عند رئيس القضاة وببغداد بوجه خاص ، ويقبل القاضي شهادته بعد ان يزكيه شخصان من العدول ، ويكتب بذلك وثيقة وتودع بديوان الحكم . ينظر : ( هامش كتاب الانتصار للكلوذاني : 1 / 42 ) 0 
3. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : 1 / 354 ، المطلع للبعلي : 1 / 456 ، المنهج الاحمد للعليمي : 2/98 .    

4. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : 1 / 354 ، المنتظم لابن الجوزي : 8 / 93 ، العبر للذهبي : 3 / 167 0
5. طبقات الفقهاء للشيرازي : 175 0  
6. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : 1 / 354 ، طبقات الحنابلة لابن ابي يعلى : 2 / 182 ، صفة الفتوى للنمري : 1 / 17 ، المطلع للبعلي : 1/ 455 ، اعلام الموقعين لابن القيم ، المقصد الارشد لابن مفلح : 2 / 342 ، المنهج الاحمد للعليمي : 2 / 95 ، كشف الظنون للقسطنطيني : 1/ 69 ، الاعلام للزركلي : 6/205 .
7. المنهج الاحمد للعليمي : 2 / 95 ، الاعلام للزركلي : 6 / 205 0 
8. المنهج الاحمد للعليمي : 2 / 127 0 
المبحث الثاني

مسائل في عقيدته

    استخلصنا مذهب ابن ابي موسى في العقائد ، واصول الدين عبر رواية طويلة ، نقلها القاضي ابو الحسين ، والمطلع على هذه الرواية يتجلى له بوضوح مذهب ـ ابن ابي موسى ـ  وعقيدته ، والتي تتلخص في انها عقيدة سلفية اتبع فيها منهج السلف الصالح ، وسلك مسلك الاشاعرة واهل الكلام ، متجسد ذلك في المسائل التي سنعرضها والتي تبين اعتقاده في اثبات وحدانية الله تعالى وربوبيته ، واستوائه على عرشه استواء يليق به بدون تشبيه ولا تجسيم ، والايمان بالقدر كركن من اركان الايمان بخيره وشره ، وان القرآن الكريم كلام الله تعالى غيرمخلوق وهو بذلك نهج طريق امامه احمد بن حنبل ونهج من سبقه من الصالحين ، والايمان باليوم الاخر واثبات حياة البرزخ ، وان الناس تسأل في القبور من قبل  ملكين ، وان الله تعالى يتجلى للخلائق يوم القيامة ، واثبات رؤية الله تعالى من قبل المؤمنين ، واثبات الميزان ، والصراط والحوض ، وان هذه الامة خير الامم ، وان افضل هذه الامة بعد نبيها(() الخلفاء الراشدون ، وان اختلاف الصحابة والفتنة التي مرت بهم لا تحط من قدرهم فماهو الا اجتهاد منهم والمجتهد يخطئ ويصيب ، ولا يجوز الخوض فيها والجدل بها  

   ونظراً لطول هذه الرواية فلن نذكرها سرداً ، وانما ستقسم الى مسائل تكون انفع للقاريء ، وعلى النحو الآتي : 

    تبدأ الرواية بالقول : ( قال القاضي ابو الحسين ، قرأت على المبارك بن عبد الجبار من اصله في حلقتنا بجامع المنصور ، قلت له ، حَدَثك القاضي الشريف ابو علي ، قال : باب ما تنطـق به الالسنة ، وتعتقده الافئدة من واجب الديانات .... ) (1) 0                                               
وإليك المسائل : 

1 ـ سياق قوله في الايمان : 

     بينت الرواية انه كان يعتقد : (حقيقة الايمان عند اهل الاديان : الاعتقاد بالقلب ، والنطق باللسان) 

 وذكر موضع آخر في الرواية : ( وان الايمان غير مخلوق ، وهو : قول باللسان ، واخلاص بالجنان ، وعمل بالاركان ، يزيد بالطاعة ، وينقص بالاوزار ) (2) 0   
2 ـ سياق قوله في وحدانية الله وربوبيته : 

     وبينت الرواية نفسها قوله : ( إن الله (() واحد احد ، فرد صمد ، لا يغيّره الأبد ، ليس له والد ولا ولد ، وانه سميع بصير ، بديع قدير ، حكيم خبير ،عليّ كبير ، وليّ نصير ، قوي مجير ، ليس له شبه ولا نظير ، ولا عون ولا ظهير ، ولا شريك ولا وزير ، ولا ند ولا مشير , سبق الاشياء فهو قديم لا كقدمها ، وعَلمَ كون وجودها في نهاية عدمها ، لم تملكه الخواطر فتكيفه ، ولم تدركه الابصار فتصفه ، ولم يخل من علمه مكان فيقع به التأبين(3) ، ولم يعدمه زمان فينطلق عليه التأوين(4) ، ولـم
ـــــــــــــــــــــــــ 

1. طبقات الحنابلة لابن ابي يعلى :2/182 ، المنهج الاحمد للعليمي :2/97 .
2. طبقات الحنابلة لابن ابي يعلى :2/184 ، المنهج الاحمد للعليمي :2/97 0 
3. التأبين / وإبَّانُ كل شيء بالكسر والتشديد ، وقته وحينه الذي يكون فيه ، وهو السؤال بأين ، أي : لا يقال : أين هو 0 ينظر : ( لسان العرب لابن منظور : 13 / 4 ) 0 
4. التأوين / من الأوان والإوان : الحين والزمان ، وهو السؤال عن الأوان ، أي : لا يقال : متى كان 0 ينظر : ( لسان العرب لابن منظور : 13 / 39 ) 0  
يتقدمه دهر ولا حين ، ولا كان قبله كون ولا تكوين ، ولا تجري ماهيته في مقال ، ولا تخطر كيفيته ببال ، ولا يدخل في الامثال ...) (1) 0

سياق قوله في علم الله تعالى : 

     وبينت الرواية ايضاً قوله : ( على العرش استوى ، وعلى الملك احتوى ، وعلمه محيط بالاشياء ، كذلك سئل احمد بن حنبل عن قوله (() : ( مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا... ( (2) فقال : علمه ) (3) 0                                                                                                  سياق قوله في نفي الشبه بالله تعالى : 
    بينت الرواية ايضاً قوله تعالى : (...صفاته كذاته ليس بجسم في صفاته ، تعالى ان يُشَبَّه بمبتدَعاته ، او يضاف الى مصنوعاته : ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ( (4) ، (5) 0                                                                                                  سياق قوله في تقدير الله تعالى الارزاق والآجال ، وان الانسان مخير :
   وجاء في الرواية قوله : (... اراد ما العالم فاعلوه ، ولو عصمهم لما خالفوه ، ولو شاء ان يطيعوه جميعاً لأطاعوه ، خلق الخلائق وافعالهم ، وقدّر ارزاقهم وآجالهم ، لا سمي له في ارضه و سماواته ، انه خلق النفوس وسَوَّاها ، وإلهَمَهَا فجورَهَا وتقواها ... ) (6) 0                                                                                                  
سياق مذهبه في القران الكريم : 

   وجاء في الرواية قوله : ( ... والقرآن كلام الله تعالى ، وصفة من صفات ذاته ، غير محدث ولا مخلوق ، كلام رب العالمين ، في صدور الحافظين ، وعلى السنة الناطقين ، وفي اسماع السامعين ، وبأكف الكاتبين ، وبملاحظة الناظرين ، برهانه ظاهر ، وحكمه قاهر ، ومعجزه باهر ، وان الله تعالى كلَّم موسى تكليماً ، وتجلى للجبل فصار دكاً هشيماً ... ) (7) 0                                                                                                  
سياق قوله في الايمان بالقدر ، وفي الملائكة الموكلة بالرقابة : 

    وجاء في الرواية ايضاً قوله : ( ... والايمان بالقدر خيره وشره ، حلوه ومره ، كلُّ من الله تعالى ، وان مع كل عبد رقيباً عتيداً ، وحفيظاً وشهيداً ، يكتبان حسناته ، ويحصيان سياته 000) (8) 0  

سياق قوله لحظة الاحتضار ، والسؤال في القبر :

   وبينت الرواية ايضاً قوله : ( ... وان كل مؤمن وكافر ، وبرُّ وفاجر ، يُعَاينُ عمله عند حضور مَنِيَّتِهِ ، ويعلم مصيره قبل مِيتَتِهِ ، وإن مُنكراً ونَكيراً الى كل احد ينزلان ، سوى النبيين ، فيسألان ويمتحنان عمّا يعتقده من الأديان ، وإن المؤمن يُخْبَرُ في قبره بالنعيم ، والكافر يُعذَّب بالعذاب الاليم ، وإنه لا مَحيصَ لمخلوق عن القدر المقدور، ولن يتجاوز ما خط في اللوح المسطور ... ) (9) 0  

سياق قوله في البعث والنشور : 

   وبينت ايضاً قوله : ( 000 وإن الساعة آتية لا ريب فيها ، وان الله يبعث من في القبور ، وإن الله
ـــــــــــــــــــــــــ 

1. طبقات الحنابلة لابن ابي يعلى :2/183 ، المنهج الاحمد للعليمي :2/96 .
2. المجادلة / 7 0 
3. طبقات الحنابلة لابن ابي يعلى :2/183 ، المنهج الاحمد للعليمي :2/96 .
4. الشورى / 11 0 
5. طبقات الحنابلة لابن ابي يعلى :2/183 ، المنهج الاحمد للعليمي :2/96 .
6. المصدران السابقان 0 
7. المصدران السابقان 0 
8. المصدران السابقان 0 
9. المصدران السابقان 0 
جلّ اسمه يعيد خلقه كما بدأهم ، ويحشرهم كما ابتدأهم من صفائح القبور ، وبطون الحيتان في تُخُوم (1)البحور ، وأجواب السباع ، وحواصل الطيور 000)  (2) 0  
سياق قوله في رؤية الله (()، وشفاعة المصطفى (() :

    وجاء في الرواية  قوله : ( 000 وإن الله يتجلّى في القيامة لعباده الابرار ، فيرونه بالعيون والابصار ، وإنه يُخْرج اقواماً من النار فيُسْْكنهم الجنة دار القرار ، وإنه يقبل شفاعة محمد المختار في  اهل الكبائر والاوزار ) (3) 0  
سياق قوله في الميزان ، والصراط ، والحوض :
   وجاء في الرواية قوله : ( 000 وإن الميزان حق يُوضع فيه اعمال العباد ، فمن ثقلت موازينه نجا من النار ، وإن الصراط حق يجوزه الابرار ، وإن حوض رسول الله (() حق يرده المؤمنون ، ويذاد عنه الكفار 000) (4) 0  
سياق قوله في خصال هذه الامة من الخيرية والافضلية في رسولها(() وصحابته(() : 

   وجاء في الرواية قوله : ( 000 وإن محمداً (()خاتم النبيين ، وأفضل المرسلين ، وأمته خير الامم أجمعين ، وأفضلهم القَرْن الذين شاهدوه ، وآمنوا به ، وصَدَّقُوه ، وأفضل القرن الذين صحبوه اربَعَ عشرة ، مئة بايعوه بيعة الرضوان (5)، وأفضلهم أهل بدر الذين نصروه ، وأفضلهم أربعون في الدار كَنَفُوه ، وأفضلهم عشرة عَزَّوه ووَقّروه ، شهد لهم بالجنة وقُبِضَ وهو عنهم راض، وأفضل هؤلاء العشرة الابرار الخلفاء الراشدون المهديون الاربعة الاخيار ، وأفضل الاربعة ابو بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان ، ثم علي (() ، وأفضل القرون القرن الذين يلونهم ، ثم الذين يتبعونهم 000 ) (6) 0  

سياق قوله في فتنة الصحابة (() : 

   وجاء في الرواية ايضاً قوله : (000 وان نتولّى اصحاب محمد ()) بأسْرِهم ولا تبحث عن اختلافهم في أمرهم ، ونُمْسِك عن الخوض في ذكرهم الا بأحسن الذكر لهم ، وأن نتولّى أهل القبلة ممن ولي حَزْبَ المسلمين على ما كان منهم من علي ، وطلحة ، والزبير ، وعائشة ، ومعاوية (() ، ولاندخل فيما شجر بينهم إتباعاً لقول ربِّ العالمين: ( وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ( (7)، (8) 0  

ـــــــــــــــــــــــــ 

1. تخوم / اما بفتح التاء اي : ( تُخُم ـ تَخُوم ) او بضم التاء اي : (تَخْم ـ تُخُوم ) والتخوم : الحدود 0 ينظر : ( مختار الصحاح للرازي : 32 ، اللسان لابن منظور : 12 / 65 ) 0 
2. طبقات الحنابلة لابن ابي يعلى :2 / 184 ، المنهج الاحمد للعليمي :2 / 97 0
3. المصدران السابقان 0 
4. المصدران السابقان 0 
5. بيعة الرضوان / حدثت هذه البيعة في آخر سنة ست من ، عندما ارسل رسول الله (()عثمان بن عفان (() الى مكة يبلغ اهلها بمجيء رسول الله  (() واصحابه لحج بيت الله الحرام  ، فلما بلغ الرسالة ارادت قريش ان توقع بينه وبين رسول الله (() فقالوا له : نحن نسمح لك ان تطوف بالبيت فطف ، فقال لهم : ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله (() واحتبسته قريش عندها ، فوصل الى المسلمين خبراً يفيد بمقتل سيدنا عثمان ، وعندما بلغ ذلك رسول الله (() دعا الناس الى بيعة الله تعالى ورسوله (() فكانت بيعة الرضوان 0  ينظر : ( أخبار مكة للفاكهي : 5 / 74 ، السيرة الحلبية : 2 / 703 ، تهذيب السيرة ـ د0 عبد السلام هارون : 199) 0 
6. طبقات الحنابلة لابن ابي يعلى : 2 / 184 ـ 185 ، المنهج الاحمد للعليمي : 2 / 98 0 
7. الحشر / 10 0 
8. طبقات الحنابلة لابن ابي يعلى :2 / 185 ، المنهج الاحمد للعليمي :2 / 98 0 
المبحث الثالث : موجز عن الحالة السياسية في عصره                       

    كما هو معلوم ان ـ ابن ابي موسى ـ عاش شطراً من حياته في النصف الاخير من القرن الرابع ، والشطر الاخر منها في النصف الاول من القرن الخامس ، وهو بذلك عاصر اربعاً من خلفاء بني العباس وهم : 
1) المطيع لله : ابو القاسم الفضل بن المقتدر بن المعتضد ـ دامت خلافتـه من سنـة (334 ـ 363 هـ) (1) 0  
2) الطائع لله : ابو بكر عبد الكريم بـن المطيع لله ـ دامت خلافتـه من سنـة (363 ـ 381 هـ) (2) 0  
3) القادر بالله : ابو العباس احمد بـن اسحاق بن المقتدر بالله ـ دامت خلافتـه من سنـة ( 381 ـ 422 هـ ) (3) 0  

4) القائم بالله : ابو جعفر  عبد الله بـن القادر احمد ـ دامت خلافـته من سنـة ( 422 ـ 467 هـ ) (4) 0  
     وقد كانت الفترة التي عاش زمنها حافلة ببعض الاحداث السياسية المهمة ، إذ تعرضت فيهاالدولة الاسلامية لبعض النكبات السياسية التي كادت تعصف بها وتقتلعها لولارحمة الله تعالى 0 

   من اهمها ما قامت به جحافل الصليبين الحاقدة من الزحف نحو حدود الدولة الاسلامية حتى تمكنوا من الاستيلاء على آمد(5)، وصولاً الى حلب ، وعزم ملك الروم ان يستحوذ على بلاد الشام كلها (6) 0  

    وبجانب هذا الخطر الداهم الآتي من جهة الروم ، كان هناك خطراً آخر لايقل عنه خطورة  وهو وجود مملكة بني عبيد الرافضة (7)في مصر ، وقد كانت مملكتهم تناطح مملكة العباسيين في وقتهم (8) 0  

    ولكن مما يذكر للدولة االعباسية في الفترة نفسها كثرة الفتوحات الاسلامية ، واشهرها حملة فتح بلاد الهند بقيادة المجاهد الفاتح محمود بن سبكتكين ، والتي استمرت عهداً طويلاً استطاع فيها تحقيق اعظم الانتصارات واوفرها غنيمة (9) 0  
ــــــــــــــــــــــــ
1. السير للذهبي : 15 / 113 ، البداية والنهاية لابن كثير : 11 /212 ، تاريخ الخلفاء للسيوطي : 1 / 404  0 

2. المنتظم لابن الجوزي : 7 / 67 ، السير للذهبي : 15 / 118 ، تاريخ الخلفاء للسيوطي : 1 / 405 0 

3. تاريخ الخلفاء للسيوطي : 1 / 411 ، السير للذهبي : 15 / 127 ، تاريخ الخميس للدياربكري : 2 /355 0 

4. السير للذهبي : 15 / 138 ، تاريخ الخلفاء للسيوطي : 1 / 417   0 

5. آمد /  بكسر الميم ، لفظة رومية ولها اصل في العربية ، من اعظم مدن ديار بكر واجلها قدراً واشهرها ذكراً فتحت سنة (20 هـ ) 0 ينظر: (معجم ما استعجم للبكري : 3 / 119 ، معجم البلدان لياقوت الحموي : 1 / 56 ) 0  

6. المنتظم لابن الجوزي :6 / 387 0 
7. بني عبيد الرافضة / هم الخوارج العبيدية الباطنية الذين اعلنوا الرفض ، وأبطنوا مذهب الإسماعيلية ، يرجع نسبهم الى عبيد الله المهدي ، الذي ادعى انه فاطمي من ذرية جهفر الصادق (() ، الا انه قيل ان اباه يهودياً 0 ينظر : ( السير للذهبي : 15 / 141 ) 0 
8. تاريخ الخلفاء للسيوطي : 1 / 405 0 

9. البداية والنهاية لابن كثير : 12 / 7 ـ 8 0 
   هذا على الصعيد الخارجي ، اما على نطاق الاحداث الداخلية فقد شهدت الفترة نفسها ظهور ما يسمى بالعيارين (1) ، وتزايد امرهم ، واخذهم اموال الناس بالباطل مما رافق ذلك تدهور في الحياة     الاقتصادية ، وتقلص في الاحوال العمرانية فهجر كثير من الناس بغداد عاصمة الخلافة ، واصبح كثير من مناطقها العامرة في جانبي الكرخ  والرصافة خراباً (2) 0  
   هذا فضلاً عن الصدامات المتكررة والخلافات الناشبة باستمرار بين السنة والشيعة والتي كانت توقع خسائر فادحة من الجانبين (3) 0  
    الامر الذي اوصل الحال الى سيطرة البويهين على مقاليد السلطة السياسية بسبب ضعف الخلافة حتى لم يبقى للخليفة امر ولا نهي ولاوزير ، وبقيت له بعض السلطات الادارية والامور الدينية القليلة كإعلان الجهاد ، وإقرار المساجد التي تقام فيها الجمعة ، وإمامة الصلاة ، وإقرار تعيين القضاة (4) 0  
   وفي هذا العصر سيما في خلافة القادر بالله تولى ـ ابن ابي موسى ـ ولاية الكوفة مرتين ، وفيما يأتي نص الرواية التي نقلها ابن ابي يعلى في طبقاته بهذا الشأن جاء فيها : " ذكر ابو علي ابن شوكة قال : اجتمعنا جماعة من الفقهاء فدخلنا على القاضي ابي علي بن ابي موسى الهاشمي فذكرنا له فقرنا وشدة ضرنا ، فقال لنا : إصبروا فان الله يوسع عليكم ، واحدثكم في مثل هذا بما تطيب به قلوبكم ، اذكر سنة من السنين وقد ضاق بي الامر شيء عظيم حتى نفذ ما في داري جميعه ، وبعت اخشابها ، وتقوت بثمنها ، وقعدت في البيت فلم اخرج ، وبقت سنة فلما كان بعد سنة قالت لي المرأة : الباب يدق ، فقلت لها : إفتحي الباب ، ففعلت فدخل عليّ رجل فلما راى حالي لم يجلس حتى أنشدني وهو قائم : 

لـيس من شدة تصيبك الا                             سوف تمضي وسوف تكشف كشفا

لا يضيق ذرعك الرحيب فإ                            ن النار يعلو لهيبها ثم تطـفـــا

   ثم خرج عني فتفاءلت بقوله ، فلم يخرج عني حتى جاءني رسول القادر بالله ، ومعه ثياب ودنانير وبغلة بمركب ، ثم قال لي : اجب امير المؤمنين ! وسلّم اليّ الدنانير والثياب والبغلة فغيّرت عن حالي ، ودخلت الحمام ، وصرت الى القادر بالله ، فرد اليّ قضاء الكوفة واعمالها واثرى حالي ، او كما قال "  (5) 0 
 ــــــــــــــــــــــــ
1. العيارين / مادة عَيْر ، والعَيَّر : النشيط ، والعرب تمدح بالعيار وتذم به ، يقال غلام عيّار نشيط في المعاصي ، وغلام عيّار نشيط في طاعة الله تعالى ، وعار الرجل في القوم يضربهم بالسيف وهو المقصود هنا 0 ينظر : ( للسان لابن منظور : 4 / 623 ) 0 
2. البداية والنهاية لابن كثير : 12 / 35 0 
3. السير للذهبي : 15 / 125 ـ 129 ـ 134 0 
4. البداية والنهاية لابن كثير : 11 /  212 ، تاريخ الخلفاء للسيوطي : 1 / 404 0
5. طبقات الحنابلة لابن ابي يعلى : 2 / 185 ، المطلع للبعلي : 1 / 456 ، المنتظم لابن الجوزي : 8 / 93 0 
الفصل الثالث
الأصول التي بنى عليها ابن أبي موسى فقهه
الفصل الثالث

الاصول التي بنى عليها الامام ابن ابي موسى فقهه
   إن دراسة عالم من علماء الفقه الاسلامي تتطلب دراسة الاصول الفقهية التي استند إليها هذا العالم في وضع مسائله ، وقواعد الاستنباط التي بنى عليها احكامه ، وذلك لشدة الارتباط القائم بين الفقه واصوله ، وهذا أمر بديهي لا مرآء فيه ، فأينما وجد الفقه وجدت معه أصولاً للاستنباط 0 
   وبما اننا في صدد دراسة شخصية فقهية ، لابد ان نبين الاصول التي تقيدت بها هذه الشخصية في استنباط احكامها ، والقواعد التي سلكتها في إنشاء ارائها ، وفيما يأتي أهم الاصول التي وجدت لها أمثلة فقهية : 

أولاً / الكتاب :

وهو القرآن المكتوب بين دفتي المصحف ، المنقول إلينا نقلاً متواتراً بالقراءة المشهورة (1) 0                                                                                                                  
   وكغيره من العلماء استدل ابن ابي موسى بالكتاب في استنباط احكامه ، فأعتبر بعام القرآن وظاهره ، لذلك لم يجز وطء المستحاضة الا عند خوف العنت ، لقوله تعالى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ ( (2) 0
   وبقوله تعالى : ( فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً ( (3)، فجاء لفظ الماء عاماً في كل ماء ، لانه نكرة في سياق النفي ، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي فانها تعم عند الاصوليين ، فلا يجوز التيمم مع وجوده (4) 0
ثانياً / السنة : 
كل ما صدر عن النبي (() من قول او فعل او تقرير (5) 0
   وقد كان كشيخ مذهبه ، يأخذ بكل ما جاءت به السنة ، حتى أخبار الآحاد فيما يتعلق بالاحكام العملية 0 

ــــــــــــــــــــــــ
1. البرهان للجويني : 1 / 119 ، قواطع الادلة للسمعاني : 1 / 29 ، المستصفى للغزالي : 1 / 81 ، روضة الناظر لابن قدامة : 1 / 62 ، الإحكام للآمدي : 1 / 211، إرشاد الفحول للشوكاني : 1 / 63 0  
2. البقرة / 222 0 
3. النساء / 43 0 
4. البرهان للجويني : 1 / 232 ، إرشاد الفحول للشوكاني : 1 / 207 0  
5. التمهيد للأسنوي : 1 / 439 ، إرشاد الفحول للشوكاني : 1 / 68 0  
   فقد أخذ بالحديث المرسل (1)، وأوجب الصوم على الصبي إذا اطاقه ، وحدد هذه الطاقة بقدرته على صوم ثلاثة ايام متوالية دون ضرر يلحقه ، محتجاً لذلك بحديث مرسل عن النبي (() ، انه قال :(( إذا صام الغلام ثلاثة ايام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان ))(2) 

   وأخذ بالحديث الضعيف (3)، إذا ارتفع الى درجة الحسن (4)، بعضد غيره له ، فقال بنهوض المصلي على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه الا ان يشق عليه ، لما روي عن ابي هريرة (() انه قال : " كان النبي (() ينهض في الصلاة على صدور قدميه " (5)، وهذا الحديث جاء من رواية خالد بن إلياس ، وهو ضعيف ، متروك الحديث عند احمد ، واسناد الحديث ضعيف عند ابن حجر ، الا ان حديث ابن عمر يعضده ليرتقي به الى درجة الحسن ، كما سيأتي في المسألة 0

   وأخذ بخبر الآحاد (6)، وقدمه على الرأي ، فقال بوضع الكف على الكف تحت السرة ، محتجاً بما روي عن علي (() انه قال : " من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة " (7)، وهذا الحديث تدور طرقه كلها عن عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ، وقد نقل الاتفاق على تضعيفه (8) 0 

   وقال بوضع الكفين على الصدر لما روي عن وائل بن حجر (() انه قال : " صليت مع رسول الله (() ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره " (9)،وهذا الحديث رواه مؤمل ابن اسماعيل وغيره ، الا ان مؤملاً انفرد بزيادة لفظة ( صدره ) من بين اصحاب الثوري ، وأخذ ابن ابي موسى بهذه الزيادة (10) 0

   والمتأمل في الروايتين يجد تعارضاً بين النصين ، فحديث علي يشير الى وضع الكفين تحت السرة ، وحديث وائل بوضعها على الصدر ، وقد أخذ ابن ابي موسى بالروايتين ، وترك الخيار للمصلي بوضع كفيه في أيّ الموضعين شاء ، مما يشير الى انه يأخذ بكل الروايات إذا وجد فيها تعارضاً تعسر معه الترجيح بينهما 0 

ــــــــــــــــــــــــ
1. الحديث المرسل / هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي ، بهذا عرّفه المحدثون ، ام المرسل عند الفقهاء والاصوليين فهو أعم من ذلك : وهو كل منقطع مرسل على أيّ وجه كان انقطاعه 0 ينظر : ( المنهل الروي لابن جماعة : 1 / 42 ، التيسير ـ د 0 محمود الطّحان : 72 ) 0  
2. مصنف عبد الرزاق واللفظ له : 4 / 154 ، الفردوس لابن شيرويه : 1 / 323 0 
3. الحديث الضعيف / هو ما فقد شروط الحديث الصحيح والحسن 0 ينظر : ( المنهل الروي لابن جماعة : 1 / 38 ، التيسير ـ د 0 محمود الطّحان : 63 ) 0  
4. الحديث الحسن / هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة 0 ينظر : ( نخبة الفكر لابن حجر : 29 ، التيسير ـ د 0 محمود الطّحان : 46 ) 0  
5. سنن الترمذي واللفظ له : 2 / 80 ، السنن الكبرى للبيهقي : 2 / 124 0 
6. خبر الآحاد / هو ما لم يجمع شروط المتواتر 0 ينظر : ( المنهل الروي لابن جماعة : 1 / 32 ، نخبة الفكر لابن حجر : 1 ، التيسير ـ د 0 محمود الطّحان : 22 ) 0  
7. مصنف ابن ابي شيبة : 1 / 347 ، مسند الامام احمد : 1 / 110 ، سنن ابي داود واللفظ له : 1 / 201 ، سنن الدارقطني : 1 / 286 ، الاحاديث المختارة لابي عبد الله الحنبلي : 2 / 387 0
8. المجموع للنووي : 3 / 260 0 وسيأتي تفصيل ذلك عند طرق المسألة 0  
9. صحيح ابن خزيمة واللفظ له : 1 / 243 ، السنن الصغرى للبيهقي : 1 / 241 ، الجامع الصغير للسيوطي : 1 / 187 ، واخرجه مسلم في صحيحه : ( 1 / 301 ) دون هذه الزيادة ، وعنونه تحت باب : وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الاحرام تحت صدره فوق سرته 0 
10. اعلام الموقعين لابن القيم : 2 / 400 0 
ثالثاً / الإجماع :  
إتفاق علماء العصر على حكم الحادثة (1) 0 

   في الحقيقة هذا التعريف لا يأخذ به الحنابلة ، موافقة لما عليه إمام مذهبهم (2)، لان الإجماع عندهم بمرتبتين : 

الاولى : إجماع الصحابة ـ وذلك كإجماعهم في المسائل التي عرضت عليهم للنظر وتبادل الرأي فيها ، وانتهوا الى رأي معين ، فإن هذا الإجماع يكون حجة ، وهو معتمد على سند من الكتاب او السنة الصحيحة ، واعتبره ابن ابي موسى عند قوله بصحة صلاة الجمعة قبل الزوال ، مستدلاً بانعقاد الإجماع في العهد الاول على جواز صلاتها قبل الزوال ، وهو ما فعله الخلفاء الراشدون ، ولم يعب عليهم أحد ، بدليل ما روي عن عبد الله بن سيدان ، قال : " شهدت الجمعة مع ابي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ، ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته الى ان أقول : قد أنتصف النهار ، فما رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره " (3) 0

والمرتبة الثانية : ان يعلم رأي ويشتهر ، ولم يعلم له مخالفاً قط ، وهذا دون الحديث الصحيح ، وفوق القياس ، وهذه الرتبة كانت في العصور التي تلت عصر الصحابة ، وهذا اعتبره ابن ابي موسى عبر قوله بكراهة اشتمال الصمّاء في الصلاة ، وهو ما عليه ائمة المذاهب الاربعة ، والامامية ، والزيدية ، والظاهرية ، والاباضية ، ولم يعلم له مخالفاً 0 

   ونرى مما سبق ان ابن ابي موسى لا يخضع للإجماع الذي ينطبق عليه التعريف الذي ابتدأنا به في بيان حقيقة الإجماع ، الا بما كان يجمع عليه الصحابة من المسائل التي يتبادلون فيها النظر ، ويتذاكرون الاحكام القرآنية والنبوية فيها ، وينتهون فيه الى رأي يرتضونه ويعملون به ، أما إجماع غيرهم فلا سبيل الى علمه ، الا إذا لم يعلم له مخالفاً 0 

رابعاً / فتوى الصحابي : 
   كان الامام ابن ابي موسى يعتبر بقول الصحابي في فتاويه ، وكلامنا حول الإجماع بيّن شدة عنايته باقوال الصحابة ، فما اتفقوا عليه عدّه إجماعاً ملزماً يعمل به ويحتج به في استنباط الاحكام ، وما اختلفوا فيه يتّخير من اقوالهم ماكان اقرب الى الكتاب والسنة ، ولم يخرج عن اقوالهم الى غيرهم ، كقوله بصرف الركاز مصرف الفيء ، محتجاً بقول سيدنا عمر بن الخطاب (() ، الذي رواه الشعبي ، قال : " ان رجلاً وجد ألف دينار مدفونة خارجاً من المدينة فأتى بها عمر بن الخطاب ، فأخذ منها مائتي دينار ، ودفع الى الرجل بقيتها ، وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين ، إلى ان افضل منها فضلة ، فقال : أين صاحب الدنانير ؟ فقام إليه ، فقال عمر : خذ هذه الدنانير فهي لك " (4) 0

وهو بهذا خالف ما ذهب إليه سيدنا علي (() 0 

ــــــــــــــــــــــــ
1. المعتمد لابي الطيب : 2 / 3 ، روضة الناظر لابن قدامة : 1 / 130 ، الإحكام للآمدي : 1 / 253 ، الإبهاج للسبكي : 2 / 349 0 
2. إعلام الموقعين لابن القيم : 1 / 30 0 
3. سنن الدارقطني : 2 / 17 0 ويمكن الرجوع الى المسألة للاطلاع على حكم الحديث 0 
4. لم اعثر على هذه الرواية الا في المغني لابن قدامة : ( 3 / 22 ) ورد تخريجه الى سنن سعيد بن منصور ولم أجده في السنن ، علماً اني وجدت شطراً منها في مصنف ابن ابي شيبة : ( 2 / 436) غير انه لم يرد فيها كيفية التقسيم  0  
خامسأً / القياس : 
مساواة فرع غير منصوص على حكمه لأصل منصوص على حكمه لتساويهما في علة الحكم ، أو : حمل معلوم على معلوم في إثبات حـكم لهما او نفيه عنهما بإمر جـامع بينهما من حـكم او صفة (1) 0

   وهو حجة عند ابن ابي موسى ، لذلك عدّ الصحة للمحرم من شروط الوجوب ، فلم يجب النيابة في الحج ، إذا كان الرجل مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه منه ، او شيخاً لا يثبت على الراحلة ، قياساً على الصوم والصلاة فكلاهما لا تدخلها النيابة عند العجز عنهما (2) 0

سادساً / الاستصحاب :
هو إستدامة إثبات ما كان ثابتاً ، او نفي ما كان منفياً (3) 0  

   بمعنى : بقاء الحكم القائم نفياً او إثباتاً حتى يقوم دليل على تغيير الحالة ، فهذه الإستدامة لا تحتاج الى دليل إيجابي ، بل تستمر لعدم وجود دليل مغيّر ، وهو حجة عند الإمام ابن ابي موسى ، لذلك يقول ببقاء طهارة الماء إذا خالطه طاهر ، وإن تغيرت احدى اوصافه ، لان ما اختلط به كان طاهراً يجوز الوضوء به 0 

سابعاً / المصالح المرسلة : 

المصلحة ثلاثة اقسام : 

1- قسم شهد الشرع بإعتباره وهو مبني على تحصيل المنافع ودرء المفاسد ، وهذا حجة عن الجميع ، كإحداث سيدنا عمر بن الخطاب السجن 0

2- قسم شهد الشرع بعد إعتباره كمنع غرس العنب إذا تيقن إتخاذه خمرأً 0 

3- قسم لم يشهد له أصل بإلاعتبار في الشرع ولا بالإلغاء ، وهو المصلحة المرسلة (4)، وهي حجة عند ابن ابي موسى ، لذلك قال بجواز تيمم المرأة إذا خشيت على نفسها فساقاً مجتمعين حول الماء  0 
ثامناً / سدّ الذرائع : 

هي منع التوسل بما هو مباح الى ما هو مفسدة (5) 0  
   فإذا كانت الوسائل مفضية الى الحرام والفساد كانت هذه الوسائل محرمة ، ووجب سدّها ومنعها حسماً لمادة وسائل الفساد ، وان كانت هذه الوسائل تؤدي الى أمر مطلوب في الشرع ، كانت هذه الوسائل مطلوبة ايضاً ، وهي حجة عند الامام ابن ابي موسى ، لذلك اعتبر حال المقبّل في رمضان 

ـــــــــــــــــــــ
1. الورقات للجويني : 1 / 26 ، المسودة لآل تيمية : 1 / 328 ، إرشاد الفحول للشوكاني : 1 / 337 ، المدخل لابن بدران : 1 / 195 0 
2. المغني لابن قدامة : 3 / 228 0 
3. البرهان للجويني : 2 / 735 ، المنخول للغزالي : 1 / 372 ، إعلام الموقعين لابن القيم : 1 / 339 ، الاشباه والنظائر للسيوطي : 1 / 76 ، إرشاد الفحول للشوكاني : 1 / 396 0
4. التقرير والتحبير لمحمد بن محمد : 3 / 381 ، إرشاد الفحول للشوكاني : 1 / 370 ، المدخل لابن بدران : 1 / 295 ، ابن حنبل ـ د 0 محمد ابو زهرة : 309 0  
5. إعلام الموقعين لابن القيم : 3 / 135 ، إرشاد الفحول للشوكاني : 1 / 411 ، المدخل لابن بدران : 1 / 296 0 
فإن أثارت منه القبلة الإنزال حرمت عليه ، واوجب عليه القضاء ، لان الإنزال يمنع منه الصائم ، فكذلك ما أدى إليه ، ومثله تكرار النظر للصائم في رمضان إذا صحب إنزالاً 0 

تاسعاً / الإستحسان : 

هو استثناء مسألة جزئية من أصل كلي أو قاعدة عامة لدليل يقتضي هذا العدول ، أو : هو العدول عن قياس جلي الى قياس خفي ، واشبه الاقوال : انه ما يستحسنه المجتهد بنظره (1) 0  
وهو حجة عند ابن ابي موسى ، لذلك استحب صيام رجب وشعبان استحساناً 0 
ــــــــــــــــــــــ
1. اللمع في اصول الفقه للشيرازي : 1 / 121 ، التبصرة له : 1 / 493 ، المحصول للرازي : 6 / 169 ، إرشاد الفحول للشوكاني : 1 / 401 ، المدخل لابن بدران : 1 / 33 0 

الباب الثاني
آراء ابن ابي موسى الفقهية 
 في العبادات
ويتضمن ستة فصول : 
الفصل الاول : آراؤه الفقهية في الطهارة 0 

الفصل الثاني : آراؤه الفقهية في الصلاة 0 

الفصل الثالث : آراؤه الفقهية في الجنائز 0 

الفصل الرابع : آراؤه الفقهية في الزكاة وصدقة الفطر 0 

الفصل الخامس : آراؤه الفقهية في الصيام 0 

الفصل السادس : آراؤه الفقهية في الحج 0 

الفصل الاول   

                                                              آراؤه الفقهية في الطهارة
ويتضمن ستة مباحث : 
المبحث الاول : آراؤه في المياه والآنية 0 

المبحث الثاني : آراؤه في سنن الفطرة والوضوء وإزالة النجاسة 
المبحث الثالث : آراؤه في الاستنجاء 0 

المبحث الرابع : آراؤه في الغسل 0 

المبحث الخامس : آراؤه في التيمم والمسح على الخفين
المبحث السادس : آراؤه في الحيض والاستحاضة 0 

المبحث الاول
آراؤه في المياه والآنية
وفيه ثلاث مسائل : 
 1) المسألة الاولى : حكم طهارة الماء اذا خالطه طاهر 
   يجوز الوضوء بالماء الذي خالطه طاهر (1) يمكن التحرز منه فغيّر احدىاوصافه : لونه ، او طعمه ، او ريحه لان هذا الماء يعدّ طاهراً مطهراً مع عدم طهور غيره عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن مفلح وغيره(2) 0 
روي ذلك عن : علي ، وابن عباس ، وابن مسعود 0 

وبه قال : سعيد بن المسيب ، والنخعي ، وعطاء ، وابي سلمة بن عبدالرحمن ، وسعيد بن جبير ، وابن جريج ، والضحاك ، والحسن بن حي 0 

اليه ذهب : الزيدية ، والظاهرية ، والاباضية 0                  

ويرى الحنفية  جوازه مالم يغلب عليه ، ويستعمل في ازالة النجاسة دون الحدث 0               وهو رواية عن : مالك اجاز فيها ماء الغدير ترده المواشي ، والشافعي في قول وصف بالغريب والضعيف ، واحمد ، والامامية (3) 0 
وحجتهم : 
1 / قوله تعالى : ( فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ ( (4) 0
وجه الدلالة : ورد لفظ الماء في الآية عاماً في كل ماء ، لانه نكرة في سياق النفي ، والنكرة في سياق النفي تعم عند الاصوليين فلا يجوز التيمم مع وجوده (5) 0 

3 / وما روي عن ام هانئ ()) بنت أبي طالب ، قالت : " نـزل رسول الله (() يوم الفتح باعلى مكة فاتيته ، فجاء ابو ذر بجفنة (6)فيها ماء ، قالت : إني لارى فيها اثر العجين ، قالـت

ــــــــــــــــــــــ
1. سواء كان هذا الطاهر مذروراً كالزعفران والاشنان ، او حبوباًً كالباقلاء والحمص 0                             ينظر : ( المغني لابن قدامة : 1 / 12)  0 
2. المبدع لابن مفلح : 1 / 43 ، الانصاف للمرداوي : 1 / 33 0 

3. المختصر للطحاوي : 1 / 128، مختصر القدوري : 3  ، البدائع للكاساني : 1 / 15 ، الدر المختار للحصفكي : 1 / 187 ، حاشية الدسوقي : 1 / 39 ، الاوسط لابن المنذر : 1 / 259 ، المجموع للنووي : 1 / 155 ، المغني لابن قدامة : 1 / 12 ، الكافي له : 1 / 4 ، الناصريات للشريف المرتضى : 40 ، الدراري للشوكاني : 1 / 7 ـ 9 ، المحلى لابن حزم : 1 / 199 ، شرح النيل لمحمد أطفيش : هامش 128 ، المفصل د0 عبدالكريم زيدان : 1 / 66 ، الفقه الحنفي لعبد الحميد طهماز : 1 / 26 0 
4. النساء / 43 0 
5. البرهان للجويني : 1 / 232 ، المغني لابن قدامة : 1 / 12 ، القواعد للبعلي : 1 / 201 ، المبدع لابن مفلح : 1 / 43 ، ارشاد الفحول للشوكاني : 1 / 207 0 
6. الجفنة / وعاء الاطعمة 0 ينظر : (  النهاية لابن الاثير : 1 / 280 ، التعاريف للمناوي : 247 ) 0 
فستره ـ يعني ابا ذر  (()ـ فاغتسل ثم صلى النبي ()) ثمان ركعات وذلك في الضحى ) (1) 0

وجه الدلالة : العجين طاهر وامتزاجه بالماء لا يفقده طهوريته بدليل اغتسال النبي () ) منه 0 
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : إذا تغيّرت إحدى اوصاف الماء نتيجة هذه المخالطة لاتصح الطهارة به فهو طاهر غير مطهر0 

به قال : اسحاق  0  

وهو رواية عن : مالك ، والشافعي ، واحمد في الصحيح ، والامامية(2) 0 

وحجتهم :

1/ قوله تعالى : ( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ ( (3) 0 
وجه الدلالة : يستدل بها عن طريقين : 

الاول : لقد اعطى الله تعالى فضيلة للماء مّيزته عن غيره هي صفة التطهير فاذا شاركه                                   غيره من المائعات بهذه الميزة لما بقي هناك فائدة للفضيلة والامتنان (4) 0 
الثاني : لو اراد الله تعالى بهذا النص شمول الماء مع غيره لاشار الى ادنى المائعات الداخلة في التطهير ليكون تنبيهاً على اعلاها ، لكنه اشار الى اعلى المائعات وهو الماء فعلم اختصاصه بالحكم(5) 0 

2 / لان الماء بمخالطة غيره له اخرجه عن اطلاقه بدليل انه اصبح يسمى ماء الورد  وماء الزعفران ، أي : تقيّد الماء بمسميات ، وهذا لايجوز الطهارة به لانه مقيد (6) 0 
* وقال ابن ابي ليلى والاصم : ان كل ما كان معتصراً من شجر او ثمر كماء الورد والبقول ونحو ذلك طاهر يجوز التطهر به في الحدث والنجس (7) 0 
وحجتهما : 

1 / لانها مائعات يجوز التطهر بها كما ان الماء مائع يجوز التطهر به 0 

2 / لان الله تعالى اودع الماء في العيون والانهار وغيرها  ، واودع هذه المياه في النبات من اشجار وثمار فوجب ان لايتغير حكمها في التطهير باختلاف معادنها واماكن تواجدها (8) 0 
نقول : ليس كل المائعات يجوز التطهر بها فالماء النجس مثلاً لايجوز التطهر به اجماعاً ، كذلك ان 
 ــــــــــــــــــــــ
1. مصنف عبد الرزاق : 3 : 76 ، مسند الامام احمد واللفظ له : 6 / 341 ، صحيح ابن خزيمة : 1 / 119 ، صحيح ابن حبان : 3 / 462 ، السنن الكبرى للبيهقي : 1 / 8 ، موارد الظمأن للهيثمي : 1 / 81 0  وقال الهيثمي في زوائده :1 /269  ( حديث ام هانئ رواه احمد ورجاله رجال الصحيح ) 0
2. احكام الجصاص : 5 / 202 ، الكافي لابن عبد البر : 1 / 15 ، البداية لابن رشد : 1 / 19 ، القوانين لابن جزي : 25 ، الام للامام الشافعي : 1 / 3 ، الحاوي للماوردي : 1 / 43 ، المجموع للنووي : 1 / 153 ، المغني لابن قدامة : 1 / 12 ، الكافي له :1 /5 ، الكشاف للبهوتي : 1 / 30، الناصريات للشريف المرتضى : 40 ، المحلى لابن حزم : 1 / 199 0
3. الانفال : 11 0
4. الحاوي للماوردي : 1 / 44 0 
5. المصدر السابق 0 
6. الام للامام الشافعي : 1 / 3 ، المغني لابن قدامة : 1 / 12 0 

7. الحاوي للماوردي : 1 / 43 0 

8. المصدر السابق 0 
قولهم بمعادن المياه وانها لايجب ان تكون سبباً لاختلاف الحكم  ، فنقول: الماء المطلق اعطي ميزة التطهر من الله تعالى لذلك لم يختلف احد عليه ، اما غيره من المياه التي اختلط بها غيرها فأختلف في حكمها 0 
الراجح ***

    بعد هذا العرض ارجح ـ والله اعلم ـ ما ذهب اليه اصحاب القول الاول الموافق لما ذهب اليه ابن ابي موسى والقاضي بجواز الوضوء بالماء الذي خالطه طاهر ، ولكن نقول بالجواز اذا عَدِم الماء المطلق خروجاً من دائرة الخلاف ، وذلك للادلة التي اعتمدوها للاحتجاج ، إذ كانت اقوى من غيرها ، ويعضدها ما روي عن سيدتنا عائشة ()) عن النبي (() : (( انه كان يغسل راسه بالخطمي (1) وهو جنب يجتزئ بذلك(2)  ولايصيب عليه الماء )) (3) 0 
   والغالب في الاسقية التي كان النبي ()) واصحابه يستعملونها في سفرهم تصنع من الادم ، وهذا يحدث تغييراً في الماء ولم ينقل عنهم التيمم بوجود تلك المياه (4) 0 

2) المسألة الثانية : حكم استعمال قدور اهل الكتاب واوانيهم
عدم جواز استعمال قدور اهل الكتاب واوانيهم حتى تغسل عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه المرداوي (5) 0 
به قال : الشعبي ، والحسن ، وسعيد بن جبير ، والهادي والقاسم والناصر من الزيدية 0

واليه ذهب : الشافعية ، والامامية ، والظاهرية 0 

وهو رواية عن : الحنابلة (6) 0 
وحجتهم : 

ما روي عن ابـي ثعلبة الخشني ()) انه قال : " يا رسول الله انا بارض اهل الكتاب فنطـبخ في 

قـدورهم ونشـرب في آنيـتهم ؛ فقـال رسول الله : (( ان لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء 000 )) "  (7) 0
ــــــــــــــــــــــ
1. الخطمي/ بالضم ، ويفتح ـ نبات يغسل به الرأس ، وينفع للامراض الصدرية 0  ينظر : ( نيل الاوطار للشوكاني : 1 / 300 ، القواعد للمجددي : 1 / 279 ) 0

2. يجتزئ / اي : انه كان يكتفي بالماء المخلوط به الخطمي وينوي به غسل الجنابة ، ولا يستعمل بعده ماء اخر يخص به الغسل 0 ينظر : ( النهاية لابن الاثير : 2 / 51 ، العون لابي الطيب ابادي : 1 / 300 ) 0 
3. مسند الامام احمد : 6 / 70  سنن ابي داود واللفظ له : 1 / 67 ، السنن الكبرى للبيهقي : 1 / 182 الحديث فيه قيس بن وهب وهو مجهول كما قال ابن حجر في تقريب التهذيب : ( 1 /736 ) قيس هذا رواه عن رجل من بني سواءة بن عامر وهو الاخر لم يصرح باسمه 0           
4. المغني لابن قدامة : 1 / 12 0 

5. الانصاف للمرداوي : 1 / 85 0 

6. المهذب للشيرازي : 1 / 12 ، المغني لابن قدامة : 1 / 83 ، العمدة له : 1 / 5 ، شرح العمدة لابن تيمية : 1 / 119 ، كتاب الطهارة للخوئي : 1 / 155 ، نيل الاوطار للشوكاني : 1 / 86 ،المحلى لابن حزم : 7 / 424 ، مصنف ابن ابي شيبة : 6 / 433 0 

7. المستدرك للحاكم : 1 / 241 ، مصنف ابن ابي شيبة : 6 / 433، مسند الامام احمد : 5 / 214 ، سنن الدارمي : 2 / 306 ، سنن ابن ماجه : 2 / 945 ، سنن الترمذي واللفظ له : 4 / 255 ، مسند ابي عوانة (1 ) : 5 / 13 ـ 215 ، السنن الكبرى للبيهقي :( 1 / 33 ) ، ( 10 / 10 ) ، وقال الترمذي : حسن صحيح 0 
2 / لانهم لا يجتنبون النجاسة فيأكلون الخنزير ويشربون الخمر لاستحلالهم اياهما وهذا لايمنع اتساخ اوانيهم بتلك النجاسات ، (1) يؤكده ما جاء في احدى الفاظ حديث ابي ثعلبة : ( أنه سأل رسول الله : إنا نجاور اهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر ، فقال رسول الله : (( ان وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا ، وان لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء فكلوا واشربوا )) " (2) 0 
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

 فقالوا  : جواز استعمال آنيتهم اذا تيقن طهارتها 0 

اليه ذهب : الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة في رواية (3) 0  

وحجتهم : 

1 / قوله تعالى : ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُم(  (4) 0   
وجه الدلالة : اذا اباح الشارع اكل طعام اهل الكتاب فهذا يعني جواز استعمال قدورهم ، لان من المعلوم ان طعامهم يطبخونه في قدورهم ويباشرونه بايديهم(5) 0    
2 / لو لم يجز لما شرب رسول الله (() الماء من مزادة (6) مشركة ، فعن عمران بن حصين (() في حديث طويل جاء فيه : " 000 وقد عطشنا عطشاً شديداً فبينما نحن نسير اذا نحن بامرأة سادلة(7) رجليها بين مزادتين فقلنا لها : اين الماء ؟ فقالت : انه لا ماء ، فقلنا : كم بين اهلك وبين الماء ؟ قالت: يوم وليلة ، فقلنا : انطلقي الى رسول الله ()) ، قالت : وما رسول الله ؟ فلم نملكها من امرها حتى استقبلنا بها النبي (() فحدثته بمثل الذي حدثتنا غير انها حدثته انها مؤتمة(8) فامر بمزادتيها فمسح في العزلاوين(9) فشربنا عطاشا اربعين رجلاً حتى روينا فملأنا كل قربة معنا واداوة ، غيرانه لم نسق بعيراً وهي تكاد تنض(10) من الملء ، ثم قال : هاتوا ما عندكم فجمع لها 
ــــــــــــــــــــــ
1. المغني لابن قدامة : 1 / 83 ، الفتح لابن حجر : 9 / 623 0 
2. سنن ابي داود : 3 / 363 ، السنن الكبرى للبيهقي واللفظ له : 1 / 33 0 
3. شرح فتح القدير لابن الهمام : 1 / 74 ، تفسير القرطبي : 6 / 78 ، المهذب للشيرازي : 1 / 12 ، المجموع للنووي : 1 / 327 ، الفتح لابن حجر : 9 / 606 ، المغني لابن قدامة : 1 / 82 ، شرح العمدة لابن تيمية : 1 / 119 ، الكشاف للبهوتي : 1 / 53 0 

4. المائدة / 5 0 

5. المجموع للنووي : 1 / 327 0
6. المزادة / بفتح الميم والزاي ، قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرها وتسمى ايضاً السطحية 0 ينظر :( شرح النووي : 5 / 190 ، الفتح لابن حجر : 1 / 452)  0 

7. سادلة رجليها  / اي مدلية ومرسلة رجليها بين مزادتين 0 ينظر :( شرح النووي : 5 / 190 ، الفتح لابن حجر : 1 / 452 ) 0 

8. مؤتمة  / اي لها ايتام بذلك صرح مسلم في لفظه 0 ينظر :( شرح النووي : 5 / 191 ) 0 

9. العزلاوين / مثنى والجمع العزالي بفتح المهملة والزاء وكسر اللام ويجوز فتحها ، وعزلاء باسكان الزاي ، هي المشعب الاسفل للمزادة الذي يخلو منه الماء ، ويطلق ايضاً على فمها الاعلى 0 ينظر :( شرح النووي : 5 / 190 ، الفتح لابن حجر : 1 / 452)  0 

10. تنض / بنون وضاد معجمة وفي رواية تبض من الملء معناها تنشق من الملء0 ينظر :( الفتح لابن حجر : 1 / 453 ) 0

من الكسر والتمر حتى أتت أهلها ، قالت : لقيت أسحر الناس أو هو نبيّ كما زعموا فهدى الله ذاك الصرم(1) بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا )) (2) 0   

   ولم ياتي في لفظ البخاري انها مشركة الا ان البيهقي صرح بذلك في سننه الصغرى فقال : (( 000 فلما وجدوا المرأة المشركة بين مزادتين من الماء )) 0 

وفيه دلالة على جواز استعمال أواني المشركين مالم يتيقن فيها النجاسة 0 
الراجح ***

     ارجح ـ والله اعلم ـ ما ذهب اليه اصحاب القول الثاني الذاهب الى إباحة استعمال أواني اهل الكتاب مالم تظهر نجاستها لكثرة القائلين بذلك ، وقوة ادلتهم ، فرسول الله ((( ثبت عنه في اكثر من موضع انه كان يأكل في بيوت اهل الكتاب منها أكله (() شاة اليهودية التي سمّته ، وما روي عن جابر ((( ، قال : " كنا نغزو مع رسول الله ()) فنصيب من آنية المشركين واسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم " (3) 0     

 وما روي ان ابن  عمر ((( توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية (4) 0     

   كذلك نقول : ان الآنية المستعملة في الوقت الحاضر أصبحت تغاير ما كان يستعمل قديماً ، فغالباً ما تكون الاواني الان مصنوعة من الزجاج ( الفرفوري ) وهذه مادة غير قابلة لامتصاص الاطعمة والاشربة التي توضع فيها ، فيكفي فيها الغسل جيداً ، بدليل انها تستعمل في المختبرات كقارورات ودوارق لحفظ االتحاليل والمواد الكيميائية دون الخوف من امتزاجها بغيرها ، وذلك يشمل كل سطح املس كالبلاستك مع مراعاة ان هذا الاخير يتفاعل مع الاطعمة الساخنة وقد يبقى شيء منها في الاناء 0 

   اما الاواني الفخارية فهذه لاينفع معها الغسل لبقاء اثر الاطعمة او الاشربة فيها وهذا ما أكده العلم الحديث(5) 0 

3 ) المسألة الثالثة : حكم استعمال ثياب اهل الكتاب

   لا يجو ز استعمال ثياب اهل الكتاب سيما الثياب السفلية كالسراويل والازر حتى تغسل عند ابن ابي موسى 0                                                                       

نقل ذلك عنه المرداوي(6) 0
واليه ذهب:                                                                                            

ـــــــــــــــــــــــ
1. الصرم / بكسر المهملة ، اي ابياتاً مجتمعة من الناس  0 ينظر :( شرح النووي : 5 / 192 ، الفتح لابن حجر : 1 / 453 ) 

2. صحيح البخاري واللفظ له : ( 1 / 131 ) ، ( 3 / 1308 ) ، صحيح مسلم : 1 / 475 ، صحيح ابن خزيمة : ( 1 / 59 ) ، ( 1 / 137 ) ، صحيح ابن حبان : 4 / 121 ـ 125 ، سنن الدارقطني : 1 / 199 ـ 201 ، السنن الكبرى للبيهقي: 1 / 218 ، السنن الصغرى له : 1 / 185 

3. سنن ابي داود واللفظ له : 3 / 363 ، السنن الكبرى للبيهقي : 1 / 32 0 

4. السنن الكبرى للبيهقي : 1 / 32 ، السنن الصغرى له : 1 / 166 0 

5. د0 زيد رضا حميد / دكتوراه ـ بورد / اختصاص الجراحة العامة قي مستشفى الكرامة التعليمي / العيادة : البياع ـ شارع (20 ) 0
6. الانصاف للمرداوي : 1 / 85 0 
مالك حيث منع لبس ثيابهم , واجاز لبس ما نسجوا  وبل وشدد اكثر فقال: لاارى ان يصلي بخفي

النصراني اللذين يلبسهم حتى يغسلا , واليه ذهب الامامية (1) 0                                                                                                       

وحجتهم:                                                                                                       
   لانهم لايتعبدون بترك النجاسة ولايستنزهون من البول , ولقرب الازر والسراويل من موضع الحدث(2) 0 
وخالف ذلك جمع من الفقهاء :                                                                                                                                                                                                                                    

فقالوا : بجواز لبس ثيابهم والصلاة بها , وكراهة الازر والسراويل  0                                     

إليه ذهب: ابو حنيفة ومحمد ,  والشافعي ، والاباضية 0                                                                                                   

ولم يكره ابو يوسف لبس الازر والسراويل 0
واجازاحمد الثوب الفوقاني , واحب اعادة الصلاة من لبس الثوب السفلي(3) 0    

وحجتهم : 

   ان الاصل في الثياب الطهارة فلا تثبت النجاسة بالشك ، ولان التوارث بين المسلمين جرى على الصلاة في الثياب المغنومة من الكفرة قبل غسلها (4) 0  

اما الملابس السفلية فتكره للعلة التي احتج اصحاب القول الاول 0        

الراجح *** 

      ارجح ـ والله اعلم ـ ما ذهب اليه الفريق الثاني الذاهب الى إباحة لبس ثياب اهل الذمة الفوقانية والصلاة بها مالم يعلم ان فيها قذراً ، لان الاصل طهارة الثوب ، وانما نجاسة الكافر وخبثه في إعتقاده وإيمانه ، ولايتعدى ذلك الى ثيابه ، اما الثياب السفلية فأرى كراهة استعمالها احترازاً الا اذا اضطر المسلم لاستعمالها لرخص ثمنها ( وهو ما يسمى بالبالات ) فيجوز ، شرط تطهيرها بمادة الكلور ( القاصر ) فهذه مادة تساعد على الكائنات الحية التي قد تسبب الامراض ؛ وأكد لي احد الجراحين ان مادة القاصر مهمة جداً عندهم في تطهير ما يرتدونه من بدلات العمليات وغيرها ، علماً أنهم يتعرضون الى الكثير من الاوبئة والبكتريا المسببة للكثير من الامراض الخطيرة (5) 0  

ــــــــــــــــــــــ
1. المدونة للامام مالك : 1 / 35 ، المبسوط للطوسي : 1 / 91 ، السرائر لابن ادريس الحلي : 1 / 188 0 

2. البدائع للكاساني : 1 / 81 0 

3. المبسوط للشيباني : 1 / 87 ، المبسوط للسرخسي : 1 / 97 ، البدائع للكاساني : 1 / 81 ، حاشية ابن عابدين : 1 / 205 ، الام للامام الشافعي : 1 / 89 ، المجموع للنووي : 1 / 326 ، المغني لابن قدامة : 1/ 83 ، المبدع لابن مفلح : 1 / 68 ، شرح النيل لمحمد أطفيش : 58 0 

4. البدائع للكاساني : 1 / 81 0
5. د 0 زيد رضا حميد / دكتوراه ـ بورد / إختصاص الجراحة العامة في مستشفى الكرامة التعليمي / العيادة البياع ـ شارع (20 ) 0
المبحث الثاني

آراؤه في سنن الفطرة والوضوء وإزالة النجاسة

ويتضمن ثلاثة مطالب : 
المطلب الاول : آراؤه في سنن الفطرة 

ويتضمن مسألتين :
4) المسألة الاولى : حكم الختان (1) للذكور 

الختان سنة للذكور عند ابن ابي موسى 0                                                                
نقل ذلك عنه المرداوي(2) 0 

روي ذلك عن : جابر بن زيد ، ومجاهد ، والنخعي 0 

واليه ذهب : ابو حنيفة ، والمرتضى من الزيدية ، والاباضية   0                                                                 
وقال الامامية : بكونه سنة الا انهم لايجيزون الحج الا لمن اختتن 0

وهو رواية عن : المالكية (3)  0
وحجتهم : 
ما روي عن اسامة الهذلي (() أن النبي ()) قال : (( الختان سنة للرجال مكرمة للنساء )) (4)  0
   الا ان الحديث جاء من طريق الحجاج بن أرطأة وهو مدلس ، واضطرب فيه قتادة فرواه تارة من طريق الحجاج بن أرطأة عن ابي المليح بن اسامة عن ابيه ، ورواه  تارة بزيادة شداد بن اوس بعد والد ابي المليح(5)  0

ــــــــــــــــــــــــ
1. الختان لغة / من خَتَنَ الغلام والجارية يَخْتِنُهما ويَخْتُنُهما خَتْناً ، والاسم الخِتـان والخِتانة ، وهـو مَخْتُـون ، وقيل : الخَتْن للرجال والخَفْضُ للنساء ، وهو موضع القطع مـن الـذكر والانثى 0 ينظر : ( اللسـان لابـن منظور : 13/ 137 ) 0                                                                                  شرعاً / هو قطـع القـلفة التي تغطي الحشفة من الرجل ، وقطع بعض الجلدة التي باعلى الفرج او كعـرف الديك 0 ينظر : ( البحر لابن نجيم : 1 / 61 ، الكفاية لابي الحسن المالكي : 2 / 578 ، شرح الزرقاني : 4 / 360 ، انيس الفقهاء للقونوي : 1 / 51 ، المطلع للبعلي : 1 / 28 ، نيل الاوطار للشوكاني : 1 / 134 )  
2. الانصاف للمرداوي : 1 / 124 0 
3. التحفة للرازي :1 / 240 ، حاشية ابن عابدين : 6 / 371 ، المبسوط للسرخسي : 10 / 156 ، الكفاية لابي الحسن المالكي : 2 /580 ، التمهيد لابن عبد البر : 21 / 59 ، المواهب للشنقيطي : 3 / 258 ، المغني لابن قدامة : 1 / 85 ، الخلاف للطوسي : 5 / 494 ، نيل الاوطار للشوكاني : 1 /139 ، النيل وشرحه : 2 / 472 0 
4. مسند الامام احمد واللفظ له : 5 / 75 ، مصنف ابن ابي شيبة : 5 / 317 ، المعجم الكبير للطبراني : 7 / 273 ، السنن الكبرى للبيهقي : 8/ 325 ، التمهيد لابن عبد البر : 21 / 59 0 
5. نيل الاوطار للشوكاني : 1 /139 0                                                                                                                 
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : الختان واجب في حق الرجال 0 

روي ذلك عن : ابن عباس ، وقتادة ، وابن سريج 0 

واليه ذهب : الشافعي ، واحمد ، والعترة الزيدية  0
وهو رواية عن : المالكية (1)  0    

وحجتهم :

1 / قوله تعالى : ( ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ( (2)  0    

قال قتادة : هو الاختتان(3)  0    

2 / الاستدلال بالاجماع على تحريم النظر الى العورة ، فلولا ان الختان واجب لم يجز هتك حرمة المختون بالنظر الى عورته من اجله (4)  0  
الراجح ***

      ارجح ـ والله أعلم ـ ما ذهب اليه اصحاب القول الثاني من ان الختان واجب في حق الرجال لانه من شعار المسلمين فهو واجب كسائر شعارهم ، وهذا ما وافق العرف ، ولو لم يكن واجباً لما فرض على كبير السن اذا أسلم ، بدليل فعل سيدنا ابراهيم الخليل (() له بعد ان بلغ من العمر ثمانين سنة ، وهذا ما أكدته السنة ، فعن ابي هريرة (() قال : قال رسول الله (() : (( اختتن ابراهيم النبي (() وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم(5)  )) (6)  0 
   ويعضد ذلك العلم الحديث فمن فوائد الختان طبياً ان عدم الختان يعرض فتحة البول الصغيرة للالتهاب والانسداد بسبب الاوساخ التي قد تتجمع فيها ، وهذا ما نبه عليه الائمة قبل عشرات السنين فقد كره اكثرهم الاقتداء بالاقلف وهو الذي لم يختن ذلك لعدم تمكنه من غسل جميع ما يصل اليه البول مما تحت قلفته (7) ، كذلك ان ترك الطفل دون ختان حتى يبلغ قد يعرضه للاصابة بالسرطان ، لذلك نجد ان الختان اصبح معمولاً به في الدول الغربية بعد اكتشاف فوائده(8)   0 

ــــــــــــــــــــــ
1. تفسير القرطبي : 2 / 99 ، الكفاية لابي الحسن المالكي : 2 /580 ، الحلية للقفال : 1 / 107 ، المغني للشربيني : 4 / 203 ، حاشية الإعانة للبكري : 4 / 174 ، المغني لابن قدامة : 1 / 85 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 1 / 105 ، نيل الاوطار للشوكاني : 1 /138، فقه النساء لمحمد عبده : 8 0 
2. النحل / 123 0 
3. تفسير القرطبي : 2 / 99 0 
4. المصدر السابق  ، المغني لابن قدامة : 1 / 85 0   
5. القدوم / روي بالتخفيف ، وبالتشديد وهو مكان بالشام فمن رواه بالتشديد اراد القرية ومن رواه بالتخفيف يحتمل القرية والآلة والاكثرون على التخفيف وعلى ارادة الآلة 0   ينظر : ( معجم البلدان لياقوت الحموي : 4 / 312 ، شرح النووي : 15 / 122 ) 0 
6. صحيح البخاري : ( 3 / 1224 ) ، ( 5 / 2320 ) ، صحيح مسام واللفظ له : 4 / 1839 0 
7. حاشية الاعانة للبكري : 2 / 47 0 
8. د0 زيد رضا حميد / دكتوراه ـ بورد / اختصاص الجراحة العامة في مستشفى الكرامة التعليمي / العيادة : البياع ـ شارع (20 ) 0 
5) المسألة الثانية : حكم إحفاء (1) الشارب 
يجب إحفاء الشارب وإزالته من اصله للرجل عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه المرداوي (2) 0

روي ذلك عن : جابر ، وابي سعيد الخدري ، وابن عمر ، وابي هريرة ، وأنس ، ورافع بن خديج ، وابي اسيد ، وسهل بن سعد ، وسلمة بن الاكوع (() 0  
وبه قال : النخعي 0 
واليه ذهب : ابو حنيفة وتلاميذه وعندهم القص حسن والاحفاء احسن وافضل 0
واحمد ، والزيدية ، والظاهرية ، وقول للكوفيين ، والربيع والمزني من اصحاب الشافعي(3) 0

وحجتهم : 

1 / حديث ابن عمر (() برواياته المتعددة عن النبي (() انه قال : (( أحفوا الشوارب وأعفوا(4) اللحى )) 0 
وفي رواية عنه قال : قال رسول الله ()) : (( خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى )) (5) 
وجه الدلالة : 

   الإحفاء يقتضي ظهور الجلد بإزالة الشعر، كما يقول الجصاص : " يقال حاف اذا لم يكن في رجله شيء " (6) 0
2 / وما روي عن ابي هريرة ()) قال : قال رسول الله ()))) :  جُزُّ وا(7) الشوارب وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس )) (8) 0  
ــــــــــــــــــــــ
1. الإحفاء / من حَفَّ الشعر يَحِفُّ حُفُوفاً ، يقال : أحفى شعره إذا استأصله حتى يصير كالحلق 0ينظر : ( العين للفراهيدي : 3 / 30، اللسان لابن منظور : 9/ 50 ، الفتح لابن حجر : 10 / 347 )0 

2. الانصاف للمرداوي : 1 / 122 0 

3. الاثار للطحاوي : 4 / 230 ، احكام الجصاص: 1 / 83 ، حاشية الطحطاوي : 1 / 342 ، تفسير القرطبي : 2 / 104 ، شرح النووي : 3 / 151، شرح العمدة لابن تيمية : 1 / 235 ، الكشاف للبهوتي : 1 / 75 ، المنار لابن ضويان : 1 / 30 ، مسند زيد بن علي : 424 ، الاحكام ليحيى بن الحسين : 2 / 553 ، نيل الاوطار للشوكاني : 1 / 141 ، المحلى لابن حزم : 2 / 219 ، السنن الكبرى للبيهقي : 1 / 152 0 

4. اعفوا / اي اتركوها تكثر ، قال ابن دقيق العيد : ( تفسير الإعفاء بالتكثير ، وهو من إقامة السبب مقام المسبب ؛ لان حقيقة الإعفاء الترك وترك التعرض للحية يستلزم تكثيرها ) 0 ووردت الفاظ اخرى في روايات عدة منها : ( أوفوا ، وأرخوا ) وتعني اتركوها وافية كاملة  ولا تتعرضوا لها بتغيير 0 ينظر : ( شرح النووي : 3 / 150، اللسان لابن منظور : 15 / 75 ، الفتح لابن حجر : 10 / 349 ) 0                                     
5. مسند احمد: 2/ 16-52- 156, صحيح البخاري : 5/ 2209, صحيح مسلم واللفظ له : 1/ 222 , سنن ابي داود: 4/84 ، سنن الترمذي : 5 / 95 ، سنن النسائي الكبرى : 1 / 65 ، مسند ابن ابي يعلى : 10 / 105 ، السنن الكبرى للبيهقي : 1 / 149 0 

6. احكام الجصاص: 1 /84 0 

7. الجز / جَزَّ الصوف والشعر يَجُزُّهُ جَزّاً وجزَّةً فهو مَجْزُوزُ وجَزيز ، واجْتَزَّه : قطعه 0  ينظر : (اللسان لابن منظور : 5 / 319 ) 0 

8. مسند احمد: 2/ 365 ـ 366 ـ 387 ، صحيح مسلم واللفظ له : 1/ 222 ، المعجم الصغير للطبراني : 2 / 75 0 

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : يمنع إزالته من اصله وانما يقصه حتى يبدو طرف الشفه 0 

به قال : الشعبي 0 

واليه ذهب : مالك ، والمختار عند الشافعية ، والامامية ، والاباضية (1) 0

 وحجتهم : 

   الاستدلال باحاديث الفريق الاول الا انهم حملوها على الحف من طرف الشفه لا من اصل الشعر ، بدليل ما روي عن ابن عباس ()) قال : " كان النبي (() يقص او يأخذ من شاربه ، قال : وكان ابراهيم خليل الرحمن يفعله ) (2) 0  

وما روي عن زيد بن ارقم ()) ان رسول الله ())  قال : (( من لم يأخذ من شاربه فليس منا ))(3) 
الراجح *** 

       ارجح ـ والله أعلم ـ ما ذهب اليه اصحاب القول الثاني المتضمن قولهم الاخذ من الشارب بإزلة ما طال على الشفتين دون المبالغة في الإزالة ، وهذا ما وافق السنة للاحاديث التي استندوا اليها في الاحتجاج  ، ويعضدها ما روي عن شرحبيل بن مسلم الخولاني ، قال : " رأيت خمسة من اصحاب رسول الله (() يقصون شواربهم ويعفون لحاهم  ويصفرونها : ابو امامة الباهلي ، وعبد الله ابن بسر ، وعتبة بن عبد السلمي ، والحجاج بن عامر الثمالي ، والمقدم بن معد يكرب الكندي كانوا يقصون شواربهم مع طرف الشفة " (4) 0 
   وهذا موافق للعرف فقد اعتاد الناس في بلادنا ترك الشارب دون إزالة والاقتصار الأخذ من اطار الشفه وهو المعتاد في كثير من البلاد الاسلامية قديماً وحديثاً ، فهذا مالك بن انس ( رحمه الله ) يقول : " ينبغي ان يضرب من صنع ذلك فليس حديث النبي ()) في الإحفاء ، ولكن يبدي حرف الشفتين والفم ، وقال : حلق الشارب بدعة ظهرت في الناس " (5) 0 
ــــــــــــــــــــــ
1. الفواكه للنفراوي : 2 / 306 ، الثمر للآبي : 1 / 682 ، الكفاية لابي الحسن المالكي : 2 / 578 ، المجموع للنووي : 1 / 254 ، شرح النووي : 3 / 151، الفتح لابن حجر : 10 / 346 ، الهداية للشيخ الصدوق : 83 ، النيل وشرحه : 2 / 471 ، السنن الكبرى للبيهقي : 1 / 682 0  

2. سنن الترمذي : 5 / 93 0 وقال: حديث حسن

3. المصدر السابق 0 وقال: حديث حسن صحيح 0 

4. السنن الكبرى للبيهقي : 1 / 151 0  

5. المصدر السابق 0 
المطلب الثاني : آراؤه في احكام الوضوء 

وفيه خمس مسائل : 

6) المسألة الاولى : حكم التسمية عند الوضوء 0
التسمية سنة عند الوضوء ، ولا بأس بتركها لحصول الطهارة بذلك عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه المرداوي(1) 0

به قال : الثوري ، وابي عبيد ، وابن المنذر ، وربيعة 0 

واليه ذهب : ابو حنيفة وتلميذاه ، ومالك ، والشافعية ، والامامية ، والظاهرية ، والاباضية 0 

وهو رواية عن : احمد ، والهادي من الزيدية (2) 0 

وحجتهم : 

1 / ما روي عن ابن مسعود (() قال : سمعت رسول الله ()) يقول : (( اذا تطهر احدكم فليذكر اسم الله عليه فانه يطهر جسده كله ، فان لم يذكر احدكم اسم الله على طهوره لم يطهر الا ما مرّ عليه الماء 000 )) (3) 0 

وجه الدلالة : 

   الحديث دلَّ على عدم وجوب التسمية في الوضوء بدليل انه (() عدّ من لم يذكر التسمية عند الوضوء متطهراً 0 

2 / لان المقصود من الوضوء تحقيق الطهارة ، وترك التسمية لايمنع هذه الطهارة ، لان الماء خلق بطبعه التطهير فلا تقف طهوريته على صنع العبد (4)0  
وخالف ذلك جمع من الفقهاء :

فقالوا : التسمية عند الوضوء واجبة من تركها متعمداً اعاد 0 

به قال : الحسن ، واسحاق 0 

اليه ذهب : العترة 0

وهو رواية عن : أحمد (5)0

ــــــــــــــــــــــ
1. الانصاف للمرداوي : 1 / 128 0
2. الاثار للطحاوي : 1 / 29 ، البدائع للكاساني : 1 / 20 ، المبسوط للسرخسي : 1 / 55 ، التاج للعبدري : 1 / 266 ، حاشية العدوي : 1 / 229 ، الاوسط لابن المنذر : 1 / 367 ، المهذب للشيرازي : 1 / 15 ، الحلية للقفال : 1 / 114، المغني لابن قدامة : 1 / 102 ، المحرر لابي البركات : 1 / 11، الخلاف للطوسي : 1 / 72 ، السيل للشوكاني : 1 / 77 ، نيل الاوطارله : 1 /167 ، المحلى لابن حزم : 2 / 49 ، شرح النيل لمحمد أطفيش : 106 ، فقه النساء لمحمد عبدو : 47 ، مسائل من الفقه المقارن ـ د0 هاشم جميل : 1 / 72 0 
3. السنن الكبرى للبيهقي :1/ 44  0 وقال البيهقي: " هذا ضعيف لااعلمه رواه يحيى بن هاشم وهو متروك الحديث وقد روي عن ابن عمر من وجه آخر " 0 
4. البدائع للكاساني : 1 / 20 0 
5. الاوسط لابن المنذر : 1 / 368 ، المغني لابن قدامة : 1 / 102 ، زاد المستنقع لابي النجا : 1 / 24 ، المبدع لابن مفلح : 1 / 107 ، الروض للبهوتي : 1 / 44 ، الكشاف له : 1 / 91 ، نيل الاوطار للشوكاني : 1 /167، التحفة للمباركفوري : 1 / 93، فقه النساء لمحمد عبدو : 46 ، مسائل من الفقه المقارن ـ د0 هاشم جميل : 1 / 72 0 
وحجتهم : 

1 / ما روي عن ابـن سعيد (() ان النبـي (() قـال : (( لاوضـوء لمن لم يـذكر اسم الله عليه )) (1)0 

قال احمد : حديث ابي سعيد احسن حديث في هذا الباب (2)0 

2 / و ما روي عن ابي هريرة ((( قال : قال رسول الله ((( : (( لا صلاة لمن لاوضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه )) (3)0 

اجيب : ان معناه لا طهارة لمن يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءاً للصلاة ولاغسلاً للجنابة 0 
الراجح *** 

     ارجح ـ والله أعلم ـ ما ذهب اليه جمهور العلماء من ان التسمية عند الوضوء سنة ذلك لان الله() ) بيّن اركان الوضوء بقوله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ( (4)  ولم يرد ذكر التسمية , وعلّم رسول الله()) الاعرابي الوضوء ولم يذكر التسمية ، فتبين بهذا ان المراد من قوله: (( لاوضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه )) نفي الكمال لا نفي الجواز(5)  0    

ولكن نقول من الخير للمسلم ان لايتعمد ترك التسمية عند ابتداء الوضوء لحثه ()) لنا بالتسمية عند كل فعل صالح نقوم به ؛ عند الاكل  واللبس والترجل ونحوها , فقال : (( كل امرذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم اقطع )) (6)0
7 ) المسألة الثانية : حكم تجديد ماء الاذنيين في الوضوء 
استحباب اخذ ماء جديد للاذنيين ظاهرهما وباطنهما في الوضوء عند  ابن ابي موسى 0                                                                                             نقل ذلك عنه الزركشي وغيره (7) 0

و به قال: ابو ثور0 

واليه ذهب : مالك , والشافعي , واحمد , والظاهرية , والمؤيد بالله من الزيدية 0 

ــــــــــــــــــــــ
1. سنن ابن ماجه واللفظ له : 1 / 139 ، سنن الترمذي : 1 / 38 ، السنن الكبرى للبيهقي :1/ 043  
2. المغني لابن قدامة : 1 / 102 0 
3.  سنن ابي داود واللفظ له : 1 / 25 ، سنن ابن ماجه : 1 / 140 ، سنن الترمذي : 1 / 38 ، السنن الكبرى للبيهقي :1/ 41 ـ 043 
4. المائدة /6  0 
5. المبسوط : 1 / 55 0 
6. الجامع الصغير وشرحه فيض القدير للمناوي : 5 / 14 0 وقال اسناده جيد 0
7. شرح الزركشي : 1 / 33 ، الانصاف للمرداوي : 1 / 135 0 
وهو رواية عن : ابن عمر, وابن عباس , وعطاء (1)0 

وحجتهم :

1 / ما كان يذكره عبد الله بن زيد (() : " أنه راى رسول الله يتوضأ فأخذ                                     لأُذنيه ماءاً خلاف الماء الذي أخذ لرأسه " (2) 0

وجه الدلالة : 

   ان الاذنيين لو كانتا من الرأس لما أخذ لهما رسول الله ((( ماءاً جديداً كبقية اجزاء الرأس 0 

2 / ولانهما عضوان منفردان يُغايرا الرأس حقيقة وحكماً ، اما الحقيقة فالرأس منبت الشعر ، والاذن لاشعر عليها ، اما حكماً فالمسح على الاذن لاينوب عن مسح الـرأس كسائر اجزاء الرأس(3) 0

3 / ولان الاذن مع الرأس ، كالفم والانف مع الوجه فكما يأخذ للمضمضة والاستنشاق ماءاً جديداً غير ماء غسل الوجه فكذلك يُؤخذ للاذن ماءاً جديداً غير ماء مسح الرأس(4)  0   
وخالف ذلك جمع من الفقهاء :

* فقال بعضهم : تمسحان بماء الرأس 0 

به قال : الثوري ، والزهري ونقل عنه قول آخر انهما من الوجه فيغسلان معه0 

وقال : الشعبي ، والحسن بن حي ، واسحاق بن راهويه : ما اقبل منهما من الوجه وظاهرهما من الرأس 0

واليه ذهب : الحنفية ، والهادي من الزيدية ، والاباضية في المختار 0
وهو رواية عن : ابن عمر, وابن عباس , وعطاء (5)0

وحجتهم :

ما روي عن : ابي امامة (() ان رسول الله (() توضأ فغسل وجهه ثلاثاً ويديه ثلاثاً ومسح برأسه ، وقال : (( الاذنان من الرأس )) (6)0

وجه الدلالة : 

   من المعلوم انه ما اراد بالحديث بيان الخلقة بل اراد الحكم لهما ، الا انه لاينوب المسح عليهما عن مسح الرأس لان الاخير ثبت مسحه بنص القران الكريم اما المسح عليهما فثبت بخبر الواحد(7)0 

ــــــــــــــــــــــ
1. الشرح الكبير للدردير : 1 / 98 ، البداية لابن رشد : 1 / 10 ، تفسير القرطبي : 6 / 90 ، الاقناع للماوردي : 1 / 21 ، الوسيط للغزالي : 1 / 288 ، الحلية للقفال : 1 / 125 ، المغني لابن قدامة : 1 / 106 ، المحلى لابن حزم : 2 / 55 ، نيل الاوطار للشوكاني : 1 / 200 ، مصنف عبد الرزاق : 1 / 11 ، فقه النساء لمحمد عبدو : 48 ، مسائل من الفقه المقارن ـ د0 هاشم جميل : 1 / 88  0  
2. المستدرك للحاكم : 1 / 252 ، السنن الكبرى للبيهقي واللفظ له : 1 / 65 0 والحديث صححه الحاكم والبيهقي وغيرهما 0 ينظر : ( تحفة المحتاج للوادياشي : 1 / 186 ، التلخيص لابن حجر : 1 / 90 ) 0 
3. البدائع للكاساني : 1 / 23 0 
4. المبسوط للسرخسي : 1 / 65 0 
5. الآثار لابي يوسف : 1 / 7 ، المبسوط للسرخسي : 1 / 65 ، البدائع للكاساني : 1 / 23 ، حاشية الطحطاوي : 1 / 86 ، التمهيد لابن عبد البر : 4 / 37 ، المغني لابن قدامة : 1 / 106 ، سبل السلام للصنعاني : 1 / 49 ، نيل الاوطار للشوكاني : 1 / 200 ، شرح النيل : 120 0 
6. مسند الامام احمد واللفظ له : 5 / 264 ـ 268 ، سنن ابي داود : 1 / 33 ، سنن ابن ماجه : 1 / 152 ، سنن الترمذي : 1 / 53 ، سنن الدارقطني : 1 / 103 ، السنن الكبرى للبيهقي : 1 / 66 0 
7. البدائع للكاساني : 1 / 23 0 
اعترض : بان الحديث معلول من وجهين : 

احدهما : لوجود شهر بن حوشب وهذا تكلم فيه ، والثاني : الشك في رفعه ، فقد قال حماد بن زيد : لا ادري من قول ابي امامة او من قول النبي ((( ، وقال الدارقطني : رفعه وهم وشهر ليس بالقوي(1)0  

اجيب : 

   اما شهر بن حوشب فوثقه احمد ويحيى والعجلي ويعقوب بن شيبة ، كما وله شواهد من طريق عبدالله بن زيد ، وابن عباس ، وابي هريرة ، وابي موسى ، وانس ، وابن عمر ، وعائشة ، وحديث ابي امامة اشهرها حتى قال البيهقي : "حديث الاذانان من الرأس اشهر اسناد فيه حديث حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن ابي امامة " ، وحسنه الترمذي 0 

فبعض هذه الطرق جاء مرفوعاً فتقوي رفعه وتخرجه من الضعف(2) 0 
* وقال الامامية : لايجوز مسح الاذنيين ولاغسلهما(3) 0 

 وحجتهم :

قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ( (4)0 لم يرد في الآية ذكر لحكم الاذنيين لا في غسل الوجه ولا في مسح الرأس 0 

الراجح *** 
     ارجح ـ والله أعلم ـ ما ذهب اليه جمهور الفقهاء والقاضي قولهم بتجديد الماء المأخوذ في مسح الاذنيين ، وبانه خلاف ماء الرأس لانهما عضوان مستقلان يسن مسحهما على انفراد لحديث عبدالله بن زيد ، الذي هو افضل حالاً من الحديث الذي استند اليه الفريق الثاني 0 

8 ) المسألة الثالثة :  حكم الوضوء من مس الفرج (5)
ينقض وضوء من مس فرجه بلذة رجلاً كان او امرأة عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه الزركشي وغيره (6)  0

   واظن ان قوله هذا موافق لمذهب طائفة من العلماء من ان المس الناقض للوضوء هو ما كان بغير حائل ، والمس بباطن الكف دون ظاهره ، لان المس بهاتين الصورتين يؤدي الى الافضاء والشهوة واللذة المنهي عنها ، يقول ابن رشد بهذا الشأن : " وكان اعتبار باطن الكف راجـع الى اعتبار سـبب اللذة " (7)0 

ـــــــــــــــــــــ
1. سنن الدارقطني : 1 / 103 ، نصب الراية للزيلعي : 1 / 18 ، شرح سنن ابن ماجه للسيوطي : 1 / 35 ، حاشية السندي : 1 / 74 0 
2. المصادر السابقة ، معرفة الثقات للعجلي : 1 / 461 ، سنن الترمذي : 1 / 53 ، الجرح والتعديل لابن ابي حاتم : 4 / 382 ، السنن الكبرى للبيهقي : 1 / 66 ، طبقات المحدثين للذهبي : 1 / 38 ، السير له : 4 / 372 0 
3. الخلاف للطوسي : 1 / 86 0 
4. المائدة / 6  0 
5. الفرج / اسم لمخرج الحدث ، ويتناول الذكر والدبر وقُبل المرأة 0 ينظر : ( المغني لابن قدامة : 1 / 178 ) 0
6. شرح الزركشي : 1 / 33 ، المبدع لابن مفلح : 1 / 164 ، الانصاف للمرداوي : 1 / 202 0
7. البداية لابن رشد : 1 / 28 0 
روي ذلك عن : عائشة ، وام حبيبة ، وعمر ، وابنه ، وابي ايوب ، وزيد بن ثابت ، وجابر ، وعبد الله بن عمرو ، وبسرة بنت صفوان 0 

وبه قال : عروة ، والزهري ، ومصعب بن سعد ، ويحيى بن ابي كثير ، وسليمان بن يسار ، وعطاء ، وابان بن عثمان ، وجابر بن زيد ، وهشام بن عروة ، ومجاهد ، ومكحول ، واسحاق ، والشعبي ، وعكرمة ، وابو العالية ، والاوزاعي ، والليث ، وابو ثور ، وابن سيرين 0 

واليه ذهب : مالك واصحابه ، والشافعي ، والاباضية 0  

وهو رواية عن : سعد بن ابي وقاص ، وابن عباس ، وابي هريرة , والحسن ، وسعيد بن جبير ، وطاوس ، واحمد (1) 0 

وحجتهم :

1 / ما روي عن بسرة بنت صفوان (() ان النبي (() قال : )) من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ )) (2) 0 

2 / وما روي عن ابي هريرة ()) قال : عن النبي (() قال : (( من افضى بيده الى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء )) (3) 0 

3 / وما روي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي (() قال : (( من مس ذكره فليتوضأ وايما امرأة مست فرجها فلتتوضأ )) (4) 0 

وجه الدلالة : 

   اثبتت الاحاديث وجوب الوضوء على من مس فرجه ، وبينت معنى الافضاء الذي هو اللمس من غير حائل وكونه سبباً للنقض كما هو الحال في حديث ابي هريرة ، وانه لافرق بين الرجل والمرأة في وجوب اعادة الوضوء من مس الفرج كما هو في حديث عمرو بن شعيب 0 

وخالف ذلك جمع من الفقهاء :

فقالوا : لا وضوء فيه 0 

روي ذلك عن : علي ، وعمار ، وابن مسعود ، وحذيفة ، وعمران بن حصين ، وابي الدرداء 0 

ـــــــــــــــــــــ
1. المدونة للامام مالك : 1 / 8 ، حاشية الدسوقي : 1 / 121 ، البداية لابن رشد : 1 / 28 ، شرح الزرقاني : 1 / 129 ، الام للامام الشافعي : 1 / 19 ، الاوسط لابن المنذر : 1 / 194 ، المهذب للشيرازي : 1 / 24 ، المجموع للنووي : ( 2 / 43 ) ، ( 2 / 241 ) ، المغني لابن قدامة : 1 / 178 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 1 / 146 ، المبدع لابن مفلح : 1 / 164 ، نيل الاوطار للشوكاني : 1 / 249 ، المحلى لابن حزم : 1 / 237، شرح النيل لمحمد أطفيش : 164 ، فقه النساء لمحمد عبدو : 49 0    
2. موطأ الامام مالك : 1 / 42 ، سنن ابي داود : 1 / 46 ، سنن ابن ماجه : 1 / 161 ، سنن الترمذي  واللفظ له : 1 / 126، السنن الكبرى للنسائي : 1 / 98 ، سنن الدارقطني : 1 / 147 ، السنن الكبرى للبيهقي : 1 / 129 0 والحديث صححه احمد والترمذي ونقل الأخير عن البخاري قوله : " حديث بسرة اصح شيء في هذا الباب "  0 ينظر :( نيل الاوطار للشوكاني :1 / 247 ) 0 
3. مسند الامام الشافعي : 1 / 12 ، مسند الامام احمد واللفظ له: 2 / 333 ، صحيح ابن حبان : 3 / 401 ، المعجم الاوسط للطبراني : 6 / 378 ، سنن الدارقطني : 1 / 147 ، السنن الكبرى للبيهقي : 1 / 130 0  والحديث صححه ابن عبد البر وقال ابن الموطأ : اجود ما روي في هذا الباب ) ، ورواه ابن حبان من طريقين احدهما من طريق يزيد بن عبد الملك والآخر من طريق نافع بن ابي نعيم القارئ وقال : " احتجاجنا في هذا الخبر بنافع بن ابي نعيم دون يزيد بن عبد الملك النوفلي لان يزيد بن عبد الملك تبرأنا من عهدته في كتاب الضعفاء " 0 ينظر : ( نيل الاوطار للشوكاني :1 /251 ) 0
4. مسند الامام احمد واللفظ له: 2 / 223 ،  سنن الدارقطني : 1/ 147 ، السنن الكبرى للبيهقي : 1 / 130 0 والحديث صححه البخاري وقال : " في اسناده بقية بن الوليد ولكنه قال حدثني محمد بن الوليد الزبيدي ، حدثني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده " 0 ينظر : ( نيل الاوطار للشوكاني :1 /252 ) 0  
وبه قال : ربيعة ، والثوري ، وابن المنذر ، وابراهيم 0 

واليه ذهب : الحنفية ، والامامية ، والزيدية ، والظاهرية 0 

وهو رواية عن : سعد بن ابي وقاص ، وابن عباس ، وابي هريرة ، والحسن ، وسعيد بن جبير ، وطاوس ، واحمد (1)  0 

وحجتهم :

1 / ما روي عن قيس بن طلق عن ابيه ، قال : " قدمنا على نبي الله ((( فجاء رجل كأنه بدوي ، فقال : يانبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ ؟ فقال : (( هل هو الا مضغة منه ، او قال : بضعة منه ؟ )) (2) 0 

واعترض : بان الحديث فيه قيس بن طلق وهذا ضعفه غير واحد من اهل الحديث ،                                                          فقال ابن ابي حاتم : سألت ابي وابا زرعة عن حديث محمد بن جابر هذا فقالا : " قيس بن طلق ليس ممن يقوم به حجة ووهناه ولم يثبتاه " (3) 0  

   وكذلك يمكن القول ان الحديث منسوخ بحديث بسرة ، لانها اسلمت عام الفتح ، وطلق قدم على النبي ((( وهو يبني المسجد ثم رجع الى قومه(4) 0 
الراجح *** 
    بعد هذا العرض لاقوال الفريقين وادلتهم ارجح ـ والله أعلم ـ ما ذهب اليه اصحاب القول الاول الموافق لمذهب ـ ابن ابي موسى ـ والذاهب الى نقض الوضوء من مس الفرج للرجل والمرأة اذا تحققت اللذة المقصودة من ذلك بمعنى انه اذا مسه بغير لذة لا ينقض وضوءه وهذا هو الافضاء الوارد في الحديث ، والذي يحصل بمس الفرج بباطن الكف دون ظاهرها وبدون حائل لقول الشافعي : " والافضاء باليد انما هو ببطنها كما يقال افضى بيده مبايعاً وافضى بيده الى الارض ساجداً والى ركبتيه راكعاً " (5)   0  

   كذلك وجب النظر الى العلة من اطلاق هذا الحكم فكما ان التقاء الختانين سبباً لنزول المني كذلك مس الفرج بشهوة سبباً لنزول المذي والمذي موجب للوضوء ، يقول السرخسي : " ولان مس الذكر سبب لاستطلاق وكاء المذي فيجعل به كالممذي كما ان التقاء الختانين سبباً لاستطلاق وكاء المني جعل به كالممني وإقامة السبب الظاهر مقام المعنى الخفي اصل في الشرع " (6)   0  
ـــــــــــــــــــــ
1. المبسوط للشيباني : 1 / 45 ، المبسوط للسرخسي : 1 / 66 ، المغني لابن قدامة : 1 / 178 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 1 / 146 ، المبدع لابن مفلح : 1 / 164 ، الخلاف للطوسي : 1 / 112 ، نيل الاوطار للشوكاني :1 /249، المحلى لابن حزم : 1 / 235 ، مصنف عبد الرزاق : 1 / 117 ، مصنف ابن ابي شيبة : 1 / 151 ، فقه النساء لمحمد عبدو : 49 0    
2. سنن ابي داود واللفظ له : 1 / 46 ، سنن ابن ماجه : 1 / 163، سنن الترمذي : 1 / 131 ، السنن الكبرى للنسائي : 1 / 99 ، صحيح ابن حبان : 3 / 402 ، سنن الدارقطني : 1 / 149 ، السنن الكبرى للبيهقي : 1 / 134 0 
3. علل ابن ابي حاتم : 1 / 48 ، العلل لابن الجوزي : 1 / 363، المغني للذهبي : 2 / 527 0 
4. شرح الزرقاني : 1 / 129 ، التحفة للمباركفوري : 1 / 234 0 
5. السنن الكبرى للبيهقي : 1 / 229  0 
6. المبسوط للسرخسي : 1 / 66 0 
9) المسألة الرابعة :  حكم الوضوء مما يخرج من غير السبيلين
ينقض الوضوء كل ما فحش من النجاسات الخارجة من غير السبيلين دون القليل عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه الكلوذاني (1)  0 

روي ذلك عن : العشرة المبشرين بالجنة ، وابن عباس ، وابن ابي اوفى ، وابن عمر ، وجابر، وابي الدرداء ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وابي موسى الاشعري ، وابي هريرة 0 

وبه قال : سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، والحسن 0 

واليه ذهب : الحنفية ، والحنابلة ، والزيدية ، والاباضية (2) 0 

وحجتهم : 

1 / ما روي عن ابي هريرة ()) عن النبي (() قال : ((ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء الا ان يكون دماً سائلاً )) (3) 0 

وجه الدلالة : 

   دلّ الحديث على ان القليل من الدم معفو عنه الا ما كان سائلاً لانه كثير ، واليه اشار المناوي بقوله : " ليس في القطرة ولا القطرتين من الدم الخارج من اي محل كان من البدن وضوء واجب حتى يكون دماً سائلاً فاذا كان سائلاً بان كان يعلو وينحدر وجب منه الوضوء وبهذا أخذ الحنفية والحنابلة ، قالوا : ولفظ القطرة كناية عن القلة ولفظ سائلاً كناية عن الكثرة ، فان لفظ القطرة في العرف يراد به القلة وضده ما سال " (4) 0    

واعترض على الاستدلال بهذا الحديث :

    بان الدارقطني رواه من طريقين : احدهما فيه محمد بن الفضل بن عطية وهذا ضعيف ، وفي الآخر حجاج بن نصير وهو الآخر ضعيف ، والحديث ضعفه غير واحد من ائمة الحديث كابن حجر وغيره(5)  0 
2 / ما روي ان رسول الله ()) قال: (( من اصابه قيء او رعاف(6)او قلس(7)، او مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لايتكلم )) (8)0    

ـــــــــــــــــــــ
1. الانتصار للكلوذاني : 1 / 341 0 
2. البدائع للكاساني : 1 / 25 ، الهداية للمرغيناني : 1 / 14 ، الغرة  للغزنوي : 1 / 22 ، ايثار الانصاف : 1 / 35 ، البداية لابن رشد : 1 / 24 ، الاوسط لابن المنذر : 1 / 166 ـ 175 ، الحلية للقفال : 1 / 152 ، الفتح لابن حجر : 1 / 282 ، المغني لابن قدامة : 1 / 185 ، شرح العمدة لابن تيمية : 1 / 295 ، مسند زيد بن علي : 69 ، السيل للشوكاني : 1 / 97 ، الدراري له : 1 / 53 ، المحلى لابن حزم : 1 / 255 ، شرح النيل لمحمد أطفيش : 451 ، مصنف ابن ابي شيبة : 1 / 128 ، التحفة للمباركفوري : 1 / 362 0 
3. سنن الدارقطني : 1 / 157 0 
4. فيض القدير للمناوي : 5 / 374 0 
5. المصدر السابق ، نصب الراية للزيلعي : 1 / 44 ، التحقيق لابن الجوزي : 1 / 189 ، الدراية لابن حجر : 1 / 33 ، التلخيص له : 1 / 113 0 
6. الرعاف / خروج الدم من الانف بكثرة يقال رعَف بفتح العين يرعُف بضمها ويرعَف بفتحها ورعُف بضمها لغة قليلة 0 ينظر : ( التحرير للنووي : 1 / 241 ، المطلع للبعلي : 1 / 44 ) 0 
7. القلس / بالتحريك وقيل : بالسكون ما خرج من الجوف ملء الفم او دونه وليس بقيء 0 ينظر : (النهاية لابن الاثير : 4 / 100) 0 
8. سنن ابن ماجه واللفظ له : 1 / 385 ، سنن الدارقطني : 1 / 144 ، السنن الكبرى للبيهقي : 2 / 255 0 
واعترض : 

   بان اسناده ضعيف فقد اخرجه ابن ماجه من طريق اسماعيل بن عياش عن الحجازيين ، ورواه البيهقي من طريق داود بن رشيد عن اسماعيل عن ابن جريج عن ابيه وعن ابن ابي مليكة عن عائشة (() واسماعيل هذا ضعفه كثير من العلماء كالنسائي ، وقال ابن حبان : " كثير الخطأ في حديثه فخرج عن الاحتجاج به ، وكذلك اعلّ بالارسال عن غير عائشة" (1)  0 

اجيب : 

   بان اسماعيل كما ضعفه بعضهم فقد وثقه غيرهم ، ومن ضعفه لم يضعفه لدرجة سقوط حديثه وعدم الاحتجاج به ، فهذا الشوكاني قال عنه : " امام " ، ووثقه يحيى ، وقال ابن معين : " ليس به بأس في اهل الشام " ، وقال البخاري : " اذا حدث عن اهل بلده فصحيح واذا حدث عن غيرهم ففيه نظر " 0 

واجاب الزيلعي عن زيادة عائشة في الاسناد بانها زيادة ثقة فتقبل(2) 0

   وهذا الحديث حتى لو سلمنا بضعفه ، فان حديث ابي هريرة (() السابق يعضده ويقويه فيرقى به الى درجة الحسن 0
اما حدّ هذا الفحش :

فان الفحش ما فحش في نفس المصلي ، الذي معه لا تصح الصلاة عند ابن ابي موسى 0 
نقل ذلك عنه المرداوي (3)  0

يقول ابن عباس : " اذا كان الدم فاحشاً فعليه الاعادة وان كان قليلاً فليس عليه إعادة " (4) 0

وحدد الحنفية : الفحش بالسيلان في الدم ، وبملأن الفم في القيء كحد للكثرة ، وهذا ما اشار اليه المناوي بقوله السابق : " ولفظ سائلاً كناية عن الكثرة " (5) 0 

اما احمد : فقد سئل يا ابا عبد الله ما قدر الفاحش ؟ قال : ما فحش في قلبك (6)0

وحجتهم :

ما سبق من الاحاديث ويعضدها : 

ما روي عن تميم الداري ()) قال : قال رسول الله (() : (( الوضوء من كل دم سائل )) (7)  0

وقال الدارقطني مخرّج الحديث : " عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري ولا رآه ، ويزيد ابن خالد ويزيد بن محمد مجهولان " 0 

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

*  فقال زفر : ينقض الوضوء ما خرج من السبيلين قلّ اوكثر 

وبمثله قال ابن ابي ليلى في الدم قليله وكثيره(8) 0 

وحجتهم :

ـــــــــــــــــــ
1. المغني في الضعفاء للذهبي : 1 / 85 ، الميزان له : 1 / 400 ، المصباح للبوصيري : 1 / 144 0  
2. الميزان للذهبي : 1 / 400 ، نصب الراية للزيلعي : 1 / 44 0 
3. الانصاف للمرداوي : 1 / 336 0 
4. السنن الكبرى للبيهقي : 2 / 405 0 
5. مصادر الحنفية السابقة 0 
6. المغني لابن قدامة : 1/ 185 ، شرح الزركشي : 1 / 64 ، المدخل لابن بدران : 1 / 458 
7. سنن الدارقطني : 1 / 157 0 
8. البدائع للكاساني : 1 / 39 ، الهداية للمرغيناني : 1 / 14 ، الحلية للقفال :1 / 153 0 
1 / ما روي عن زيد بن علي عن جده ، قال : قال رسول الله (() : (( القلس حدث ))(1) 

وجه الدلالة : 

   الحديث جاء بلفظ عام لم يفرق فيه بين القليل والكثير ، ولان الحدث اذا كان يطلق على كل نجس يخرج من بدن الانسان اذن فالقليل نجس كالكثير(2) 0
وقال آخرون : لا ينقض الوضوء خروج الدم ولا القيء ولا الرعاف ولا شيء من ذلك مع اختلاف بينهم في بعض الجزئيات 0 

به قال : سالم ، ومكحول ، وربيعة ، ويحيى الانصاري ، وابو ثور ، والنخعي ، وقتادة 0 

واليه ذهب : 

ـ مالك : وعنده لاينقض الا ما خرج من السبيلين ويكون معتاد خروجه ، فالحصاة والدودة غير معتاد خروجه فتكون غير ناقضة وان خرجت من السبيلين 0 

ـ اما الشافعي : فعنده كل ما خرج من السبيلين ناقضاً للوضوء سواء كان معتاداً خروجه ام غير معتاد وعليه فالدم والقيء والرعاف لا يعد ناقضاً للوضوء عندهما لانه خرج من غير السبيلين(3)  
وبه قال الامامية ، اما مانقل عن جعفر الصادق قوله بالنقض فقد حمل خبره عندهم على الاستحباب(4) 0  

ـ اما الظاهرية : فلا ينقض عندهم شيء من دم او رعاف او قيء او حجامة قل ذلك ام كثر ، خرج من السبيلين ام لم يخرج منهما(5)  0  

وحجتهم : 

1 / ما روي عن جابر(() ان النبي ()) كان في غزوة ذات الرقاع(6) فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته(7) 0 
اعترض عليه من وجهين : 

أ / لانه فعل واحد من الصحابة ولعله كان مذهباً له ، كما لم ينقل انه عرف النبي ()) حاله وقدره 

ـــــــــــــــــــ
1. سنن الدارقطني : 1 / 155 0 وفيه سوار بن مصعب ولم يروه عن زيد غيره ، وسوار هذا قال عنه البخاري : " منكر الحديث " ، وقال احمد وابو حاتم والدارقطني : " متروك " ، وضعفه ابن معين 0 ينظر : ( تاريخ ابن معين ( رواية الدوري ) : 3 / 361 ، كتاب بحر الدم لاحمد بن حنبل : 1 / 194 ، التاريخ للبخاري : 4 / 169 ، التاريخ الصغير له : 2 / 165 ، الضعفاء للنسائي : 2 / 31 ، الجرح والتعديل لابن ابي حاتم : 4 / 271 ، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : 9 / 208 ) 0 
2. البدائع للكاساني : 1 / 39 0 
3. التمهيد لابن عبد البر : 1 / 190 ، البداية لابن رشد : 1 / 24 ، شرح الزرقاني : 1 / 78 ، الام للامام الشافعي : 1 / 18 ، الاوسط لابن المنذر : 1 / 166 ، الحلية للقفال : 1 / 125 0 
4. الكافي للكليني : 3 / 37 ، تهذيب الاحكام للطوسي : 1 / 13 0 
5. المحلى لابن حزم : 1 / 255 0
6. ذات الرقاع / وقعت سنة خمس من الهجرة عندما خرج النبي (() ومعه أربع مائة من المسلمين ، واستخلف على المدينة عثمان بن عفان (() حيث بلغه ان أنماراً وثعلبة أجمعوا على البغي والعدوان ، وقصد نجداً حتى أتى محالهم بذات الرقاع ، وهي جبل فيه من الحمرة والسواد والبياض بقاع فلم يجد سوى شرذمة من ذوات الحجال ، وأخبر ان المجتمعين تفرقوا الى رؤوس الجبال ، وفيها صلّى المسلمون صلاة الخوف ، ثم رجع المسلمون مستبشرين ، وكانت خمس عشرة مدة غيبتهم 0 ينظر : ( الإكتفاء من المغازي للكلاعي : 2 / 113 ، المقتفى من سيرة المصطفى لابن حبيب : 1 / 154 ) 0  
7. صحيح البخاري واللفظ له : 1 / 76 ، سنن ابي داود : 1 / 50 ، صحيح ابن حبان : 3 / 376 0 
ولم ينكر عليه ، وحتى لو سلمنا بالتعارض بينه وبين القول بالنقض فان هذا فعل صحابي واحد لايصلح لمعارضة اكثر الصحابة القائلين بالنقض(1) 0 

ب / الحديث رواه البخاري معلقاً(2)، فلا يصلح للاحتجاج به 0 

نقول : اما سبب استمرار الصحابي على صلاته فقد بينه بعض رواة الحديث بانه كان يقرأ سورة احب الا يقطعها ، كما جاء في صحيح ابن حبان : (( 000 قال : سبحان الله أفلا أهببتني اول ما رماك ؟ قال : كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن اقطعها حتى أنفذها )) (3) 

ـ اما قولهم : انه فعل صحابي لايعارض ما ذهب اليه اكثر الصحابة ، فنقول : لم يكن فعله وحده ، فقد صح ( ان عمر (() صلّى وجرحه ينبع دماً)) (4) 0 
وقال الحسن : " ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم " (5) 0 

ـ اما قولهم : بعدم صلاحية الحديث المعلق للاحتجاج فيرد بان تعليقه جاء في كتاب التزم صاحبه فيه الصحة وهذا مقبول عند اهل الحديث يقول : ابن حجر في نخبته نقلاً عن ابن الصلاح : " ان وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما اتى فيه بالجزم دلّ على ثبت اسناده عنده ، وانما حذف لغرض من الاغراض ، وما اتى فيه بغير الجزم ففيه مقال "  (6) ، وحتى لو سلمنا بعدم الاحتجاج به لتعليقه فقد وصله ابو داود ابن حبان 0
الراجح *** 
   بعد هذا العرض للآراء وادلتها ارجح ـ والله اعلم ـ ان كل من البدن هو نجاسة توجب الوضوء سواء أكان الخارج معتاداً في الخروج ام لا ، كالدم والقيء والرعاف ونحو ذلك ، ويوجب الوضوء لخروجه لانه احوط للعبادة ويعفى من ذلك اذا كان الخارج قليلاً لا فاحشاً ، والفحش يتحدد بالمتعارف عليه عند الناس 0

10) المسألة الخامسة : حكم تطهر الرجل بفضل طهور المرأة
   نقل الامام النووي اجماع العلماء على جواز تطهير الرجل والمرأة من اناء واحد، وكذلك تطهير المرأة بفضل الرجل الا ان الخلاف بينهم وقع في تطهيرالرجل بفضلها (7) 0 

لا يجوز للرجل الطهارة بفضل طهور المرأة لرفع الحدث عند ابن ابي موسى 0

نقل ذلك عنه المرداوي (8) 0 

ـــــــــــــــــــ
1. الغرة للغزنوي : 1 / 25 0 
2. الحديث المعلق / ما حذف من مبتدأ اسناده راو واحد او اكثر على التوالي ، كقول الشافعي : قال نافع ، قال ابن عمر ، او قال النبي ()) 0 ينظر : ( المنهل الروي لابن جماعة : 1 / 49 ، التدريب للسيوطي : 1 / 117 ، التيسير ـ د 0 محمود الطحان : 69 ) 0 
3. صحيح ابن حبان : 3 / 376 0 
4. الاوسط لابن المنذر : 1 / 166 ، الفتح لابن حجر : 1 / 281 0 
5. صحيح البخاري : 1 / 76 0 
6. نخبة الفكر لابن حجر : 1 / 229 ، التيسير ـ د 0 محمود الطحان : 70 0  

7. شرح النووي : 4 / 2 0 
8. الانصاف للمرداوي : 1 / 48 0
روي ذلك عن : جويرية ، وام سلمة ، عمر ، وعبد الله بن سرجس ، والحكم بن عمرو الغفاري 0 

واليه ذهب : الظاهرية 0 وهو رواية عن ابي هريرة (1)  0 

وحجتهم :

1 / ما روي عن الحكم بن الغفاري ()) : (( ان النبي ()) نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ، أوقال : بسؤرها ))  (2)  0 

واعترض : بان الحديث ضعفه بعض الائمة كالبخاري ، والنووي  (3)   0

اجيب : بان الحديث صححه ابن ماجه ، وحسنه الترمذي ، ورد ابن حجر دعوى النووي بالتضعيف ووصفها بالغريبة (4) 0  
2 / وما روي عن عبدالله بن سرجس ()) قال : (( نهى رسول الله (() ان يغتسل الرجل بفضل المرأة ، والمرأة  بفضل الرجل ولكن يشرعان جميعاً ))  (5) 0

اعترض : بان الصحيح انه موقوف على الصحابي ، واخطأ من رفعه كما يقول البخاري (6) 0 

اجيب : بان الرفع اولى كما قال العيني في عمدته ، وصححه ابن حزم مرفوعاً من حديث عبد العزيز بن المختار ، وهذا اخرج له الشيخان ووثقه ابن معين وابو حاتم وابو زرعة فلا يضـره وقف من وقفه (7) 0
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

* فقال بعضهم : كراهة ذلك 0
به قال : سعيد بن المسيب ، وهو رواية عن الحسن (8) 0

وحجتهما احاديث النهي المتقدمة 0 

* وقال آخرون : جواز التطهر بفضلها 0 

روي ذلك عن : ابن عباس ، وابن عمر مالم تكن عنده جنباً او حائضاً 0 

وبه قال : غنيم بن قيس ، والشعبي ، والاوزاعي ، واسحاق ، والثوري ، وعطاء ، وعكرمة 0 

واليه ذهب : الحنفية ، والشافعية ، والزيدية 0 

ويرى مالك والامامية : الجواز مالم تكن جنباً او حائضاً 0 

ــــــــــــــــــــــ
1. الاوسط لابن المنذر : 1 / 291 ، الحاوي للماوردي : 1 / 231 ، شرح النووي : 4 / 2 ، المغني لابن  قدامة : 1 / 214 ، شرح العمدة لابن تيمية : 1 / 77 ، المحلى لابن حزم : 1 / 213 ، نيل الاوطار للشوكاني : 1 / 32 ، مصنف ابن ابي شيبة : 1 / 38 ، التحفة للمباركفوري : 1 / 166 0 

2. سنن ابن ماجه : 1 / 132 ، سنن الترمذي واللفظ له : 1 / 93 ، سنن النسائي ( المجتبى) : 1 / 179 ، سنن الدارقطني : 1 / 53 ، السنن الكبرى للبيهقي : 1 / 191 0 

3. السنن الكبرى للبيهقي : 1/ 191 ، شرح النووي : 4 / 2 0
4. سنن ابن ماجه : 1 / 132 ، سنن الترمذي : 1 / 93 ، مصباح الزجاجة للبوصيري : 1 / 56 ، الفتح لابن حجر : 1 / 300 0                       

5. سنن ابن ماجه واللفظ له : 1 / 133 ، السنن الكبرى للبيهقي : 1 / 192 0 

6. السنن الكبرى للبيهقي : 1 / 192 0 
7. المحلى لابن حزم : 1 / 216 ، عمدة القارئ للعيني : 3 / 86 0 
8. مصنف ابن ابي شيبة : 1 / 38 ، الاوسط لابن المنذر : 1 / 292 ، شرح النووي : 4 / 3 0 
ونقل عن احمد روايتان : احداهما الجواز مطلقاً ، وبه قالت الاباضية ، والثانية الجواز بشرط عدم الخلوة (1) 0  

وحجتهم: 

ماروي عن ابن عباس ((( قال : " ان رسول الله (() كان يغتسل بفضل ميمونة " ، وفي لفظ آخر له قال : " اغتسل بعض ازواج النبي (() في جفنة ، فجاء رسول الله (() ليغتسل منها ـ او يتوضأ ـ فقالت : يارسول الله اني كنت جنباً ، فقال النبي ((( : (( ان الماء لا يجنب)) " (2) 0 

   واعل الحديث بتردد وقع في رواية عمرو بن دينار حيث قال علي : " والذي يخطر على بالي ان ابا الشعثاء اخبرني فذكر الحديث " (3)  0
الراجح ***
    ارجح ـ والله اعلم ـ الجمع بين الادلة ما دام الجمع ممكناً ، واليه ذهب ابن حجر في فتح الباري ، حيث قال : " الجمع ممكن بان تحمل احاديث النهي على ما تساقط من الاعضاء ، والجواز على ما بقي من الماء وبذلك جمع الخطابي ، او يحمل النهي على التنزيه جمـعاً بين الادلة " (4)   0 

المطلب الثالث : آراؤه في إزالة النجاسة 

وفيه مسألة واحدة :

11) مسألة : حكم استعمال التراب في إزالة النجاسة

   يجب استعمال التراب فضلاً عن الماء لإزالة اي نجاسة كما هو الحال في نجاسة الكاب والخنزير عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه المرداوي (5) 0   

اليه ذهب : الحنابلة في رواية (6) 0   

وحجتهم : 

ـ ما روي عن عبد الله بن المغفل ((( قال : " أمر رسول الله (() بقتل الكلاب ، ثم قال : (( ما بـالهم وبال الكلاب )) ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم ، وقال (( اذا ولـغ الكلب في الإناء
ــــــــــــــــــ
1. المصادر السابقة ، حاشية ابن عابدين : 1 / 133 ، المواهب للشنقيطي : 1 / 52 ، الام للامام الشافعي : 1 / 8 ، الاوسط لابن المنذر : 1 / 292 ، شرح النووي : 4 / 2 ، المغني لابن قدامة : 1 / 214، المقنع للشيخ الصدوق : 18 ، الاحكام ليحيى بن الحسين : 1 / 56 ، شرح النيل لمحمد أطفيش : 147 0 
2. صحيح مسلم واللفظ له : 1 / 257 ، سنن الترمذي : 1 / 94 ، سنن الدارقطني : 1 : 52 0 

3. الفتح لابن حجر : 1 / 300 0 

4. المصدر السابق 0 

5. الانصاف للمرداوي : 1 / 314 0
6. المغني لابن قدامة : 1 / 35 ، شرح العمدة لابن تيمية : 1 / 93 0
فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب )) " (1) 0

وجه الدلالة : 

   أمر رسول الله (() بتعفيرالإناء بالتراب بعد غسله بالماء لنجاسة الكلب  وعليه تقاس بقية النجاسات في وجوب استعمال التراب في تطهيرها(2) 0    

وخالف ذلك جمع من الفقهاء :

فقالوا : بعدم استعمال التتريب لإزالة النجاسات 0 

اليه ذهب : الشافعي ، والحنابلة في رواية 0
ـ اما الحنفية : فعندهم التراب شرع لتقليل النجاسة لا لرفعها وهذا في النجاسة الحقيقية كاصابة الخف بالنجاسة ، وتطهير الإناء من ولوغ الكلب اما غيرها فلم يرد الامر بتتريبها ، واليه ذهب الزيدية 0 
ـ وعند مالك : التتريب لم يثبت في الولوغ اصلاً لان رواياته مضطربة(3) ففي غيره من باب اولى
ـ اما الظاهرية : فعندهم التطهيرلا يكون الا بالماء ولايصار الى التراب الا اذا عدم الماء(4)  0     
وحجتهم : 

  1 / ان رسول الله ()) امر بغسل دم الحيض من الثوب ولم يشترط تعفيره بالتراب لإزالة الدم ، فروي عن اسماء ((( قالت : " جاءت امراة الى النبي (() فقالت : احدانا يصيب ثوبها من دم الحيضـة كيف تصنع بـه ؟ قال : (( تحته ، ثم تقرصـه بالماء ، ثم تنضحه ، ثم تصلي فيه )) " (5) ولم يرد فيه ذكر التراب 0 

2 / ان الامر باستعمال التراب فضلاً عن الماء امر تعبدي فكان في الولوغ للزوجته ، وهذه لاتزال بالماء فقط فكان التراب وسيلة اخرى ، وهذا لا يوجد في غيره من النجاسات (6)  0 
الراجح *** 
      ارجح ـ والله أعلم ـ ما ذهب اليه جمهور الفقهاء والقاضي قولهم بعدم وجوب استعمال التراب في إزالة النجاسات من الاواني والثياب سوى ولوغ الكلب ، لكثرة القائلين بهذا القول ، ولاننا لانتصور التراب وسيلة نافعة في وقتنا الحاضر لإزالة النجاسة كالدم او البول في الثوب ولاسيما مع وسائل التنظيف الحديثة كالصوابين والمنظفات الاخرى ، وهذه كافية لإزالة عين النجاسة ، كما ان التراب يزيد اصابة الثياب وغيرها الاتساخ ، اما في الولوغ فالامر يختلف لوجود نص فيه 0 
ـــــــــــــــــــ
1. مصنف ابن ابي شيبة : 1 / 159 ، سنن الدارمي : 1 / 204، صحيح مسلم واللفظ له : 1 /235، سنن الترمذي : 1 / 151 ، مسند ابي عوانة : 1 /1 / 177 ، السنن الكبرى للبيهقي : 1 / 241  0 
2. المغني لابن قدامة : 1 / 53 0 
3. الحديث المضطرب / هو ما روي على اوجه مختلفة متساوية في القوة 0  فروايات الولوغ جاءت بعضها بلفظ ( اولاهن بالتراب ) و( اولاهن او آخرهن ) وغير ذلك 0 ينظر : ( المنهل الروي لابن جماعة : 1 / 52 ، تدريب الراوي للسيوطي : 1 / 262 ) 0 
4. البحر لابن نجيم : 1 / 235 ، المواهب للشنقيطي : 1 / 179 ، شرح الزرقاني : 1 / 109 ، الام للامام الشافعي : 1 / 44 ، الحلية للقفال : 1 / 246 ـ 249 ، المغني لابن قدامة : 1 / 55 ، المحلى لابن حزم : 1 / 104 ، الدراري للشوكاني : 1 / 28 0 

5. صحيح مسلم واللفظ له : 1/ 240 ، سنن الترمذي : 1 / 255  0
6. المغني لابن قدامة : 1 / 55 0

                المبحث الثالث
آراؤه في الاستنجاء

وفيه ثلاث مسائل : 

12) المسألة الاولى :  حكم دخول الخلاء (1) بشيء فيه ذكر الله تعالى 
جواز دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى عند ابن ابي موسى 0                                                                      

نقل ذلك عنه المرداوي (2) 0  
به قال : سعيد بن السيب , والحسن , وابن سيرين (3) 0                                                                        

واظنهم احتجوا لذلك بعدم ورود دليل يثبت الكراهة وما جاء في حديث انس (() لا يحتج به كما سيأتي 0 

وخالف ذلك جمع من الفقهاء :     

فقالوا : كراهة ذلك دون حاجة كالخوف من ضياعه فلا بأس حينئذ من وضعه باطن كفه 0

به قال : عكرمة ، واسحاق 0 

واليه ذهب : الحنفية ، والمالكية ، و الشافعية ، والحنابلة ، والامامية ، والزيدية ، والاباضية (4) 0                                                                         

وقد سئل الامام احمد عن رجل يدخل الخلاء معه الدراهم ، قال : " ارجو ان لايكون به بأس " (5) 

وحجتهم : 

 ما روي عن انس (() قال : " كان رسول الله ((( اذا دخل الخلاء نزع خاتمه "
واخرجه البيهقي بلفظ : " ان رسول الله (() لبس خاتماً نقشه محمد رسول الله فكان اذا دخل الخلاء وضعه " (6) 0

ـــــــــــــــــــ
1. الخلاء / من خلا المكان والشيء يَخْلُو خُلُواً وخَلاءً وأخْلَى اذا لم يكن فيه احد ولاشيء فيه ، وهو خال ، والخَلاء من الارض : قرار خال ، وخَلا الرجل وأخْلى : وقع في موضع خال لايزاحم فيه ، والخلاء ممدود : البراز من الارض 0  ينظر : (اللسان لابن منظور : 14 / 237 ، المختار الصحاح للرازي : 1 / 79 ) 0 
2. الانصاف للمرداوي : 1 / 94 0 
3. الاوسط لابن المنذر : 1 / 342 ، المغني لابن قدامة : 1 / 167 0 
4. البحر لابن نجيم : 1 / 29 ، حاشية الطحطاوي : 1 / 35 ، المواهب للشنقيطي : 1 / 272 ، الثمر للابي : 1 / 684 ، حاشية العدوي : 2 / 588 ، التاج للعبدري : 1 / 227 ، المهذب للشيرازي : 1 / 25 ، التنبيه له : 1 / 17، المجموع للنووي : 2 / 91 ، المنهاج له : 1 / 4 ، المغني للشربيني : 1 / 40 ، المقدمة الحضرمية : 1 / 38 ، المنهج للهيتمي : 1 / 69 ، المغني لابن قدامة : 1/ 167 ، المحرر لابي البركات : 1 / 6 ، الزاد لابي النجا : 1 / 23 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 1 / 6 ، 1 / 83 ، المبدع لابن مفلح : 1 / 80 ، الكشاف للبهوتي : 1 / 58 ، اخصر المختصرات لابن بلبان : 1 / 90 ، المختصر النافع لابي القاسم الحلي : 11، شرح الازهار لاحمد بن يحيى : 1 / 72 ، نيل الاوطار للشوكاني: 1 / 89 ، شرح النيل لمحمد أطفيش : 82 0
5. المغني لابن قدامة : 1/ 167 0   
6. المستدرك للحاكم : 1/298 , سنن ابي داود : 1/ 5 , سنن ابن ماجه : 1/110, سنن الترمذي اللفظ له: 4/229, السنن الكبرى للنسائي : 5/ 456 , صحيح ابن حبان : 4/  260, السنن الكبرى للبيهقي : 1/ 95 ، الخلاصة لابن الملقن : 1 / 46 0 
   والحديث اخرجه الترمذي وحسنه ، وصححه ابن حبان والحاكم ، الا ان ابا داود انكره وقال انما يعرف عن ابن جريج ،عن زياد بن سعد، عن الزهري ، عن انس: " ان النبي (() اتخذ خاتما من ورق ثم القاه " والوهم فيه من همام ، ولم يروه الا همام (1) 0

الراجح *** 

     ارجح ـ والله اعلم ـ ما ذهب اليه جمهور العلماء من كراهة دخول الخلاء بالخاتم , وان اضطر لذلك لخوفه ضياع ماله فلا بأس من لبسه على ان يجعل فصه  باطن كفه ان كان يرتدي خاتما لحديث انس (() 0 

13) المسألة الثانية : حكم الجمع بين الاستجمار والاستنجاء (2)
يستحب الجمع بين الحجارة والماء سيما في محل الغائط, ويبدأ بالحجرعند ابن ابي موسى0                                                                                                                             نقل ذلك عنه الزركشي ، وغيره (3) 0 

وعند هؤلاء الماء افضل اذا اقتصر على احدهما , والحجريجزىء , وتصح الصلاة به.
روي  ذلك عن : عمر, وعلي 0                                                                                                                                                                                                  
وبه قال : الثوري , وابن المبارك , واسحاق 0

واليه ذهب : الحنيفة, والمالكية, والشافعية, والامامية , والظاهرية .                                                                                 وهورواية عن: حذيفة بن اليمان ، والحسن ، والحنابلة في المشهور (4) 0  

وحجتهم : 

1 / ما روي عن سيدتنا عائشة ) قالت : " مُرْنَ ازواجكن ان يستطيبوا بالماء ، فإني استحيهم ؛ فإن رسول الله (() كان يفعله " وفي روايه أخرى بلفظ : " مُرْنَ ازواجكن ان يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول ، فإني استحييهم كان النبي يفعله " (5) 0

 ـــــــــــــــــــ
1. المصادر السابقة , نيل الاوطار للشوكاني :1/89 .

2. الاستنجاء لغة / استفعال من نجوت الشجرة , اي قطعتها, فكأنه قطع الاذى عنه ، وقال ابن قتيبة: هومأخوذ من النجوة : وهي ما ارتفع من الارض ، لان من اراد قضاء الحاجة استتر بـها 0  ينظر : ( غريب الحديث لابـن قتيبة : 1 / 159 ، الزاهر للهروي : 1 / 44 ) 0                                                                                            والاستجمار / استفـعال من الجمـار ، وهي : الحجارة الصغيرة ، لانـه يستـعملها في استـجماره 0 ينـظر : (النهاية لابن الاثير : 1 / 292  ، اللسان لابن منظور : 4 / 147 0                                                                                         والاستنجاء شرعاً / طلب طهارة القبل والدبر من النجو ( وهو ما يخرج من البطن ) بمـاء طـهور ، او حـجر طاهر مباح او ما يقـوم مقامه 0 ينظر : ( البدائـع للكاساني : 1 / 18 ، شرح فتـح القدير لابن الهمـام :1 / 212 ، الكافي لابن عبد البر : 1 / 17 ، المهذب للشيرازي : 1 / 27 ، المغني لابن قدامة : 1 / 114 ، الدليل لمرعي بن يوسف : 1 / 6 ) 0                                                                                
3. شرح الزركشي : 1 / 52 ، الانصاف للمرداوي : 1 / 105 0 

4. البدائع للكاساني : 1 / 18، حاشية ابن عابدين : 1 / 336 ، البحر لابن نجيم : 1 / 253 ، المدونة للامام مالك : 1 / 7 ، الكافي لابن عبد البر : 1 / 17 ، التلقين للثعلبي : 1 / 61 ، الكفاية لابي الحسن المالكي : 1 / 218 ، المهذب للشيرازي : 1 / 27 ، الوسيط للغزالي : 1 / 310 ، شرح النووي : 3 / 163، شرح  الزركشي : 1 / 52 ، المغني لابن قدامة 1 /151،المصباح للطوسي : 7 ، المختصر لابي القاسم الحلي : 11 ، نيل الاوطار للشوكاني : 1 / 122 ، المحلى لابن حزم : 1 / 95 0                                                                                                                                                                                                         
5. سنن الترمذي واللفظ له : 1 / 30 ، السنن الكبرى للنسائي : 1 / 73 ، صحيح ابن حبان : 4 / 290 ، السنن الكبرى للبيهقي : 1 / 106 ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح 0                          
2 / ولان الحجر يزيل عين النجاسة فلا تصيبها يده ، ثم يأتي بالماء فيطهر المحل ، فيكون ابلغ في التنظيف واحسن(1) 0 

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

* فقالوا : بوجوب استعمال الماء في الاستنجاء ، فلا تجزىء الحجارة وحدها 0 

به قال : رافع بن خديج ، وابن ابي ليلى ، والحسن بن صالح ، وابو علي الجبائي 0 

واليه ذهب : العترة الزيدية ، والاباضية 0 

وهو رواية عن : الحسن(2)  0  

وحجتهم : 

1 / قوله تعالى : ( فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ  ((3)  0   

وجه الدلالة : كما ان التيمم وجد بدلاً اذا فقد الماء كذلك الحجارة جاءت بدلاًعن الماء (4)  0   

اعترض : بأن الاية نزلت في الوضوء ، ولاخلاف ان الماء هو الاصل في الوضوء ولايصار الى التيمم الا اذا عدم الماء ، اما محل النزاع فلا دلالة في الاية عليه(5)  0   

2 / ما روي عن انس ((( انه قال : " كان رسول الله (() يدخل الخلاء فأحمل أنا ، وغلام نحوي ، إداوة (6) من ماء وعنزة(7)  فيستنجي بالماء ) (8)  0 

3 / ما روي عن ابي هريرة (() عن النبي (() قال: (( نزلت هذه الآية في أهل قباء ( فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ ((9) قال : كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية )) (10)  0 

   ورواه ابن خزيمة بسنده ان النبي (() قال لاهل قباء : (( إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور ، وقال : ( فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ حتى انقضت الاية ( فقال لهم : ما هذا الطهور ؟ فقالوا : ما نعلم شيئاً الا انه كان لنا جيران من اليهود وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا )) (11) 0   

* وقال آخرون : لايجوز الاستنجاء بالماء ، وانما بالحجر فقط 0 

روي ذلك عن : سعد بن ابي وقاص ، وابن الزبير ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء 0
ـــــــــــــــــــ
1. المغني لابن قدامة 1 /151، المبدع لابن مفلح : 1 / 88 ، ، شرح النووي : 3/ 163 0 

2. نيل الاوطار للشوكاني : 1 / 122 ، شرح النيل لمحمد أطفيش : 86 0  
3. النساء / 43 0                                                                                              

4. نيل الاوطار للشوكاني : 1 / 122 0  
5. المصدر السابق 0 
6. إداوَةُ / بالكسر ، إناء صغير من جلد يُتَّخَذُ للماء السَّطيحة ونحوها 0 ينظر : ( اللسان لابن منظور : 14 / 25 )  

7. العنزة / بفتح العين والزاي ، هي عصا طويلة في اسفلها رمح صغير كان يستصحبها النبي (() لانه كان إذا توضأ صلى فيحتاج الى نصبها بين يديه لتكون حائلاً يصلي اليه 0 ينظر : ( شرح النووي : 3 / 163 ) 0 

8. سنن الدارمي : 1 / 182 ، صحيح البخاري : 1 / 68 ـ 70 ، صحيح مسلم واللفظ له : 1 / 227 ، سنن ابي داود : 1 / 11 ، سنن النسائي الكبرى : 1 / 73 ، سنن النسائي ( المجتبى ) : 1 / 42 ، صحيح ابن حبان : 4 / 289 0 

9. التوبة / 108 0 
10. سنن ابي داود واللفظ له : 1 / 11 ، سنن ابن ماجه : 1 / 128 ، السنن الصغرى للبيهقي : 1 / 61 0 والحديث سكت عنه ابو داود 0 ويمكن مراجعة كتب اسباب النزول مثل كتاب لباب النقول للسيوطي : 1 / 125 0 

11. صحيح ابن خزبمة : 1 / 45 0
وهو رواية عن : حذيفة ، والحسن 0
وفعله ابن عمر وتركه(1)  0 

وحجتهم : 

1 / ما روي عن عائشة()) قالت : ان رسول الله (() قال : (( اذا ذهب أحدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزىء عنه )) (2) ولم يرد ذكر الماء في الحديث 0

الراجح ***  

      ارجح ـ والله أعلم ـ ان الماء اولى في الاستنجاء لضمان النظافة وازالة الضرر ولا سيما في وقتنا الحاضر حيث اعدت بيوتناً خاصة للاستنجاء تنعدم فبها الحجارة خلافاً لما جرت عليه العادة في عهد رسول الله (() فيقضي احدهم حاجته في الفلاة حيث توجد الحجارة وينعدم غالباً الماء ، لذلك نقول : يمكن للمسلم الرجوع الى المذهب القائل باستعمال الحجارة او الجمع بينهما في ضروف خاصة كسفره في بلدان خلت من العمران اوانقطعت به السبل ولم يكن معه من الماء ما يكفي الالشربه وطعامه 0

14) المسألة الثالثة : حكم الاستنجاء بالجلود 

حرمة الاستنجاء بجلد السمك وجلد الحيوان المذكى عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه الزركشي وغيره (3) 0 

اليه ذهب : 

الشافعية في قول لهم حيث نهوا عن الاستنجاء بجلد الحوت الكبيرالجاف ، وجلد المذكى قبل الدباغ 0 

ويرى الحنابلة حرمة كل جلد ، والظاهرية التي لم تدبغ(4) 0   

وحجتهم : 

1 / ما روي عن رسول الله (() : (( انه نهى ان يستطيب احد بعظم او روثة او جلد )) (5) 0   فجاءت لفظة الجلد عامة في كل جلد 0 

اعترض : بان الحديث معلول بجهل حال بعض رواته منهم موسى بن ابي اسحاق ، وعبد الله بن عبد الرحمن 0 

وايضاً اعلّ بالارسال لانه عمن لم يسم ممن يذكر عن نفسه انه رأى او سمع وان لم يشهد لاحدهم التابعي الراوي عنه بالصحبة  (6) 0     

ـــــــــــــــــــ
1. المغني لابن قدامة : 1 / 151 0
2. سنن ابي داود واللفظ له : 1 / 10 ، صحيح ابن خزبمة : 1 /46 ، سنن الدارقطني : 1 / 54 0 والحديث سكت عنه ابو داود 0 

3. شرح الزركشي : 1 / 54 ، الانصاف للمرداوي : 1 / 112 0

4. المصدران السابقان ، المهذب للشيرازي : 1 / 28 ، المجموع للنووي : 2 / 139 ، المغني للشربيني : 1 / 44 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 1 / 92 ، المحلى لابن حزم : 1 / 98 0 

5. سنن الدارقطني : 1 / 56، السنن الكبرى للبيهقي : 1 / 110 0 

6. الجرح والتعديل لابن ابي حاتم : 8 / 135 ، نصب الراية للزيلعي : 1 / 220 ، لسان الميزان لابن حجر : ( 3 / 308 ) ، ( 6 / 112 ) 0
2/ لان الجلد بعد الدباغة يشبه الرمة (1) فلا يجوز ، اما قبل الدباغة فهو محترم لانه مطعوم ولهذا يؤكل مع الرؤوس والاكارع وغيرها ، وهذا ما احتج به ابن ابي موسى على الحرمة ، وان فيه دسومة تمنع التنشيف ، او لانه نجس (2) 0 
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : بجواز الاستنجاء بالجلد 0 
اليه ذهب : الحنفية فقالوا بالجلد الممتهن ، والشافعية في قول لهم بالنسبة للمدبوغ سواء أكان للمذكى ام الميتة وهو الصحيح عندهم كما نقل النووي 0

 وقول آخر للشافعية : يجوز بالمدبوغ وغيره 0 

واجاز الامامية بالجلود الطاهرة ، والاباضية (3) 0 

وحجتهم : 

ان الاستنجاء يجوز بكل جسم طاهر مزيل للنجاسة (4) 0

الراجح *** 
    لقد سبق الترجيح في مسألة الجمع بين الحجارة والماء ، ان الاستنجاء بالماء افضل من غيره اما اذا اضطر لذلك فالحجارة اولى لان من غير المعقول توفر الجلد لديه دون الحجر ، والا فالجلد لا يجوز استعماله ، للحديث وان كان معلولاً الا ان الاحتياط للعبادة اسلم ، والله أعلم 0 

ـــــــــــــــــــ
1. الرَّمَّةُ / بكسر الراء وتشديد الميم ، هي العظام البالية ، جمعها رمَم ، وقال الخطابي : سميت العظام رمة لان الابل ترمها اي تأكلها 0   ينظر : ( غريب الحديث لابن سلام : 1 / 273 ، غريب الحديث للحربي : 1 / 71 ، النهاية لابن الاثير : 2 / 267 ، المجموع للنووي : 2 / 140 ، المصباح للفيومي : 1 / 239 ) 0 

2. المهذب للشيرازي : 1 / 28 ، المغني للشربيني : 1 / 44 0 

3. البحر لابن نجيم : 1 /253 ، الام للامام الشافعي : 1 / 22 ، المهذب للشيرازي : 1 / 28 ،المجموع للنووي : 2 / 140 ، المغني للشربيني : 1 / 44 ، المبسوط للطوسي : 1 / 17 ، المعتبر للحلي : 1 / 131 ، شرح النيل لمحمد أطفيش : 83 0 لم اعثر للمالكية والزيدية على قول في المسألة 0

4. المبسوط للطوسي : 1 / 17 0

المبحث الرابع

آراؤه في الغسل

وفيه ثلاث مسائل : 

15) المسألة الاولى : حكم خروج المني (1) أو بقيته بعد الاغتسال 

لا يجب إعادة الغسل على من خرج منه المني او بقيته بعد الغسل ، ووجب عليه الوضوء عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه المرداوي  وغيره (2) 0 

روي ذلك عن : علي ، وابن عباس ، والزهري ، وعطاء ، والليث ، والثوري ، واسحاق ، وسعيد بن جبير0 

واليه ذهب : مالك ، وابو يوسف 0
وهو رواية عن : الشافعية ، واحمد (3) 0
وحجتهم : 

1 / ما روي عن ابن عباس ()) انه سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل ، قال : " يتوضأ "  (4) 0 

2 / ولانه اغتسل لهذا الماء ، والغسل شرّع لإزالة الجنابة من الجسد وان لم تظهر، وان النزول لم يقترن بلذة فاشبه من ضرب بسيف (5)  0 

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

* فقالوا : بوجوب الغسل بال او لم يبل 0 

به قال : الليث 0 

وهو رواية عن : الشافعية ، واحمد (6)  0 
ـــــــــــــــــــ
1. المني / هو ماء غليظ ابيض اللون عند الرجل واصفر رقيق عند المرأة رائحته كرائحة الطلع يخرج بدفق عند اشتداد الشهوة 0 ينظر : ( التحفة للسمرقندي : 1 / 27 ، رسالة القيرواني : 1 / 10 ، شرح النووي : 3 / 222 ، المغني لابن قدامة : 1 /199 ) 0 
2. الانصاف للمرداوي : 1 / 231 ، المبدع لابن مفلح : 1 / 179 0 
3. اختلاف العلماء للمروزي : 1 / 32 ، المبسوط للسرخسي : 1 / 67 ، حاشية ابن عابدين : 1 / 159 ، التاج للعبدري : 1 / 307 ، الفواكه للنفراوي : 1 / 116 ، الاوسط لابن المنذر : 2 / 112 ، المغني لابن قدامة : 1 /201، المبدع لابن مفلح : 1 / 179، الدليل لمرعي بن يوسف : 1 / 14 ، المحلى لابن حزم : 2 / 7 0  
4. مصنف ابن ابي شيبة : 1 / 129  0 
5. التاج للعبدري : 1 / 307 ، المحلى لابن حزم : 2 / 7 0      
6. الاوسط لابن المنذر : 2 / 113 ، المجموع للنووي : 2 / 159 ، المغني لابن قدامة : 1 / 201 0 
وحجتهم : 

1/ ما روي عـن ابـي سعيد الخدري (() عن النبي (() انه قـال : (( 000انما الماء من الماء )) (1)  0 فجاء الحديث عاماً لم يفرق بين النزول قبل البول او بعده 0 

2 / لان خروج المني هنا حدث يوجب الطهارة منه لإقامة الصلاة(2)  0 

* وقال البعض الآخر : اذا بال قبل الغسل فعليه الوضوء لا الغسل ، وان لم يكن بال قبل ان يغتسل فليعد الغسل 0 

به قال : الحسن ، والاوزاعي 0 

واليه ذهب : ابو حنيفة وتلميذه محمد ، والامامية ، والزيدية ، والاباضية 0 

وهو رواية عن : احمد 

وقيل روي عن علي ذلك ولكن انكره ابن المنذر(3)  0   

وحجتهم : 

   نقول : من ادلة الفريقين نستنتج ادلة هذا الفريق فانما اوجبوا الغسل عليه اذا خرج منه المني قبل البول لان ذلك ربما كان بقية منيه فوجب الغسل كما وجب الاول ، اما بعد البول فلا حاجة للغسل لانه لم يخرج بلذة وشهوة ، وانه اغتسل له وبال ، فيكون كمن سقط من مكان مرتفع فنزل منه المني وهذا لاغسل عليه 0 
 الراجح *** 
       ارجح ـ والله أعلم ـ ما ذهب اليه اصحاب الفريق الثالث القاضي قولهم بعدم الزام الجنب اعادة غسله اذا خرج منه بقية للمني بعد الاغتسال طالما انه بال قبل الغسل ، اما اذا لم يبل قبل الغسل فعليه اعادة الاغتسال ، لانه لابد له من التأكد من نزول المني وعدم وجود بقية له ذلك عن طريق البول والا وجب الغسل كما وجب اول مرة لان الماء من الماء 0 
16) المسألة الثانية : حكم الغسل على من ولدت ولم تر دماُ 

يجب الغسل عليها بعد الولادة وان لم تر دماً عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن مفلح وغيره (4)  0    
اليه ذهب : ابو حنيفة وعنده لاتعدّ نفساء ولكن وجب الغسل عليها احتياطاً 0    
ــــــــــــــــــ
1. صحيح مسلم واللفظ له : 1 / 269 ، سنن ابن ماجه : 1 / 199 ، سنن الترمذي : 1 / 186 ، صحيح ابن خزيمة : 1 / 117 ، مسند ابي عوانة : 1 / 1 / 240 ، صحيح ابن حبان : 3 / 443  0 
2. المجموع للنووي : 2 / 159 ، المغني لابن قدامة : 1 / 201 0
3. المصدران السابقان ، اختلاف العلماء للمروزي : 1 / 32 ، المبسوط للسرخسي : 1 / 67 ، حاشية ابن عابدين : 1/ 159 ، الاوسط لابن المنذر : 2 / 112 ، الهداية للشيخ الصدوق : 96 ، شرح اللمعة للعاملي ( الشهيد الثاني ) : 1 / 356 ، الاحكام ليحيى بن الحسين : 1 / 58 ، شرح الازهار لاحمد بن يحيى : 1 / 111 ، الروض للسياغي : 1 / 368 ، شرح النيل لمحمد أطفيش : 191 0     
4. المبدع لابن مفلح : 1 / 186 ، الانصاف للمرداوي : 1 / 241 0
وهو رواية عن : المالكية في المشهور ، والشافعية في الصحيح ، والحنابلة ، والزيدية (1) 0      

وحجتهم :

   لان الولادة لاتخلو من الدم ولو قليلاً ، وكذلك لخروج مائها فالولد لايخلو عن رطوبة وان خفيت لانه مشتمل على مائها (2) 0 

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : لايجب الغسل عليها 0 

اليه ذهب : ابو يوسف ، والامامية 0  

وهو رواية عن : المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، والزيدية في الصحيح عنهما(3) 0      

وحجتهم :

لان الغسل تعلق بالنفاس ولايوجد نفاساً (4) 0 
الراجح *** 

    ارجح ـ والله أعلم ـ ما ذهب اليه اصحاب الفريق الاول القاضي بوجوب الغسل على من ولدت ولداً جافاً خالياً من الدماء احتياطاً وتحصيلاً لبراءة الذمة لان الولادة لاتخلو من قليل مـن الدم 0 
17) المسألة الثالثة : حكم دخول المرأة عارية الى الحمام 

   لم يختلف الفقهاء على تحريم دخول المرأة الحمامات العامة لغير عذر ، الا من علة يصلحها الحمام كحيض او نفاس او جنابة ونحوها على ان تغض بصرها عن عورة غيرها من النساء المسلمات وتستر عورتها فلا يجوز لها ان تدخل عارية 0 

وهذا ما نقل عن ابن ابي موسى فلا يجوزعنده لها ان تتجرد من ثيابها عند دخول الحمام وانما تدخله بقميص خفيف 0 

نقل ذلك عنه المرداوي (5)  0   

ــــــــــــــــــ
1. المصدران السابقان ، شرح فتح القدير لابن الهمام : 1 / 186 ، البحر لابن نجيم : 1 / 229 ،  الدر المختار للحصفكي : 1 / 168 ، حاشية ابن عابدين : 1 / 168 ، الفواكه للنفراوي : 1 / 120 ، الكفاية لابي الحسن المالكي : 1 / 195 ، المهذب للشيرازي : 1 / 30 ، المجموع للنووي : 2 / 169 ، الروضة له : 1 / 81 ، شرح النووي : 3 / 220 ، حواشي الشرواني : 3 / 414 ، المغني لابن قدامة : 1 / 210 ، البحر الزخار لاحمد بن يحيى : 2 / 145 0
2. شرح فتح القدير لابن الهمام : 1 / 186 ، البحر لابن نجيم : 1 / 229 ، المجموع للنووي : 2 / 169 0 
3. المصادر السابقة جميعها  ، شرائع الاسلام لابي القاسم الحلي : 1 / 29 ، قواعد الاحكام لابن المطهر الحلي : 1 / 220 ، التحرير له (ط 0 ق ) : 1 / 111 ، التذكرة له (ط 0 ق ) : 1 /35 ) ، البحر الزخار لاحمد بن يحيى : 2 / 145 0
4. البحر لابن نجيم : 1 / 229 0  
5. الانصاف للمرداوي : 1 / 231 0
واليه ذهب : الائمة الاربعة ، والامامية ، والزيدية 0 

ونقل عن الحنفية التوسع في الاباحة فاجازوا بناء الحمامات للنساء ، لان العرف ظاهر به في جميع البلدان ، وان حاجة النساء اليها اكثر من حاجة الرجال ، لان المقصود منه الزينة وهي ما تبتغيه المرأة (1) 0  

وحجتهم : 

1 / ما روي من حديث ابي المليح الهذلي ان نساءً من اهل حمص (2) او من اهل الشام دخلن على عائشة ، فقالت : " انتن اللاتي يدخلن نساؤكم الحمامات ؟ سمعت رسول الله ()) يقول : (( ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها الا هتكت الستر بينها وبين ربها )) " (3) 0

2/ وما روي عن السائب مولى ام سلمة ان نسوة دخلن على ام سلمة (() من اهل حمص فسألتهن ممن أنتن ؟ قلن : من اهل حمص ، فقالت : سمعت رسول الله (() يقول : (( ايما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عنها ستراً )) (4) 0   

 3 / وما روي ان رسول الله ((( قال : (( انها ستفتح لكم ارض العجم وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال الا بالازر وامنعوها النساء الا مريضة او نفساء )) (5) 0 

   ويمكن القول ـ والله اعلم ـ ان دخول الحمامات العامة في وقتنا الحاضر محرم دخولها لعذر او دونه ، وذلك لتوفر الحمام في المنازل تدخله المرأة بمفردها دون ان يطلع عليها احد ، واصبحت مجهزة بما تحتاجه افضل من الحمامات العامة من بخار وماء حار وغيره المفيد للمريضة ومن تخشى على نفسها ، وهذه الفتيا ليست خاصة بالنساء ، بل الرجال ايضاًً وان دخله بمئزر ، ذلك لضعف الواعز الديني لدى الكثير والجهل بالاحكام الشرعية ، وقلة الحياء وغيره ، لايمنع الكثير   من التعري عند الاستحمام في الحمامات العامة 0

ــــــــــــــــــ
1. المبسوط للسرخسي : 10 /147 ، البحر لابن نجيم : 8 / 219 ، حاشية ابن عابدين : 6/ 52 ، الفواكه للنفراوي : 2 / 312 ، الكفاية لابي الحسن المالكي : 2 / 595 ، المغني للشربيني : 1 / 76 ، الاوسط لابن المنذر : 2 / 123 ، شرح زيد بن رسلان للرملي : 1 / 60 ، المغني لابن قدامة : 1 /231 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 1 / 177 ، المبدع لابن مفلح : 1 / 203 ، الكشاف للبهوتي : 1 / 158 ، احكام النساء للشيخ المفيد : 57 ـ 58 ، الروض للسياغي : 1 / 286 ، مصنف عبد الرزاق : 1 / 293 ، مصنف ابن ابي شيبة : 1 / 103 ، عون المعبود لابي الطيب آبادي : 11 / 31 ـ 33 0 
2. حمص / بالكسر ثم السكون والصاد المهملة ، بلد مشهور قديم ، كبير مسور بين دمشق وحلب في نصف الطريق ن بناه رجل يقال له حمص بن المهر بن جان 0 وقيل : حمص بن مكنف العمليقي 0 ينظر : ( معجم البلدان لياقوت الحموي : 2 / 302 ) 0 
3. المستدرك للحاكم : 4 / 321 ، مسند الامام احمد : (6 / 173 ) ، ( 6 / 173 ) ، ( 6 / 198 ) ، سنن الدارمي : 2 / 365 ، سنن ابي داود : 4 / 39 ، سنن الترمذي واللفظ له : 5 / 114 ، السنن الكبرى للبيهقي : 7 / 308 0 والحديث حسنه الترمذي ، وقال ابو داود : " هذا حديث جرير وهو اتم ولم يذكر ابا المليح وقال : قال رسول الله (() " 0 
4. مسند الامام احمد واللفظ له : 6 / 301 ، مسند ابي يعلى : 12 / 460 0 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : ( 1 / 277 ) في اسناده ضعف لوجود ابن لهيعة ودراج بن سمعان 0
5. سنن ابي داود واللفظ له وسكت عنه : 4 /39، سنن ابن ماجه : 2 / 1233 ، السنن الكبرى للبيهقي : 7 / 308 0 وفي اسناده عبد الرحمن بن زياد بن انعم وهذا ضعفه يحيى القطان ، وابن معين ، والذهبي ، وقال احمد : " ليس بشيء " ، وقال ابو حاتم : " يكتب حديثه ولا يحتج به " ، وقال الترمذي : " رأيت البخاري يقوي امره ويقول هو مقارب الحديث " 0 ينظر : ( الجرح والتعديل لابن ابي حاتم : 1 / 627 ، الترغيب والترهيب للمنذري : 1 / 86 ، الكاشف للذهبي : 1 / 627 ) 0 
المبحث الخامس
     آراؤه في التيمم والمسح على الخفين  
ويتضمن مطلبين : 

المطلب الاول : آراؤه في التيمم 
وفيه أربع مسائل : 

18) المسألة الاولى : ما يجوز التيمم به 
   جواز التيمم بكل طاهر من جنس الارض كالرمل والسبخة (1) ، والنورة (2) ، والكحل ، وما في معنى ذلك والصلاة بهذا التيمم عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه : ابن قدامة وغيره (3)0

به قال : عطاء ، والاوزاعي ، وحماد بن ابي سليمان ، والثوري ، ويحيى بن سعيد 0 

واليه ذهب : ابو حنيفة ومحمد ، والاباضية 0 
   ويرى مالك التيمم بكل ما ظهر على وجه الارض دون باطنها بشرط الا تنقل من موضعها واذا نقلت لم تصر في ايدي الناس بخلاف التراب نقل اولم ينقل ، وبمثله قال ابن حزم ، والامامية بشرط اذا عدم التراب 0

ورواية عن : احمد جوّز فيها التيمم بالسبخة والرمل (4)0

وحجتهم : 

1 / قوله تعالى : ( فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّبا ً( (5)0         

 وجه الدلالة : 

   الصعيد هو كل ما صعد عن وجه الارض سواء أكان تراباً ام رملاً ، او حجراً اوغيرذلك (6)0   
   ــــــــــــــــــــــ

1. السَّبَِخَةُ / ارض ذات ملح ونَزَّ، وجمعها سِباخ ، يقال : سَبِخَتْ سَبَخاً فهي سَبِخة وأسْبَخَتْ ، والسَّبَخة ُ: الارض المالحة 0 ينظر : اللسان لابن منظور : 3 / 24 ) 0 
2. النَّوَرةُ / من الحجر الذي يحرق ويُسَوَّى منه الكِلْسُ ، يقال : انْتَوَر الرجل وانتار من النُّورَةِ0 ينظر : ( اللسان لابن منظور : 5 / 244 ) 0  
3. المغني لابن قدامة : 1 / 249 ، الانصاف للمرداوي : 1 / 284 0 
4. مختصر القدوري : 5 ، التحفة للسمرقندي : 1 / 41 ، الهداية للمرغيناني : 1 / 25، البدائع للكاساني : 1 / 53 ، البحر لابن نجيم : 1 / 155 ، المدونة للامام مالك : 1 / 46 ، المقدمات لابن رشد : 1 / البداية لابن رشد الحفيد : 1 / 51 ، القوانين لابن جزي : 30 ، فتح الرحيم للداه الشنقيطي : 1 / 50 ، المغني لابن قدامة : 1 / 248 ، النهاية للطوسي : 48 ، المنتهى لابن المطهر الحلي (ط 0 ج ) : 3 / 55 ، المحلى لابن حزم : 2 / 158 ، شرح النيل لمحمد أطفيش : 399 ، المفصل ـ د0 عبد الكريم زيدان : 1 / 134 0 
5. النساء / 43 0 
6. الهداية للمرغيناني : 1 / 25 ، تفسير القرطبي : 5 / 236 0 
2 / ما روي عن جابر ((( ان النبي ((( قال : (( أُعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لي الارض مسجداً وطهوراُ فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل ، واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي ، واعطيت الشفاعة ، وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة )) (1)0 

وجه الدلالة : 

   اخبر النبي ((( بان الارض جعلت له طهوراً ولم يخصص اي جزء من الذي يصلح للتطهر منه فجاء لفظ الارض عاماً ، والقول بتخصيص التراب يحتاج الى بينة ، يقول ابن دقيق العيد : " ومن خص التيمم بالتراب يحتاج ان يقيم دليلاً يخص به هذا العموم " (2)0 
وخالف ذلك جمع من الفقهاء :

فقالوا : بعدم جواز التيمم الا التراب 0 

روي ذلك عن : ابن عباس ، وعطاء 0 

واليه ذهب : الشافعي ، والزيدية 0 

وهو رواية عن : احمد في الراجح ، وعن ابي يوسف روايتان : الاولى هذه ، والاخرى بالرمل او التراب(3) 0  

وحجتهم : 

1 / قوله تعالى : ( فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ((4) 0  

وجه الدلالة : 

   ان المسح على اعضاء التيمم يقتضي بماله ان يكون بماله غبار حتى يعلق بالعضو وهذا لايكون الا بالتراب فلا يتصور وجود الغبار على الحجر او الصخرة (5)0

2 / وما روي عن حذيفة ()) قال : قال رسول الله (() : (( فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة ، وجعلت لنا الارض كلها مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً اذا لم نجد الماء ، وذكر خصلة اخرى )) 

وجاء ذكر الخصلة الثالثة عند النسائي (6) 0 
فالحديث خصص عموم حديث جابر (() وينبغي ان يحمل عليه العام ونخصص الطهورية بالتراب ويؤيده تفسير ابن عباس (() للصعيد بقوله : " الصعيد الحرث حرث الارض " (7) 0
ــــــــــــــــــــــــ

1. صحيح البخاري واللفظ له : ( 1 / 128 ) ، ( 1 / 168 ) ، صحيح مسلم : 1 / 371 ، السنن الكبرى للنسائي : 1 / 267 ، صحيح ابن حبان : 14 / 308 ، السنن الكبرى للبيهقي :( 1 / 212 ) ، ( 2 / 433 ) ، المسند المستخرج للاصبهاني : 2 / 125 0 
2. شرح عمدة الاحكام لابن دقيق العيد : 1 / 117 0 
3. احكام الجصاص : 4 / 30 ، البدائع للكاساني : 1 / 53 ، المجموع للنووي : 2 / 245 ، المغني لابن قدامة : 1 / 248 ، السيل للشوكاني : 1 / 130 ، نيل الاوطار له : 1 / 330 0 
4.  المائدة / 6 0 

5. المجموع للنووي : 2 / 246  0 
6. صحيح مسلم واللفظ له : 1 /371 ، السنن الكبرى للنسائي : 5 / 15 ، صحيح ابن حبان : 4 / 595 ، سنن الدارقطني : 1 / 175 ، السنن الصغرى للبيهقي : 1 / 182 ، السنن الكبرى له : 1 / 213 0 
7. السنن الكبرى للبيهقي : 1 / 214 ، شرح عمدة الاحكام لابن دقيق العيد : 1 / 115 0
اجيب : 

   بان هذا الكلام مردود بمنع كون لفظة التربة مرادفة للتراب ، فان تربة كل مكان يشمل ما فيه من تراب وغيره من رمل وحجر ونورة وغير ذلك (1) 0
الراجح *** 
      ارجح ـ والله أعلم ـ ما ذهب اليه اصحاب القول الاول الموافق لمذهب ـ ابن ابي موسى ـ الذي يفيد جواز التيمم بالتراب وبغيره من اجزاء الارض ، لقوة الادلة التي استندوا اليها ، فمنطوق حديث جابر يدل على ان جميع اجزاء الارض صالحة للتيمم اذا عدم الماء ، والمنطوق مقدم على المفهوم المستنبط من حديث حذيفة ، وهذا ما اشار اليه ابن دقيق العيد بقوله : " ان الحديث المذكور الذي خصت فيه التربة بالطهورية لو سلم ان مفهومه معمول به لكان الحديث الآخر بمنطوقه يدل على طهورية بقية اجزاء الارض ، فإذا تعارضت دلالة المفهوم الذي يقتضي عدم طهوريته ودلالة المنطوق الذي يقتضي طهوريته فالمنطوق مقدم على المفهوم " (2) 0   
19) المسألة الثانية : حكم تيمم (3)المريض اذا عدم مُناولاً 
   يجوز للمريض العاجز عن الحركة التيمم اذا لم يجد من يناوله الماء وخشي فوات الوقت وهو بانتظار المناول ، ولا اعادة عليه عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن قدامة والمرداوي(4)  0

به قال : الحسن البصري 0 

واليه ذهب : الائمة الاربعة ، والامامية ، والزيدية (5)   0

وحجتهم :

    لانه لاسبيل له في الماء فاشبه عادم الآلة التي يستسقي بها من البئر فالعجز في حقه حاصل والقدرة معدومة وخوف فوات الوقت بانتظار المناول متحقق غالباً اذن شرط الجواز متوافر لديه(6)    

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. شرح عمدة الاحكام لابن دقيق العيد : 1 / 116 0
2. المصدر السابق 0  

3. التيمم / لغة : الأَمُّ بالفتح : القصد ، يقال : أَمَّهُ يَؤُمُّه أَمّاً اذا قصده ، وأَمَّمهُ وأَتَمَّهُ وتَأَمَّمَهُ ويَمَّه وتَيَمَّمَهُ 0 ينظر : ( اللسان لابن منظور : 12 / 22 ) 0                                                                                                 شرعاً / مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد الطاهر بنية مخصوصة 0 هذا التعريف متفق عليه مع اختلاف طفيف بيـن المذاهب 0 ينظر : ( البدائع للكاسـاني : 1 / 45 ، المواهب للشـنقيطي : 1 / 325 ، المغنـي للشربيني : 1 / 87 ، المبدع لابن مفلح : 1 / 205 ، الروض للسياغي : 1 / 458 0

4. المغني لابن قدامة : 1 / 239 ـ 240 ، الانصاف للمرداوي : 1 / 265 0
5. المصدران السابقان ، البدائع للكاساني : 1 / 48 ، حاشية الدسوقي : 1 / 151 ، التاج للعبدري : 1 / 354 ، المواهب للشنقيطي : 1 / 327 ، الفواكه للنفراوي : 1 /154 ، الثمر للآبي : 1 /72 ، الكفاية لابي الحسن المالكي : 1 / 295 ، المجموع للنووي : 2 / 312 ، المعتبر لابي القاسم الحلي : 1 / 366 ، وذكرالبخاري المسألة في صحيحه : ( 1 / 128 ) ناقلاً قول الحسن فيها  0 

6. البدائع للكاساني : 1 / 48 ، المغني لابن قدامة : 1 /  240 0
20) المسألة الثالثة :  حكم تيمم المرأة والماء بمجمع الفساق  

   جواز التيمم لها اذا خشيت على نفسها من فساقاً مجتمعين حول الماء ، ولا اعادة عليها عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن قدامة والمرداوي(1)  0
واليه ذهب : الحنفية ، والحنابلة ، والامامية (2)  0 

 وحجتهم : 

      لانها عادمة للماء فجاز في حقها التيمم ، كما ان امرها بالذهاب الى الماء قد يعرضها للفتنة اوهتك عرضها فاذا اباحت الشريعة لها التيمم عند الخوف على قليل الماء فعند الخوف على النفس اولى (3)  0 

21) المسألة الرابعة :  حكم التيمم على من ملك ماءاً قليلاً لايكفي الا لبعض أعضاء الوضوء 
     لايلزم الوضوء على من ملك ماءاً قليلاً لايكفي جميع اعضاء الوضوء وانما عليه التيمم عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه المرداوي (4)  0 

به قال : الثوري ، والاوزاعي ، وابراهيم ، والمزني ، وابن المنذر 0 

واليه ذهب : الحنفية ، والمالكية ، والامامية ، وزيد بن علي والناصر من الزيدية 0

وهو رواية عن : الشافعية ، والحنابلة (5) 0

وحجتهم :

1 / ان انعدام بعض المبدل يبيح الانتقال الى البدل (6)0 

2 / ان الله ()) جعل فرضه احد الشيئيين اما الماء واما التراب فان لم يكن الماء مغنياً عن التيمم كان كأن لم يكن لان المطلوب حصول الكفاية (7)0 

ـــــــــــــــــــــــــــ

1. المغني لابن قدامة : 1 / 239 ، الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة : 1 / 241 ، الذيل لابن رجب : 1 / 104 ، الانصاف للمرداوي : 1 / 267 0
2. البحر لابن نجيم :1 / 149 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 1 / 181 ، الكشاف للبهوتي : 1 / 164 ، المنتهى لابن المطهر الحلي (ط 0 ج) : 3 / 22 ، (ط0 ق) : 1 /  134 ، تحريرالاحكام له (ط 0ج) : 1 / 142 0 
3. المصادر السابقة  0 
4. الانصاف للمرداوي : 1 / 231 0 
5. المبسوط للشيباني : 1 / 110 ـ 111 ، المبسوط للسرخسي : 1 / 51 ، المدونة للامام مالك : 1 / 47 ، الثمر للآبي : 1 : 68 ، المواهب للشنقيطي : 1 / 332 ، الوسيط للغزالي : 1 / 361 ، المجموع للنووي : 2 / 294 ، المغني لابن قدامة : 1 / 238 ، النهاية للطوسي : 46 ، المبسوط له : 1 / 10 ، السيل للشوكاني : 1 / 136 ، نيل الاوطار له : 1 / 329 ، مصنف ابن ابي شيبة : 1 / 47 0 
6. نيل الاوطار للشوكاني : 1 / 329  0 
7. المواهب للشنقيطي : 1 / 332  0 
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 
 فقالوا : يلزمه ان يستعمل ما معه من الماء ثم يتيمم لباقي الاعضاء 0 

به قال : عطاء ، والحسن بن صالح ، ومعمر بن راشد ، وطاوس ، وحماد 0 

واليه ذهب : الظاهرية ، والاباضية 0  

وهو رواية عن : الشافعية في الظاهر ، والحنابلة في وجه ، وبعض الزيدية (1) 0  

وحجتهم : 

1 / قوله تعالى : ( فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّبا ( (2) 0 

وهذا واجد للماء فوجب عليه استعماله ، وعدم التيمم الا اذا عدم الماء 0 

2 / لان التيمم ابيح للضرورة فلا ينوب الا في موضع الضرورة كالمسح على الجبيرة (3)  0  

3 / قياساً على الشخص المصاب فمن كان بعض جسده جريحاً دون البعض الآخر وجب عليها غسل البعض المعافى(4)0 

الراجح*** 
      ارجح ـ والله أعلم ـ ما ذهب اليه اصحاب الفريق الاول الموافق لما ذهب اليه ـ ابن ابي موسى ـ من الاكتفاء بالتيمم فقط دون استعمال الماء ، لانه من غير المعقول ان يرطب بعض اعضائه بالغسل ثم يستعمل التراب وهذا لاشك يعرضه للاتساخ والتلوث بالطين   0

ـــــــــــــــــــــــــــ

1. الوسيط للغزالي : 1 / 361 ، الروضة للنووي : 1 / 96 ، المجموع للنووي : 2 / 294 ، الابهاج للسبكي : 1 / 119 ، حواشي الشرواني : 1 / 278 ، المقدمة الحضرمية : 1 / 47 ، المغني لابن قدامة : 1 / 238 ، نيل الاوطار للشوكاني : 1 / 329  ، المحلى لابن حزم : 2 / 137 ، شرح النيل لمحمد أطفيش : 401 ، مصنف ابن ابي شيبة : 1 / 46 0 
2. النساء / 43 0 
3. المجموع للنووي : 2 / 294 0 
4. المغني لابن قدامة : 1 / 238 0
المطلب الثاني : آراؤه في المسح على الخفين 
وفيه مسألة واحدة : 

22) مسألة : حكم المسح على أسفل الخف وعقبه 0 

استحباب المسح على اسفل الخف وعقبه عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه الزركشي وغيره (1) 0

روي ذلك عن : ابن عمر ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، وابن المبارك ، واسحاق ، ومكحول 
واليه ذهب : مالك ، والشافعي واصحابهما 0 

ويرى الامامية : عدم جواز المسح على الخفين الا اذا عدم القدرة على غسل الرجلين ، وعند انعدام القدرة يستحب مسح اعلى الخف واسفله 0 
وبه قال الاباضية : الا انه لم ينقل عنهم القول بمسح أعلى الخف واسفله ، وانما نقل انكار المسح مطلقاً 0  
وهو رواية عن : سعد بن ابي وقاص (2)  0                                                          

وحجتهم :

1 / ما روي عن المغيرة بن شعبة (() انه قال : " ان النبي مسح اعلى الخف واسفله" (3) 0   

2 / أخذاً بقياس المسح على الغسل ، فكما الغسل يشمل اسفل القدم واعلاه كذا المسح (4) 0  

وخالف ذلك جمع من الفقهاء :

فقالوا : بالمسح على ظاهر الخف دون اسفله 0 

روي ذلك عن : علي ، وانس ، وقيس بن سعد ()) 0  

وبه قال : الثوري ، والاوزاعي ، والحسن ، وعروة ، والنخعي ، وعطاء ، والشعبي ، وابن المنذر  

واليه ذهب : الحنفية ، والحنابلة ، والزيدية ، والظاهرية (5)0 
ـــــــــــــــــــــــــــ

1. شرح الزركشي : 1 / 404 ، المبدع لابن مفلح : 1 / 147 ، الانصاف للمرداوي : 1 / 185 0 
2. البداية لابن رشد : 1 / 13 ، التاج للعبدري : 1 / 325 ، مختصر خليل : 1 / 19 ، الاوسط لابن المنذر : 1 / 451 ، الاقناع للماوردي : 1 / 22 ، نهاية الزين للجاوي : 1 / 28 ، المغني لابن قدامة : 1 / 297 ، الناصريات للشريف المرتضى : 130 ، التذكرة لابن المطهر الحلي (ط 0 ق) : 1 / 19 ، نيل الاوطار للشوكاني : 1 / 231 ، شرح النيل : 106 0 
3. سنن ابي داود: 1 / 42 ، سنن ابن ماجه : 1 / 183، سنن الترمذي واللفظ له : 1 / 162 0 والحديث اعله ابن ابي حاتم والترمذي ، وقال الترمذي : ( هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم ، وقال : سألت ابا زرعة ومحمد بن اسماعيل عن هذا الحديث فقالا : ليس صحيح ) 0 ينظر : ( فضلاً عن سنن الترمذي ، علل ابن ابي حاتم : 1 / 54 ) 0 
4. البداية لابن رشد : 1 / 14 0     
5. الحجة لابي يوسف : 1 / 35 ـ 36 ، البدائع للكاساني : 1 / 12 ، البحر لابن نجيم : 1 / 180 ، حاشية الطحطاوي : 1 : 86 ، تفسير القرطبي : 6 / 103 ، الاوسط لابن المنذر : 1 / 451 ، المغني لابن قدامة : 1 / 297 ، الكشاف للبهوتي : 1 / 118 ، البحر الزخار لاحمد بن يحيى : 2 / 68 ، ، نيل الاوطار للشوكاني : 1 / 231، المحلى لابن حزم : 2 / 111 ، التحفة للمباركفوري : 1 / 274 0
وحجتهم :

1 / ما روي عن علي (() قال : " لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه وقد رأيت رسول الله ()) يمسح على ظاهر خفيه " (1) 0 

واعلّ الحديث بان في اسناده عبد خير بن يزيد الهمداني وهذا لم يحتج به صاحبا الصحيح (2) 0  

اجيب : 

   بان عبد خير الهمداني وثقه احمد وابن معين والعجلي ، اما قولهم لم يحتج به صاحبا الصحيح فهذا ليس بقادح بالاتفاق 0 

والحديث حسّن ابن حجر اسناده في بلوغ المرام ، وصححه في التلخيص(3)  0

 2 / لان اسفل الخف عادة ما يكون ملوثاً وسن المسح عليه يكون فيه تلويثاً لليد ، وهذا فيه من الحرج ما فيه وما شرّع المسح على الخف الا لرفع الحرج(4)  0                                                          

الراجح *** 
      ارجح ـ والله أعلم ـ الجمع بين القولين ، ورأيي هذا جاء موافقاً لما ذهب إليه الامام الشوكاني إذ قال : " وليس بين الحديثين تعارض ، غاية الامر ان النبي (() مسح تارة على باطن الخف وظاهره ، وتارة اقتصر على ظاهره ولم يرو عنه ما يقتضي بالمنع من احدى الصفتين فكان جميع ذلك جائزاً وسنة) (5)0  
ولان ترك المسح على اسفل الخف يعرض المساجد والمنازل للتلوث والاتساخ وهذا ممنوع  0 
ـــــــــــــــــــــــــــ

1. سنن ابي داود واللفظ له : 1 / 42 ، سنن الدارقطني : 1 / 199 ،  السنن الصغرى للبيهقي : 1 / 108، السنن الكبرى له : 1 / 292 0
2. نيل الاوطار للشوكاني : 1 / 231 0 
3. الثقات لابن حبان : 5 / 127 ، تقريب التهذيب لابن حجر : 1 / 335 ، بلوغ المرام له : 9 ، التلخيص له : 1 / 160 ، نيل الاوطار للشوكاني : 1 / 231 0 
4. البدائع للكاساني : 1 / 12 0 
5. نيل الاوطار للشوكاني : 1 / 232 0
المبحث السادس  
آراؤه في الحيض والاستحاضة

وفيه ست مسائل : 

23) المسألة الاولى : حكم من وطء حائضاً جهلاً او نسياناً او إكراهاً

لا كفارة على من وطء جاهلاً بالحيض او ناسياً او مكرهاً عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن تيمية وغيره (1) 0 

روي ذلك عن : ابي بكر الصديق (() 0 

وبه قال : ربيعة ، وابن المبارك ، وسعيد بن جبير ، وابراهيم ، وابن سيرين ، والحسن ، وعطاء ، ومكحول ، والليث ، ويحيى بن سعيد ، وابن ابي مليكة ، والشعبي ، والزهري ، وابو الزناد ، وحماد ، وايوب السختياني 0 

واليه ذهب : الحنفية ، والشافعية ، والامامية ، والزيدية ، والظاهرية 0 

ويرى المالكية الا شيء عليه وان كان عامداً 0 

وهو رواية عن : الحنابلة (2)  0   

وحجتهم : 

1 / ماروي عن ابن عباس ()) ان رسول الله ()) قال : (( ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )) (3)  0 

2 / لان الكفارة تجب لمحو الاثم ، ولا اثم مع الجهل والنسيان والاكراه وعليه لاتجب ، مثل كفارة اليمين (4)  0 
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقال الحنابلة في المشهور عنهم : بوجوب الكفارة مطلقاً على العالم والجاهل ، والعامد والناسي ، والمكره والمختار والكفارة دينار او نصف دينار 0 

وبه قال : اسحاق ، ومحمد بن الحسن (5) 0  

ـــــــــــــــــــــــــــ

1. شرح العمدة لابن تيمية : 1 / 468 ، الانصاف للمرداوي : 1 / 352 0 
2. المصدران السابقان ، مختصر الطحاوي : 1 / 173 ، الدر المختار للحصفكي : 1 / 297 ، التمهيد لابن عبد البر : 3 / 175 ، البداية لابن رشد : 1 / 43 ، الاوسط لابن المنذر : 2 / 209 ، الروضة للنووي : 1 / 136 ، شرح النووي : 3 / 204 ، المغني لابن قدامة : 1 / 337 ، الحدائق للمحقق البحراني : 3 / 261 ، التحرير لابن المطهر الحلي : 1 / 15 ، نيل الاوطار للشوكاني : 1 / 348 ، المحلى لابن حزم : 2 / 187 ، مصنف عبد الرزاق : 1 / 329 ، فقه النساء لمحمد عبده : 25 0 
3. المستدرك للحاكم : 2 / 216 ، سنن ابن ماجه : 1 / 659 ، صحيح ابن حبان واللفظ له : 16 / 202 / المعجم الصغير للطبراني : 2 / 52 ، سنن الدارقطني : 4 / 170 ، السنن الكبرى للبيهقي : 7 / 356 ، موارد الظمآن للهيثمي : 1 / 360 0 والحديث صححه ابن حبان والحاكم وجوّده البيهقي الا ان بعضهم روى الحديث باسناد منقطع من عبيد بن عمير كما هو عند ابن ماجه 0 
4. المغني لابن قدامة : 1 /337 0 

5. المغني لابن قدامة : 1 / 337 ، شرح العمدة لابن تيمية : 1 / 468 ، الروض للبهوتي : 1 / 107 ، الدليل لمرعي بن يوسف : 1 / 22 ، فقه النساء لمحمد عبده : 25 0
وحجتهم :  

1 / عموم ما روي عن ابن عباس((( عن النبي (() قال : (( في الرجل يقع على امرأته وهي حائض ، قال : يتصدق بنصف دينار )) 0

وفي رواية قال : (( اذا كان دماً احمر فدينار واذا كان دماً اصفر فنصف دينار )) (1) 0 

فالحديث لم يفرق بين من اتى الحائض عامداً أم جاهلاً ، ناسياً أم ذاكراً ، مختاراً أم مكرهاً 0

الراجح *** 
      ارى ـ والله اعلم ـ التفريق بين الجهل والنسيان وبين الاكراه فاقول لايمكن للمسلم ان يكون جاهلاً بامر صريح كهذا ، تناوله القران الكريم والسنة النبوية ولاسيما في دار الاسلام ، وكذلك حال الناسي فلا يمكن للنسيان ان يصل بالرجل درجة لا يتذكر فيها وهو يرتكب هذا الفعل 0 

   اما الاكراه فاذا وصل درجة تعرض حياته للخطر او عضو من اعضائه فلا ارى كفارة تفرض عليه ، اما اذا لم يصل الخطر درجته فعليه كفارة 0 
24) المسألة الثانية : المدة التي تقعدها المبتدأة غير المميزة (2)  
نقل عن ابن ابي موسى في المسألة روايتان : 

الاولى : تقعد من كل شهرغالب عادة النساء في الحيض(3) ستة ايام او سبعة 0 

نقل ذلك عنه الزركشي وغيره (4) 0 

به قال : اسحاق ، والاباضية 0 

وهو رواية عن : عطاء ، والاوزاعي ، والثوري ، والشافعي ، واحمد (5) 0
وحجتهم : 

1 / ما روي في حديث طويل لحمنة بنت جحش (() والذي جاء فيه انها قالت : يا رسول الله اني
ـــــــــــــــــــــــــــ

1. سنن الترمذي : 1 / 244 ـ 245 ، وقال : حديث الكفارة في اتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً 0 
2. المبتدأة / هي التي بدأ بها الحيض ولم تكن حاضت قبله وتكون ممن يمكن ان تحيض اي لها تسع سنين فصاعداً 0ينظر : ( البدائع للكاساني : 1 / 41 ، المجموع للنووي : 2 / 393 ، المغني لابن قدامة : 1 / 327 ) 0                                                                                                                 المميزة / هي التي لدمها إقبال وإدبار بعضه اسود ثخين منتن وبعضه احمر مشرق او اصفر او لا رائحة له ويكون الدم الاسود او الثخين لا يزيد على اكثر الحيض ولا ينقص عن اقله ، وخلافها غير المميزة 0ينظر : (المغني لابن قدامة : 1 / 311 ) 0
3. الحيض / لغة : اصله السيلان ، يقال : حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحيضاً ومحاضاً فهي حائض ، ومنه حاض السيل اذا فاض 0 ينظر : ( اللسان لابن منظور : 7 / 142 ، التاج للزبيدي : 5 / 24 ) 0 شرعاً : هو دم ينفضه رحم امرأة بالغة لا داء فيها ولا حبل ولم تبلغ سن اليأس0 ينظر : ( البحر لابن نجيم : 1 / 200 ، القوانين لابن جزي : 31 ، المنهج للهيتمي : 1 / 120 ، المغني لابن قدامة : 1 / 306 ) 0 
4. شرح الزركشي : 1 / 128 ، المبدع لابن مفلح : 1 / 276 ، الانصاف للمرداوي : 1 / 363 0 
5. المصادر السابقة ، المهذب للشيرازي : 1 / 39 ، المجموع للنووي : 2 / 393 ، المغني للشربيني : 1 / 114 ، المغني لابن قدامة : 1 / 327 ، الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة : 1 / 329 ، شرح العمدة لابن تيمية : 1 / 484 ، المحلى لابن حزم : 2 / 210 ، نيل الاوطار للشوكاني : 1 / 345 ، شرح النيل لمحمد أطفيش : 233 0
استحاض حيضة شديدة كبيرة قد منعتني الصوم والصلاة ، فقال : (( تحيضي في علم الله ستاً او سبعاً ثم اغتسلي 000 )) (1) 0  
   والحديث يدل على ان المستحاضة التي ابتدأ بها الحيض ولاتعلم له قدراً ولا وقتاً فهذه ترجع الى الغالب من عادة النساء 0

اعترض : 

   بان فيه ابن عقيل ( عبد الله بن محمد بن عقيل بن ابي طالب ) وهذا لايحتج به عند بعض اهل الحديث وعلى النحو الآتي : 

قال البيهقي : " تفرد به ابن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به " ، وقال ابن ابي حاتم : " سألت ابي عنه فوهنه ولم يقو اسناده " ، وقال الترمذي في العلل : " انه سأل البخاري عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن الا ان ابراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم لا أدري سمع منه ابن عقيل ام لا " ، وقال ابن منده : " لا يصح بوجه من الوجوه لانهم اجمعوا على ترك ابن عقيل بالاجماع " وقيل غير ذلك (2) 0 

2 / لان هذا الزمن هو زمان الحيض عند غالبية النساء فـإذا رأت الدم فيه جلسته كالتي لهـا عادة (3) 0 

الرواية الثانية : تقعد الزائد على قدر عادة نسائها كأمها واختها وعمتها وخالتها0 

نقل ذلك عنه الزركشي (4) 0 

به قال : النخعي 0 

واليه ذهب : الامامية ، والزيدية 0 

وهو رواية عن : عطاء ، والاوزاعي ، والثوري ، ومالك ، والشافعية ، واحمد ، والاباضية (5) 0 

وحجتهم : 

ان الغالب عند المرأة انها تشبه اقرانها في عادتهن كامها واخواتها ونحوهن من جهة الاب والام 0 

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

* فقال بعضهم : تجلس يوم وليلة وبعده مستحاضة 0 

 وهو رواية عن : الشافعي ، واحمد (6) 0

 وحجتهم : 

ان العبادة من صوم وصلاة ونحو ذلك في حقها واجبة بيقين وما زاد على اليوم والليلة مشكوك فيه 
ـــــــــــــــــــــــــــ

1. مسند الامام الشافعي : 1 / 310 ، مسند الامام احمد : ( 6 / 381 ) ، ( 6 / 439 ) ، سنن ابي داود : 1 / 76 ، سنن الترمذي : 1 / 221 ، سنن الدارقطني : 1 / 214 ، السنن الصغرى للبيهقي : 1 / 127 0 
2. علل الترمذي : 1 / 58 ، الضعفاء للعقيلي : 2 / 298 ، علل ابن ابي حاتم : 1 / 51 ، الجرح والتعديل له : 5 / 153 ، الكامل لابن عدي : 4 / 127 ، اللسان لابن حجر : 7 / 267 ، نيل الاوطار للشوكاني : 1 / 345 0
3. المغني لابن قدامة : 1 / 330 0 
4. شرح الزركشي : 1 / 127 0 
5. المصدر السابق ، احكام الجصاص : 2 / 33 ، المدونة للامام مالك : 1 / 49 ، التمهيد لابن عبد البر : 16 / 75 ، المهذب للشيرازي : 1 / 39 ، المغني لابن قدامة : 1 / 327 ، شرح العمدة لابن تيمية : 1 / 484  ، المبدع لابن مفلح : 1 / 276 ، النهاية للطوسي : 24 ، كلمة التقوى لمحمد امين : 1 / 164 ، السيل للشوكاني : 1 / 145 ، المحلى لابن حزم : 2 / 210 ، شرح النيل لمحمد أطفيش : 233 0  
6. المصادر السابقة ، سوى النهاية ، والمحلى ، والسيل ، المجموع للنووي : 2 / 393 ، المغني للشربيني : 1 / 114 ، الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة : 1 / 329 0 
فلا تسقط العبادة بالشك ، ولابد ان تمتنع عن العبادة في اليوم والليلة والا لأدى ذلك الى عدم جلوسها كحائض البتة (1) 0                                         

* وقال آخرون : تقعد عشرة ايام 0 

اليه ذهب : الحنفية وهذا اكثر الحيض عندهم ، وبعض اصحاب الشافعي (2) 0 

وحجتهم : 

   اتفاق الفقهاء على وجوب ترك الصلاة للحائض الى اكثر الحيض مع اختلافهم فيه فصار عليها حكم الحيض في هذه الايام وفي مثلها يجوز ان يكون حيضاً فوجب ان تكون العشرة كلها حيضاً لوقوع الحكم لها (3) 0 

* وقال ابو يوسف : تقعد اكثر الحيض عشرة ايام في الوطء ، واقله ثلاثة ايام في الصلاة (4) 0 

* وقال آخرون : تقعد خمس عشر يوماً 0 

روي ذلك عن : ابن عمر ، وسالم ، وربيعة ، ويحيى بن سعيد 0 

وهو رواية عن : مالك ، واحمد وهو اكثر الحيض عندهم (5) 0

* وقال الظاهرية : لا تعدّ حائضاً ولا يعدّ الدم الخارج منها حيضاً ، بمعنى انها لم تحض بعد ولاتزال الصلاة والصيام عليها فرضاً ولزوجها وطئها 0 
وحجتهم : 

هو انعدام الدليل الذي يثبت ان الدم هو دم حيض فلا يحل ترك اليقين وهي الفرائض بظن كاذب(6) 
الراجح *** 
      بعد هذا العرض المسهب لاراء العلماء في مسألة المبتدأة غير المميزة والمدة الواجب ان تجلسها اذا استمر بها الحيض ، ارجح ـ والله اعلم ـ قول من قال تقعد غالب عادة النساء(7) ستة ايام او سبعة وهي الرواية الاولى لابن ابي موسى ، فهو القول الوحيد الذي استند الى دليل نقلي يعضد قوله ، وهو حديث سيدتنا حمنة بنت جحش ((( اما ما جاء في الاعتراض على الاحتجاج به فيمكن الاجابة عن ذلك بالنحو الآتي : 

   الحديث حسّن الترمذي اسناده وصححه ، ووصف ابن عقيل بالصدوق ، وكذلك حسّن البخاري الحديث ، اما عن شكه في سماع ابن عقيل من ابراهيم بن محمد لقدمه 0                                                                                        

فيجاب عنه : بان وفاة ابراهيم بن محمد كان سنة ( 110 هـ ) وهو تابعي سمع من عائشة ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وابي هريرة ، اما ابن عقيل فسمع عبد الله بن عمر، وجابر ، وانس ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. المبدع لابن مفلح : 1 / 272 0 
2. احكام الجصاص : 2 / 33 ، التحفة للسمرقندي : 1 / 34 ، البدائع للكاساني : 1 / 41 ، البحر لابن نجيم : 1 / 225 ، التمهيد لابن عبد البر : 16 / 84 ، المجموع للنووي : 2 / 393 0
3. احكام الجصاص : 2 / 33 0 
4. حاشية الطحاوي : 1 / 93 0 
5. المدونة للامام مالك : 1 / 49 ، التمهيد لابن عبد البر : 16 / 76 ، 33 ، المجموع للنووي : 2 / 393 ، المغني لابن قدامة : 1 / 327 ، الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة : 1 / 329 ،  شرح الزركشي : 1 / 127 ، المبدع لابن مفلح : 1 / 277 0

6. المحلى لابن حزم : 2 / 210 0 
والربيع بنت معوذ (() فكيف ينكر سماعه من ابراهيم لقدمه ؟ واين ابن طلحة من هؤلاء في القدم وهم نظراء شيوخه في الصحبة وقريب منهم في الطبقة ؟  (1) 0  

   اما الاجماع الذي نقله ابن منده على ترك الاحتجاج بابن عقيل مردود استنكره ابن دقيق العيد ، ثم كيف يقع الاجماع واحمد ، واسحاق ، والحميدي يحتجون به ؟ 

لكن يمكن حمل قوله على ان مراده اجماع من خرّج الصحيح وهو كذلك (2) 0 

25) المسألة الثالثة : حكم الناسية وقتها الذاكرة عددها(3)  

نقل عن ابن ابي موسى في المسألة روايتان : 

الاولى : اذا كانت المستحاضة عالمة بعدد ايام حيضها ناسية وقتها من الشهر فانها تجلس من الشهر بالاجتهاد والتحري 0 

نقل ذلك عنه ابن قدامة وغيره (4) 0  

اليه ذهب : الحنابلة في وجه (5) 0 

وحجتهم : 

حديث حمنة بنت جحش ()) عندما جاءت تستفتي رسول الله ()) في امر حيضتها ، فقال لها رسول الله ()) : (( فتحيضي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله 000 )) (6) 0  
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. علل الترمذي : 1 / 58 ، الضعفاء للعقيلي : 2 / 298 ، الجرح والتعديل لابن ابي حاتم : 5 / 153 ، الكامل لابن عدي : 4 / 127 ، الضعفاء لابن الجوزي : 2 / 140 ، اللسان لابن حجر : 7 / 268 ، نيل الاوطار للشوكاني : 1 / 345 0
2. الضعفاء لابن الجوزي : 2 / 140 ، نيل الاوطار للشوكاني : 1 / 345 0
3. الاستحاضة / لغة : مصدر استحاضت المرأة اذا استمر بها الدم بعد ايامها فهي مستحاضة ، والمستحاضة التي لا يرقأ دم حيضها ولايسيل من المحيض ولكنه يسيل من عرق يقال له العاذل ينظر : ( اللسان لابن منظـور : 7 / 143 ، التاج للزبيدي : 5 /25) 0                                                                          شرعاً : سيلان الدم في غيـر اوقاته المعتـادة من مرض او فساد 0 ينـظر : ( البـدائع للكاساني : 1 / 41 ، القوانين لابن جزي : 31 ، النهاية للرملي : 1 / 315 ، المغني لابن قدامة : 1 / 311   0                                                                                                          وقد قسم العلماء المستحاضة الى اقسام مع اختلاف بينهم في بعض المسميات :                                                  أ ) المميزة / وقد سبق بيان معناها في مسألة المبتدأة صـ75 0                                               ب) المعتادة / وهي التي لها ايام من الشهر تعرفها 0                                                           ج ) من لها عادة وتمييز / وهي التي لها ايام من الشهر تعرفها ثم استحيضت فصار لها دمان احدهما اقوى من الآخر 0                                                                                                                          د ) من لا عادة لها ولا تمييز / وهذه على نوعين :                                                             الاول : المبتدأة / وقد سبق بيان معناها في المسألة السابقة صـ75  0                                                       النوع الثاني : الناسية / ولها ثلاثة احوال :                                                                              1 ـ  الناسية وقتها وعددها : وهذه تسمى بالمحيرة 0                                                           2 ـ الناسية وقتها دون عددها : كأن تقول : حيضي ( 5 ) ايام من النصف الاول ولا اعلم هل هي الاولى او الثانية او الثالثة ؟ وهذه هي مسألتنا 0                                                                                        3 ـ الناسية عددها دون وقتها : كأن تقول : كنت احيض الخامس من الشهر ولا اعرف عدد ايامي 0 ينظر : ( المجموع للنووي : 2 / 392 ، المغني لابن قدامة : 1 / 311 ـ 327 ) 0 
4. المغني لابن قدامة : 1 / 324 ، الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة : 1 / 340 ، شرح الزركشي : 1 / 125 0
5. المصدران السابقان ، شرح العمدة لابن تيمية : 1 / 512 ، المبدع لابن مفلح : 1 / 281 0 
6. سبق تخريجه في مسألة المبتدأة صـ76 0 
وجه الدلالة : ان النبي (() ردّها الى اجتهادها في قدر ايامها بقوله : (( ستاً او سبعاً )) لانه غالب عادة النساء فكذلك في الزمان 0 

   وان الاجتهاد والتحري يعدّان وسيلة تلجأ لها المرأة اذا جهلت امر حيضها فالمميزة مثلاً تلجأ اليه لمعرفة صفة الدم (1) 0   
الرواية الثانية : تجلسها من اول كل شهر هلالي 0 

نقل ذلك عنه المرداوي (2) 0  

اليه ذهب : الشافعية ، والامامية ، والزيدية 0  

وهو رواية عن : أكثر الحنابلة (3) 0  

وحجتهم : 

1 / لانه ((( اجلس حمنة من اول الشهر ، وامرها بالصلاة في بقيته ، فقال لها : (( تحيضي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله ثم اغتسلي وصلي اربعاً وعشرين ليلة او ثلاثة وعشرين ليلة وايامها )) فقدم حيضها على الطهر وامرها بالصلاة والصيام بقية الشهر ( 24 ) او ( 23 ) ليلة (4) 0  

2 / قياساً على دم المبتدأة فكما انها تجلس اول كل شهر وهي لاعادة لها فكذلك الناسية (5) 0     

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقال الحنفية : اذا علمت ايام حيضها ونسيت موضعها من الشهر فانها تصلي من اول الشهر بعدد ايامها بالوضوء لكل صلاة للتردد بين الحيض والطهر ثم تغتسل بقية الشهر لكل صلاة لتوهم خروجها من الحيض كل ساعة 0 

وبمثله قال ابن حامد والقاضي من الحنابلة (6) 0 

الراجح ***

      ارجح ـ والله اعلم ـ ما ذهب اليه جمهور الفقهاء وهي الرواية الثانية لابن ابي موسى والقاضية بان تجلس الذاكرة عدد ايامها دون موضعها اول كل شهر هلالي بعدد الايام التي اعتادت حيضها ، ثم تغتسل وتصلي بقية شهرها فحديث حمنة كان صريحاً في ذلك 0 

ــــــــــــــــــــــــــــــ

1. المغني لابن قدامة : 1 / 324 ، الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة : 1 / 340 0  
2. الانصاف للمرداوي : 1 / 368 0 
3. المغني للشربيني : 1 / 116 ، المغني لابن قدامة : 1 / 324 ، الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة : 1 / 339 ، شرح العمدة لابن تيمية : 1 / 512 ، المبدع لابن مفلح : 1 / 281، مختصر الاحكام للكليايكاني : 32 ، البحر الزخار لاحمد بن يحيى : 1 / 141 0 
4. المغني لابن قدامة : 1 / 324 0 
5. المصدر السابق  0 
6. البحر لابن نجيم : 1 / 220 ، حاشية الطحطاوي : 1 / 93 ، حاشية ابن عابدين : 1 / 287 ، المبدع لابن مفلح : 1 / 281، الانصاف للمرداوي : 1 / 368 ، الفقه الحنفي لعبد الحميد بن طهماز : 1 / 142 0 ولم للمالكية في المسألة على شيء علماً انهم قسموا المستحاضة الى مبتدأة ومعتادة ولم يرد عندهم اقسام الناسية 0                                                                          
26) المسألة الرابعة : حكم وضوء الستحاضة 

      يجب على المستحاضة الوضوء لكل صلاة ولاتصلي بذلك الوضوء اكثر من فريضة واحدة مؤداة كانت أم مقضية عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن مفلح وغيره (1) 0  

روي ذلك عن : عائشة ، وعلي ، وابن عباس (() 0 
وبه قال : النخعي ، وعطاء بن ابي رباح ، وسعيد بن المسيب ، والقاسم ، وسالم ، ومحمد الباقر ، والحسن ، والاوزاعي ، وابو عبيد 0 

واليه ذهب : 

* الحنفية ، والحنابلة في رواية ، والزيدية : وعند هذه المذاهب يجب عليها الوضوء لوقت كل صلاة ولها ان تصلي بهذا الوضوء ما شاءت من الصلوات فرضاً كانت ام نفلاً 0 

* ويرى الشافعية ، والحنابلة في رواية ، والامامية : انها لاتصلي بهذا الوضوء اكثر من فريضة ، ولها ان تصلي ما شاءت من النوافل 0 

وبهذا قال : عروة ، والثوري ، وابو ثور 0 

* ويرى الظاهرية : بوجوب الوضوء لكل صلاة تلي ظهور الدم (2)  0 

وحجتهم : 

1 / ما روي عن عائشة (() قالت : جاءت فاطمة بنت ابي جحش الى النبي (() فقالت : يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر، أفأدع الصلاة ؟ قال : (( لا انما ذلك عرق وليس بالحيضة ، اجتنبي الصلاة ايام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وان قطر الدم على الحصير )) 0 

ولفظه عند الشيخين : (( واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي )) دون زيادة (( وتوضئي لكل صلاة )) (3)  0 
واخرجه الترمذي بلفظ : (( قال ابو معاوية في حديثه ، وقال : توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت )) (4)   0  

2 / وما روي عن عدي بن ثابت عن ابيه عن جده عن النبي ()) قال : (( المستحاضة تدع الصلاة ايام اقرائها ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة )) (5) 0 وقال ابو داود : زاد عثمان ( وتصوم وتصلي ) 0 

ــــــــــــــــــــــــــــــ

1. الانصاف للمرداوي : 1 / 379 0 
2. المبسوط للسرخسي : 1 / 83 ، الهداية للمرغيناني : 1 / 32 ، الام للامام للشافعي : 1 / 61 ، المهذب للشيرازي : 1 / 46 ، المجموع للنووي : 2 / 493 ، الكافي لابن قدامة : 1 / 84 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 1 / 243 ، المبدع لابن مفلح : 1 / 290 ، المعتبر للحلي : 1 / 242 ، مفتاح الكرامة للعاملي : 2 / 548 ، نيل الاوطار للشوكاني : 1 / 347 ، الدراري له : 1 / 73 ، المحلى لابن حزم : 1 / 251 ، مصنف عبد الرزاق : 1 / 304 ، التحفة للمباركفوري : 1 / 332 0 
3. صحيح البخاري : ( 1 / 91 ) ، ( 1 / 117 ) ، صحيح مسلم : 1 / 262 ، سنن ابن ماجه واللفظ له : 1 / 203 ، سنن ابي داود : 1 / 80 ، سنن الترمذي : 1 / 218 0

4. سنن الترمذي : 1 / 218 0 وقال : حسن صحيح 0 
5. سنن ابن ماجه : 1 / 203 ، سنن ابي داود واللفظ له : 1 / 80 ، سنن الترمذي : 220 0 والحديث ضعفه ابو داود وابن حجر وغيرهما الا ان له شواهد ذكرها الزيلعي وغيره منها حديث سيدتنا عائشة ((( المتقدم فيرتقي به عن درجة الضعيف 0 ينظر : ( نصب الراية للزيلعي : 1 / 201 ، التلخيص لابن حجر : 1 / 169 ، التحفة للمباكفوري : 1 : 334 ) 0 
واحتج الحنفية وموافقيهم : على انها تتوضأ لوقت لكل صلاة بان المراد من قوله ( لكل صلاة ) اي لوقت كل صلاة ، فالصلاة تذكر ويراد بها الوقت فاللام تستعار للوقت ، يقال : آتيك لصلاة الظهر اي وقتها (1) 0 

واحتج الشافعية ومن وافقهم : بحديث فاطمة فمطلقه يتناول الفريضة لان طهارتها طهارة ضرورية لاقتران الحدث بها ، ويجب تجديد الوضوء مع كل فريضة ، الا ان النووي نقل اتفاق اهل الحديث على ضعف الزيادة الواردة في حديث فاطمة ، وعدّها من كلام عروة ، وابطل الاحتجاج بهذا الحديث ، واحتج بان الطهارة واجبة من كل ما يخرج من الفرج وهذا يكون في الفريضة ، اما النوافل فتصح بوضوء واحد لان النوافل تكثر فلو ألزمت المستحاضة بالوضوء لكل نافلة لشق الامر عليها (2)0  
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : باستحباب الوضوء لكل صلاة 0 

وبه قال : ربيعة 0 

واليه ذهب : مالك ، ويرى انها لاتصلي بذلك الوضوء اكثر من فريضة واحدة (3) 0 

وحجتهم : 

1 / ما روي عن عكرمة (ان ام حبيبة بنت جحش استحيضت فأمرها النبي ((( ان تنتظر ايام اقرائها ثم تغتسل وتصلي فان رأت شيئاً من ذلك توضأت وصلت) (4)0 
2 / وبما اخرجه ابو داود عن ربيعة انه كان لايرى على المستحاضة وضوءاً عند كل صلاة الا ان يصيبها الدم فتوضأ ، قال ابو داود هذا قول مالك يعني ابن انس(5)0 

وهذا لايحتج به ، فليس فيه ما يدل على الاستحباب او الوجوب 0 

   واحتج على انها لاتصلي بذلك الوضوء الا فريضة واحدة بحديث فاطمة المتقدم (( وتوضئي لكل صلاة )) وقد فصلنا القول فيه 0  
الراجح *** 
       ارجح ـ والله اعلم ـ ما ذهب اليه جمهور الفقهاء من ايجاب الوضوء على المستحاضة عند كل صلاة وذلك لكثرة القائلين به ، وحجية الادلة التي استندوا اليها 0 

وارجح ان تصلي بذلك الوضوء ما شاءت من الصلوات فرضاً كان ام نفلاً ما لم تحدث بحدث آخر غير الاستحاضة ، لانعدام المانع فكما ابحنا لها الصلاة بذلك الوضوء وهي مستحاضة فعلينا ان نبيح لها اكثر من صلاة والله اعلم 0 

ــــــــــــــــــــــــــــــ

1. مصادر الفقه السابقة : المبسوط ، الهداية ، الكافي ، الفروع ، المبدع ، نيل الاوطار، الدراري 0 
2. المصادر السابقة : الام ، المهذب ، المجموع ، المعتبر ، مفتاح الكرامة 0 
3. التمهيد لابن عبد البر : 16 / 97 ، شرح الزرقاني : 1 / 178 0 
4. سنن ابي داود : 1 / 82 0 
5. سنن ابي داود : 1 / 82 0 

27) المسألة الخامسة : حكم وطء المستحاضة 
لايجوز وطء المستحاضة الا عند خوف الوقوع في الحرام عند ابن ابي موسى0 

نقل ذلك عنه الزركشي (1)  0  

روي ذلك عن : ام المؤمنين عائشة ()) 0                                                                                                

وبه قال : الشعبي ، وابن سيرين ، والنخعي ، والحكم ، وسليمان بن يسار ، والزهري ، وابن علية ، والمغيرة بن عبدالرحمن من اصحاب مالك 0 

وهو رواية عن : الحسن ، واحمد (2)   0 

وحجتهم : 

1 / قوله تعالى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ( (3) 
وجه الدلالة : 

   لقد منع الله تعالى وطء الحائض معللاً ذلك بالأذى الذي يلحقها فامر باعتزالهن حتى يطهرن وهذه العلة موجودة في المستحاضة فيثبت التحريم في حقها لذلك يحرم وطئها (4)  0    

2 / وما روي عن عائشة ()) انها قالت : " المستحاضة لا يغشاها زوجها " (5) 0  

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : باباحة وطئها مطلقاً 0 

 روي ذلك عن : علي ، وابن عباس (() 0 
وبه قال : سعيد بن المسيب ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، وقتادة ، وحماد بن ابي سليمان ، وبكر ابن عبد الله المزني ، والاوزاعي ، والثوري ، واسحاق ، وابو ثور 0 

واليه ذهب : الحنفية ، ومالك ، والشافعي ، والامامية ، والزيدية ، والظاهرية 0 

وهو رواية عن : الحسن ، واحمد (6)  0    

وحجتهم : 

ما روي عن عكرمة " ان حمنة بنت جحش (() كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها " ، وعنه 

ــــــــــــــــــــــــــــــ

1. شرح الزركشي : 1 / 131  0 
2. البداية لابن رشد : 1 / 45 ، تفسير القرطبي : 3 / 86 ، الاوسط لابن المنذر : 2 / 217 ، شرح النووي : 4 / 17 ، مختصر الخرقي : 1 / 21 ، المغني لابن قدامة : 1 / 339 ، المبدع لابن مفلح : 1 / 292 ، نيل الاوطار للشوكاني : 1 / 356  0 
3. البقرة / 222 0 
4. الاوسط لابن المنذر : 2 / 217 ، المغني لابن قدامة : 1 / 339 ، نيل الاوطار للشوكاني : 1 / 356  0
5. السنن الكبرى للبيهقي : 1 / 329 0 
6. الهداية للمرغيناني : 1 / 32 ، حاشية الطحطاوي : 1 / 98 ، تفسير القرطبي : 3 / 86 ، شرح الزرقاني : 1 / 184 ، الفواكه للنفراوي : 1 / 120 ، الام للامام الشافعي : 1 / 61 ، الاوسط لابن المنذر : 2 / 216 ، شرح النووي : 4 / 17 ، المغني لابن قدامة : 1 / 339 ، الكافي له : 1 / 84 ، المبدع لابن مفلح : 1 / 290، التحرير لابن المطهر الحلي (ط 0 ج ) : 1 / 108 ، البحر الزخار لاحمد بن يحيى : 2 / 144 ، المحلى لابن حزم : 2 / 218 ، مصنف عبد الرزاق : 1 / 310 ، فقه النساء امحمد عبده : 28 0 
ايضاً قال : " كانت ام حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها " (1)   0   

فالحديثان يثبتان جواز مجامعة المستحاضة ولو حال جريان الدم 0

الراجح *** 

     ارجح  ـ والله اعلم ـ ما ذهب اليه جمهور الفقهاء والقاضي قولهم جواز مجامعة المستحاضة في حال جريان الدم لكثرة القائلين بهذا القول ، وان القول بإباحة الصلاة لها وهي اعظم يجعل مجامعتها من باب اولى ، فاذا كانت في الصلاة والصوم تعامل معاملة الطاهرة فما المانع من جعلها كذلك في الجماع ولا سيما انه لايوجد نص يحرم ذلك ، والاية التي استندوا اليها بخصوص اجتناب مجامعة المرأة عند الحيض فيمكن الاجابة عنها بان الاستحاضة تختلف عن الحيض من حيث ان الحيض اذى فوجب تحريم الجماع فيه بنص الشارع اما الاستحاضة فهي عرق لا حيض كما اشار الى ذلك (() حين قال : (( انما ذلك عرق وليس بالحيضة )) 0 

28) المسألة السادسة : حكم الطهر بين الدمين 

نقل عن ابن ابي موسى في المسألة روايتان :

الاولى : عدم اعتبار النقاء الذي بين الدمين طهراً اذا كان اقل من ثلاثة عشر يوماً ، وانما هو حيض لايجب فيه على المرأة صيام ولا صلاة ولا يقربها زوجها سواء كان الطهر في حيض ام نفاس0 

نقل ذلك عنه الزركشي وغيره(2)  0  

به قال : الثوري 0 

واليه ذهب : ابو حنيفة في رواية نقلهاعنه ابو يوسف على ان يكون في طرفي عشرة ايام دماً 0 

والشافعي في قول له بالسحب وهو ان تجعل الايام كلها حيضاً ما لم تتجاوز خمس عشر يوماً ، وبه قال الامامية (3)  0 

وحجتهم :  

   ان استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالاجماع لذلك اعتبر ابو حنيفة اوله وآخره كالنصاب في الزكاة (4)  0 

ــــــــــــــــــــــــــــــ

1. الحديثان اخرجهما ابو داود في سننه واللفظ له : 1 / 83 ، والبيهقي في السنن الكبرى : 1 / 329 0 والاول حسّن النووي اسناده ، والثاني في اسناده معلى وهو ثقة وكان احمد لايروي عنه لانه ينظر في الرأي ، ويرى ابن حجر ان الحديث صحيح ان كان عكرمة سمعه منها 0 اقول : صرّح غير واحد من اهل الحديث بالسماع كالذهبي في اعلامه ، كما ويجب التنويه الى ان حمنة بنت جحش هي ذاتها ام حبيبة وبه تكنى وهناك من قال غير ذلك وهو رد 0 ينظر : ( سنن ابي داود : 1 / 83 ، الثقات لابن حبان : 3 / 99 ، الاستيعاب لابن عبد البر : 4 / 1813 ، شرح النووي : 4 / 17 ، السير للذهبي : 5 / 13 ، الفتح لابن حجر : 1 / 429 ) 0  
2. شرح الزركشي : 1 / 135 ، الانصاف للمرداوي : (1 / 373 ) ، ( 1 / 386 ) 0 
3. احكام الجصاص : 2 / 32 ، البدائع للكاساني : 1 / 43 ، الهداية للمرغيناني : 1 / 32 ، البداية له : 1 / 9 ، الاوسط لابن المنذر : 2 / 256 ، المهذب للشيرازي : 1 / 39 ، المجموع للنووي : 2 / 470 ، المغني لابن قدامة : 1 / 356 ، مصنف عبد الرزاق : 1 / 300 ، المبسوط للطوسي : 1 / 43 ، التذكرة لابن المطهر الحلي ( ط 0 ق ) : 1 / 29 0 
4. الهداية للمرغيناني : 1 / 32 0 
الرواية الثانية : اذا طهرت قبل تمام عادتها ثم عاودها الدم في العادة ولم يجاوزها لاتعده حيضاً حتى يتكرر بمعنى تبقى طاهرة 0 

نقل ذلك عنه ابن قدامة وغيره(1)  0    

وبه قال : عطاء ، والثوري(2) 0 
وخالف ذلك جمع من الفقهاء :

فقالوا : بالتلفيق وهي ان تضم ايام الدم بعضها الى بعض حتى تبلغ ايام عادتها والباقي استحاضة تصوم وتصلي ويأتيها زوجها 0  

واليه ذهب : مالك اذا كانت المدة بين الدمين قريبة ، ويرى الظاهرية ان الطهر يحصل ولو ساعة 0  
وهو رواية عن : الشافعي ، واحمد ، والزيدية في الظاهر (3)  0

وحجتهم : 

ما روي عن ابن عباس (() في المستحاضة ، قال : " اذا رأت الدم البحراني(4) فلا تصلي واذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي " (5)  0   

* وقال محمد من الحنفية : ان الطهر اذا كان اقل من ثلاثة ايام لايعدّ فاصلاً بين الدمين ، وان كان اكثر من الدمين يكون كل كدم متوالي ، واذا كان ثلاثة ايام فصاعداً يكون طهراً فاصلاً وينظر ان كان اكثر من الدمين يكون فاصلاً وان كان اقل لايكون فاصلاً ، ثم ينظر ان امكن جعل احد الدمين حيضاً جعل حيضاً وان امكن ان يجعل كل منهما حيضاً جعل اولهما وان لم يمكن جعل احدهما حيضاً ، لايجعل شيئاً من ذلك حيضاً (6)  0  
ونقل عن ابي حنيفة في المسألة اربع روايات ذكرنا احداها اما ألآُخر فهي : 

* ما رواه محمد عنه : ان الدم اذا كان في طرفي العشرة فالطهر المتخلل بينها لا يعدّ طهراً وانما كله دماً ، اما اذا لم يكن الدم في طرفي العشرة فالطهر المتخلل يعدّ فاصلاً بين الدمين ثم ينظر ان امكن جعل احد الدمين حيضاً جعل حيضاً وان امكن ان يجعل كل منهما حيضاً جعل اولهما وان لم يمكن جعل احدهما حيضاً ، لايجعل شيء من ذلك حيضاً(7)  0  
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1. المغني لابن قدامة : 1 / 356 ، شرح الزركشي : 1 / 135 ، المبدع لابن مفلح : 1 / 287 0
2. المغني لابن قدامة : 1 / 356 ، مصنف عبد الرزاق : 1 / 300  0 
3. احكام الجصاص : 2 / 32 ، المدونة للامام مالك : 1 / 51 ، الكافي لابن عبد البر : 1 / 31 ، الكفاية لابي الحسن المالكي : 1 / 188 ، الام للامام الشافعي : 1 / 66 ، الاوسط لابن المنذر : 2 / 256 ، المغني لابن قدامة : 1 / 356 ، الكافي له : 1 / 82 ، شرح الازهار لاحمد بن يحيى : 1 / 150 ، المحلى لابن حزم : 2 / 200  0 
4. الدم البَحْرانيّ / الدم الغليظ الواسع شديد الحمرة يخرج من قعر الرحم ، وقيل : نسب الى البحر لكثرته وسعته ، وقال الفيومي : ( يقال للدم الخالص الشديد الحمرة بَاحِرُ وبَحْرانِيُّ ) 0 ينظر : ( النهاية لابن الاثير : 1 / 99 ، المصباح للفيومي : 1 / 36 ، عون المعبود لابي الطيب آبادي : 1 / 324 ) 0 
5. مصنف ابن ابي شيبة : 1 / 120 ، سنن ابي داود واللفظ له : 1 / 75 ، السنن الكبرى للبيهقي : 1 / 340 0   
6. البدائع للكاساني : 1 / 43 0 
7. المصدر السابق  : 1 / 44 ، احكام الجصاص : 2 / 32 0 
* وروى عبد الله بن المبارك عنه : رواية اخرى مضمونها ان الدم اذا كان في طرفي العشرة بحيث لو جمعت الدماء المتفرقة لبلغت حيضاً بهذه الحالة لايعدّ الطهر فاصلاً بين الدمين ، اما اذا لم يبلغ حيضاً يصير الطهر فاصلاً ، وايضاً ان امكن ان جعل احد الدمين حيضاً جعل حيضاً وان امكن ان يجعل كل منهما حيضاً جعل اولهما وان لم يمكن جعل احدهما حيضاً ، لايجعل شيئاً  من ذلك حيضاً(1)  0 
* وروى الحسن عنه : ان الطهر اذا كان اقل من ثلاثة ايام لايكون فاصلاً بل هو دم متوال ، اما اذا كان ثلاثة ايام يكون فاصلاً بين الدمين ، وينظر ان امكن ان جعل احد الدمين حيضاً جعل حيضاً وان امكن ان يجعل كل منهما حيضاً جعل اولهما وان لم يمكن جعل احدهما حيضاً ، لايجعل شيئاً من ذلك حيضاً(2)  0 

الراجح *** 

   ارى ـ والله اعلم ـ ان حديث سيدنا ابن عباس ((( كان صريحاً في الزام المرأة اذا رأت الطهر ان تؤدي ما عليها من صلاة وصيام ولزوجها مجامعتها ، واذا رأت الدم تركت ذلك فان استمر بها الحال هكذا مدة طويلة اخذت بالتلفيق وهو احتساب ايام الحيض حيضاً حتى لاتبلغ اقصى مدة الحيض لان ذلك احوط لدينها  0 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1. البدائع للكاساني : 1 / 44 0 
2. المصدر السابق 0
الفصل الثاني
آراؤه الفقهية في الصلاة

ويتضمن تسعة مباحث :
المبحث الأول : آراؤه في الوقت والآذان 0 

المبحث الثاني : آراؤه في القبلة 0 

المبحث الثالث : آراؤه في صفة الصلاة 0 

المبحث الرابع : آراؤه في مكروهات الصلاة ومبطلاتها 0 

المبحث الخامس : آراؤه في صلاة الجماعة 0 

المبحث السادس : آراؤه في صلاة الجمعة 0 

المبحث السابع : آراؤه في صلاة الخوف والسفر 0 

المبحث الثامن : آراؤه في القصر والجمع 0 

المبحث التاسع : آراؤه في الصلوات المسنونة 0 

المبحث الاول
آراؤه في الوقت والآذان

ويتضمن مطلبين : 

المطلب الاول : آراؤه في الوقت 

وفيه أربع مسائل : 

29) المسألة الاولى : الوقت المستحب لصلاة الظهر

 يستحب تأخير صلاة الظهر في الحرَّ مطلقاً عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن مفلح وغيره (1) 0                                                                                                                                      

روي ذلك عن : عمر ، وابنه عبدالله ، وابي هريرة ، وابي موسى الاشعري () )0 

وبه قال : ابراهيم ، وعطاء ، وابن المبارك ، واسحاق ، وابن المنذر 0 

واليه ذهب : الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة ، والامامية ، والزيدية ، والظاهرية ، والاباضية 0  

ويرى الشافعية : تأخيرها اذا كانت تؤدى في المسجد حتى يكثر السعي الى الجماعة (2) 0   

وحجتهم : 

1 / ماروي عن ابي ذر (() قال : " أذّن مؤذن رسول الله (() بالظهر ، فقال النبي ( ((: (( ابرد ـ ابرد ، او قال : انتظر ـ انتظر ، وقال : ان شدة الحر من فيح جهنم ، فاذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة )) ، قال ابوذر : " حتى رأينا فيء التلول " (3) 0 

2 / ما روي عن ابي هريرة (() انه قال : ان رسول الله (() قال : (( اذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحرّ من فيح جهنم )) (4) 0  
ـــــــــــــــــــــــــــــ

1. المبدع لابن مفلح : 1 / 339، الانصاف للمرداوي : 1 / 430 0 
2. احكام الجصاص : 3 / 254 ، فتاوى السغدي : 1 / 55 ، حاشية ابن عابدين : 1/367 ، التمهيد لابن عبد البر : 5 / 1 ـ 2 ، تفسير القرطبي : 2 / 67 ، رسالة القيرواني : 1 / 23 ، الكفاية لابي الحسن المالكي : 1 / 309 ، الام للامام الشافعي : 1 / 72 ، المهذب للشيرازي : 1 / 53 ، حاشية البجيرمي : 1 / 156 ، المغني لابن قدامة : 1 / 389 ، الخلاف للطوسي : 1 / 293 ، السيل للشوكاني : 1 / 189 ، المحلى لابن حزم : 3 / 182 ، النيل وشرحه : 2 / 19 ، مصنف عبد الرزاق : 1 / 541 ، مصنف ابن ابي شيبة : 1 / 286 ، العون لابي الطيب آبادي : 2 / 53 0   

3. صحيح البخاري : 1 / 226 ، صحيح مسلم واللفظ له : 1 / 431 ، سنن الترمذي : 1 / 286  0
4. صحيح البخاري : 1 / 199 ، صحيح مسلم واللفظ له : 1 / 430 ، سنن الترمذي : 1 / 286 0 
   واخيراً نقول : لم ينقل عن العلماء الخلاف في استحباب تعجيل الظهر في غير الحرّ والغيم ، وعليه ان صلى احدهم في بيته وقت الصيف الحار كان عليه تعجيل الظهر لذلك نقول بالشروط الثلاثة التي وضعها القاضي ابو يعلى للأخذ بالابراد وهي : ( شدة الحر ، وان يكون في البلدان الحارة ، ومساجد الجماعات ) (1) 0     

30) المسألة الثانية : حكم إدراك ما دون الركعة 

   من أخرّ الصلاة لعذر كحائض طهرت ، وصبي بلغ ، ومجنون افاق ، ونائم استيقظ ، ومريض برأ ، وكذلك الخبّاز ، او الطبّاخ ، او طبيب فصد وخشوا تلف ذلك ، وإذا أدرك احدهم ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فقد ادرك تلك الصلاة ، ومن ادرك دون الركعة لم يدرك الصلاة 0 

اما من لاعذر له فتفوته بفوات وقتها المختار(2) وتقع منه قضاءً عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه الزركشي ، وغيره (3)  0 
به قال : الليث بن سعد ، والخرقي من الحنابلة 0 

واليه ذهب : مالك ، وقول للشافعي ، والزيدية ، والاباضية 0 

وبه قال الامامية : ويكون عندهم مؤدياً ، ويرى المرتضى منهم انه يكون قاضياً للجميع (4)  0 

وحكى امام الحرمين عن والده انه قال يكفي ركعة مسبوق ، ولكن ضعّف هذا القول (5)  0 

وحجتهم : 

1 / ما روي عن ابي هريرة ()) ان رسول الله (() قال : (( من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقـد ادرك العصر )) (6)  0 
وجه الدلالة : 

   والحديث يدل على ان بالركعة يكون مدركاً لكل الصلاة ، ومفهوم الحديث يدل على ان من ادرك اقل من ركعة لايكون مدركاً لها ، وحمل بعضهم الحديث على ان المراد به ادراك الوقت ، فيكون المعنى من ادرك ركعة ادرك الوقت يؤيده ما اخرجه البيهقي بسنده : (( من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس وركعة بعدما تطلع فقد ادركها ، وكذلك قاله في العصر )) (7)  0
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. المغني لابن قدامة : 1 / 390 0 
2. يرى بعضهم ان من الصلوات ماله وقت واحد كالظهر والمغرب والفجر ، وماله ثلاثة كالعصر والعشاء وقت فضيلة وجواز وضرورة ، وعند بعضهم ان لها وقت فضيلة ووقت اختيار على الخلاف ، ووقت جواز على قول ، ووقت كراهة اي تأخيرها الى الاصفرار ، ووقت تحريم وهو التأخير اليه ، اي لايبقى ما يسع الصلاة 0 ينظر : ( المبدع لابن مفلح : 1 / 342 ) 0 
3. شـرح الـزركشي : 1 / 144 ـ 145، المبدع لابن مفلح : 1 / 342 ، الانصاف للمرداوي : 1 / 439  
4. المصادر السابقة ، التمهيد لابن عبـد البر : 3 / 283 ، البداية لابـن رشد : 1 / 72 ـ 73 ، القوانين لابن جزي : 34 ، تنوير الحوالك للسيوطي : 1 / 20 ، المهذب للشيرازي : 1 / 53 ، المجموع للنووي : 3 / 70 ، التقرير والتحبير لمحمد بن محمد : 2 / 165 ، المغني لابن قدامة : 1 / 378 ، الخلاف للطوسي : 1 / 268 ، الدراري للشوكاني : 1 / 84 ، نيل الاوطار له : 1 / 425 ـ 426 ، النيل وشرحه : 2 / 21  0 
5. المجموع للنووي : 3 / 70  0 
6. صحيح البخاري : 1 / 211 ، صحيح مسلم واللفظ له : 1 / 424 ، سنن ابن ماجه : 1 / 229 ، سنن ابي داود : 1 / 112 ، سنن الترمذي : 1 / 353 0 
7. السنن الصغرى للبيهقي : 1 / 198 0 
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : يدركها بادراك جزء منها وان كان مقدار تكبيرة الاحرام 0 

اليه ذهب : الحنفية ومنهم الكرخي ، ويرى احمد ان من صلّى في هذا الوقت وقعت صلاته اداءً للمعذور وغيره الا ان غير المعذور يأثم بتأخيرها 0

وهو رواية عن : الشافعي (1) 0  

وحجتهم : 

1 / ما روي عن ابي هريرة (() قال : قال رسول الله (() : (( اذا ادرك احدكم سجدة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم صلاته ، واذا ادرك سجدة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فليتم صلاته )) ، وعند النسائي بلفظ : (( فقد ادركها )) (2) 0
وجه الدلالة : ان المراد بالركعة هنا البعض من الصلاة ، وخرج التقييد بركعة مخرج الغالب (3)  
اعترض : بان المراد بالسجدة هنا الركعة بدليل ما اخرجه مسلم في صحيحه عـن سيدتنا عائشة (() قالت : قال رسول الله (() : (( من ادرك من العصر سجدة قبل ان تغرب الشمس او من الصبح قبل ان تطلع فقد ادركها والسجدة انما هي الركعة )) (4)  0
* وهناك قول آخر لبعض الشافعية والحنابلة : ان من صلّى في الوقت وقعت صلاته اداءً في هذا الوقت ، وقضاءً بخروج الوقت (5) 0
* وقال آخرون : يدركها اذا بقي من الوقت قدر ما يصلي فيه 0 

اليه ذهب : الاوزاعي ، وزفر ، والقدوري من الحنفية 0 

وبه قال الظاهرية : اذا بقي من الوقت مقدار للطهارة والصلاة (6) 0
وحجتهم : 

   ان وجوب اداء الصلاة يقتضي تصور حدوث الاداء ووقوعه ، واداء كل الفرض في هذا القدر الذي يتسع لركعة او دونها لايتصور ، فاستحال وجوب الاداء في هذا القدر (7)  0
الراجح *** 
     لم يختلف العلماء في ان تعمد تأخير الصلاة الى آخر الوقت لايجوز ، وعليه فان كان التأخير لعذر كالحائض تطهر ، والمجنون يفيق ، والصبي يحتلم ، والكافر يسلم ، والنائم يستيقظ فانه يدرك الصلاة بإدراك اي جزء منها ولو قـدر تكبيرة الاحرام تيسيراً له ، اما اذا كان التأخير لغير عـذر
ـــــــــــــــــــــــــــــ

1. المصادر السابقة : البداية ، المهذب ، المجموع ، المغني ، المبدع ، الانصاف ، نيل الاوطار ، البدائع للكاساني : 1 / 96 ، تحفة الملوك للرازي : 1 / 46 0 
2. صحيح البخاري واللفظ له : 1 / 204 ، السنن الكبرى للنسائي : 1 / 480 ، سنن النسائي ( المجتبى ) : 1 / 273 ، صحيح ابن حبان : 4 / 454 ، سنن الدارقطني : 2 / 84 0 
3. نيل الاوطار للشوكاني : 1 / 426 0 
4. صحيح مسلم : 1 / 424 0 
5. المهذب للشيرازي : 1 / 53 ، شرح الزركشي : 1 / 145، الانصاف للمرداوي : 1 / 439 0 
6. البدائع للكاساني : 1 / 96 ، فتاوى السغدي : 1 / 78 ، المحلى لابن حزم : 2 / 176 0 
7. البدائع للكاساني : 1 / 96 0 
فهذا لايدرك الصلاة الا بركعة لنص الحديث ، ولان من تعمد التأخير وصف بالنفاق ، وهو ما يرويه انس (() حين قال : " 000 سمعت رسول الله (() يقول : (( تلك صلاة المنافق ، يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها اربعاً لايذكرالله فيها الا قليلاً )) " (1) 0 
31) المسألة الثالثة : وقت إستقرارالصلاة في الذمة 0

   معناها : لو دخل من الوقت قدر تكبيرة الاحرام ثم حاضت المرأة او جنت ، فهل يجب عليها القضاء بعد الطهر والعقل ، ام لا ؟ 

   ولا قضاء عليها لان الصلاة تستقر في ذمة المكلف بمضي زمن يسع لادائها عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن تيمية وغيره (2)  0
وبه قال : ابن علية ، واسحاق 0 

واليه ذهب : الشافعي ، وزفر ، وابو عبدالله بن بطة من الحنابلة (3) 0
وحجتهم : 

1 / لان الصلاة عبادة كسائر العبادات من صوم وحج وزكاة تثبت في ذمته إذا تمكن من فعلها ، فعدّ في استقرار وجوبها إمكان الاداء كالمغمى عليه(4) 0
اجيب : بان دخول وقت الصلاة وتوفر شرائطها جعلها ملزمة وواجبة في ذمته وان لـم يمكنه الاداء (5)  0
2 / ان استقرارها قبل إمكان الاداء تكليف بما لايطاق ، والله تعالى لايكلف المسلم الا بما يستطيع ، فقال : ( لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ( (6) ، (7)  0 

اجيب : بانّا لانكلفه بما لايستطيع ، ولا نكلفه قبل إمكان ادائه وانما هو يبقى في ذمته حتى يفعله وقت إمكان ادائه كالحائض فان الصوم يبقى في ذمتها حتى تتمكن من الاداء بعد الطهر (8)  0
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. مسند الامام احمد : 3 / 149 ، صحيح مسلم واللفظ له : 1 / 434 ، سنن ابي داود : 1 / 112 ، سنن الترمذي : 1 / 301 ، سنن النسائي ( المجتبى ) : 1 / 254 ، صحيح ابن خزيمة : 1 / 171 ، سنن الدارقطني : 1 / 254 ، السنن الكبرى للبيهقي : 1 / 467 0

2. شرح العمدة لابن تيمية : 4 / 228 ، شرح الزركشي : 1 / 143، القواعد للبعلي : 1 / 72 ، المبدع لابن مفلح : ( 1 / 338 ) ، ( 1 / 353 ) ، الانصاف للمرداوي : 1 / 441 0 
3. التحفة للسمرقندي : 1 / 233 ، البدائع للكاساني : 1 / 95 ، التمهيد لابن عبد البر : 3 / 292 ، الاوسط لابن المنذر : 2 / 246 ، الفصول للجصاص : 2 / 121 ، المهذب للشيرازي : 1 / 54 ، المنخول للغزالي : 1 / 121 ، المجموع للنووي : 3 / 72 ، الروضة له : 1 / 188 ، التمهيد للاسنوي : 1 / 118 ، المنثور للزركشي : 1 / 202 ، المغني لابن قدامة : 1 / 373 ، القواعد للبعلي : 1 / 72 0 
4. المهذب للشيرازي : 1 / 54 ، المجموع للنووي : 3 / 72 ، المنثور للزركشي : 1 / 203 ، شرح الزركشي : 1 / 143 0  
5. الانتصار للكلوذاني : 1 / 125 0 
6. البقرة / 286 0 
7. المنخول للغزالي : 1 / 122 ، التمهيد للاسنوي : 1 / 118 ، شرح الزركشي : 1 / 143 0 
8. شرح الزركشي : 1 / 143، الانتصار للكلوذاني : 1 / 126 ، المبدع لابن مفلح : 1 / 338 0 
وممن قال بعدم وجوب القضاء مع الاختلاف بينهم في وقت الاستقرار : 

ـ الحنفية : وعندهم لايستقر حتى يخرج الوقت وهي سالمة من موانع التكليف ، اما اذا حاضت قبل خروج الوقت ولو قدر تحريمة فلا قضاء عليها 0 

وبه قال : ابن سيرين ، وحماد بن ابي سليمان ، وسعيد بن جبير ، والاوزاعي 0 

واليه ذهب : الظاهرية ، وخرّجه ابن سريج قولاً للشافعية (1)  0
وحجتهم : 

1 / اذا كان السبب هو الكل لزم تقدم المسبب على السبب ، او وجوب الاداء بعد وقته فتعين البعض ، ولا يجوز ان يكون ذلك البعض اول الوقت عيناً للزوم عدم الوجوب على من صار اهلاً للصلاة في آخر الوقت بقدر ما يسعها ، ولا آخر الوقت عيناً لانه يلزم ان لايصح الاداء في اوله لامتناع التقدم على السبب فتعين كونه الجزء الذي يتصل به الاداء ويليه الشروع لان الاصل في السبب هو الاتصال بالمسبب (2)  0

2 / لقد حدد الله تعالى وقتاً لكل صلاة اوله وآخره ، وقد صحّ عن رسول الله (() في امامة جبريل انه صلّى اول الوقت ، وصلّى آخره في اليوم التالي فعلم من ذلك ان تأخيرها الى الوقت ليس بمعصية ، فاذا لم تكن عاصية فلم تتعين الصلاة عليها بعد ، ولها تأخيرها فاذا حاضت فقد سقطت عنها (3)  0
ـ وممن قال : بعدم القضاء المالكية وعندهم لاتستقر حتى يتضايق الوقت لفعلها ، ايّ : اذا كان المتبقي من الوقت يسع ركعة فأكثر سقطت ، وان كان اقل من ركعة لزمته اي يقضيها متى زال 0

وبه قال : ابو شجاع السلمي من الحنفية ، وابو العباس من الشافعية ، وجمهور المتكلمين (4)  0
وحجتهم : 

   لقد حدّ الشارع للصلاة وقتاً محدداً ، وعدّ إيقاعها في ذلك الوقت لاتقصير فيه ، وانما التقصير على من فعلها بعد الوقت ، لانه لما حدّد ذلك الوقت حدده لمعنى يقصده ، وذلك المعنى هو إقامة الصلاة في وقتها المعين فاذا اقيمت في ذلك الوقت تحقق مقصود الشارع ، ولو عدّ مقصراً من يصلي في ذلك الجزء من الوقت للزم جعـل هذا الجزء ليس من الوقت المعين ، لانه لما فرضـنا
الوقت المعين صار من فيه مخيراً في اجزائه ان كان موسعاً والتقصير مع التخيير متنافيان(5)  0
اعترض : لقد حثنا الشارع الى المسارعة في فعل الخيرات وهو اصل قطعي دلت عليه الايات والاحاديث لايختص ببعض الاوقات دون بعض ، لذلك من لم يسارع الى إقامة الصلاة في اول وقتها عدّ مقصراً لذلك هي تستقر في ذمته في اول الوقت ، بدليل ما روي عن رسول الله (() قوله 
ـــــــــــــــــــــــــــــ

1. فتاوى السغدي : 1 / 78 ، التحفة للسمرقندي : 1 / 233 ، البدائع للكاساني : 1 / 95 ، حاشية ابن عابدين : 1 / 356 0 الاوسط لابن المنذر : 2 / 247 ، الروضة للنووي : 1 / 189 ، المحلى لابن حزم : 2 / 175      
2. حاشية ابن عابدين : 1 / 356 0 
3. المحلى لابن حزم : 2 / 175 0 
4. التمهيد لابن عبد البر : 3 / 284 ، قواطع الادلة للسمعاني : 1 / 87 ، البداية لابن رشد : 1 / 73 ، القوانين لابن جزي : 35 ، الفصول للجصاص : 2 / 122 ، المهذب للشيرازي : 1 / 54 ، المجموع للنووي : 3 / 72  0 
5. الموافقات للشاطبي : 1 / 152 0 
: (( الوقت الاول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله ))  (1) ، (2) 0
اجيب : اما عن المسارعة في فعل الخير فلا تعني ان ما عين له وقت من الزمان لا يقال لمن اوقع الفعل في وقته المعين له غير مسارع بدليل ان النبي (() حين علّم الاعرابي الاوقات صلى اول
الوقت وآخره ، وعدّ ذلك حدّاً ذم من تجاوزه ، وعدّه مقصراً من صلى في وقت الضرورة لمن لا ضرورة له (3) 0
اما حديث ابي بكر (() فلم يصح ، ولو صح فهو محمول على التأخير عن الوقت المختار(4) 0  
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : بوجوب القضاء عليها فالصلاة تستقر في الذمة باول الوقت ولو قدر تكبيرة 0 

به قال : الشعبي ، والنخعي ، وقتادة 0 

واليه ذهب : الحنابلة ، والامامية في الراجح عنهم (5)   0
وللامامية قول آخر : تجب في اول الوقت وجوباً مضيقاً لاموسعاً (6)   0
وحجتهم : 

1 / قوله تعالى : ( أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً ( (7) ، والامر يقتضي الوجوب على الفور 0 

2 / لان دخول الوقـت سبب في وجوب الصلاة على المكلف ، فيتـرتب عليه حكمـه حين وجوده (8) 0
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. الانتصار للكلوذاني : 2 / 111 0 
2. سنن الترمذي واللفظ له : 1 / 321 ، سنن الدارقطني : 1 / 249 ، السنن الكبرى للبيهقي : 1 / 435 0 وكلهم من طريق يعقوب بن الوليد المدني وهذا ضعفه غير واحد من ائمة الجرح والتعديل ، يقول البيهقي : " هذا حديث يعرف بيعقوب بن الوليد المدني منكر الحديث ، ضعفه يحيى بن معين ، وكذبه احمد بن حنبل وسائر الحفاظ ونسبوه الى الوضع نعوذ بالله من الخذلان ، وقد روي باسانيد اخر كلها ضعيفة " 0                                                         وقد روي من حديث جرير بن عبدالله البجلي ، وانس بن مالك ، وابي محذورة وفي حديثه زيادة : (( ووسط الوقت رحمة الله )) وكلها ضعيفة كما اشار البيهقي 0 ينظر : ( نصب الراية للزيلعي : 1 / 242 ـ243 ، الخلاصة لابن الملقن : 1 / 90 ، التلخيص لابن حجر : 1 / 180 ) 0 
3. الموفقات للشاطبي : 1 / 155 0 
4. المصدر السابق 0 
5. الاوسط لابن المنذر : 2 / 246 ، الانتصار للكلوذاني : 1 / 118 ، المغني لابن قدامة : 1 / 373 ، القواعد للبعلي : 1 / 71 ـ 72 ، الخلاف للطوسي : 1 / 276 ، التذكرة لابن المطهر الحلي ( ط 0 ق ) : 1 / 84 ـ 86 
6. المصدران السابقان للامامية ، الواجب الموسع : هو ما يتسع وقته لاكثر من فعله بمعنى انه يتسع لفعله وفعل عبادة من نوعه كوقت صلاة الظهر فانه يسع فرض الظهر وغيره من صلاة نافلة او منذورة او قضاء فائتة 0 اما اذا ضاق الوقت عن فعله كمن ادرك من اول وقت الصلاة ما لايسعها ثم طرأ عليه العذر ، او كان العذر قائماً اثناء دخول الوقت فزال في آخره ولم يبق من الوقت ما يتسع لفعلها 0 ينظر : ( الفصول للجصاص : 2 / 121 ، قواطع الادلة للسمعاني : 1 / 87 ، المستصفى للغزالي : 55 ، قواعد الاحكام لعز الدين بن عبد السلام : 1 / 206 ، التمهيد للاسنوي : 1 / 64 ، القواعد للبعلي : 1 / 71 ، اصطلاحات الاصول للمشكيني : 275 ، تسديد الاصول لمحمد القمي : 1 / 331 0
7. الاسراء / 78 0
8. المغني لابن قدامة : 1 / 373 0 
الراجح *** 
   ارجح ـ والله اعلم ـ ما ذهب اليه الحنابلة ومن وافقهم الى ان العبادات ومنها الصلاة تستقر في ذمة المكلف باول الوقت لان الادلة المذكورة تدل على الوجوب ، والوجوب يقتضي اللزوم والثبوت ، فما روي عنه (() انه قال : (( الشفق الحمرة فاذا غاب الشفق فقد وجبت الصلاة )) (1) فعدّ الشارع وجوب صلاة العشاء يكون بغياب الشفق وهو اول وقتها ، واذا كان هذا في العشاء فهو في بقية الصلوات كذلك 0 

   وان استقرارها في الذمة في اول الوقت احوط للعبادة ، وابرأ لذمة المسلم فلا يبقى في عهدته شيء 0 

32) المسألة الرابعة : حكم التطوع بعد طلوع الفجر 
   يجوز قضاء الوتر لمن فاته وتره ، او نام عن ورده المعتاد من الليل بعد طلوع الفجر قبل اداء الصلاة عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه الزركشي وغيره(2)   0  

روي ذلك عن : سيدتنا عائشة ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وابن عباس ، وحذيفة ، وابي الدرداء ، وعبادة بن الصامت ، فضالة بن عبيد ، وعبدالله بن عامر بن ربيعة ، ومعاذ بـن جبل ، وسعد بن ابي وقاص (()  0                                                                                                               وبه قال : وعمرو بن شرحبيل ، وايوب السختياني ، وحميد الطويل ، وطـاوس ، والاوزاعي ، والثوري ، والقـاسم بن محمد ، ومسروق ، والنخعي ، وابو العالية ، وحماد 0 
واليه ذهب : جمهور الفقهاء مع خلاف بينهم في اطلاق الجواز او تقييده 0
ـ فيرى الحنفية : كراهة التنفل في ذلك الوقت وغيره من الاوقات المكروهة سواء أكان ما له سبب كتحية المسجد ، او ركعتي الفجر ام لاسبب له كالنفل المطلق الا انهم اجازوا قضاء الوتر والورد ، وبه قال مالك ، واحمد 0

ـ  اما الامام الشافعي : فيرى جواز كل نفل له سبب بما في ذلك قضاء الوتر والورد بعد صلاة الفجر والعصر ، وبه قال الامامية ، والزيدية ، والظاهرية 0 

وهو رواية مرجوحة عن : احمد ، والصحيح عنه عدم الجواز(3) 0 

وحجتهم : 

1 / ما روي عن ابي سعيد البخدري (() قال : قال رسول الله (() : (( من نـام عـن الوتر او 
ــــــــــــــــــــــــــــ

1. سنن الدارقطني : 1 / 269 ، السنن الكبرى للبيهقي : 1 / 373 0 وصحح البيهقي وغيره وقفه على ابن عمر ()) 0 ينظر : (  نصب الراية للزيلعي : 1 / 232 ـ 233 ) 0 
2. شرح الزركشي : 1 / 228 ، الانصاف للمرداوي : 2 / 208 0 
3. البدائع للكاساني : 1 / 272 ، البحر لابن نجيم : 1 / 265 ، المدونة للامام مالك : 1 / 128 ، القوانين لابن جزي : 61 ، المواهب للحطاب : 2 / 61 ، شرح زيد بن رسلان للرملي : 1 / 80 ، حاشية اعانة الطالبين : 1 / 268 ، المغني لابن قدامة : 2 / 118 ، مختصر كتاب الوتر للمقريزي : 1 / 157 ، المبدع لابن مفلح : 2 / 40 ، الخلاف للطوسي : 1 / 523 ، السيل للشوكاني : 1 / 293 ، المحلى لابن حزم : 3 / 7 ـ 31 ، مصنف ابن ابي شيبة : 2 / 84 0 
نسيه فليصل اذا ذكر او استيقظ )) ولفظه عند ابي داود : (( من نام عن وتره او نسيه فليصله اذا ذكره )) (1)  0   

2 / وما روي عن رسول الله (() قال : (( من نام عن حزبه او عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل )) (2) 0  
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : لايجوز قضاء الوتر بعد طلوع الفجر لفوات وقته 0 

روي ذلك عن : ابي موسى الاشعري ، وابي الدرداء (() 0 

وبه قال : عطاء ، والنخعي ، وسعيد بن جبير، ومكحول ، والحسن ، وقتادة 0 

ويرى الاباضية : عدم قضاء الفوائت بعد طلوع الفجر (3) 0

وحجتهم :  

عموم احاديث النهي ، ومنها : ما روي عن عمرو بن عنبسة السلمي في حديث طويل يرويه ابو امامة ، جاء فيه : (( 000 قال : صلّ الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فانها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ، ثم صلّ فان الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فان حينئذ تسجر جهنم ، فاذا اقبل الفيء فصل فان الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فانها تغرب بين قرني شيطان 000 )) (4) 0
فقوله : ( صلّ الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس ) دليل على النهي عن اداء ايّ صلاة بعدها سواء كانت بسبب ام دونه 0 

الراجح *** 
    ارجح ـ والله اعلم ـ ماذهب اليه جمهور الفقهاء من جواز قضاء الوتر والورد لمن فاته ذلك لنوم او نسيان ، وذلك لكثرة القائلين بهذا والكثرة دليل من ادلة الترجيح ، مع وضوح الدليل الذي استندوا اليه في الجواز 0 

ــــــــــــــــــــــــــــ
1. سنن ابن ماجه : 1 / 375 ، سنن ابي داود : 2 / 65 ، سنن الترمذي واللفظ له : 2 / 330 ، سنن الدارقطني : 2 / 22 0 والحديث قال عنه النووي في مجموعه : 4 / 45 : " رواه ابو داود بإسناد حسن ، ورواه الترمذي بإسناد ضعيف وتكلم عن اسناده " 0 
2. صحيح مسلم : 1 / 515 0 
3. المغني لابن قدامة : 2 / 118 ، مختصر كتاب الوتر للمقريزي : 1 / 157 ، النيل وشرحه : 2 / 23 0 
4. سبق تخريجه في المسألة السابقة 0 
المطلب الثاني : آراؤه في الآذان

وفيه أربع مسائل :
33) المسألة الاولى : فضل الآذان  

الاذان افضل من الامامة عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن قدامة وغيره (1) 0

اليه ذهب : الحنفية في قول مرجوح ، والمالكية في رواية ، والصحيح عند الشافعي وهو قول عامة اصحابه ، ورواية عن الحنابلة (2) 0 

 وحجتهم : 

1 / قوله تعالى :( وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ( (3)   
وجه الدلالة : 

   يشير بعض المفسرين الى ان الآية نزلت في المؤذن وفضله ، ويؤيده ما ذهبت اليه سيدتنا عائشة () حيث قالت : " ما ارى هذه الآية نزلت الا في المؤذنين (  وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ( " وبمثله قال ابن عمر ، وعكرمة ، وقيس بن ابي حازم ، ومجاهد (4) 0  

2 / الاحاديث الواردة في فضل الاذان وهي كثر نذكر منها : 

ـ ما روي عن سيدتنا عائشة (() قالت : قال رسول الله ((( : (( الامام ضامن والمؤذن مؤتمن فأرشد الله الامام وعفا عن المؤذن )) (5) 0 

ـ وما روي عن ابي هريرة ((( قال : قال رسول الله (() : (( الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد الائمة واغفر للمؤذنين )) (6) 0
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. المغني لابن قدامة : 1 / 43 ، الانصاف للمرداوي : 1 / 406 0 
2. حاشية الطحطاوي : 1 / 128 ، حاشية ابن عابدين : 1 / 388 ، المواهب للشنقيطي : 1 / 422 ، حاشية العدوي : 1 / 320 ، الام للامام الشافعي : 1 / 159 ، المجموع للنووي : 3 / 86 ، الفتح لابن حجر : 2 / 77 ، المبدع لابن مفلح : 1 / 309 ، الكشاف للبهوتي : 1 / 231 ، نيل الاوطار للشوكاني : 2 / 12 ، التحفة للمباركفوري : 1 / 523 0
3. فصلت / 33 0 
4. مصنف ابن ابي شيبة : 1 / 203 ، تفسير القرطبي : 15 / 360 ، تفسير ابن كثير : 4 / 102 0 
5. السنن الكبرى للبيهقي : 1 / 431 0 
6. سنن ابي داود واللفظ له : 1 / 143 ، المعجم الاوسط للطبراني : ( 4 / 60) ، (4 / 336 ) ، السنن الكبرى للبيهقي : 1 / 430 0وقد اختلف في صحة الحديثين فمنهم من صحح حديث عائشة ()) ومنهم من جعل حديث ابي هريرة ()) الاصح ، ويرى ابن المديني انه لم يثبت واحد منهما وسبب الاختلاف راجع الى عدم ثبوت السماع عن ابي صالح فالحديث روي من طريق الاعمش عن ابي صالح وهذا لم يثبت سماعه يقيناً ، وروي من طريق سهيل عن ابيه عن ابي صالح وهذا الآخر لم يسمع 0 ينظر : ( المصادر السابقة في تخريجهما ، العلل لابن الجوزي : 1 / 433 ، التلخيص لابن حجر : 1 / 208 ) 0 
ـ ما روي عن معاوية بن ابي سفيان ()) قال : سمعت رسول الله (() : (( المؤذنون اطول الناس اعناقاً يوم القيامة )) (1) 0

ـ وما روي عن ابي هريرة (() عن النبي (() قال : (( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا )) (2) 0

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

* فقال بعضهم : الامامة افضل 0 

اليه ذهب : والامامية ، والزيدية 0 

وهو رواية عن : الحنفية في الراجح ، المالكية ، الشافعية ، والحنابلة (3)0 
وحجتهم : 

   مواظبته (() على الامامة والخلفاء الراشدون من بعده والائمة وكبار العلماء من بعدهم ولم ينقل عنهم انهم تركوا الامامة لاجل الاذان (4) 0

اجيب : 

   بانشغالهم بامور الرعية التي لايقوم بها غيرهم ، ولا يحل مقامهم سواهم ، فلم يتفرغوا للاذان ومراعاة اوقاته ، اما الامامة فيمكنهم القيام بها لايجاب الصلاة عليهم(5) 0

يؤيد ذلك قول عمر (() : " لو كنت اطيق الأذان مع الخلافة لأذنت " (6) 0

اجيب : 

   قول عمر ليس فيه دليل على تفضيل الأذان على الامامة بل معناه لأذنت مع الامامة لا مع تركها(7) 0

* وقال آخرون : هما في الفضل سواء 0 

 اليه ذهب : المالكية في قول ، والشافعية في رواية (8) 0

* وهناك قول آخر للمالكية والشافعية : ان من توافرت فيه شروط الامـامة فهي افضل والا فالاذان (9) 0

ـــــــــــــــــــــــــــ
1. صحيح مسلم واللفظ له : 1 / 290 ، سنن ابن ماجه : 1 / 240 0 
2. موطأ الامام مالك : (1 / 68 ) ، ( 1 / 131 ) ، صحيح البخاري واللفظ له : ( 1 / 222 ) ، ( 1 / 233 ) ، ( 2 / 955 ) ، صحيح مسلم : 1 / 325 ، سنن الترمذي : 1 / 437 ، السنن الكبرى للنسائي : 1 / 476 ، سنن النسائي ( المجتبى ) : 1 / 269 ، صحيح ابن خزيمة : 1 / 204 ، ( صحيح ابن حبان : 4 / 544 ) ، ( 5 / 527 ) ، السنن الكبرى للبيهقي : ( 1 / 428 ) ، ( 10 / 288 ) ، السنن الصغرى له : 1 / 296 
3. مصادر الفقه السابقة في المسألة ، الدر المختار للحصفكي : 1 / 388 ، التحرير لابن المطهر الحلي ( ط 0 ق ) : 1 / 36 ، التذكرة له ( ط 0 ق ) : 1 / 104 ، شرح الازهار لاحمد بن يحيى : 1 / 217 0 
4. المصادر السابقة ، حاشية الطحطاوي ، حاشية ابن عابدين ، حاشية العدوي ،المجموع ، المغني0 
5. المصادر السابقة 0 
6. مصنف ابن ابي شيبة : 1 / 203 ، السنن الكبرى للبيهقي واللفظ له : 1 / 428 وصحح النووي إسناده في مجموعه : 3 / 87 0
7. حاشية الطحطاوي : 1 / 128 ، حاشية ابن عابدين : 1 / 388 0 
8. المواهب للشنقيطي : 1 / 128 ، المجموع للنووي : 3 / 86 0 
9. المصدران السابقان 0 
الراجح *** 
     ارجح ـ والله اعلم ـ القول الثالث الذاهب الى مساوتهما في الفضل جمعاً بين الادلة ، فالأذان شرّع في حقه من الفضل ما شرّع وكذا الامامة حيث تولاها ((( الى ان وافته المنية ومن بعده الخلفاء والولاة 0  

34) المسألة الثانية : حكم الآذان(1)والاقامة 
هما واجبان للجمعة ، سنة في غيرها عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه المرداوي (2) 0 

اليه ذهب : ابو علي بن خيران ، وابو سعيد الاصطخري ، واحمد السياري من الشافعية (3) 0

وحجتهم : 

1 / قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ((4) 0 

فالنداء سبب للسعي ، والسعي واجب فيكون النداء واجباً 0 

2 / ما روي عن مالك بن الحويرث ()) قال : " اتيت النبي ()) وصاحب لي ، فلما اردنا الاقفال(5) ، قال لنا : (( اذا حضرت الصلاة فاذنا ثم اقيما ، وليؤمكم اكبركما )) (6) " 0  

ففي الحديث حث على المحافظة على الاذان في الحضر والسفر 0

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

* فقالوا : هما سنة مؤكدة 0 

به قال : اسحاق بن راهويه 0 

واليه ذهب : عامة اصحاب مالك ، والشافعية في الصحيح عنهم ، والحنابلة في قول ، والامامية 0 

اما الحنفية فالخلاف عندهم لفظي ، اذ يرى ابو حنيفة انهما سنة ، وقال في قوم صلّوا في المصر بجماعة بغير اذان ولااقامة : " قد اخطؤوا السنة وخالفوا وأثموا " 0 
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. الاذان / لغة : أذِنَ بالشيء إِذْناً وأَذَناً وأَذانةً : عَلِم ، ومنه قوله تعالى : ( فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ( البقرة ( 279 ) ، اي : كونـوا على علم ، وآذَانَه الأَمرَ وآذَنه به : أَعْـلَمَه ، والأَذان : الإعلام 0 ينظر : ( العيـن للفراهيدي : 8 / 200 ، اللسان لابن منظور : 13 / 9 ) 0                                                        شرعاً : الإعلام بوقت الصلاة بالفاظ مخصوصة 0 ينظر : ( الدر المختار للحصفكي : 1 / 383 ، الشرح الكبير للدردير : 1 / 191 ، المنهج للهيتمي : 1 / 146 ، المغني لابن قدامة : 1 / 402 ، التحرير لابن المطهر الحلي ( ط 0 ق ) : 1 / 35 )   

2. الانصاف للمرداوي : 1 / 407 0 
3. المجموع للنووي : 3 / 89 ، مجموع فتاوى ابن تيمية : 22 / 64 ، نيل الاوطار للشوكاني : 2 / 10 0 
4. الجمعة / 9 0 
5. الإقفال / بكسر الهمزة ، الرجوع ، يقال فيه : قفل الجيش اذا رجع ، واقفلهم الامير اذا اذن لهم في الرجوع 0 ينظر : ( شرح النووي : 5 / 175 ) 0 
6. صحيح البخاري : 1 / 266 ، صحيح مسلم واللفظ له : 1 / 466 ، سنن ابي داود : 1 / 161 ، سنن الترمذي : 1 / 399 ، سنن النسائي الكبرى : 1 / 508 ، صحيح ابن خزيمة : 3 / 5 ، مسند ابي عوانة : 1 / 354 ، صحيح ابن حبان : 5 / 502 ، المسند المستخرج للاصبهاني : 2 / 268 ، السنن الكبرى للبيهقي : 3 / 67 0 

   ويرى محمد الوجوب فيهما اذ قال : " ان اهل بلدة لو اجتمعوا على ترك الاذان لقاتلتهم عليه " ، وقد جمع المتأخرون منهم بين القولين فقالوا : هما سنة مؤكدة (1) 0

وحجتهم : 

1 / حديث المسيء صلاته فقد كان رسول الله (() يعلمه ان يفعل كذا وكذا ، ولم يذكر له الاذان والاقامة مع انـه ذكر الوضوء ، واستقبال القبـلة ، واركان الصلاة الاخرى ، فلو كانا فرضاً لذكرهما (2) 0

2 / وما روي عن ابي عثمان النهدي (() قال : قال رسول الله (() : (( اذا كان الرجل بارض قي(3)فحانت الصلاة فليتوضأ فان لم يجد ماء فليتيمم فان اقام صلّى معه ملكاه وان أذن واقام صلّى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه )) 0 

   ورواه ابن ابي شيبة موقوفاً بلفظ : ( لايكون رجل بارض قي فيتوضأ فان لم يجد الماء يتيمم ثم ينادي بالصلاة ثم يقيمها الا امّ من جنود الله مالايرى طرفاه ) (4) 0

   والحديث فيه دلالة على ان الاذان والاقامة سنتان بدليل ان الخيار متروك للمصلي للتدرج في الاجر وذلك بقوله : (( فان اقام صلّى معه ملكاه )) ، اما اذا اقام واذن فالاجر اعظم بالصلاة خلفه ما لا يرى طرفاه من جنود الله تعالى 0 

* وقال آخرون : هما فرضا كفاية 0 

به قال : عطاء ، ومجاهد ، والاوزاعي 0 

واليه ذهب : مالك في مساجد الجماعة ، والزيدية ، والظاهرية ، والاباضية 0  

وهو رواية عن : الشافعية ، والمشهور من مذهب احمد ، وقول للامامية لايعول عليه عندهم انهما تجبان في الجمعة والجماعة (5) 0
وحجتهم :

1 / حديث مالك بن الحويرث السابق إذ امـرهم (() بالاذان والاقـامة ، والامر يقتضي الوجـوب (6) 0
 ـــــــــــــــــــــــــــ
1. احكام الجصاص : 4 / 103 ، التحفة للسمرقندي : 1 / 109 ، البدائع للكاساني : 1 / 147 ، الهداية للمرغيناني : 1 / 41 ، شرح فتح القدير لابن الهمام : 1 / 240 ، القوانين لابن جزي : 36 ، المواهب للشنقيطي : 1 / 422 ـ 424 ، المجموع للنووي : 3 / 89 ، المنهج للهيتمي : 1 / 146 ، المغني لابن قدامة : 1 / 417 ، التحرير لابن المطهر الحلي( ط 0 ق ) : 1 / 35 0 
2. أخرجه مسلم في صحيحه : 1 / 298 ، المجموع للنووي : 3 / 89 0 
3. القِيّ / بكسر القاف وتشديد الياء ، هي الارض القفر 0 ينظر : ( الترغيب والترهيب للمنذري : 1 / 114 ) 0 
4. الزهد لابن المبارك : 1 / 116 ، مصنف عبدالرزاق : 1 / 510 ، مصنف ابن ابي شيبة : 1 / 199 ، المعجم الكبير للطبراني واللفظ له : 6 / 249 0 والحديث روي مرفوعاً وموقوفاً ، وقد رجح الموقوف على المرفوع 0 ينظر : ( الخلاصة لابن الملقن : 1 / 99 ، التلخيص لابن حجر : 1 / 194 ) 0 
5.  احكام الجصاص : 4 / 103 ، المدونة للامام مالك : 1 / 61 ، القوانين لابن جزي : 36 ، المواهب للشنقيطي : 1 / 422 ـ 424 ، المجموع للنووي : 3 / 89 ، المنهج للهيتمي : 1 / 146 ، المغني لابن قدامة : 1 / 417 ، التحرير لابن المطهر الحلي( ط 0 ق ) : 1 / 35 ، الدراري للشوكاني : 1 / 88 ، المحلى لابن حزم : 3 / 122 ـ 125 ، النيل وشرحه : 2 / 24 ـ 33 0 
6. سبق تخريجه صـ96 0 
2 / حديث سعيد بن المسيب عن عبدالله بن زيد الانصاري (() الذي استدل به على مشروعية الاذان والذي جاء فيه ( 000 ان هذه لرؤيا حق ان شاء الله ثم امر بالتأذين فكان بلال مولى ابي بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول الله (() الى الصلاة 000 ) (1) 0
   الحديث صححه غير واحد من ائمة الحديث منهم ابن حبان ، وابن خزيمة ، وقال البيهقي نقلاً عن محمد بن يحيى الذهلي : " ليس في اخبار عبدالله بن زيد في فضل الاذان خبر اصح من هذا " ، وقال ابن خزيمة : " خبر ابن اسحاق هذا ثابت صحيح لان محمد بن عبدالله بن زيد سمعه من ابيه ، ومحمد بن اسحاق سمعه من محمد بن ابراهيم التيمي ، وليس هو مما دلسه ابن اسحاق " ، وقال الحاكم في فضائل عبدالله بن زيد : " وانما اشتهر بحديث الاذان ولم يخرجاه في الصحيحين لاختلاف الناقلين في اسانيده وقد تداوله فقهاء الاسلام بالقبول ، وامثل الروايات فيه مارواه سعيد بن المسيب وقد توهم بعض ائمتنا ان سعيداً لم يلحق عبدالله بن زيد وليس كذلك انما توفي عبدالله في اواخر خلافة عثمان " (2) 0 

فالحديث برواية سعيد جاء بلفظ : ( امر بالتأذين ) والامر يقتضي الوجوب كما مر 0 
الراجح *** 
      ارجح ـ والله اعلم ـ ان الاذان والاقامة سنتان مؤكدتان لان السنة المؤكدة هي ما واظب على فعلها (() ولم يتركها الامرة او مرتين ، وهما مما واظب عليهما (() في الصلوات المفروضة وهذا دليل على تأكيدها 0 

   وهما من شعائر الاسلام واظب عليها الخلفاء من بعد رسول الله (() ، ومن جاء بعدهم الى زماننا هذا ، وكيف يسع لاحد تركها وفيها من الفضل ما فيهما ولا سيما الاذان ، فعن عقبة ابن عامر (() قال : " سمعت رسول الله (() يقول : (( يعجب ربكم من راعي غنم في ارض شظية(3) بجبل يؤذن فيقول الله(() : انظروا الى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة )) " (4) 0
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. المستدرك للحاكم : 3 / 379 ، موطأ الامام مالك : 1 / 67 ، مسند الامام احمد واللفظ له : 4 / 42 ـ 43 ، سنن الدارمي : 1 / 286 ، سنن ابي داود : 1 / 135 ، سنن ابن ماجه : 1 / 232 ، صحيح ابن خزيمة : 1 / 188 ، صحيح ابن حبان : 4 / 573 ، سنن الدارقطني : 1 / 241 ، السنن الضغرى للبيهقي : 1 / 201 ، السنن الكبرى له : 1 / 390 ، الاحاديث المختارة لابي عبدالله الحنبلي : 9 / 374 ، موارد الظمآن لابي الحسن الهيثمي : 1 / 95 0 
2. المصادر السابقة ، نصب الراية للزيلعي : 1 / 259 0 
3. شَظية / بفتح الشين وكسر الظاء معجمتين وبعدهما ياء مثناة تحت مشددة وتاء تأنيث ، هي القطعة التي تنقطع من الجبل ولم تنفصل منه 0 ينظر : ( الترغيب والترهيب للمنذري : 1 / 113 ) 0 
4. مسند الامام احمد : 4 / 145 ـ 157 ، سنن ابي داود واللفظ له : 2 / 4 ، سنن النسائي ( المجتبى ) : 2 / 20 ، المعجم الكبير للطبراني : 17 / 309 ، السنن الكبرى للبيهقي : 1 / 405 0 والحديث سكت عنه ابو داود والمنذري وبسكوتهما يرقى الحديث الى درجة الحسن 0 
35) المسألة الثالثة : حكم الآذان والاقامة للفائتة 
اذا قضى فوائت اذن لكل صلاة واقام ان شاء عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه المرداوي (1) 0
روي ذلك عن : عمر ، وابي ثور 0 

اليه ذهب : الامامية ، والهادي والقاسم والناصر من الزيدية ، والظاهرية 0 

وهو رواية عن : الحنفية (2) 0
وحجتهم : 

1 / ماروي عن عمران بن حصين (() قال : " سرينا مع رسول الله(() فلما كان من آخر الليل عرسنا (3) فغلبتنا اعيننا فما أيقظنا الا حرّ الشمس فكان الرجل يقوم الى وضوئه دهشاً ، فأمرهم رسول الله (() فتوضؤوا ، ثم امر بلالاً فأذن ثم صلّوا ركعتي الفجر ، ثم امره فأقـام فصلّى الفجر ، فقـالوا يارسول الله : فرطنا ، أفلا نعيدها لوقـتها من الغد ؟ فقال : (( ينهاكم ربكم عن الربـا )) " (4) 0

   ان امره (() بلالاً بالاذان والاقامة لصلاة الفجر التي فاتتهم دليل على مشروعيتهما للفوائت 0 

2 / لان القضاء على حسب الاداء ، وهذا فاتته الصلاة باذان واقامة فيقضيها كذلك (5) 0
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

* فقالوا : يؤذن ويقيم للاولى ، ويقيم للبواقي 0 

اليه ذهب : محمد من الحنفية ، وقال صاحب الهداية وغيره : يجوز ان يكون هذا قولهم جميعاً اي : جميع الحنفية 0 

وهو رواية عن : الشافعية ، والحنابلة (6) 0

وحجتهم : 

1 / ما روي عن عبدالله بن مسعود (() قال : (( ان المشركين شغلوا رسول الله (() عن اربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالاً فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ، ثم أقام فصلّى المغرب ، ثم أقام فصلّى العشاء )) (7) 0

ـــــــــــــــــــــــــــ
1. الانصاف للمرداوي : 1 / 423 0 
2. الاثار للطحاوي : 2 / 211 ، التحفة للسمرقندي : 1 / 115 ، البدائع للكاساني : 1 / 154 ، الهداية للمرغيناني : 1 / 41 ، التمهيد لابن عبدالبر : 5 / 234 ، التذكرة لابن المطهر الحلي (ط 0 ق ) : 1 / 104 ، نيل الاوطار للشوكاني : 2 / 5 ـ 45 ، المحلى لابن حزم : 3 / 122 0 
3. عرسنا / التعريس : نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة ، وقيل : هو النزول اي وقت كان من ليل او نهار 0 ينظر : (نيل الاوطار للشوكاني : 2 / 6 ) 0 
4. مسند الامام احمد : 4 / 441 ، صحيح ابن خزيمة واللفظ له : 1 / 214 ، مسند ابي عوانة (2 ) : 2 / 254 ، صحيح ابن حبان : 6 / 375 ، السنن الكبرى للبيهقي : 1 / 404 0 والحديث وثق رجاله ابن حجر في نصب الراية : 2 / 158 0 
5. البدائع للكاساني : 1 / 154 0 
6. التحفة للسمرقندي : 1 / 115 ، الهداية للمرغيناني : 1 / 41 ، المجموع للنووي : 3 / 91 ، المنهج للهيتمي : 1 / 146 ، المغني لابن قدامة : 1 / 419 ، المنار لابن ضويان : 1 / 72 0 
7. مسند الامام احمد : 1 / 375 ، سنن الترمذي واللفظ له : 1 / 337 ، سنن النسائي الكبرى : 1 / 506 ، مسند ابي يعلى : 9 / 238 ، السنن الكبرى للبيهقي : 1 / 402 ـ 403 ـ  404 ـ 406 ، موارد الظمآن للهيثمي : 1 / 94 0 والحديث مرسل لان ابا عبيدة لم يسمع من ابيه عبدالله بن مسعود لصغر سنه ، الا انه مرسل جيد كما يقول البيهقي ، وقال الترمذي : " ليس بإسناده بأس 0 
* وقال غيرهم : يقيم لها ولايؤذن 0 

به قال : الاوزاعي 0 

واليه ذهب : مالك ، والشافعي في قول(1) 0

وحجتهم : 

1 / ما روي عن ابي سعيد الخدري (() قال : " حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل (2) ، حتى كفينا وذلك قول الله تعالى : ( وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيّاً عَزِيزاً ((3)، قال : فدعا رسول الله (() بلالاً فأقام صلاة الظهر فصلاها وأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ، ثم أمره فأقام العصر فصلآّها وأحسن صلاتها ، كما كان يصليها في وقتها ، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك قال ، وذلكم قبل ان ينزل الله في صلاة الخوف فرجالاً او ركبانا) (4) 0
2 / لان الاذان شرع للاعلام بدخول وقت الصلاة ، ووقتها قد فات فلا حاجة له ، اما الاقامة فالحاجة اليها قائمة لانها شرّعت لاستفتاح الصلاة(5) 0

* وقال الشافعي في رواية : ان رجى اجتماع الناس اذن واقام ، وان لم يرج اقام فقط (6) 0

وحجته : لان الاذان مشروع للاعلام ولجمع الناس ، فإذا لم يؤمل جمعهم فلا حاجة اليه (7) 0

* وقال الثوري ، والاباضية : لايؤذن للفوائت ولايقيم (8) 0

36) المسألة الرابعة : حكم الآذان والاقامة عند الجمع 

يؤذن للصلاتين ويقيم لهما عند ابن ابي موسى ، وهو موافق لرأيه في الفوائت 0

نقل ذلك عنه المرداوي (9) 0
اليه ذهب : مالك ، واختاره البخاري 0 

وهو رواية عن : علي ، ومحمد بن علي بن الحسين واهل بيته (10) 0

ــــــــــــــــــــــــــ
1. المدونة للامام مالك : 1 / 62 ، التمهيد لابن عبدالبر : 5 / 234 ، المواهب للشنقيطي : 1 / 435 ، المجموع للنووي : 3 / 91 0 
2. بهوي من الليل / وفي لفظ ( هوي من الليل ) بفتح الهاء وكسر الواو وتشديد الياء ، ويقال : بضم الهاء والفتح اشهر ، ومعناه : طائفة منه 0 ينظر : ( المجموع للنووي : 3 /92 ) 0 
3. الاحزاب / 25 0                                                                                                                                  
4. مسند الامام الشافعي : 1 / 32 ، مسند الامام احمد واللفظ له : 3 / 25 ـ 49 ـ 67 ، سنن الدارمي : 1 / 430 ، مصنف ابن ابي شيبة : 7 / 322 ، سنن النسائي الكبرى : 1 / 505 ، مسند ابي يعلى : 2 / 471 ، صحيح ابن خزيمة : ( 2/ 88 ـ 99 ) ، ( 3 / 100 ) ، صحيح ابن حبان : 7 / 147، السنن الصغرى للبيهقي : 1 / 402 ـ 403 ، السنن الكبرى له : 1 / 402 0 
5. المجموع للنووي : 3 / 91 0
6. المصدر السابق 0 
7. المصدر السابق 0 
8. التمهيد لابن عبد البر : 5 / 234 ، النيل وشرحه : 2 / 27 0 
9. الانصاف للمرداوي : 1 / 423 0 
10. المدونة للامام مالك : 1 / 61 ، التمهيـد لابن عبد البر :9 / 261 ـ 269 ، شرح الزرقاني : 2 / 479 ، الفتح لابن حجر : 3 / 525 ، المحلى لابن حزم : 7 / 127 ـ 128 0 
وحجتهم :

   ما روي عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال : " حجّ عبدالله (() فأتينا المزدلفة(1)حين الاذان بالعتمة او قريباً من ذلك فأمر رجلاً فأذن وأقام ثم صلّى المغرب وصلّى بعدها ركعتين ، ثم دعا بعشائه فتعشى ، ثم أمر ـ أرى رجلاً فأذن واقام ، قال عمرو : ولاأعلم الشك الا من زهير ـ ثم صلّى العشاء ركعتين فلما طلع الفجر ، قال : ان النبي (() كان لايصلي هذه الساعة الا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم ، قال عبدالله : هما صلاتان تحولان عن وقتهما صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة ، والفجر حين يبزغ الفجر ، قال : رأيت النبي (() يفعله (2) 0 

فالحديث فيه دلالة على مشروعية الاذان والاقامة للصلاتين عند جمعهما 0 

قال ابن عبد البر : " ولااعلم في ذلك حديثاً مرفوعاً "، ويرى ابن حزم ان هذا الحديث لو ثبت عن النبي (( ) لقال به (3) 0

لكن نقول : ان سيدنا ابن مسعود ()) صرح بان رسول الله (() فعله ، فكيف لايثبت ؟ 0 

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

* فقالوا : يجمع باذان واحد واقامتين 0 

اليه ذهب : بعض اصحاب مالك كابن الماجشون ، وابن القاسم ، وابن المواز ، واختاره الطحاوي ، والامامية ، والهادوية ، والظاهرية 0 
   ويرى ابو حنيفة وتلميذاه هذا القول عند الجمع بعرفة بين الظهر والعصر ، ويروا خلافه عند الجمع بين المغرب والعشاء على نحو ما يأتي ، بينما يرى زفر ان يجمع باذان واحد واقامتين في الجمعين عرفة ومزدلفة 0

وهو رواية عن : ابن عمر ، وسالم ، وعطاء ، والشافعي وبه ينفذ ، واحمد اذا جمع في وقت اولاهما(4)  0

وحجتهم :

1 / ما روي عن جابر (() في حديث طويل جاء فيه : (( 000 حتى اتى المزدلفة فصلى المغرب والعشاء باذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئاً 000 )) (5)  0

2 / وبحديث ابن مسعود (() السالف ذكره ، وعللوا الاذان للثانية بانه كان من اجـل تأخيره العشاء (6)  0

ــــــــــــــــــــــــــــ
1. المزدلفة / سميت بذلك ، قيل : لان آدم (() اجتمع فيها مع حواء وازدلف اليها ، اي : دنا منها ، وروي عن قتادة ، انه قال : " انما سميت جمعاً لانه يجمع فيها بين الوقوف ، وقيل : وصفت بفعل اهلها لانهم يجتمعون بها ويزدلفون الى الله (() ، اي : يتقربون اليه بالوقوف فيها 0 
2. صحيح البخاري واللفظ له : 2 / 602 ، صحيح ابن خزيمة : 4 / 269 ، السنن الكبرى للبيهقي : 5 / 121 
3. المحلى لابن حزم : 7 / 125 ، الفتح لابن حجر : 3 / 525 ، نيل الاوطار للشوكاني : 3 / 270 0 
4. الآثار للطحاوي : 2 / 213 ، المختصر له : 1 / 326 ، البدائع للكاساني : 1 /152 ، حاشية الدسوقي : 2 / 44 ، الام للامام الشافعي : 1 / 86 ، الاوسط لابن المنذر : 2 / 419 ، شرح النووي : 9 / 91 ، الفتح لابن حجر : 3 / 525 ، المغني لابن قدامة : 1 / 420 ، المنار لابن ضويان : 1 / 72 ، التذكرة لابن المطهر الحلي ( ط 0 ق ) : 1 / 104 ، نيل الاوطار للشوكاني : 3 / 271 ، المحلى لابن حزم : 7 / 125 0 
5. سيأتي تخريجه في مسائل الحج 0 
6. التمهيد لابن عبد البر : 9 / 266 0 
* وقال آخرون : يجمع بينهما باذان واحد واقامة واحدة 0 

اليه ذهب : ابو حنيفة وتلميذاه عند الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة ، وان تطوع بينهما اقام العشاء إقامة واحدة 0 

وهو رواية عن : عمر(1)  0
وحجتهم :

   ما اخرجه ابو داود بسنده عن اشعث بن سليم ، عن ابيه ، قال : " أقبلت مع ابن عمر من عرفات الى المزدلفة ، فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل ، حتى أتينا المزدلفة فأذن واقام ، أو أمر إنساناً فأذن وأقام ، فصلى بنا المغرب ثلاث ركعات ، ثم التفت إلينا فقال : " الصلاة " ، فصلى بنا العشاء ركعتين ثم دعا بعشائه ، قال : وأخبرني علاج بن عمرو بمثل حديث ابي ، عن ابن عمر ، قال : فقيل لابن عمر في ذلك ، فقال : صليت مع رسول الله (() هكذا " (2)  0
   وبلفظ مقارب له اخرج مسلم عن الحكم وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ، ولم يرد فيه ذكر الاذان فيه (3)  0

* وقال آخرون : يجمع بينهما بإقامتين دون آذان 0

به قال : اسحاق ، وسالم ، والقاسم 0

وهو رواية عن : عمر ، وعلي ، وسفيان ، والشافعي 0

ورواية عن احمد اذا جمع بينهما في وقت الثانية(4)  0

وحجتهم :

1 / ما روي عن كريب انه سأل اسامة بن زيد ، كيف صنعتم حين ردفت رسول الله (() عشية عرفة ، فقال : " 000 فقلت يارسول الله : الصلاة ، فقال : (( الصلاة امامك )) ، فركب حتى جئنا المزدلفة فأقام المغرب ، ثم اناخ الناس(5)في منازلهم ، ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلّى ثم حلّوا 000 " (6)  0

2 / وما روي عن سالم عن ابن عمر (() قال : " جمع النبي (() بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولاعلى إثر كل واحدة منهما " (7)  0 

ــــــــــــــــــــــــــــ
1. الآثار للطحاوي : 2 / 213 ، المختصر له : 1 / 326 ، البدائع للكاساني : 1 /152 ، المحلى لابن حزم : 7 / 125 0 
2. سنن ابي داود واللفظ له : 2 / 192 ، السنن الكبرى للنسائي : 1 / 505 ، سنن النسائي ( المجتبى ) : 5 / 260  0 وان الحديث سكت عنه ابو داود ، وجعل بعض الرواة مكان ابن عمر ابن عباس وليس في هذه الطرق ذكر الاذان ، ينظر : ( نصب الراية للزيلعي : 3 / 69 )  0 

3. صحيح مسلم : 2 / 937 0 
4. التمهيد لابن عبد البر : 9 / 269 ، الفتح لابن حجر : 3 / 525 ، المغني لابن قدامة : 1 / 420 ، المحلى لابن حزم : 7 / 128 0 

5. اناخ الناس / نخخ : النَّخَّة والنُّخَّة : اسم جامع للحُمُُر ، وأَنخت الإبل فاستناخت ، أي : بركت ونَخْنَخْتها فتنخنخت من الزجر ، والإناخة : الإبراك 0 ينظر : ( اللسان لابن منظور : 3 / 60 ، التعريفات للجرجاني : 1 / 45 ) 0 
6. سنن الدارمي : 2/ 80 ، صحيح البخاري : 2 / 601 ، صحيح مسلم واللفظ له : 2 / 935 ، سنن ابي داود : 2 / 191 ، السنن الكبرى للنسائي : 1 / 492 ، سنن النسائي ( المجتبى ) : 5 / 260 ، صحيح ابن حبان : 4 / 466 ، السنن الكبرى للبيهقي : 5 / 121 0
7. صحيح البخاري واللفظ له : 2 / 602 ، سنن النسائي ( المجتبى ) : 5 / 260 0 
* وقال آخرون : يجمع بينهما بإقامة واحدة 0 

به قال : بكر بن داود 0 

وهو رواية عن : الثوري ، واحمد (1)  0 

وحجتهم :

   ما روي عن عبدالله بن مالك ان ابن عمر صلّى بجمع فجمع بين الوقوف بإقامة ، وقال : " رأيت رسول الله (() فعل مثل هذا في هذا المكان " (2)  0 

   وهناك رواية عن اسماعيل ابن ابي خالد عن اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، عن البني (() بمثله ، والصواب حديث سفيان ، عن ابي اسحاق ، عن عبدالله بن مالك ، يقول الترمذي : " حديث ابن عمر في رواية سفيان اصح من رواية اسماعيل بن ابي خالد ، وحديث سفيان حديث صحيح حسن والعمل على هذا عند اهل العلم " ، وصححه ابن حزم (3)  0

* وقال آخرون : يجمع بينهما بلا اذان ولا اقامة 0 

نقله ابن حزم دون تسمية قائله (4)  0

وحجتهم :

1 / ما اخرجه ابن حزم بسنده عن نافع ، قال : " لم احفظ عن ابن عمر اذاناً ولا اقامة بجمع يعني مزدلفة " (5)  0 

2 / وعن ابن سيرين ، قال : " صليت مع ابن عمر بجمع المغرب بلا اذان ولا اقامة ، ثم العشاء بلا اذان ولا اقامة " (6)  0

الراجح *** 
      ارجح ـ والله اعلم ـ القول بمشروعية الاذان للاولى ، والاقامة لكل صلاة سواء أكان ذلك للفوائت أم عند الجمع بين الصلوات 0
   لان الاذان شرع لاعلام الناس بدخول الوقت ، وهذا منتفي في الفوائت ، لانها سميت بذلك لفوات الوقت ، وقلنا بذلك كيلا يحرم من اجر الاذان وفضله ، اما الاقامة فالغرض منها قائم فهي مطلوبة في كل صلاة 0 

   اما عند الجمع بين الصلاتين في عرفة اومزدلفة او في غيرهما فالاذان الواحد يكفي للاعلام ، ولا حاجة للاذانين ، اما الاقامة لكل صلاة فللسبب ذاته 0 
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. التمهيد لابن عبد البر : 9 / 269 ، شرح الزرقاني : 2 / 479 ، المغني لابن قدامة : 1 / 420 ، المحلى لابن حزم :  7 /  126 ـ 127 0 
2. سنن الدارمي : 2 / 81 ، سنن الترمذي واللفظ له : 3 / 235 ، السنن الكبرى للنسائي : 1 / 505 0
3. سنن الترمذي : 3 / 235 ، المحلى لابن حزم : 7 / 126 0 

4. المحلى لابن حزم : 7 / 126 0
5. المصدر السابق 0 
6. المصدر السابق 0 
المبحث الثاني
آراؤه في القبلة

وفيه ثلاث مسائل : 

37) المسألة الاولى : حكم من تغيّر اجتهاده(1) في الصلاة 

   من اجتهد في تحري جهة القبلة وتبين له خطأ اجتهاده وهو في الصلاة لزمته الجهة الاولى ويبني على صلاته ولا يعيدها عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن قدامة وغيره (2) 0                   

اليه ذهب : الشافعية في وجه ، وبعض الحنابلة كالآمدي(3) 0     

وحجتهم : 

عدم جواز صلاة واحدة باجتهادين كما لايصح ان يحكم القاضي في قضية واحدة بحكمين(4) 0  

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : يلزمه الاجتهاد الثاني مع خلاف بينهم في البناء على الصلاة او استئنافها 0  

اليه ذهب : 

الحنفية ، والشافعية في الصحيح ، واحمد ، والزيدية ، والظاهرية ، والاباضية 

وقال اصحاب هذه المذاهب بالبناء على الصلاة 0 

وبالاجتهاد الثاني قال مالك وعنده يقطع الصلاة ويبتدئ بالاقامة ، وهو وجه آخر للشافعية ، والاباضية 0 

اما الامامية فقد فرقوا بين الانحراف اليسير والذي به يبني على الصلاة ، وبين الشديد كمن استدبر القبلة فهذا عليه الاستئناف(5) 0     
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. الاجتهاد في القبلة يكون بالاستدلال عليها بادلة مختلفة : كالنجوم ، والشمس ، والقمر ، والرياح ، واضعف الادلة الرياح لتغيرها واقواها القطب وهو نجم صغير في بنات نعش الصغرى بين الفرقدين والجدي فيجعله خلف اذنه اليمنى من كان في بغداد او الكوفة اوهمدان اوقزوين اوطبرستان وما حول ذلك ، ومن كان بمصر جعله على عاتقه الايسر ، ومن كان بالشام جعله وراءه ، ومن كان باليمن جعله امامه مما يلي جانبه الايسر ؛ من فعله ذلك فقد اصاب القبلة 0 ينظر : ( حاشية ابن عابدين : 1 / 430 ، الكافي لابن عبد البر : 1 / 38 ، الروضة للنووي : 1 / 217 ، المغني لابن قدامة : 1 / 441 وما بعدها ) 0 
2. المغني لابن قدامة : 1 / 445 ، الكافي له : 1 / 119 ، المبدع لابن مفلح : 1 / 413 ، الانصاف للمرداوي : 2 / 18 0 
3. المصادر السابقة ، الحلية للقفال : 2 / 63 0 
4. المهذب للشيرازي : 1 / 68 0 
5. المبسوط للسرخسي : 1 / 216 ، حاشية ابن عابدين : 1 / 433 ، المدونة للامام مالك : 1 / 92 ، الام للامام الشافعي : 1 / 95 ، المهذب للشيرازي : 1 / 68 ، الحلية للقفال : 2 / 62 ، شرح النووي : 5 / 9 ، الروضة له : 1 / 220 ، المغني لابن قدامة : 1 / 445 ، الكافي له : 1 / 119 ، المبدع لابن مفلح : 1 / 413 ، المنتهى لابن المطهر الحلي ( ط 0 ق ) : 1 / 220 ، وسائل الشيعة للعاملي : 4 / 317 ، شرح الازهار لاحمد بن يحيى : 1 / 196 ، المحلى لابن حزم : 3 / 230 ، النيل وشرحه : 2 / 80 ، فقه السنة لسيد سابق : 1 / 129 0 
وحجتهم : 

1 / ما روي عن ابن عمر (() قال : " بينما الناس في صلاة الصبح بقباء اذ جاءهم آت فقال : ان رسول الله (() قد انزل عليه الليلة وقد امر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستدبروا الى القبلة الكعبة " (1) 0     

وجه الدلالة : 

   دلّ الحديث على جواز التوجه في الصلاة الواحدة الى جهتين او اكثر ، فمن صلّى الى جهة بالاجتهاد ثم تغيرّ اجتهاده في اثنائها يستدير الى الجهة الاخرى التي استقر عليها اجتهاده ، وهو الراجح ـ والله اعلم 0 

38) المسألة الثانية : حكم استقبال القبلة في ارض المعركة 

   جواز الصلاة على ايّ حال امكنه عند اشتداد الخوف والتحام الحرب والمسايفة ، راجلاً او راكباً ، مومياً او غير مومئ ، مستقبل القبلة او غير مستقبلها عند ابن ابي موسى 0  

نقل ذلك عنه ابن تيمية وغيره (2) 0

به قال : جابر ، ومجاهد ، وقتادة ، وابراهيم ، وسعيد بن جبير ، والحسن ، وعطاء ، والضحاك ، والسدي ، وطاوس ، والحكم ، وحماد ، وابن سيرين ، وهرم بن حيان 0 

واليه ذهب : الائمة الاربعة ، والامامية ، والظاهرية ، والاباضية 0

ـ ويرى الحنفية والشافعية : بطلان صلاته ان ضارب فيها او طاعن ، ويرى الزيدية صلاتها آخر الوقت ، وبالتأخير قال الحنفية (3) 0

وحجتهم : 

1 / قوله (() : ( وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ( (4) 0

وجه الدلالة : جاءت الآية عامة بجميع المصلين ، ولكن خص منها القادر بالنص ، وبقي العاجز في اطار حكمها (5) 0

ــــــــــــــــــــــــــــ
1. صحيح البخاري واللفظ له : 4/ 1635 ، صحيح مسلم : 1 / 375 0 

2. شرح العمدة لابن تيمية : 4 / 517 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 1 / 335 ، الانصاف للمرداوي : 2 / 311 ـ 313 0 

3. المصادر السابقة ، تفسير مجاهد : 1 / 111 ، احكام القرآن للامام الشافعي : 1 / 36، تفسير الصنعاني : 1 / 96 ، احكام الجصاص : 2 / 163 ، تفسير البغوي : 1 / 221 ، الدر المنثور للسيوطي : 1 / 736 ، تفسير ابي السعود : 1 / 236 ، تفسير الثعالبي : 1 / 187 ، تفسيرالنسفي : 1 / 117 ، الحجة للشيباني : 1 / 344 ، شرح فتح القدير لابن الهمام : 2 / 99 ، التاج للعبدري : 2 / 188 ، شرح الزرقاني : 1 / 524 ، الفواكه للنفراوي : 1 / 269 ، الام للامام الشـافعي : 1 / 215 ، المـهذب للشيرازي : 1 / 69ـ 107 ، الحـلية للقفال : 2 / 217 ـ 219 ، المجموع للنووي : 3 / 206 ، فتح الوهاب لابن زكريا : 1 / 123، المغني لابن قدامة : 1 / 432 ، شرح الزركشي : 1 / 526 ، الكشاف للبهوتي : 2 / 18 ، المنار لابن ضويان : 1 / 195 ، الخلاف للطوسي : 1 / 644 ، المبسوط له : 1 / 79 ، شرح الازهار لاحمد المرتضى : 1 / 195 ، المحلى لابن حزم : 3 / 59 ـ 227 ، شرح النيل : 82 ، مصنف ابن ابي شيبة : 2 / 212 ، فقه السنة لسيد سابق : 1 / 130 0 
4. البقرة / 115 0 
5. شرح العمدة لابن تيمية : 4 / 523 0 
2 / قوله (() : ( فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ( (1) 0

   فالله تعالى امر بفعلها على كل حال ولم يفرق بين من امكنه استقبالها وبين من لم يستطع ، فدل على ان غير المستطيع جائز له فعلها على اي حال 0 

   ودلت الآية من جهة اخرى على ان القيام والركوع والسجود من فروض الصلاة لكن يباح تركها حين امره بفعلها راكباً فترك القبلة احرى (2) 0

3/ ما روي عن ابن عمر (() انه كان اذا سئل عن صلاة الخوف ووصفها ، يقول : " فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلّوا رجالاً قياماً على اقدامهم ، او ركباناً ، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها " ، قال مالك : " قال نافع : ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك الا عن رسول الله (() " (3) 0

39) المسألة الثالثة : حكم استقبال القبلة في السفينة 

   اذا كان راكباً ركوباً فيه متسع من المكان لاداء الصلاة كالسفينة ، والمحمل(4)، والعمارية (5)، فان عليه افتتاح الفرض مستقبلاً القبلة ، ويجوز له ان يدور كلما دار الركوب وله ان يومئ ان لم يستطع القيام والركوع والسجود ، ويجعل سجوده اخفض من ركوعه ، ويعذر في النوافل عن ذلك عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن تيمية (6) 0

   وقد نقل الامام النووي الاجماع على صحة الصلاة في السفينة ، كما واجمعوا على عدم جواز ترك الاستقبال وباقي الاركان اذا امكنه ذلك (7) 0

وقد اختلفوا في وجوب الاستقبال عند افتتاح الصلاة لراكب السفينة 0 

فممن وافق قوله ماذهب اليه ابن ابي موسى : 

ابو سعيد الخدري ، وابو الدرداء ، وجابر ، ويسار ، وابن المسيب ، وابراهيم ، والحكم ، والحسن ، وابو ثور 0 

واليه ذهب : بعض المالكية ، والشافعية ، والامامية 0
ويرى الزيدية : اذا تعذر عليه الاستقبال اول الوقت صلى آخره (8) 0

ــــــــــــــــــــــــــــ
1. البقرة / 239 0 
2. احكام الجصاص : 2 / 163 0
3. موطأ الامام مالك : 1 / 184 ، مسند الامام الشافعي : 1 / 23 ، صحيح البخاري واللفظ له : 4 / 1649 ، صحيح مسلم : 1 / 574 ، السنن الصغرى للبيهقي : 1 / 402 0
4. المَحمِل / بفتح الميم الاولى وكسر الثانية ، وقيل العكس ، جمعه محامل ، هو الهودج الذي يحمل على البعير 0 ينظر : ( التحرير للنووي : 1 / 221 ، المطلع للبعلي : 1 / 171 ) 0 
5. العِمّاريّة / بتشديد الميم والياء وضبطها ، وقيل : بتخفيف الميم وهو الاجود ، مركب صغير على هيئة مهد الصبي اوقريب من صورته 0 ينظر : ( المجموع للنووي : 3 / 207 ) 0 
6. شرح العمدة لابن تيمية : 4 / 513 ـ 529 ـ 531 0 
7. شرح النووي : 5 / 211 0 
8. تفسير القرطبي : 2 / 168 ، المجموع للنووي : 3 / 206 ، شرح النووي : 5 / 210 ، حاشية الاعانة للبكري : 1 / 124 ، المنهج للهيتمي : 1 / 238 ، المقدمة الحضرمية : 1 / 77 ، المغني لابن قدامة : 1 / 435 ، ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 1 / 337 ـ 338 ، وسائل الشيعة للعاملي : 4 / 320 ـ 325 ، شرح الازهار لاحمد المرتضى : 1 / 195، مصنف ابن ابي شيبة : 2 / 69 0 
واليه ذهب : الحنفية ، الا ان ابا حنيفة اجاز لراكب السفينة ان يصلي قاعداً اذا خشي الاصابة بالدوار استحساناً ، ولم يجزه الصاحبان 0 

وممن روي عنه جواز الصلاة قاعداً : انس ، وجنادة بن ابي امية ، وابي قلابة ، وطاوس 0 

واليه ذهب : الظاهرية 0
وهو رواية عن : ابن سيرين ، والحسن ، والحنابلة (1) 0

وحجتهم : 

1 / ما روي عن انس (() قال : " ان رسول الله (() كان اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه " (2) 0

وجه الدلالة : 

دلّ الحديث على وجوب استقبال القبلة في التطوع فمن باب اولى في الفريضة 0 

2 / عن يعلى بن مرة (() قال : " ان رسول الله (() انتهى الى مضيق هو واصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم ، والبلة من اسفل منهم ، فحضرت الصلاة فامر المؤذن فأذن واقام ثم تقدم رسول الله (() على راحلته فصلّى بهم يومئ ايماء فيجعل السجود اخفض من الركوع ، او يجعل سجوده اخفض من ركوعه " (3) 0

وجه الدلالة : 

   دلّ على جواز الايماء في الصلاة على الراحلة ، عند العجز عن السجود والركوع مع وجود العذر الذي يمنع النزول منها وهو هنا الوحل والطين 0 

وحجة ابي حنيفة وموافقيه : 

1 / ما روي عن مجاهد ، قال : " كنا نغزو مع جنادة بن ابي امية البحر فكنا نصلي قعوداً " (4) 0

2 / ما روي عن ابن سيرين ، قال : " خرجت مع انس الى بني سيرين في سفينة عظيمة ، قال : فأمنا فصلّى بنا فيها جلوساً ركعتين ، ثم صلّى بنا ركعتين أخراوين " (5) 0

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : بعدم وجوب الاستقبال عند افتتاح الصلاة 0 

اليه ذهب : مالك ، وبعض الحنابلة كابي الحسن الآمدي ، والاباضية (6) 0
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. المبسوط للشيباني : 1 / 307 ، المبسوط للسرخسي : 2 / 2 ، التحفة للسمرقندي : 1 / 153 ، شرح فتح القدير لابن الهمام : 1 / 463 ، حاشية الطحاوي : 1 / 162 ، المحلى لابن حزم : 3 / 59 ، مصنف ابن ابي شيبة : 2 / 68 ، الفقه الحنفي ـ د0 عبدالحميد طهماز : 1 / 316 0 

2. مسند الطيالسي : 1 / 282 ، مصنف ابن ابي شيبة : 2 / 236 ، مسند عبد بن حميد : 1 / 370 ، مسند الامام احمد : 3 / 203 ، سنن ابي داود واللفظ له : 2 / 9 ، سنن الدارقطني: 1 / 396 ، الاحاديث المختارة لابي الله الحنبلي : 5 / 210 0 والحديث حسنه الوادياشي في تحفته : 1 /280 0 
3. مسند الامام احمد واللفظ له : 4 / 173 ، سنن الترمذي : 2 / 266 ، السنن الكبرى للبيهقي : 2 / 7 ، والحديث اخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ( 22 / 256 ) عن يعلى بن امية لا ابن مرة 0 والحديث صححه عبد الحق ، وقال عنه الترمذي : " حديث غريب تفرد به عمر بن ميمون بن الرماح البلخي لايعرف الا من حديثه " ، وضعفه البيهقي ، ووثق الهيثمي في زوائده : ( 2 / 161 ) رجال الطبراني 0 
4. مصنف ابن ابي شيبة : 2 / 68 0 
5. المصدر السابق 0 
6. المدونة للامام مالك : 1 / 79 ـ 80 ، تفسير القرطبي : 2 / 168 ، التاج للعبدري : 1 / 509 ، المغني لابن قدامة : 1 / 436 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 1 / 337 ـ 338 ، النيل وشرحه : 2 / 110 0  

وحجتهم : 

ما روي عن ابن عمر (() : " ان النبي (() صلّى الى بعيره او راحلته ، وكان يصلي على راحلته حيث ما وجهت به " (1) 0

** اما النوافل لراكب السفينة : فيعذر من استقبال القبلة عند الافتتاح ، ومن الركوع والسجود عند ابن ابي موسى كما نقل عنه سابقاً 0 

روي ذلك عن : علي ، وابي ذر ، وجابر ، وابي موسى ، وانس ، وابن عمر ، وابي ايوب ، وسويد بن غفلة ، ومحمد بن عبيدة ، والقاسم بن محمد ، وعلي بن الحسين ، والضحاك 0 

واليه ذهب : مالك ، والامـامية ، والزيـدية ، والظاهرية (2) 0

وحجتهم : 

 ـ ما روي عن عامر بن ربيعة (() قال : " رأيت رسول الله (() وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قِبَل ايّ وجه توجه ولم يكن رسول الله (() يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة " (3) 0 

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : بوجوب الاستقبال عند الافتتاح ، واتمام اركانها للمستطيع 0 

اليه ذهب : الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة (4) 0

وحجتهم : 

   حديث سيدنا انس السابق ، فاذا كان هذا حاله (() يستقبل القبلة وهو على الراحلة فمن باب اولى في السفينة التي لامشقة عليه فيها 0 
الراجح *** 
     ارجح ـ والله اعلم ـ ما ذهب اليه اصحاب القول الموافق لما ذهب اليه ـ ابن ابي موسى ـ الذي يفيد الزام راكب السفينة وما شابهها من وسائل النقل المتسعة افتتاح الصلاة باتجاه القبلة ويدور معها حيث دارت واتمام باقي اركان الصلاة من ركوع وسجود ما امكنه ذلك ، لانه ابرأ لذمته وافضل لصلاته ، فحتى المخالفين يرون افضلية ذلك ولايوجبونه ، هذا في الفرائض 0 

اما النوافل فهي الاخرى نأخذ فيها بالاحتياط وهو استقبال القبلة وباقي اركان الصلاة ما امكنه ذلك 

ــــــــــــــــــــــــــــ
1. موطأ الامام مالك : 1 / 151 ، صحيح البخاري : 1 / 339 ـ 371 ، سنن ابي داود : 2 / 9 ، سنن الترمذي واللفظ له : 2 / 183 ، وقال : " حسن صحيح " ، صحيح ابن خزيمة : 2 / 147 0 
2. المدونة للامام مالك : 1 / 79 ، الخلاف للطوسي : 1 / 644 ، المبسوط له : 1 / 79 ، وسائل الشيعة للعاملي : 4 / 324 ، شرح الازهار لاحمد المرتضى : 1 / 195 ، المحلى لابن حزم : 3 / 58 ، فقه السنة لسيد سابق : 1 / 130 0 
3. سنن الدارمي : 1 / 426 ، صحيح البخاري واللفظ له : 1 / 370 ـ 371 0 
4. المبسوط للشيباني : 1 / 307 ، المجموع للنووي : 3 / 207 ، المنهج للهيتمي : 1 / 238 ، المغني لابن قدامة : 1 / 435 0 

المبحث الثالث

آراؤه في صفة الصلاة

وفيه سبع مسائل : 

40) المسألة الاولى : صفة الاستعاذة

   يتعوذ المصلي قبل الفاتحة بقوله : ( اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم ) عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه المرداوي(1) 0      

به قال : الاوزاعي ، والثوري ، ومسلم بن يسار ، ومن القرّاء قال به : نافع ، وابن عامر 0 

واليه ذهب : احمد في رواية (2) 0     

وحجتهم : 

قوله تعالى : ( وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ( (3)، وفي موضع آخر قال : ( وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( (4)  0 

ويرى الكاساني عدم جواز اضافة هذه الزيادة لان قوله : ( ان الله هو السميع العليم ( جاءت من باب الثناء ، وما بعد التعوذ محل القراءة لامحل الثناء(5)  0 

وخالف ذلكجمع من الفقهاء : 

فقالوا : يتعوذ بـ : ( اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ) 0 

هو رواية عن : ابن عمر ، والشافعية في وجه وصف بالغريب ، واحمد(6)  0  

وحجتهم : 

1 / قوله تعالى : ( فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ( (7)  0
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. الانصاف للمرداوي : 2 / 48 0 
2. تفسير القرطبي : 1 / 87 ، تفسير ابن كثير : 1 / 15 ، الحلية للقفال : 2 / 83 ، المجموع للنووي : 3 / 270 ، المغني لابن قدامة : 1 / 476 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 1 / 367 ، شرح الزركشي : 1 / 174 ، المبدع لابن مفلح : 1 / 433 ، مصنف ابن ابي شيبة : 1 / 215 0 
3. فصلت / 36 0 
4. الاعراف / 200 0 
5. البدائع للكاساني : 1 / 203 0 
6. الحلية للقفال : 2 / 83 ، المجموع للنووي : 3 / 270 ، التبيان له : 80 ،  المغني لابن قدامة : 1 / 475 0 
7. فصلت / 36 0 
2 / وحديث ابي سعيد الخدري (() ، قال : " كان رسول الله (( ) اذا قام الى الصلاة بالليل كبر ، ثم يقول : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولااله غيرك ، ثم يقول : الله اكبر كبيرا ، ثم يقول : اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه " (1)  0 

   واعترض : بضعف الحديث وعدم صلاحيته للاحتجاج ، فضعفه الترمذي وقال : " تكلم في اسناده " ، وقال احمد : " لايصح لان فيه علي بن علي الرفاعي " (2) 0   

* وهناك قول آخر لاحمد : يتعوذ فيه بـ : ( اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم ) وهو رواية عن الحسن بن صالح (3)  0 

* وقال بعضهم : صفتها : ( اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) 0 

به قال : جمهور القرّاء منهم ابو عمر ، وعاصم ، وابن كثير 0 

واليه ذهب : اكثر الحنفية ، والامامية ، والظاهرية ، والاباضية 0 

هو رواية عن : ابن عمر ، والشافعية في المشهور عنهم(4)  0 

وحجتهم : 

1 / قوله تعالى : ( فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ( (5)  0

2 / حديث ابي سعيد ()) السابق 0  

    واستحب بعض الاحناف ان يقول : ( استعيذ بالله ) بدلاً من قوله : ( اعوذ بالله ) ليوافق اللفظ القرآني ، قاله صاحب الهداية واستحبه الكاساني 0 

ورّد ذلك ابن الهمام في شرحه لفتح القدير بان لفظ استعيذ طلب العوذ ، وقوله اعوذ مطابق لمقتضاه (6)  0 
* ويرى الزيدية : ان يتعوذ بـ : ( اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ) (7)  0  

* اما مالك : فلايرى مشروعية التعوذ الا في قيام شهر رمضان بعد القراءة (8)  0

* وهناك رواية اخرى عن الشافعية : جعلت صفة الاستعاذة على على مراتب : افضلها : ( اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) ، ثم يليها : ( اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ) ، ثم يليها : ( اعوذ بالله العلي من الشيطان الغوي ) (9)  0

ــــــــــــــــــــــــــــ       

1. مسند الامام احمد : 3 / 50 ، سنن الدارمي : 1 / 310 ، سنن ابي داود : 1 / 206 ، سنن ابن ماجه : 1 / 266 ، سنن الترمذي واللفظ له : 2 / 9 ، صحيح ابن خزيمة : 1 / 238 ، سنن الدارقطني : 1 / 298 ، السنن الصغرى للبيهقي : 1 / 245 ، السنن الكبرى له : 2 / 35 0 
2. العلل لابن الجوزي : 1 / 417 ، نصب الراية للزيلعي : 1 / 321 0 
3. المجموع للنووي : 3 / 271 ، المغني لابن قدامة : 1 / 476 0 
4. النشرلابن الجوزي : 1 / 243 ، المبسوط للسرخسي : 1 / 13 ، البدائع للكاساني : 1 / 203 ، الهداية للمرغيناني : 1 / 48 ، شرح فتح القدير لابن الهمام : 1 / 291 ، البحر لابن نجيم : 1 / 328 ، الام للامام الشافعي : 1 / 107 ، المهذب للشيرازي : 1 / 72 ، الحلية للقفال : 2 / 83 ، المجموع للنووي : 3 / 270 ، التبيان له : 80 ، النهاية للطوسي : 70 ، الخلاف له : 1 / 325 ، المحلى لابن حزم : 3 / 247 ، النيل وشرحه : 2 / 120 ، مصنف ابن ابي شيبة : 1 / 214 0 
5. النحل / 98 0 
6. مصادر الحنفية السابقة 0 
7. الدراري للشوكاني : 1 / 113 0 
8. المدونة للامام مالك : 1 / 64 0 
9. المجموع للنووي : 3 / 270  0
الراجح *** 
    ارجح ـ والله اعلم ـ التعوذ بلفظ ( اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) لان به نزل القرآن الكريـم على نبيناً (() ولا احد يقول انه لايحقق معنى الاستعاذة وبه قال اكثر الفقهاء وجمـيع القرّاء 0 

41) المسألة الثانية : حكم من لم يحفظ الا آية من الفاتحة

   يجزئ له قراءة الآية التي يحفظها دون تكرارها عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابو البركات وغيره (1) 0   

اليه ذهب : الحنابلة ، والامامية ، والظاهرية 0
ـ ويرى ابو حنيفة : ان مقدارالقراءة آية واحدة ، ونقل عن تلميذه محمد قوله : " اسوغ الاجتهاد في مقدار آية ومقدار كلمة مفهومة نحو الحمد لله ولا اسوغه في حرف لايكون كلاماً " 0 

ـ اما المالكية : فيمكن من خلال الاستنتاج الوصول الى نتيجة انهم يقولون بهذا القول حيث نقل عنهم الزام المصلي بالوقوف قدر تكبيرة الاحرام اذا لم يحفظ ، وهذا يعني انه اذا حفظ آية يقف قدرها دون تكرار (2) 0    

وحجتهم : 

1 / قوله تعالى :( فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ( (3) 0

2 / تعليمه ()) المسيء صلاته ، فقال له : (( أقرأ ما تيسر معك من القرآن )) (4) فمن   
عجز عن الاتيان بالفاتحة كلها أتى بما يستطيع ولايكلف بغيره 0 

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

* فقال بعضهم : يقرأ الآية ويزيد عليها ست آيات اخرى من غيرها 0 

به قال : الطبري واشترط ان يقرأ بعدد آياتها وحروفها 0 

واليه ذهب : الشافعية في الصحيح عنهم ، ورواية عن الحنابلة (5) 0 
وحجتهم : 

   ان هذه الآية يسقط فرضها بقراءتها فلا ضرورة من تكرارها فيلجأ الى غيرها ، قياساً على من وجد القليل من الماء فانه يغسل به ويكمل باقي اعضائه بالتيمم (6) 0   

ــــــــــــــــــــــــــــ    
1. المحرر لابي البركات : 1 / 61 ، المبدع لابن مفلح : 1 / 441 ، الانصاف للمرداوي : 2 / 52 0 
2. المصادر السابقة ، مختصر الطحاوي : 1 / 207 ، فتاوى السغدي : 1 / 50 ، البدائع للكاساني : 1 / 112 ، البحر لابن نجيم : 2 / 124 ، التاج للعبدري : 1 / 518 ، المغني لابن قدامة : 1 / 487 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 1 / 367 ، النهاية للطوسي : 75 ، المحلى لابن حزم : 3 / 251  0 
3. المزمل / 20  0 
4. سبق تخريجه صـ97 0 
5. التمهيد لابن عبد البر : 20 / 193 ، المهذب للشيرازي : 1 / 73 ، الحلية للقفال : 2 / 91 ، المجموع للنووي : 3 / 330 ، المغني لابن قدامة : 1 / 487 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 1 / 367 0 
6. المغني لابن قدامة : 1 / 487 0
* وقال البعض الآخر : يكرر هذه الآية سبع مرات بقدر آيات الفاتحة 0 
اليه ذهب : الاباضية 0 
وهو رواية عن : الشافعية ، والحنابلة (1) 0     

وحجتهم : 

لان تكرارهذه الآية اولى من اللجوء الى آيات اخرى خارج الفاتحة (2) 0      

الراجح *** 
      ارجح ـ والله اعلم ـ القول الاول الموافق لما ذهب اليه ـ ابن ابي موسى ـ والذي جاء فيه قراءة الآية التي يحفظها من الفاتحة ويكتفي بها دون تكرارها او اضافة غيرها اليها ، لان هذا مقدوره ، والله (() لايكلف المسلم الا بما يستطيعه فقال : (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ( (3)ويقول (() : (( فما امرتكم من شيء بامر فأتوا منه ما استطعتم )) (4) وهذا ملزم بما استطاع عليه ويسقط عنه ما عجز عنه 0 

   وان النبي (() امر الذي لايحسن شيئاً من القرآن ان يقول ( الحمد لله ) او غيرها من الاذكار وهذه بعض لآية ولم يأمره بتكرارها 0 

ومع هذا فان على المسلم ان يجتهد في حفظ الفاتحة وسورة معها حتى تستقيم صلاته 0 

42) المسألة الثالثة : موضع الأكف عند القراءة

للمصلي الخيار في وضع كفيه تحت السرة او تحت الصدرعند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه الزركشي وغيره (5)  0 

به قال : الاوزاعي ، وابن المنذر 0 

واليه ذهب : والزيدية 0
وهو رواية عن : احمد (6)  0
وحجتهم : 

   ورود الاثر بكليهما اي بوضع الكفين تحت السرة او تحت الصدر ، فالامر فيهما واسع ولا كراهة لاحدهما على الاخر لذلك تُرك الخيار للمصلي يختار ماشاء ، وسنورد الادلة ومناقشتها عند ذكر الآراء الاخرى 0 
ــــــــــــــــــــــــــــ    
1. المجموع للنووي : 3 / 330 ، المغني لابن قدامة : 1 / 487 ، شرح النيل : 154  0 
2. المغني لابن قدامة : 1 / 487  0 
3. البقرة / 286 0 
4. صحيح ابن حبان : 9 / 19 0 
5. شرح الزركشي : 1 / 174 ، المبدع لابن مفلح : 1 / 432 0 
6. المصدران السابقان ، المجموع للنووي : 3 / 259 ، الكافي لابن قدامة : 1 / 129 ، اعلام الموقعين لابن القيم : 2 / 400 ، الروض للبهوتي : 1 / 170 ، نيل الاوطار للشوكاني : 2 / 203 ، الدراري له : 1 / 109 ، العون لابي الطيب آبادي : 2 / 323 ، المسائل التسع للنمنكاني : 1 / 40 0 
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقال بعضهم : يستحب وضعها تحت السرة 0 

روي ذلك عن : ابي هريرة ، وابي مجلز ، والنخعي ، واسحاق ،واسحاق المروزي من اصحاب الشافعي 0 

واليه ذهب : الحنفية مع التفريق فالرجل تحت سرته والمرأة تحت صدرها لانه استر لها0 

وهو رواية عن : علي ، والثوري ، واحمد (1)  0

وحجتهم : 

ماروي عن علي (() قال : " من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة " (2)  0 

اعترض : 

     بان الحديث بالرغم من كثرة مخرّجيه واسانيده الا انه ضعيف لان طرقه كلها تدور على عبدالرحمن بن اسحاق الواسطي وقد نقل النووي الاتفاق على تضعيفه 0 
وقال احمد وابو حاتم : " منكر الحديث " ، وقال ابن معين : " ليس بشيء " ، وقال البخاري : " فيه نظر" ، وقال البيهقي : " متروك " (3)  0  

* وقال البعض الآخر: يستحب وضعها تحت الصدر وفوق السرة 0 

وبه قال : سعيد بن جبير 0 

واليه ذهب : الشافعي 0 

وهو رواية عن : علي ، والثوري ، والمالكية ، واحمد (4)  0  

وحجتهم : 

1 / ما روي عن وائل بن حجر ((( قال : " صليت مع رسول الله ()) ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره " (5)  0
اعترض : 

   بوجود زيادة عبارة ( على صدره ) وهذه الزيادة لم يقل بها الامؤمل بن اسماعيل ، وانفرد بها من بين اصحاب الثوري ، فالحديث رواه عبدالله بن الوليد عن سفيان ، ورواه شعبة وعبدالواحد عنه ولم يذكروا جميعاً هذه الزيادة ويبدو انها وهم من مؤمل(6)  0 

ــــــــــــــــــــــــــــ  
1. فتاوى السغدي : 1 / 71 ، البدائع للكاساني : 1 / 201 ، الهداية للمرغيناني : 1 / 47 ، التمهيد لابن عبد البر : 20 / 75 ، المجموع للنووي : 3 / 259، الفتح لابن الحجر : 2 / 224 ، المغني لابن قدامة : 1 / 472 ، اعلام الموقعين لابن القيم : 2 / 401 ، المحلى لابن حزم : 4 / 113 ، مصنف ابن ابي شيبة : 1 / 343 ، الفقه الحنفي لعبد الحميد طهماز : 1 / 217 0 
2. سبق تخريجه صـ31 0   
3. الضعفاء للنسائي : 1 / 66 ، الجرح والتعديل لابن ابي حاتم : 5 / 213 ، المجموع للنووي : 3 / 260 ، الفتح لابن حجر : 2 / 224 ، العون لابي الطيب آبادي : 2 / 323 0 
4. التمهيد لابن عبد البر : 20 / 75 ، شرح الزرقاني : 1 / 454 ، المجموع للنووي : 3 / 259 ، المغني لابن قدامة : 1 / 473 ، المحلى لابن حزم : 4 / 113 0 
5. صحيح ابن خزيمة واللفظ له : 1 / 243 ، السنن الصغرى للبيهقي : 1 / 241 ، الجامع الصغير للسيوطي : 1 / 187 ، وأخرجه مسلم في صحيحه : ( 1 / 301 ) دون هذه الزيادة ، وعنونه تحت وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الاحرام تحت صدره فوق سرته 0 
6. اعلام الموقعين لابن القيم : 2 / 400 ، المسائل التسع للنمنكاني : 1 / 41 0  
2/ وكذلك الأخذ بالحكمة من هذه الهيأة ، فهذه هيأة العبد السائل الذليل الى ربه ، وهي أدعى الى الخشوع وترك العبث 0

   ومن اللطائف قول بعضهم ان موضع الصدر يوجد فيه القلب الذي هو مستودع النية ومستقرها والعادة ان من حرص على شيء وضع يديه عليه لحفظه (1)  0   

* ونقل عن مالك روايتان اخرتان : 

الاولى : قوله بوضع اليمنى على اليسرى في النافلة دون الفريضة اذا طال قيامه فيها ليعيـن به نفسه (2)  0 

والثانية : يقول فيها بارسال اليدين ، وبه أخذ الامامية ، والاباضية (3)  0

* اما الظاهرية : فقالوا بوضع اليمنى على اليسرى دون تحديد لموضع اليد ، الا ان النووي نقل عن داود القول بوضعها تحت الصدر(4)  0 

الراجح *** 
     ارجح ـ والله اعلم ـ ماذهب اليه اصحاب القول الاول الموافق لما ذهب اليه ـ ابن ابي موسى ـ والقاضي بترك الخيار للمصلي اما ان يضعها تحت سرته او تحت صدره لورود السنة بهما معاً 0 
43) المسألة الرابعة : حكم جلسة الاستراحة 

لاتستحب جلسة الاستراحة بعد الركعة الاولى والثالثة عند ابن ابي موسى0 

نقل ذلك عنه الزركشي وغيره(5) 0   

روي ذلك عن : عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر ، وابي سعيد الخدري ، وابن الزبير (()  0
وبه قال : ابو الزناد ، وابراهيم ، وابن ابي ليلى ، والثوري ، واسحاق 0
واليه ذهب : الحنفية ، والمالكية ، والاباضية 0 
وهو رواية عن : ، والشافعية في قول مرجوح ، والحنابلة في المشهور (6)  0 
ـــــــــــــــــــــــــــ  
1. الفتح لابن حجر : 2 / 224 ، الجامع الصغير للسيوطي : 1 / 187 ، فيض القدير للمناوي : 5 / 154 0 
2. المدونة للامام مالك : 1 / 74 0 
3. التمهيد لابن عبد البر : 20 / 74 ، الخلاف للطوسي : 1 / 323 ، شرح النيل لمحمد أطفيش : 218 0 
4. المحلى لابن حزم : 4 / 113 0 
5. شرح الزركشي : 1 / 184 ، الانصاف للمرداوي : 2 / 71  0 
6. مختصر للطحاوي : 1 / 214 ، المبسوط للسرخسي : 1 / 23 ، الهداية للمرغيناني : 1 / 51، البحر لابن نجيم : 1 / 340 ، التمهيد لابن عبد البر : 19 / 255 ، القوانين لابن جزي : 46 ، الحلية للقفال : 2 / 102 ، المجموع للنووي : 3 / 404 ، المغني لابن قدامة : 1 / 529 ، المبدع لابن مفلح : 1 / 459 ، نيل الاوطار للشوكاني : 2 / 302 ، النيل وشرحه : 2 / 175 ، مصنف عبد الرزاق : 2 / 178 ، العون لابي الطيب آبادي : 3 / 198 ، فقه السنة لسيد سابق : 1 / 169 ، تمام المنة للالباني : 210  0 
وحجتهم : 

1/ ما جاء في حديث المسيء صلاته : (( ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع )) (1) ولم يذكرفيه قعوداً ولو كانت مشروعة لبينها (() له وهو في موضع البيان(2)  0 

2 / وما روي عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي انه كان في مجلس كان فيه ابوه وكان من اصحاب النبي ((( وفي المجلس ابو هريرة ، وابو اسيد ، وابو حميد الساعدي من الانصار وانهم تذاكروا الصلاة ، فقال ابو حميد واصفاً صلاة النبي (() : " 000 فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد ثم كبر وتورك احدى رجليه ونصب قدمه الاخرى ثم كبر فسجد الاخرى فكبر فقام ولم يتورك " (3) فقوله : ( لم يتورك ) دليل على انه لم يسجد للاستراحة 0 

وخالف ذلك جمع من الفقهاء :

* فقالوا : تستحب هذه الجلسة 0 

روي ذلك عن : مالك بن الحويرث ، وابي حميد ، وابي قتادة ، وابي قلابة ، وحماد بن زيد 0 

واليه ذهب : الامامية ، والزيدية ، وداود ، وابن حزم من الظاهرية 0 

وهو رواية عن : الشافعية في الصحيح ، واحمد في الرواية المشهورة عنه ، وقيل انه رجع عن قوله بعدم الجلوس (4)  0 

وحجتهم : 

   ما روي عن مالك بن الحويرث الليثي انه رأى النبي (() يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً )) (5) 0  

وقيل : انه محمول على حالة الضعف والكبر وغيرهما 0   

* وقال بعضهم : استحبابها للضعيف لكبر او مرض وغير ذلك وعدم استحبابها للقوي 0 

وهو رواية عن : الشافعية ، والحنابلة (6) 0 

وحجتهم : حاجة الضعيف الى الجلوس دون القوي(7) 0   
ـــــــــــــــــــــــــــ  
1. سبق تخريجه صـ97 0 
2. المجموع للنووي : 3 / 405  0 
3. صحيح ابن حبان : 5 / 181 0 
4. المصادر السابقة للشافعية والحنابلة ، المحرر لابي البركات : 1 / 64 ، المنار لابن ضويان : 1 / 94 ، المبسوط للطوسي : 1 / 113 ، التذكرة لابن المطهر الحلي ( ط 0 ج ) : 3 / 199 ، نيل الاوطار للشوكاني : 2 / 302 ، المحلى لابن حزم : 4 /124 ، الصلاة وحكم تاركها لابن القيم : 1 / 241 0 
5. صحيح البخاري واللفظ له : 1 / 283 ، سنن ابي داود : 1 / 223 ، سنن الترمذي : 2 / 79 ، السنن الكبرى للنسائي : 1 / 246 ، سنن النسائي ( المجتبى ) : 2 / 234 ، صحيح ابن خزيمة : 1 / 341 ، صحيح ابن حبان : 5 / 261 ، سنن الدارقطني : 1 / 346 ، السنن الكبرى للبيهقي : 2 / 123 0 
6. المجموع للنووي : 3 / 403 ، المغني لابن قدامة : 1 / 529  0 
7. المصدران السابقان 0  
44) المسألة الخامسة : كيفية النهوض من السجود الى القيام

   اذا نهض من السجود ينهض على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه الا ان يشق عليه عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه المرداوي (1) 0   

روي ذلك عن : عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وابي سعيد الخدري ، وابن الزبير (() 0
وبه قال : ابن ابي ليلى ، والنخعي ، والثوري ، والاوزاعي ، واسحاق ، وابن سيرين 0 

واليه ذهب : الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة ، والاباضية 0 

وهو رواية عن : ابن عمر(2) 0   

وحجتهم :

1 / ما روي عن ابي هريرة ()) انه قال : " كان النبي ()) ينهض في الصلاة على صدور قـدميه " (3) 0   

اعترض : 

   بضعف الحديث لوجود خالد بن إلياس فيه وهذا ضعفه الترمذي نفسه ، وقال احمد : " خالد متروك الحديث " ، وقال يحيى : " ليس بشيء لا يكتب حديثه " ، وقال ابن حجر : " اسناده ضعيف " ، قال البيهقي : " حديث مالك بن الحويرث اصح " (4) 0    

2 / ما روي عن ابن عمر ((( انه قال : " نهى رسول الله (() ـ قال احمد بن حنبل ـ ان يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده 000"  (5) 0

 اعترض : 
   بانه جاء مخالفاً لرواية الثقات ، كذلك هو من رواية محمد بن عبد الملك الـغزال وهو مجهـول(6) 0  
اجيب : الحديث سكت عنه ابو داود وهذا يحسنه ، وصححه ابن خزيمة ، وحتى لو سلمنا بضعفه فانه يعضد بغيره 0 

   اما عن جهالة الغزال فقد تعجب الذهبي من ذلك  ونقل عن النسائي انه ثقة ، ووثقه ابن حجر، وروى عنه جماعة من الائمة منهم ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم ، ويرجع الذهبي هذا الغلط الذي وقع فيه بعض العلماء كون بعضهم لم يصفه بانه الغزال ونسبه الى جده (7)  

ـــــــــــــــــــــــــــ  
1. الانصاف للمرداوي : 2 / 71  0
2. المبسوط للسرخسي : 1 / 23 ، الهداية للمرغيناني : 1 / 51، البحر لابن نجيم : 1 / 340 ، حاشية الطحطاوي : 1 / 178 ، التمهيد لابن عبد البر : 19 / 254 ، القوانين لابن جزي : 46 ، المجموع للنووي : 3 / 406 ، مختصر الخرقي : 1 / 26 ، المغني لابن قدامة : 1 / 530 ، شرح الزركشي : 1 / 184 ، المنار لابن ضويان : 1 / 94 ، النيل وشرحه : 2 / 175 ، مصنف ابن ابي شيبة : 1 / 347 0 
3. سبق تخريجه صـ31  0 
4. المصدران السابقان ، التحقيق لابن الجوزي : 1 / 398 ، الدراية لابن حجر : 1 / 0147
5. سنن ابي داود واللفظ له : 1 / 260 ، صحيح ابن خزيمة : 1 / 343  0 
6. الميزان للذهبي : 8 / 183 0 
7. الميزان للذهبي : 8 / 183 ، التقريب لابن حجر : 1 / 494 0 
وخالف ذلك جمع من الفقهاء :

فقالوا : ينهض معتمداً على يديه 0 

به قال : مكحول ، وعمر بن عبد العزيز ، وابن ابي زكريا ، والقاسم بن عبد الرحمن ، والحسن ، وعطاء 0 

واليه ذهب : الشافعية ، والامامية ، والزيدية 0 

وهو رواية عن : ابن عمر(1) 0  

وحجتهم :

   ما روي عن ايوب السختياني عن ابي قلابة ، قال : " جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال : " اني لأصلي بكم وما اريد الصلاة ولكن اريد ان اريكم كيف رأيت النبي (() يصلي " قال ايوب : فقلت لابي قلابة كيف كانت صلاته ؟ قال : مثل صلاة شيخنا هذا ـ يعني عمرو بن سلمة ـ قال ايوب : وكان ذلك الشيخ يتم التكبير فاذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الارض ثم قام "  (2) 0  

قال الشافعي : " ولان ذلك ابلغ في الخشوع والتواضع واعون للمصلي واحرى ان لا ينقلب " (3) 0

الراجح *** 
       ارجح ـ والله اعلم ـ ان تُجلس جلسة الاستراحة بالنسبة لكبير السن ، فغالباً ما يصاب كبار السن بامراض في المفاصل ولاسيما مفصل الركبة ، وتصلب الاربطة الصليبية الخاصة بمفصل الكاحل مما يؤدي الى صعوبة في النهوض مباشرة من السجود الى القيام الامر الذي يستوجب جلسة خفيفة قبل النهوض ، وهذا لايؤثر في الشاب لذلك هو في الخيار بين جلوسها وعدمها 0 

   اما عن كيفية القيام فارجح ـ والله اعلم ـ الا يعتمد على الارض عند نهوضه من السجود الا حال الضعف لكبر سن اومرض اوسمن ونحو ذلك ، يعضده ما روي عن علي (() قال : " وان من السنة في الصلاة المكتوبة اذا نهض الرجل في الركعتين الاولتين الا يعتمـد على الارض الا ان يكون شيـخاً كبيراً لايستطيع " (4) 0  

   ويعضده ايضاً العلم الحديث لان نهوضه على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه يخل بتوازن الجسم ويعيق عمل الركبة بالضغط عليها باليدين (5) 0 
ـــــــــــــــــــــــــــ  
1. الحلية للقفال : 2 / 102 ، المجموع للنووي : 3 / 406 ، الفتح لابن حجر : 2 / 303 ، التذكرة لابن المطهر الحلي ( ط 0 ج ) : 3 / 201 ، البحر الزخار لاحمد بن يحيى : 2 / 272 ، مصنف ابن ابي شيبة : 1 / 347 0 
2. سبق تخريجه في المسألة السابقة صـ 115 0 
3. المجموع للنووي : 3 / 407  0 
4. مصنف ابن ابي شيبة : 1 / 347 ، السنن الكبرى للبيهقي : 2 / 136 ، الاحاديث المختارة لابي عبد الله الحنبلي واللفظ له : 2 / 387 0 
5. امدني بالمعلومات في مسألة جلسة الاستراحة وكيفية النهوض / د 0 محمد علي عباس امراض المفاصل والتأهيل الطبي في مستشفى الكرامة التعليمي / العيادة : البياع الثالثة ـ شارع (20 ) 0 
45) المسألة السادسة : ما يقول بين السجدتين ؟ 
يقول بين السجدتين : ( ربَّ اغفر لي ) مرتين عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن مفلح المقدسي وغيره(1) 0   

اليه ذهب : احمد في رواية ، ونقل عنه الواجب مرة واحدة ، وادنى الكمال ثلاث كما في تسبيح الركوع والسجود (2) 0    

وحجتهم : 

   ما روي عن حذيفة ((( وهو يصف صلاة رسول الله ()) : " 000 وكان يقول فيما بين السجدتين نحو من سجوده وكان يقول : ربَّ اغفر لي ـ ربَّ اغفر لي 000 " (3) 0  

واستدل بقية الائمة من المالكية ، والشافعية ، والامامية ، والزيدية (4) 0    

   بما روي عن ابن عباس ()) ان النبي ((( كان يقول بين السجدتين : (( اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني )) (5) 0   

ولفظ ابي داود : (( اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني )) ولفظ البيهقي : (( ربَّ اغفرلي وارحمني واجرني وارفعني وارزقني واهدني)) (6)0     

وبه قال : علي ، ومكحول (7) 0 
* ونقل عن الحنفية القول بالسكوت بين السجدتين ولعلهم استدلوا بحديث حذيفة ()) في بعض الفاظه التي جاء فيها : " ان النبي (() كان يقول بين السجدتين : (( ربَّ اغفر لي )) فقيل لعبد الله : يقول هذا ؟ قال : ربما ، وربما سكت " (8)    0       

وهذا القول انكره الحنفية انفسهم لانه مخالف لما جاءت به الاخبار كحديث ابن عباس وحذيفة بالفاظه الاخرى (9)   0  

ـــــــــــــــــــــــــــ      

1. الفروع لابن مفلح المقدسي : 1 / 383 ، شرح الزركشي : 1 / 183 ، المبدع لابن مفلح : 1 / 458 0 
2. المصادر السابقة ، المغني لابن قدامة : 1 / 525 ، اخصر الختصرات لابن بلبان : 1 / 113 ، المعتصر لابي المحاسن : 1 / 45 ، نيل الاوطار للشوكاني : 2 / 294 0 
3. مسند ابن الجعد : 1 / 29 ، مسند الامام احمد : 5 / 400 ، سنن ابي داود واللفظ له : 1 / 231 ، السنن الكبرى للبيهقي : 2 / 121 ، وقد روي من طريق كامل ابي العلاء الكوفي وثقه ابن معين وتكلم فيه غيره 0 ينظر : (العون لابي الطيب آبادي : 3 / 61) 0
4. التاج للعبدري : 1 / 545 ، الوسيط للغزالي : 2 / 141 ، المجموع للنووي : 3 / 397 ، الاذكار النووية : 60 ، المنتهى لابن المطهر الحلي ( ط0 ق ) : 1 / 290 ، التذكرة له ( ط 0 ج ) : 3 / 198 ، الصلاة وحكم تاركها لابن القيم : 1 / 241 ، نيل الاوطار للشوكاني : 2 / 294 ، الدراري له : 1 / 118 ، العون لابي الطيب آبادي : 3 / 61 0 
5. سنن الترمذي : 2 / 76  0 وقال حديث غريب ، وجوّد النووي اسناده في المجموع : 3 / 397 0 
6. سنن ابي داود : 1 / 224 ، السنن الكبرى للبيهقي : 2 / 122 0 
7. مصنف عبد الرزاق : 2 / 187 ، السنن الكبرى للبيهقي : 2 / 122 0 
8. سنن الدارمي : 1 / 348 0 
9. الجامع الصغير للشيباني : 1 / 88 ، حاشية ابن عابدين : 1 / 488 0 
* واجازبعض المالكية الدعاء بما شاء من الادعية بجميع حوائج دنياه واخراه (1) 0             

   واخيراً نقول : له ان يدعو بالالفاظ الواردة في حديثي حذيفة وابن عباس جميعاً التزاماً بالسنة وهذا ما اشار اليه الامام النووي بقوله : " فالاحتياط والاختيار ان يجمع بين الروايات ويأتي بجميع الفاظها وهي سبعة : اللهم اغفرلي وارحمني وعافني وأجرني وارفعني واهدني وارزقني " (2)   0
46) المسألة السابعة : موضع السجدة في سورة فصلت 

   اختلف العلماء في موضع السجود من قوله (() :  (وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (37) فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ (38 ) ( (3)  0                                                               

فمنهم من يرى السجود عند قوله : ( إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ( وهذا عند ابن ابي موسى0  

نقل ذلك عنه الزركشي وغيره (4)  0

روي ذلك عن : عمر ، وعلي ، وابن مسعود واصحابه ، وابي صالح ، وطلحة بن مصرف ، وزيد بن حارثة ، والليث ، ونافع القاريء ، وزبيد اليامي 0 

واليه ذهب : المالكية ، والشافعية ، والامامية ، والزيدية ، والظاهرية 0 

وهو رواية عن : ابن عمر ، وابن سيرين ، والحسن ، والنخعي ، والحنابلة في راي مـرجوح عنهم ، والاباضية (5) 0

وحجتهم : 

1 / ما روي عن رجل من بني سليم انه سمع رسول الله (() يسجد في حم بالآية الاولى (6)  0

2 / وما روي عن بعض الصحابة السجود عند الآية الاولى من ذلك : 

ـ ما روي عن ابن عمر ()) انه كان يسجد بالاولى(7)  0 

ـ وما اخرجه الحاكم بسنده ، قال : " 000 وكان ابو عبد الرحمن ـ يعني ابن مسعود ـ يسجد بالاولى منهما " (8)  0  
 ـــــــــــــــــــــــــــ        
1. التاج للعبدري : 1 / 545 0 
2. المجموع للنووي : 3 / 397 0 
3. فصلت / 37 ـ 38 0 ( لَا يَسْأَمُونَ ( اي لايملون عبادته ، يراجع كتب التفسير المذكورة في هامش ( 3 ) 0 
4. شرح الزركشي : 1 / 204 ، الانصاف للمرداوي : 2 / 197 0 
5. زاد المسير لابن الجوزي : 7 / 259 ، تفسير القرطبي : 15 / 364 ، الدر المنثور للسيوطي : 7 / 329 ، فتح القدير للشوكاني : 4 / 518 ، المدونة للامام مالك : 1 / 109 ، البداية لابن رشد : 1 / 162 ، الكفاية لابي الحسن المالكي : 1 / 455 ، الفواكه للنفراوي : 1 / 250 ، المجموع للنووي : 4 / 67 ، المبدع لابن مفلح : 2 / 31 ، الخلاف للطوسي : 1 / 429 ، المبسوط له : 1 / 114 ، الذكرى للشهيد الاول : 214 ، نيل الاوطار للشوكاني : 3 / 117 ، المحلى لابن حزم : 5 / 107 ، النيل وشرحه : 2 / 508 ، مصنف عبد الرزاق : 3 / 339 ، التحفة للمباركفوي : 3 / 128 0  
6. مصنف ابن ابي شيبة : 1 / 372  وفيه مجهول 0
7. المصدر السابق 0 
8. المستدرك للحاكم واللفظ له : 2 / 479 ، السنن الكبرى للبيهقي : 2 / 326 0 وقال الحاكم : ( هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ) 0 
3 / لان الامر بالسجود ورد عند قوله : ( إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ( فيكون السجود اولى عنده مسارعة الى الطاعة (1)  0  

وخالف ذلك جمع من الفقهاء :

فقالوا : موضع السجود عند قوله تعالى : ( لَا يَسْأَمُونَ ( 0 

روي ذلك عن : ابن عباس ، وابن المسيب ، ومسروق ، والثوري ، وابي عبدالرحمن السلمي ، ويحيى بن وثاب ، وابي وائل ، وقتادة ، وبكر بن عبدالله ، واسحاق ، وابن وهب من اصحاب مالك  

واليه ذهب : الحنفية  0 

وهو رواية عن : ابن عمر ، وابن سيرين ، والحسن ، والنخعي ، والصحيح عند الشافعية ، والحنابلة في الراجح ، والاباضية في الصحيح (2)  0 

وهناك رواية اخرى عن احمد جاء فيها انه بالخيار في السجود (3) 0 

وحجتهم : 

1 / ما نقل عن بعض الصحابة ((( السجود عند قوله : ( لَا يَسْأَمُونَ( من ذلك ما اخرجه الحاكم بسنده عن ابن عباس (() : " انه كان يسجد بآخر الآيتين من حم السجدة 000 " (4) 0   

ويروى ان ابن عباس (() قال لرجل سجد في الاولى ( إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ( : ( عجلت) (5) 0  

2 / و أخذاً بالاحتياط لان السجدة لو وجبت في الموضع الاول فالتاخير الى الموضع الثاني لايضر ويخرج عن الواجب ، ولكن اذا وجبت في الثاني فتكون سجدته في الاول مؤداة قبل وجوبها بحيث انها لوكانت صلاتية فتحدث بذلك نقصاً في الصلاة (6) 0   
* وقال صاحب المعتبرمن الامامية : ان السجود يكون عند قوله : ( وَاسْجُدُوا لِلَّهِ ( (7) 0                                                                                                                                     وهذا مردود لم يقل به احد فالخلاف الجاري بين العلماء حول الموضعين 0 
الراجح *** 
    ارجح ـ والله اعلم ـ ما ذهب اليه الامام احمد في قول له نقله عنه صاحب المبدع حيث ترك فيه للقاريء الخيار في ايّ الموضعين شاء سجد ، لان المنقول عن الصحابة (() الخلاف بين الموضعين فمنهم من سجد عند الآية الاولى ومنهم من سجد عند الآخرة وعليه فان الامر وارد بكليهما 0 

   وان كان لابد من ترجيح احدهما فالقول الثاني ماارجحه أخذاً بالاحتياط كما احتج لذلك الحنفية 0  

ـــــــــــــــــــــــــــ
1. المحلى لابن حزم : 5 / 107 0 
2. المصادر السابقة ، مختصر الطحاوي : 1 / 238 ، احكام الجصاص : 5 / 262 ، المبسوط للسرخسي : 2 / 7 ، البدائع للكاساني : 1 / 194 ، البحر لابن نجيم : 2 / 130 ، حاشية ابن عابدين : 2 / 104 ، الحلية للقفال : 2 / 123 ، الروضة للنووي : 1 / 319 ، المغني للشربيني : 1 / 215 ، المغني لابن قدامة : 1 / 620 ، الكافي له : 1 / 160 ، النيل وشرحه : 2 / 508 0 
3. المبدع لابن مفلح : 2 / 31 0 
4. سبق تخريجه في حديث ابن مسعود السابق في اول المسألة فكلاهما من حديث واحد 0 
5. مصنف عبدالرزاق : 3 / 338 0 
6. البحر لابن نجيم : 2 / 130 ، حاشية ابن عابدين : 2 / 104  0

7. المعتبر لابي القاسم الحلي : 2 / 273 0 
المبحث الرابع
آراؤه في مكروهات الصلاة ومبطلاتها
وفيه ست مسائل : 

47) المسألة الاولى : حكم السجود على العمامة 

عدم جواز السجود على القلنسوة (1) ، وجوازه على كور العمائم عند ابن ابي موسى (2) 0 

نقل ذلك عنه المرداوي (3)   0 

   ويرجع ـ ابن ابي موسى ـ في تفريقه هذا الى ان القلنسوة تكون اكثر سمكاً من العمامة ، فالقلنسوة كما فسرها بعضهم مبطنات تغطى بها العمائم وهذا يمنع الاحساس بصلابة الارض ، وبالتالي يمنع مباشرتها للارض وهذا ما أكده الاوزاعي بقوله : " كانت عمائم القوم صغاراً لينة ، وكان السجود على كورها لايمنع من وصول الجبهة الى الارض " (4)    0 

   على ان من اجاز السجود على العمائم والقلنس اشترط الا تكون سميكة ، وممن روي عنه ذلك : 

ابن ابي اوفى ، وعبدالرحمن بن يزيد ، وابن المسيب ، والحسن ، وبكر المزني ، ومكحول ، والزهري ، والاوزاعي ، وشريح ، واسحاق ، والمؤيد بالله من الزيدية 0 

واليه ذهب : 

ـ الحنفية : وعندهم جواز السجود على الكور طالما اصابة جبهته الارض ، اما اذا كانت العمامة على الرأس فقط بحيث اذا سجد لم تصب جبهته الارض لايصح سجوده 0 

ـ وبه قال المالكية : الا انهم كرهوا السجود عليها لغير ضرورة من حرّ او برد ، واذا سجد على العمامة لابد الا تزيد على قدر الطاقتين او التعصيبتين والا اعاد في الوقت 0 

ـ واجاز الحنابلة : السجود عليها في الصحيح عندهم (5)  0 
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. القَلْنسُوة / جمعها قَلانِس وقَلاس وقَلنْس ، هي من ملابس الرؤوس تغطى بها العمائم وتستر من الشمس والمطر 0 ينظر : ( النهاية لابن الاثير : 4 / 100 ، اللسان لابن منظور : 6 / 181 ، المصباح للفيومي : 2 / 513 ، الانصاف للمرداوي : 1 / 171 ) 0 
2. كَوْرُ العمامة / هي لَوْثُ العمامة يعني إدارتها على الرأس ، وقد كوّرتها تكويراً ، وكار العمامة على الرأس يَكورها كَوراً : لآتها عليه وأَدارها 0 ينظر : (النهاية لابن الاثير : 4 /208 ) 0 
3. الانصاف للمرداوي : 2 / 68 0 
4. التلخيص لابن حجر : 1 / 253 0 
5. البدائع للكاساني : 1 / 210 ، تحفة الملوك للرازي : 1 / 74 ، البحر لابن نجيم : 1 / 338 ، حاشية ابن عابدين : 1 / 500 ، حاشية الدسوقي : 1 / 253 ، الشرح الكبير للدردير : 1 / 253 ، الحلية للقفال : 2 / 101 ، المجموع للنووي : 3 / 386 ، الكافي لابن قدامة : 1 / 137 ، المبدع لابن مفلح : 1 / 455 ، الكشاف للبهوتي : 1 / 352 ، نيل الاوطار للشوكاني : 2 / 289 ، مصنف عبد الرزاق : 1 / 399 ، مصنف ابن ابي شيبة : 1 / 239 ، العون لابي الطيب آبادي : 2 / 254 0 

وحجتهم :  

1 / ما روي عن انس (() قال : " كنا نصلي مع رسول الله (() في شدة الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض يبسط ثوبه فيسجد عليه "0

   ولفظه عند البيهقي : " كنا اذا صلينا مع النبي (() يضع احدنا طرف الثوب من شدة الحر مكان السجود " (1)  0

2 / وما روي عن ابن عباس ()) قال : " رأيت رسول الله (() في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه جعله دون يديه إذا سجد " (2)  0

3 / نقل البخاري عن الحسن قوله : " كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة " (3)  0

   اما ما جاء في سجوده (() على كور عمامته والذي رواه ابو هريرة (() فيه نظر ، فقد ضعفه غير واحد من رجالات الحديث لان فيه عبدالله بن محرر وهو واه (4)  0

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : بعدم جواز السجود على القلنسوة ، والعمامة ، والكم ، والذيل ، ونحو ذلك مما هو متصل به ويتحرك بحركته 0 

روي ذلك عن : علي ، وابن عمر ، وعبادة بن الصامت ، وعبيدة السلماني 0 

وبه قال : ابراهيم ، وابن سيرين ، وميمون بن مهران ، وعمر بن عبد العزيز ، وجعـدة ابن هبيرة 0 

واليه ذهب : الشافعية ، والامامية ، والظاهرية ، والاباضية 0 

وهو رواية عن : احمد (5)  0

وحجتهم : 

1 / ما روي عن جناب (() قال : " أتينا رسول الله (() فشكونا اليه حرّ الرمضاء فلم يشكنا " ، قال زهير : قلت لابي اسحاق أفي الظهر ؟ قال : نعم ، قلت : أفي تعجيلها ؟ قال : نعم (6)  0
ولفظه عند البيهقي : " شكونا الى رسول الله (() حرّ الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا " (7)  0

ـــــــــــــــــــــــــــ
1. سنن الدارمي : 1 / 354 ، صحيح البخاري : 1 / 151 ، صحيح مسلم واللفظ له : 1 / 433 ، مسند ابي عوانة : 1 / 1 / 288 ، السنن الكبرى للبيهقي : 2 / 105 ـ 106 0 
2. مسند الامام احمد : 1 / 265 ، والحديث ضعفه النووي معللا ذلك بوجود مجروح في اسناده 0 ينظر : المجموع للنووي : 3 / 378 0 
3. صحيح البخاري : 1 / 151 0 
4. حديث ابي هريرة اخرجه عبد الرزاق في مصنفه : 1 / 400 ، وينظر حكمه في : ( السنن الكبرى للبيهقي : 2 / 106 ، الدراية لابن حجر : 1 / 145 ) 0 
5. مصادر الفقه السابقة ، المجموع ، الكافي ، المبدع ، نيل الاوطار ، مصنف ابن ابي شيبة ، الاقناع للماوردي : 1 / 39 ، فتح العزيز للرافعي : 3 / 450 ، المغني للشربيني : 1 / 168 ، شرح زيد بن رسلان للرملي : 1 / 86 ، حواشي الشرواني : 2 / 70 ، المعتبر للحلي : 2 / 219 ، المحلى لابن حزم : 3 / 266، النيل وشرحه : 2 / 176 0 
6. صحيح مسلم واللفظ له : 1 / 433 ، السنن الكبرى للنسائي : 1 / 465 ، سنن النسائي ( المجتبى ) : 1 / 247 ، مسند ابي عوانة : 1 / 1 / 288 ، صحيح ابن حبان : 4 / 343 0 
7. السنن الكبرى للبيهقي : 2 / 104 ، وصحح اسناده النووي في مجموعه : ( 3 / 386 ) ، والوادياشي في تحفته : ( 1 / 309 ) 0 
اعترض : بان هذا الحديث ورد في الابراد لانهم طلبوا منه ما يزيل عنهم ضرر الرمضاء في جباهم واكفهم بتأخير الصلاة او تسقيف المسجد او نحوه لا انهم طلبوا الرخصة في السجود على العمائم والاكمام (1)  0

اجيب : بان لفظ البيهقي جاء صريحاً في انهم شكوا حرّ الرمضاء في جباههم ، فلو كان سترها واجباً لامرهم بذلك ، وبما ان الامر لم يقع ، كان لابد من كشفها (2)  0

الراجح *** 
      هذه المشكلة الآن اصبحت غير موجودة لان المساجد في وقتنا الحاضر اصبحت مسقفة ، وتفرش بالبسط لكن اذا اضطر المسلم الى الصلاة في الفلاة وتحت اشعة الشمس الحارقة فأرى له ـ والله اعلم ـ الا يسجد على ما هو متصل به كالعمامة والكم وطرف ثوبه ونحو ذلك خروجاًَ من دائرة الخلاف ، ولان حديث خباب جاء صريحاً في النهي ولا سيما وانه لم يثبت حديثاً صريحاً عن رسول الله (() انه سجد على كور عمامته ، وما نقل لا يخلو من النقد كما اسلفنا 0 

   ويؤيد حديث خباب ، ما روي عن جابر بن عبدالله (() قال : " كنت اصلي مع رسول الله (() صلاة الظهر فآخذ قبضة من الحصى في كفي حتى تبرد وأضعها بجبهتي اذا سجدت من شـدة الحر " (3)  0

   قال البيهقي : " فلو كان السجود على الثوب المتصل به جائزاً لكان ذلك اسهل من تبريد الحصا في الكف ووضعها للسجود عليها "(4)  0

   وروي عن صالح بن خيوان السبائي مرسلاً " ان رسول الله (() رأى رجلاً يسجد بجنبه وقد اعتم على جبهته فحسر(5)رسول الله (() عن جبهته " (6)  0
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. المبدع لابن مفلح : 1 / 455 0 
2. المجموع للنووي : 3 / 383 0 
3. السنن الكبرى للبيهقي : 2 / 105 0 وفيه عمرو بن شمر ، وجابر الجعفي وهما متروكان ، ضعفهما غير واحد من العلماء 0 ينظر : ( الضعفاء للنسائي : 1 / 80 ، المجروحين لابن حبان : 1 / 209 ، الكامل لابن عدي : ( 2 / 113 ) ، ( 5 / 129 ) ، كتاب الضعفاء لابي نعيم الاصبهاني : 1 / 118 ، الضعفاء لابن الجوزي : 2 / 228 ) 0 
4. السنن الكبرى للبيهقي : 2 / 105 0
5. الحسر / كشطك الشيء عن الشيء ، حسر الشيء عن الشيء يحسره ، ويحسره حسراً وحسوراً فانحسر : كشطه ، ويقال : حسرت العمامة عن رأسي ، والثوب عن بدني : اي كشفتهما ، ورجل حاسر : اي لا عمامة على رأسه ، وامرأة حاسر ، بغير هاء ، اذا حسرت عنها ثيابها 0 ينظر : ( النهاية لابن الاثير : 1 / 283       ، اللسان لابن منظور : 4 / 187 ) 0 
6. المراسيل لابي داود : 1 / 117 ، السنن الكبرى للبيهقي : 2 / 105 0
48) المسألة الثانية : حكم الصلاة بحضرة الطعام ومدافعة الاخبثين 

   بطلان صلاة من انشغل قلبه عن اتمامها بالطعام او مدافعة الاخبثين ، وعليه اعادة صلاته عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه : ابن المطهر الحلي وغيره(1)   0 

   وهذا شامل لكل ما يمنع كمالها كاحتباس غائط ، واحتقان بول ، اوريح اوحر اوبرد ، اوجوع وعطش مفرط لانه يمنع الخشوع وحضور القلب 0 

روي ذلك عن : ابي بكر الصديق ، وعمر ، وابنه عبد الله ، وعلي ، وابنه الحسن ، وابن عباس ، وابي طلحة (() 0                                                                                                     
وبه قال : عبد الله بن الحارث ، ونافع ، وعكرمة ، والثوري 0 

واليه ذهب : مالك ، والظاهرية 0 

وهو رواية عن: الشافعية في وجه حكاه ابو سعيد المتولي ، والحنابلة ، والاباضية  (2)   0  

وحجتهم : 

1 / ما روي عن سيدتنا عائشة ()) قالت : " ان النبي (() قال : (( اذا وضع العشاء واقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء )) "  (3)   0  

وفي رواية عنها بلفظ :(( لاصلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الاخبثان)) (4) 0 

2 / وما روي عن انس بن مالك ()) عن النبي (() قال : (( اذا حضر العشاء واقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء )) (5)   0  

3 / وما روي عن ابن عمر(()  قال : قال رسول الله ()) : ((اذا وضع عشاء احدكم واقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ولايعجلن حتى يخلو منه)) (6) 0
وجه الدلالة : 

   دلّت الاحاديث على بطلان الصلاة بحضرة الطعام ومع مدافعة الاخبثين ، فأخذ اصحاب هذا القول بظاهر الاحاديث فحملوا النفي الوارد في الاحاديث ولفظه ( لا) على نفي الصلاة ووجوب اعادتها لانشغال القلب عنها بما يشغله من الطعام او مدافعة الاخبثين ونحوهما (7) 0

ـــــــــــــــــــــــــــ
1. المنتهى لابن المطهر الحلي ( ط 0 ق ) : 1 / 313 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 1 / 430 ، شرح الزركشي : 1 / 207 ، الانصاف للمرداوي : 2 / 92 0 
2. المصادر السابقة ، المدونة للامام مالك : 1 / 34 ، التمهيد لابن عبد البر : 22 / 205 ، تفسير القرطبي : 5 / 201 ، شرح الزرقاني : 1 / 458 ، شرح النووي : 5 / 45 ، الفتح لابن حجر : 2 / 226 ، المحلى لابن حزم : 4 / 46 ، النيل وشرحه : 2 / 469 ، مصنف ابن ابي شيبة : 2 / 183 ، المعتصر لابي المحاسن : 1 / 104 ، العون لابي الطيب آبادي : 1 / 112 0
3. صحيح البخاري واللفظ له : 1 / 238 ، صحيح مسلم : 1 / 392 ، سنن ابن ماجه : 1 / 301 0 
4. مسند الامام احمد : ( 6 / 43 ) ، ( 6 / 55 ) ، مصنف ابن ابي شيبة : 2 /183 ، صحيح مسلم واللفظ له : 1 / 392 ، سنن ابي داود : 1 / 22 ، صحيح ابن خزيمة : 2 / 66 0 
5. صحيح مسلم واللفظ له : 1 / 392 ، صحيح ابن خزيمة : 2 / 66 0 
6. المصدران السابقان 0 
7. تفسير القرطبي : 5 / 201  0
وخالف ذلك جمع من الفقهاء :

فقالوا : بكراهة الصلاة بحضرة الطعام او مدافعة الاخبثين مع صحتها اذا ما صلى ولم يترك شيئاً من فروضها 0 

به قال : عبيد الله بن الحسن ، والنخعي ، وطاوس 0 

واليه ذهب : ابو حنيفة ، والشافعي ، والامامية ، والزيدية 0 

وهو رواية عن : الحنابلة (1) 0  

وحجتهم : 

    احتجوا بالاحاديث ذاتها التي احتج بها الفريق الاول الا انهم حملوها على الكراهة ونفي الفضيلة والكمال ، وعليه ، لو ضاق به الوقت بحيث لو اشتغل بالطعام او الوضوء تفوته االصلاة بوقتها وجب عليه الصلاة لان الاداء مع الكراهة اولى من القضاء (2) 0  

الراجح *** 
     من خلال هذا العرض لاراء العلماء وادلتهم ومناقشتها ان النهي الوارد في الاحاديث راعى فيه الشارع زوال كل مشوش يتعلق به الخاطر ، حتى يقبل المصلي على عبادة ربه بفراغ قلبه وخالص لبه فيخشع في صلاته فيأتي بها على اكملها وقد امتدح القرآن الكريم الخاشعين في الصلاة : ( الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ(  (3)  0 

   وعليه فمن ضمن عند تقديم الطعام على الصلاة الا يفوّت عليه الوقت فالتقديم خير ، حتى يأتي الى الصلاة صافي الذهن والقلب عن كل ما يشغل ، يقول الحسن بن علي ()) : " العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة " (4) 0  

   لذلك ارجح ـ والله اعلم ـ ان النهي يراد به نفي الفضيلة والكمال في الصلاة اذا انشغل المصلي بالطعام او مدافعة الاخبثين ونحوهما لا نفي الصلاة كلها لانه لم يختلف احد ان من صلّى بحضرة الطعام وغيره فأكمل صلاته بفرائضها واركانها ولم يترك شيئاً منها فان صلاته تامة ومجزية عنه ، يقول ابن عبد البر : " ان الكل مجمعون انه لو صلّى احدهم بحضرة الطعام فأكمل صلاته ولم يترك من فرائضها شيئاً ان صلاته مجزية عنه فكذلك اذا صلاّها حاقناً فأكمل صلاته وفي هذا دليل على ان النهي عن الصلاة بحضرة الطعام من اجل خوف اشتغال بال المصلي بالطعام عن الصلاة وتركه اقامتها على حدودها " (5)  0   
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. المصادر السابقة ، البحر لابن نجيم : 2 / 35 ، شرح فتح القدير لابن الهمام : 1 / 418 ، التمهيد لابن عبد البر : 2 / 160 ، السنن المأثورة للامام الشافعي : 1 / 211 ، حاشية البجيرمي : 1 / 254 ، حواشي الشرواني : 2 / 163 ، الروض للبهوتي : 1 / 186 ، المنتهى لابن المطهر الحلي ( ط 0 ق ) : 1 / 313 ، البحر الزخار لاحمد بن يحيى : 2 / 295 0 
2. البحر لابن نجيم : 2 / 35 0 
3. المؤمنون / 2 0 
4. مصنف ابن ابي شيبة : 2 / 184 0 
5. التمهيد لابن عبد البر : 22 / 205 0 
49) المسألة الثالثة : حكم العلم الحرير(1) في الثوب عند الصلاة 
   يحرم لبس الحرير والصلاة فيه ولكن لابأس بالعلم الرقيق من الحرير دون العريض عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه المرداوي (2) 0 

روي ذلك عن : عمر ، وابن عباس ، وزيد ، وابي هريرة ، واسماء بنت ابي بكر(() 0                                                                                                                                    

واليه ذهب : الائمة الاربعة ، والامامية ، والزيدية ، والظاهرية ، والاباضية (3) 0  

وحجتهم : 

1 / ما روي عن قتادة ، قال : سمعت ابا عثمان النهدي , قال : " جاء نا كتاب عمر ونحن باذربيجان مع عتبة بن فرقد , او بالشام , اما بعد : فان رسول الله (() نهى عن الحرير الا هكذا اصبعين , قال ابو عثمان : فماعتمنا انه يعني الاعلام " (4) 0

2 / وما روي عن سويد بن غلفة (() قال : " ان عمر بن الخطاب خطب بالجابية (5)، فقال : نهى نبي الله ()) عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاث او اربع " (6) 0 
50) المسألة الرابعة : اشتمال الصمّاء (7)
كراهة اشتمال الصمّاء في الصلاة ة وعليه اعادتها اذا لم يكن تحته ثوب عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه المرداوي   (8) 0                                                                                                                                       

ـــــــــــــــــــــــــــ
1. العلم / بفتح اللام وهو رسم الثوب كالطراز والسجاف 0 ينظر : ( العون لابي الطيب آبادي : 11 / 69 ) 0 
2. الانصاف للمرداوي : 1 / 481 0                                                                  
3. الآثار لابي يوسف : 1 / 229 ، الآثار للطحاوي : 4 / 225 ، التحفة للرازي : 1 / 228 ، البحر لابن نجيم : 1 / 186 ، التمهيد لابن عبد البر : 14 / 251 ، المغني للشربيني : 1 / 307 ، المغني لابن قدامة : 1 / 588 ، المبدع لابن مفلح : 1 / 382 ، شرح العمدة لابن تيمية : 4 / 295 ، مفتاح الكرامة للعاملي : 5 / 523 ، الدراري للشوكاني : 1 / 381 ، المحلى لابن حزم : 4 / 36 ، النيل وشرحه : 2 / 40 ، مصنف ابن ابي شيبة : 5 / 152 ، العون لابي الطيب آبادي : 11 / 69  0 
4. صحيح البخاري : 5 / 2193 ، صحيح مسلم واللفظ له: 3 / 1643، مسند ابي عوانة : 1  / 5 / 232 ، صحيح ابن حبان : 12 / 268    0  
5. الجابية / بكسر الباء وياء مخففة ، هي قرية من اعمال دمشق من عمل الجيدور من ناحية الجولان قرب مرج الصفر في شمالي حوران بالقرب منها تل يسمى الجابية فيه خطب عمر ((( خطبته المشهورة 0 ينظر : ( معجم البلدان لياقوت الحموي : 2 / 91 ) 0 
6. صحيح مسلم واللفظ له : 3 / 1643 ، سنن الترمذي : 4 / 217 ، مسند ابي عوانة : 1  / 5/ 232 0  
7. اشتمال الصماء / هو ان يضطبع بثوب ليس عليه غيره ، والاضطباع ان يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر 0 ينظر : ( البحر لابن نجيم : 2 / 26 ، حاشية الدسوقي : 1 /219 ، حواشي الشرواني : 2 / 117 ، الروض للبهوتي : 1 / 144 ، الدراري للشوكاني : 1 / 91 ) 0 
8. الانصاف للمرداوي : 1 / 470 0
اليه ذهب : الائمة الاربعة ، والامامية ، والزيدية ، والظاهرية ، والاباضية (1) 0                                                                                                                                       
وحجتهم : 

1 / ما روي عن ابي سعيد الخدري ()) انه قال : " نهى رسول الله (() عن اشتمال الصماء وان يحتبي(2) الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء " (3) 0                                                                                                                                  

2 / وما روي عن ابي هريرة (() قال : " نهى رسول الله (()عن بيعتين عن اللماس(4) والنباذ (5) وان يشتمل الصماء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد " (6) 0                                                                                                                                   

   اذن المقصد من كراهة الاشتمال انه لا يؤمن انكشاف العورة فإذا ما لبس الرجل سروالاً او ازاراً فلا يعد للكراهة معنى ـ والله اعلم 0
51) المسألة الخامسة : حكم سقوط السن في الصلاة 

   اذا سقطت سنه فاعادها بحرارتها فثبتت ولم تتغير فهي طاهرة ، اما اذا تغيرت فهي نجسة يؤمر بقلعها ويعيد ما صلى معها عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه المرداوي (7) 0
اليه ذهب : والشافعي ، والعراقيون من الشوافع ، ومحمد من الحنفية لان السن عنده عظم ، وعظم الادمي نجس 0 
وهو رواية عن : المالكية في الظاهر ، والحنابلة (8) 0  
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. شرح فتح القدير لابن الهمام : 1 / 412 ، البحر لابن نجيم : 2 / 26 ، حاشية الدسوقي : 1 / 219 ، رسالة القيرواني : 1 / 157 ، الروضة للنووي : 1 / 289 ، المجموع له : 3 / 177 ، الفتح لابن حجر : 1 / 477 ، حواشي الشرواني : 2 / 117 ، المبدع لابن مفلح : 1 / 375، زاد المستنقع لابي النجا : 1 / 38 ، الروض للبهوتي : 1 / 144 ، النهاية للطوسي : 97 ، المبسوط له : 1 / 83 ، الدراري للشوكاني : 1 / 91 ، الادلة الرضية له : 1 / 54 ، المحلى لابن حزم : 4 / 73 ، النيل وشرحه : 2 / 49 ، العون لابي الطيب آبادي : 2 /239) 0 
2. الاحتباء / ان يجلس على اليتيه وينصب ساقيه ويلف عليه ثوباً ، ويقال له : الحبوة ، وبذلك فسره ابن حجر واظنه مقارب لما جاء في الحديث من عدم وضعه شيء على فرجه 0 ينظر : ( الفتح لابن حجر : 1 / 477 )  
3. صحيح البخاري واللفظ له : ( 1 / 144) ، ( 5 / 2191 ) ، صحيح مسلم : 3 / 1152 ، سنن ابي داود : ( 2 / 319 ) ، ( 3 / 255 ) ، سنن ابن ماجه : 2 / 1179 0 
4. للملامسة والمنابذة ثلاثة تفاسير ، وضعها الشافعية وهي :  الملامسة / هي ان يأتي بثوب مطوي او في ظلمة فيلمسه المستام فيقول له صاحب الثوب بعتكه بكذا  بشرط ان يقوم لمسك مقام نظرك ولاخيار لك اذا رأيته 0 والتفسير الثاني : ان يجعلا نفس اللمس بيعاً ، فيقول : اذا لمسته فهو مبيع لك 0 والتفسير الثالث : ان يبيعه شيئاً على انه متى يمسه انقطع خيار المجلس وغيره 0 ينظر : ( شرح النووي : 10 / 155 ، الفتح لابن حجر : 4 / 359 ) 0 
5. والمنابذة / هي ان يجعلا نفس النبذ بيعاً 0 والتفسير الثاني : ان يقول بعتك فإذا نبذته اليك انقطع الخيار    ولزم البيع 0 والتفسير الثالث : المراد نبذ الحصاة  0
6. صحيح البخاري واللفظ له : ( 1 / 144) ، ( 1 / 212 ) ، ( 5 / 2190 ) ، صحيح مسلم : 3 / 1152 ، سنن ابي داود : 4 / 55 ، سنن ابن ماجه : 2 / 1179 ، سنن الترمذي : 4 / 235 ، صحيح ابن حبان : 12 / 244   0
7. الانصاف للمرداوي : 1 / 489 0 
8. البحر لابن نجيم : 1 / 113 ، حاشية ابن عابدين : 1 / 330 ، : 3 / 144 ، المبدع لابن مفلح : 1 / 392 ، المواهب للشنقيطي : 1 / 121، الام للامام الشافعي : 1 / 54 ، المجموع للنووي : 3 / 144 ، المبدع لابن مفلح : 1 / 392 0
وحجتهم : 

لان السن بسقوطها صارت ميتة لاتصح معها الصلاة كمن رقع عظمه بعظم ميتة (1) 0 

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : بطهارة سن الادمي ولا تبطل الصلاة اذا ردها الى مكانها 0 

اليه ذهب : الحنفية في الصحيح ، والامامية 0 
وهو رواية عن : بعض اصحاب مالك كابن وهب ، وابن المواز ، وبعض الشافعية ، والصحيح عند الخراسانيين من الشوافع ، والحنابلة (2) 0  

وحجتهم : 

   ان الذي ينجس عضو الادمي هو الدم والسن لادم فيها ، اما القول بحرمة الانسان فان الحرمة متعلقة بالانتفاع به إكراماً له لا لنجاسته(3) 0   

الراجح *** 
      ارجح ـ والله اعلم ـ ان المصلي اذا تمكن من اعادة السن الى مكانها فهي طاهرة تصح معها الصلاة ، وهذا ما يؤكده الطب الحديث فاذا ما قلعت السن من جذرها وسقطت واحتفظ بها صاحبها في لعابه او بمادة الحليب كي ما تبقى على صلاحيتها لحين ارجاعها الى محلها من قبل طبيب الاسنان ، فالسن ترجع صالحة كما كانت ، وقول من قال بوجوب قلعها لانها نجسة مردود ،  لان في ذلك اهدار للمنفعة المتحصلة من السن وحاجة صاحبها اليها طالما لا زالت محافظة على وظائفها الحيوية 0 

   ويرى المختصون ان السن عبارة عن نسيج سني يربط بإوردة دموية وعصب لتغذية السن فهو يشترك مع العظم ببعض الصفات منها : صلابته وخلوه من الدم ، وهذا ما يجعل السن طاهرة تصح معها الصلاة (4) 0  
ـــــــــــــــــــــــــــ 
1. الام للامام الشافعي : 1 / 54  0 
2. المصادر السابقة ، البحر لابن نجيم : 1 / 243 ، شرح فتح القدير لابن الهمام : 1 / 211 ، حاشية الدسوقي : 1 / 63 ، الكشاف للبهوتي : 1 / 293 ، الخلاف للطوسي : 1 / 491 0 
3. البدائع للكاساني : 1 / 63 0 
4. امدني بهذه المعاومات ـ طبيب اسنان ممارس : نوال طه محمود ، المركز الصحي / حي الجولان / الفلوجة / الانبار 0 
52) المسألة السادسة : حكم الصلاة بثياب الصبيان(1)
   لا تصح الصلاة بثوب الصبي قبل غسله تشبيهاً بثوب المجوسي عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه المرداوي (2) 0

اليه ذهب : المالكية (3) 0

وحجتهم : 

   لان ثياب الصبي محمولة على النجاسة فلا تصح الصلاة بها كحمل الصبي عند الصلاة حتى يتيقن من طهارتها (4) 0

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : باباحة الصلاة بثياب الصبيان مالم يعلم نجاستها 0 

به قال : الثوري 0 

اليه ذهب : الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، والامامية (5) 0

وحجتهم : 

   ما روي عن ابي قتادة (() قال : " ان رسول الله ()) كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله ()) ولابي العاص بن الربيع فاذا قام حملها واذا سجد وضعها ، قال يحيى ، قال مالك : نعم " (6) 0

اعترض : بان حمله (() لها لان عليها ثياب طاهرة (7) 0 
الراجح *** 
     ارجح ـ والله اعلم ـ ما ذهب اليه اكثر العلماء من اباحة الصلاة بثياب الصبيان مالم يثبت نجاستها لكثرة القائلين بهذا القول ، ولقوة الدليل الذي اعتمدوه في الاثبات ، فحديث امامة مشهور وصحيح وما حمله اياها الا دليل على الجواز ، ويعضده ما رواه عبد الله ()) قال : " كان النبي (() يصلي فاذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فاذا اراد ان يمنعوهما اشار اليهم ان دعوهما فلما صلى وضعهما في حجره ثم قال : (( من احبني فليحب هذين )) " (8) 0

   وكذلك ان وسائل الحفاظ على ثياب الاطفال من الاتساخ اصبحت اكثر تطوراً بحيث تمنع تسرب النجاسة منه ووصولها الى الثياب 0 

ــــــــــــــــــــــــــــــ 
1. الصبي / سيأتي بيانه في مسألة ( حكم صوم الصبي ) صـ218 0 
2. الانصاف للمرداوي : 1 / 86 0
3. التمهيد لابن عبد البر : 20 / 98 ، المواهب للشنقيطي : 1 / 123 0 
4. المصدران السابقان 0
5. البحر لابن نجيم : 2 / 35 ، حاشية ابن عابدين : 1 / 654 ، المهذب للشيرازي : 1 / 55 ، الروضة للنووي : 1 / 37 ، حواشي الشرواني : 2 / 131 ، المغني لابن قدامة : 1 / 84 ، الكشاف للبهوتي : 1 / 53 ، المبسوط للطوسي : 1 / 92 ، السرائر لابن ادريس الحلي : 1 / 188 ، التحرير لابن المطهر الحلي ( ط 0 ق ) : 1 / 25 ، نيل الاوطار للشوكاني : 2 / 124 0 

6. صحيح مسلم : 1 / 385 0 
7. التمهيد لابن عبد البر : 20 / 98 0 
8. الستدرك للحاكم : 3 / 183 ، السنن الكبرى للنسائي واللفظ له : 5 / 50 ، صحيح ابن خزيمة : 2 / 48 0 والحديث صحح الحاكم وابن خزيمة 0 
المبحث الخامس

آراؤه في صلاة الجماعة

وفيه أربع مسائل : 

53) المسألة الاولى : حكم صلاة الجماعة

صلاة الجماعة فرض عين وهي شرط (1) لصحة الصلاة عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن مفلح المقدسي وغيره (2)   0

اليه ذهب : بعض الحنابلة في قول مرجوح ، والظاهرية (3)   0

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : هي فرض عين وليست شرطاُ لصحة الصلاة 0 

روي ذلك عن : بعض الصحابة ()) استدل باقوالهم ابن حزم على فرضية صلاة الجماعة ، وكونها فرض عين ، منهم : سيدتنا عائشة ، وعلي ، وابن عباس ، وابي هريرة ، وابن مسعود ، وابي موسى الاشعري ، وابن عمر (() 0 

وبه قال : عطاء ، وابراهيم ، وابن المسيب ، والحسن ، والاوزاعي ، وابو ثور ، وابن المنذر ، وابن خزيمة ، وابو العباس من اهل البيت 0 

واليه ذهب : الحنفية في قول ، واحمد يراها واجبة وجوب عين (4)   0

وحجة كلا الفريقين كونها فرض عين هي : 

1 / ما روي عن ابي هريرة (() ان رسول الله (() فقد ناساً في بعض الصلوات ، فقال : (( لقد هممت ان آمر رجلاً يصلي بالناس ثم أخالف الى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم ، ولو علم احدهم انه يجد عظماً سميناً لشهدها ـ يعني صلاة العشاء )) 0 

وفي لفظ لمالك : (( والذي نفسي بيده لقد هممت ان آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها 
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1. الشرط / هو ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم كالإحصان مع الرجم ، والحول في الزكاة ، فالشرط مالايوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم ان يوجد عند وجوده 0 ينظر : ( روضة الناظر لابن قدامة : 1 / 57 ) 0 
2. الفروع لابن مفلح المقدسي : 1 / 516 ، الانصاف للمرداوي : 2 / 210 0 
3. المغني لابن قدامة : 2 / 177 ، الفتاوى لابن تيمية : 23 / 232 ، النكت لابن مفلح : 1 / 92 ، المبدع له : 2 / 41 ، الكشاف للبهوتي : 1 / 455 ، المحلى لابن حزم : 4 / 188 0 
4. المصادر السابقة ، حاشية الطحطاوي : 1 / 191 ، حاشية ابن عابدين : 1 / 457 ، نيل الاوطار للشوكاني : 3 / 151 0 
، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس ، ثم أُخالف الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم ، والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عظماً سميناً او مرماتين(1)حسنتين لشهد العشاء )) (2)   0

وجه الدلالة : 

   دلّ الحديث على انها فرض عين لانها لو كانت سنة لما هدد (() تاركها والمتخلف عنها بالتحريق ، إما إن كانت فرض كفاية لعدت قائمة برسول الله (() وبمن كانت معه من الصحابة ، ولسقطت عن غيرهم ، لان فرض الكفاية اذا قام به بعضهم سقط عن الباقين (3)   0

وقد اعترض عليه باعتراضات عدة : 

* منها : لو كانت صلاة الجماعة فرضاً لاخبر رسول الله (() إذ توعد بالاحراق المتخلف عنها ان صلاته لاتجزئه لانه وقت البيان (4)   0

اجيب : بان البيان قد ينص عليه صراحة وقد يدل عليه دلالة كما يقول ابن دقيق العيد : " ولانه لم يخبرهم ان من تخلف عن الجماعة فصلاته مجزئة وهو موضع البيان ، فللقائل ان يقول : البيان قد يكون بالتنصيص وقد يكون بالدلالة ، ولما قال (() : (( ولقد هممت 000 الحديث )) دلّ على وجوب الحضور للجماعة " (5) 0

* ومنها : انه (() ترك تحريقهم بعد التهديد فلو كان الامر واجباً ما عفا عنهم ، قال القاضي عياض ومن تبعه : " ليس في الحديث حجة لانه (( ) همّ ولم يفعل " (6) 0 
اجيب : بان الترك لايدل على عدم الوجوب ، لانه جاء في بعض طرق الحديث سبب الترك وهو فيما رواه احمد من طريق سعيد المقبري عن ابي هريرة بلفظ : (( لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وامرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار )) (7) 0

* ومنها : ان المراد بالصلاة الجمعة لاباقي الصلوات (8)   0
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1. مرماتين / تثنية مرماة بكسر الميم وحكي الفتح ، وقيل في تفسيرها اقوال عدة ، منها : المرماة ما بين ظلفي الشاة من اللحم ، وقيل : هي لعبة كانوا يلعبونها بنصال محدودة يرمونها في كوم تراب فايهم اثبتها في الكوم غلب وهذا بعيد عن مراد الحديث لاجل التثنية ، كما يقول ابن حجر في الفتح ، وقيل : هي سهم الهدف ، واستبعده الزمخشري ، ورد قوله ابن الاثير ، ووجه انه لما ذكر العظم السمين وكان مما يؤكل اتبعه بالسهمين لانهما يلهى به ، وانما وصف العظم وفي رواية العرق بالسمن والمرماة بالحسن ليكون عنده باعث نفسي على تحصيلهما ، وذلك بانهم تركوا خير الآخرة طلباً للدنيا 0 ينظر : ( غريب الحديث للحربي : 1 / 96 ، غريب الحديث لابن الجوزي : 1 / 417 ، النهاية لابن الاثير : 2 / 268 ) 0 
2. موطأ الامام مالك : 1 / 129 ، صحيح البخاري : 1 / 231 ـ 234 ، صحيح مسلم واللفظ له : 1 / 451 ، سنن ابي داود : 1 / 150 ، سنن الترمذي : 1 / 422 ، سنن النسائي ( المجتبى ) : 2 / 107 0 
3. الفتح لابن حجر : 2 / 126 ، نيل الاوطار للشوكاني : 3 / 151 0 
4. الفتح لابن حجر : 2 / 126 0 
5. شرح عمدة الاحكام لابن دقيق العيد : 1 / 166 0 
6. المجموع للنووي : 4 / 165 ، الفتح لابن حجر : 2 / 126 0 
7. مسند الامام احمد : 2 / 367 0 والحديث ضعفه الهيثمي في زوائده : 2 / 42 ، وقال الشوكاني في نيل الاوطار : ( 3 / 150) : " في اسناده ابو معشر وهو ضعيف " 0 
8. الفتح لابن حجر : 2 /127 0 
اجيب : هذا مردود بحديثي مالك ومسلم فجاء في لفظهما التصريح بالعشاء ، واختلفت الروايات في تعيين الصلاة فجاء في بعضها العشاء والفجر ، كما في لفظ مسلم : (( ان اثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوها ولو حبوا 000 الحديث )) (1) 0

   وجاء في بعضها الجمعة وهو ما اخرجه مسلم بسنده ان النبي (() قال لقوم يتخلفون عن الجمعة : (( لقد همـمت ان آمـر رجلاً يصلي بالناس ثم احرق على رجال يتخلفون عـن الجمعة بـيوتهم )) (2)0

   وجاء في بعضها مطلقة دون تحديد الصلاة ، لذلك اقول : ان وجوب الجماعة حاصل في كل الصلوات 0 

2 / واحتجوا ايضاً : بما روي عن ابي هريرة (() قال : " أتى النبي (() رجل اعمى ، فقال : يا رسول الله إني ليس لي قائد يقودني الى المسجد ، فسأل رسول الله (() ان يرخص له فيصلي في بيته فرخص له  فلما ولى دعاه ، فقال : (( هل تسمع النداء بالصلاة ؟ )) فقال : نعم ، قال : (( فأجب )) ، ولفظه عند ابي داود فيه تصريح باسم السائل الضرير جاء فيه : عن ابن ام مكتوم انه سأل النبي (() فقال : يارسول الله اني رجل ضرير البصر ، شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني ، فهل لي رخصة ان أصلي في بيتي ؟ قال : (( هل تسمع النداء ؟ )) قال : نعم ، قال : (( لا اجد لك رخصة )) " (3)   0

   فاذا لم يمنح رسول الله (() الرخصة للاعمى بالتخلف عن الجماعة مع العذر فكيف بمن لاعذر له ؟ 0 

اعترض : بانه لا دلالة فيه على كونها فرض عين لان النبي (() رخص لعتبان بن الربيع حين شكا ذهاب بصره ان يصلي في بيته ، والحديث كما اخرجه البخاري : " ان عتبان بن الربيع كان يؤم قومه وهو اعمى وانه قال لرسول الله (() : يارسول الله انها تكون الظلمة والسبيل وانا رجل ضرير البصر ، فصلّ يارسول الله في بيتي مكاناً اتخذه مصلّى ، فجاءه رسول الله (() فقال : (( اين تحب ان أصلي ؟ )) فاشار الى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله (() " (4)   0
اجيب : لعل النبي (() لم يرخص له لما علم منه انه يمشي بلا قائد لذكائه وفطنته وعلمه بالمكان ومعرفته به ، كما هو حال الكثير من العميان ، او لانه يعرف الطريق قبل العمى او بتكرار المشي فيه وبذلك يستغني عن القائد (5)   0

3 / ما روي عن جابر (() قال : ان النبي() ) قال : (( لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد )) ، ومثله عن ابي هريرة (() (6) 0 
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1. صحيح مسلم واللفظ له : 1 / 451 ، سنن ابي داود : 1 /151 0 
2. صحيح مسلم : 1 / 452 0 
3. المستدرك للحاكم : 1 / 375 ، صحيح مسلم واللفظ له : 1 /452 ، سنن ابي داود : 1 /151، سنن النسائي ( المجتبى ) : 2 / 109 ، السنن الكبرى للبيهقي : 3 / 57 0 
4. مسند الطيالسي : 1 / 174 ، مسند الامام احمد : 1 / 135 ، صحيح البخاري واللفظ له : 1 /163 ـ 237 ، السنن الكبرى للنسائي : 1 / 282 ، سنن النسائي ( المجتبى ) : 2 /80 ، صحيح ابن حبان : 10 / 396 ، السنن الكبرى للبيهقي : 3 / 71 0 
5. نيل الاوطار للشوكاني : 3 / 154 0 
6. سنن الدارقطني : 1 / 419 ، وحديث ابي هريرة اخرجه الحاكم في مستدركه : 1 / 373 ، سنن الدارقطني : 1 / 420 ، السنن الكبرى للبيهقي : 3 / 57 0 
اعترض : 

   بان اسناده ضعيف لان فيه مجهول هو محمد بن سكين ، والحديث ضعفه غير واحد من رجالات الحديث ، فقال البخاري : " في اسناده نظر " وقال ابن ابي حاتم : " حديث منكر " ، وقال ابن الجوزي : " في اسناده مجاهيل " (1)   0

وحجة ابن ابي موسى ومن وافقه على كونها شرطاً لصحة الصلاة هي : 

1 / ما روي عن ابن عباس (() قال : قال رسول الله (() : (( من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر ، قالوا : وما العذر ؟ قال : خوف او مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلّى )) (2)   0

وجه الدلالة : 

   ان حرف النفي اذا دخل على فعل شرعي فانه يفيد ترك الواجب فيه كقوله : (( لاصلاة الا بام القرآن )) ، فقوله : ( لا صلاة ) دليل على بطلان صلاة المتخلف مما يعني ان الجماعة شرط لصحة الصلاة (3)   0 

اعترض : 

   بان الحديث ضعف اسناده النووي وغيره ، لانه من رواية يحيى بن ابي حية وهو ضعيف (4)، 
وحتى لم سلمنا بصحته فليس فيه ما يدل على كونها شرطاً لصحتها ، فصلاة المنفرد مجزئة له ولو بدون عذر مع حصول الاثم ، بدليل الحديث المروي في المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد ، وسيأتي ذكره 0 

اجيب : بان الحاكم صحح اسناده على شرط مسلم ، وان رجح بعضهم وقفه (5) 0 

2 / وقياساً على الجمعة فكما ان الجماعة شرط لصحة انعقاد الجمعة فكذلك باقي الصلوات (6) 0 
* وقال آخرون : هي فرض كفاية 0 

اليه ذهب : الحنفية في قول ، وبعض اصحاب مالك ، وبعض الشافعية كابي العباس ، وابي اسحاق ، وقول لاحمد ، والاباضية في الصحيح (7) 0 
وحجتهم : 

   ما روي عن ابي الدرداء (() قال : " سمعت رسول الله (() يقول : (( ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة الا وقد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فانما يأكل الذئب القاصية )) " ، قال زائدة : قال السائب : يعني بالجماعة الصلاة في جماعة  (8)   0

ــــــــــــــــــــــــــــــ
1. التاريخ الكبير للبخاري : 1 / 111 ، الضعفاء للعقيلي : 4 / 81 ، الجرح والتعديل لابن ابي حاتم : 7 / 283 ، العلل لابن الجوزي : 1 / 411 ، الميزان للذهبي : 6 / 170 ، الفتح لابن حجر : 1 / 439 ، فيض القدير للمناوي : 4 / 439 0 
2. المستدرك للحاكم : 1 / 373 ، سنن ابي داود واللفظ له : 1 / 151 ، سنن الدارقطني : 1 / 420 0 
3. فتاوى ابن تيمية : 23 / 233 0 
4. المجموع للنووي : 4 / 164 ، المبدع لابن مفلح : 2 / 41 0 
5. المستدرك للحاكم : 1 / 373 0 
6. المغني لابن قدامة : 2 / 177 0 
7. حاشية الطحطاوي : 1 / 191 ، تفسير القرطبي : 1 / 348 ، المواهب للشنقيطي : 2 / 8 ، المهذب للشيرازي : 1 / 93 ، التنبيه له : 1 / 37 ، الحلية للقفال : 2 / 55 ، المجموع للنووي : 4 / 163 ، المنهج للهيتمي : 1 / 294 ، حاشية البجيرمي : 1 / 287 ، فتح المعين للمليباري : 3 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 1 / 516 ، المبدع لابن مفلح : 2 / 42 ، الكشاف للبهوتي : 1 / 454 ، النيل وشرحه : 2 / 206 0 
8. المستدرك للحاكم : 1 / 374 ، سنن ابي داود واللفظ له : 1 / 150 ، سنن النسائي ( المجتبى ) : 2 / 106 ، وصحح الحاكم اسناده ، والنووي في مجموعه : 4 / 160 0 
* وقال آخرون : هي سنة مؤكدة 0 

اليه ذهب اكثر العلماء : الحنفية في قول ، وقالوا : سنة مؤكدة في حكم الواجب ، في سنة عين لا كفاية 0 

والصحيح عند المالكية ، والشافعية في رواية ، واحمد في قول ، والامامية ، والزيدية وقاله منهم : زيد بن علي ، والهادي ، والقاسم ، والناصر ، والمؤيد بالله ، وابو طالب (1) 0 
وحجتهم : 

   ما روي عن ابن عمر (() ان رسول الله (() قال : (( صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ(2) بسبع وعشرين درجة )) (3) 0  
وفي رواية لابي هريرة (() : (( صلاة الجماعة تعدل خمساً وعشرين من صلاة الفذ )) وفي رواية اخرى له : (( صلاة الجماعة افضل من صلاة احدكم وحده بخمسة وعشرين جزءاً )) (4) 0    
وجه الدلالة : 

   ان لفظة ( افضل ) تفيد المشاركة في التفاضل بين الشيئين مما يعني ان صلاة المنفرد مجزئة غير ان صلاة الجماعة افضل منها ، وبالتأكيد هذا لايـدل على الفرضية والا لما اجـاز صلاة المنفرد (5)   0 

اعترض : بان هذا التفاضل يكون مع المعذور ، فصلاة الجماعة افضل من صلاته وحـده مع العذر (6)   0 

اجيب : بان لفظة ( الفذ ) معرفة بالالف واللام فاذا قلنا بالعموم ، دل ذلك على فضيلة صلاة الجماعة على صلاة كل فذ معذور او غيره (7)   0 

ــــــــــــــــــــــــــــــ
1. حاشية ابن عابدين : 1 / 457 ، التمهيد لابن عبد البر : 6 / 318 ، البداية لابن رشد : 1 / 102 ، تفسير القرطبي : 1 / 348 ، المواهب للشنقيطي : 2 / 81 ، التاج للعبدري : 2 / 81 ، المهذب للشيرازي : 1 / 93 ، التنبيه له : 1 / 37 ، الحلية للقفال : 2 / 55 ، المجموع للنووي : 4 / 163 ، فتح المعين للمليباري : 3 ، متن ابي شجاع : 1 / 69 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 1 / 516 ، المبدع لابن مفلح : 2 / 42 ، الخلاف للطوسي : 1 / 541 ، السيل للشوكاني : 1 / 245 ، الدراري له : 1 / 130 ، نيل الاوطار له : 3 / 151 0
2. الفذ / المنفرد ، يقال : فذ الرجل من اصحابه اذا بقي منفرداً وحده 0 ينظر :( الفتح لابن حجر : 2 / 131 )0  
3. موطأ الامام مالك : 1 / 129 ، صحيح البخاري : 1 / 231 ، صحيح مسلم واللفظ له : 1 / 450 ، سنن الترمذي : 1 / 420 ، سنن النسائي ( المجتبى ) : 2 / 103 ، مسند ابي عوانة : 1 / 1 / 350 ، السنن الكبرى للبيهقي : 3 / 59 0 
4. موطأ الامام مالك : 1 / 129 ، صحيح مسلم واللفظ له : 1 / 449 ـ 450 ، سنن الترمذي : 1 / 421 ، السنن الكبرى للنسائي : 1 / 176 ، سنن النسائي ( المجتبى ) : ( 1 / 241 ) ، (2 / 103 ) ، مسند ابي عوانة : 1 / 1 / 349 ، السنن الكبرى للبيهقي : 3 / 59 0 
5. المحلى لابن حزم : 4 / 192 0 
6. شرح عمدة الاحكام لابن دقيق العيد : 1 / 157 ، الفتح لابن حجر : 2 / 136 0 
7. شرح عمدة الاحكام لابن دقيق العيد : 1 / 157 0 
الراجح *** 
    المتعمق في امر صلاة الجماعة يجد حرص النبي (() على فعلها منذ هجرته الى المدينة ، والتزام صحابته (() بها مريضهم قبل صحيحهم ، ضريرهم قبل بصيرهم ، المعذور قبل غيره ، الا اذا اضطرتهم الحاجة الى تركها ، فلم يكن لاحدهم التخلف عنها ، والا وصف بالنفاق كما ورد في السنة ، فقد روي عن سيدنا ابن مسعود (() قال : " لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة الا منافق قد عُلِِِمَ نفاقه ، او مريض إن كان المريض ليمشي بين رَجُلين حتى يأتي الصلاة 000" (1) ، وفي رواية : " 000 ولقد كان الرجل يُؤتى به يُهادى بين الَّرجلين (2) حتى يُقَام في الصف " (3) وما هذا الا لحرصهم على شهودها رغم المشقة التي قد يلاقيها المريض او الاعمى ، ونقل عن ابي سليمان الداراني قوله : " لا يفوت احد صلاة الجماعة الا بذنب اذنبه ، قال : وكان السلف يعزون انفسهم ثلاثة ايام اذا فاتتهم التكبيرة الاولى وسبعة ايام اذا فاتتهم الجماعة " (4)   0 

   والمتأمل في الحكمة من تشريع هذه الصلاة يجد عظمة الخالق ورحمته بهذه الامة التي خصها بالجماعة ببركة نبينا (() فلهذه الصلاة الاثر العظيم في رصّ صفوف المسلمين وتوحيد كلمتهم عبر توحيد قلوبهم اولاً ، فانك تجد المسلمين الذين يكثرون من حضور الجماعات وارتياد المساجد باخلاص يتميزون بصفاء نفسي خاص ، وترابط اجتماعي ، والفة ومحبة تربطهم باخوتهم من المسلمين 0 

   كثرة شهود المسلم لصلاة الجماعة تساعده على الاطلاع على احوال اخوته من اهل بلدته او مدينته او بلده وما حلّ بهم ، يعرف الفقير منهم فيعينه ، يعرف المريض منهم فيعوده ، يعرف المكروب فيفرج كربته ، أليس هذا تشكيلاً لنظام اجتماعي رائع تؤسسه جماعات المسجد 0 

وبها يتعلم الجاهل امور دينه ، فمراتب الناس متفاوتة في العبادة فتعود بركة الكامل على الناقص فتكمل صلاة الجميع 0 

   واخيراً ، بعد الترغيب في فضل حضور الجماعة ، وجب علينا التذكير بعقوبة تركها ، فالمتخلف عنها تارك لسنة من سنن الهدى يضل بها عن الطريق المستقيم ، فعن سيدنا ابن مسعود (() قال : " من سره ان يلقى الله غداً مسلماً فليُحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يُنادى بهن ، فإن الله شرع لنبيكم (() سنن الهدى ، وانهن من سنن الهدى ، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ، وما من رجل يتطهر فيُحسن الطهور ثم يعمد الى مسجد من هذه المساجد الا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ، ويرفعه بها درجة ، ويحط عنه بها سيئة 000 " (5)   0 

   بعد هذا وذاك ارجح ـ والله اعلم ـ ان صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم رجل حر مقيم غير مسافر ولا مريض حضورها ، الا  انها ليست شرطاً لصحة الصلاة ، فصلاة المنفرد مجزئة مع ترتب الاثم عليه ، وما رايت هذا الرأي الا حرصاُ على وحدة المسلمين ، وما حل بهم لتكاسلهم عن اداء الكثير من الشعائر الاسلامية التي ما شرعت الا لصالحهم 0 

ــــــــــــــــــــــــــــــ
1. صحيح مسلم : 1 / 453 0 
2. يهادى بين رجلين : اي يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما 0 ينظر : ( نيل الاوطار للشوكاني : 3 / 155 ) 0 
3. صحيح مسلم : 1 / 453 0 
4. المغني للشربيني : 1 / 229 0 

5. صحيح مسلم : 1 / 453 0 
54) المسألة الثانية : إدراك فضيلة الجماعة 
   اذا ادرك المسبوق الامام ساجداً في الركعة الاخيرة او في التشهد او قبل ان يسلم فهل يعدّ مدركاً لفضيلة صلاة الجماعة ؟ 

لايعدّ مدركاً للفضيلة الا بادراك ركعة مع الامام عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن مفلح المقدسي وغيره (1) 0
اليه ذهب : المالكية في رواية ، واحمد في رواية ، والغزالي من الشافعية ، ومحمد من الحنفية في رواية (2) 0
وحجتهم : 

   ما روي عن ابي هريرة (() ان النبي (() قال : (( من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة )) وفي لفظ لمسلم : (( من ادرك ركعة من الصلاة مع الامام فقد ادرك الصلاة )) (3) 0
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : ان فضل الجماعة يحصل بادراك جزء من صلاة الامام ولو آخر القعدة الاخيرة قبـل السلام  0 

اليه ذهب : ابو حنيفة وابو يوسف : وعندهما المشاركة في التحريمة كافية ، وفي رواية اخرى لمحمد وعنده المشاركة في ركن 0 

واليه ذهب : الامامية ، والزيدية ، والظاهرية 0  
وهو رواية عن : المالكية ، والشافعية في الصحيح ، والحنابلة في المجزوم عندهم (4) 0
وحجتهم : 

1 / ما روي عن ابي هريرة (() قال : سمعت رسول الله (() يقول : (( إذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا )) وفي لفظ لمسلم : (( اذا ثوب بالصلاة فلا يسع اليها احدكم ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار صل ما ادركت واقض ما سبقك )) (5)   0

ولفظة ( ما ) تشمل اقل جزء مما فاتك من الصلاة 0 

2 / لانه ادرك جزءاً من صلاة الامام اشبه مالو ادرك ركعة (6)   0

ــــــــــــــــــــــــــــــ
1. الفروع لابن مفلح المقدسي : 1 / 523 ، المبدع لابن مفلح : 2 / 48 ، الانصاف للمرداوي : 2 / 222 0 
2. المصادر السابقة ، البدائع للكاساني : 1 / 267 ، التمهيد لابن عبد البر : 4 / 250 ، القوانين لابن جزي : 50 ، الثمر للآبي : 1 / 149 ، الكفاية لابي الحسن المالكي : 1 / 379 ، الوسيط للغزالي : 2 / 238 ، المجموع للنووي : 4 / 191 ، شرح النووي : 5 / 106 0 
3. صحيح البخاري واللفظ له : 1 / 211 ، صحيح مسلم : 1 / 423 ، سنن ابي داود : 1 / 292 ، سنن الترمذي : 2 / 402 0 
4. المصادر السابقة : البدائع ، المجموع ، شرح النووي ، المبدع ، الانصاف ، حاشية الطحطاوي : 1 / 191 ، المواهب للشنقيطي : 2 / 81 ، التنبيه للشيرازي : 1 / 38 ، الروضة للنووي : 1 / 341 ، حاشية الاعانة للبكري : 2 / 11 ، فتاوى ابن تيمية : 23 / 242 ، الدليل لمرعي بن يوسف : 1 / 42 ، رسائل المرتضى : 3 / 41 ، شرح الازهار لاحمد المرتضى : 1 / 304 ، المحلى لابن حزم : 5 / 74 0 
5. صحيح البخاري واللفظ له : 1 / 308 ، صحيح مسلم : 1 /420 ـ 421، سنن ابي داود : 1 / 156 ، سنن الترمذي : 2 / 148 ، السنن الكبرى للنسائي : 1 / 300 ، سنن النسائي ( المجتبى ) : 2 / 114 ، صحيح ابن خزيمة : ( 2 / 135 ) ، ( 3 / 71 ) ، مسند ابي عوانة : 1 / 1 / 413 ، صحيح ابن حبان : 5 / 517 ـ 518 0 
6. المبدع لابن مفلح : 2 / 48 0 
الراجح *** 
    ارجح ـ والله اعلم ـ ما ذهب اليه جمهور العلماء من ان فضيلة الجماعة تدرك بمجرد دخول المسبوق في الصلاة قبل سلام امامه ، لان المأموم شارك امامه في أكثر من ركن ، شاركه في النية وتكبيرة الاحرام 0 

  واننا لا يمكننا حرمانه من ثواب الجماعة طالما ان نيته ادراكها وحضورها ، وكفانا في ذلك حديث رسول الله (() الذي يرويه ابو هريرة (() قال : (( من توضأ فأحسن الدفع ثم راح فوجد الناس قـد صلوا اعطاه الله (() مثل اجـر من صلاها وحضرها لاينقص ذلك من اجـورهم شيئاً )) (1) 0
فاذا كان هذا حال من لم يصلِّ معهم شيئاً فكيف بمن ادركهم وهم في الصلاة 0
55) المسألة الثالثة : حكم علو الامام عن المأمومين    
تبطل الصلاة اذا ارتفع الامام عن المصلين وهم اسفل منه عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه الزركشي (2) 0
روي ذلك عن : حذيفة ، وابن مسعود ، وعمار بن ياسر ، وسلمان الفارسي (() 0 

وبه قال : النخعي ، والاوزاعي 0 

واليه ذهب : المالكية ، والامامية 0
وهو رواية عن : الحنفية في الراجح ، والصحيح عند الحنابلة 0  

ويرى ابن حامد الحنبلي بطلان الصلاة بينما لايرى ابو يعلى ذلك 0

وقال الاباضية : إذا أرتفع قدر ذراع أو أكثر فسدت صلاة الكل (3)  0   

وحجتهم : 

1 / ماروي ان عمار بن ياسر (() كان بالمدائن ، فأقيمت الصلاة فتقدم عمار وقام عليّ وكان يصلي والناس اسفل منه ، فتقدم حذيفة فاخذ على يديه فاتبعه عمار حتى انزله حذيفة ، فلما فرغ عمار من صلاته ، قال له حذيفة : الم تسمع رسول الله (() يقول : (( اذا امّ الرجل القوم فلا يقم في مكان ارفع من مقامهم اونحو ذلك )) ؟ قال عمار : لذلك اتبعتك حين اخذت على يديّ (4)  0 

اعترض : 

   بان حديث عمار فيه مجهول لايصلح معه الاحتجاج به ، وحديث حذيفة الآتي اقوى منه ؛ وحتى لوسلمنا بصحته فانه يحمل هو والحديث الآخر على التنزيه لما روي من صلاته (() على المنبر كما سيأتي(5)  0  

ــــــــــــــــــــــــــــــ
1. المستدرك للحاكم : 1 / 327 ورواه عن عوف بن الحارث واسقط ابي هريرة ، سنن ابي داود : 1 / 154 ، سنن النسائي ( المجتبى ) : 2 / 111 ، السنن الكبرى للبيهقي : 1 / 165 ، السنن الصغرى له : 1 / 333 0 
2. شرح الزركشي : 1 / 244 0 
3. المبسوط للسرخسي : 1 / 39 ، التحفة للسمرقندي : 1 / 143 ، البدائع للكاساني : 1 / 216 ، المدونة للامام مالك : 1 / 81 ، حاشية الدسوقي : 1 / 337 ، القوانين لابن جزي : 49 ، الشرح الكبير للدردير : 1 / 336 ، المواهب للشنقيطي : 2 / 118 ، المغني لابن قدامة : 2 / 209 ـ 211 ، الكافي له : 1 / 192 ، المحرر لابي البركات : 1 / 123 ، الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة : 2 / 77 ، المنار لابن ضويان : 1 / 127 ، من لايحضره الفقيه للشيخ الصدوق : 1 / 388 ، وسائل الشيعة للعاملي : 8 / 411 ، النيل وشرحه : 2 / 240 ، فقه السنة لسيد سابق : 1 / 240 0 
4. سنن ابي داود واللفظ له : 1 / 163 ، السنن الكبرى للبيهقي : 3 / 109 0 
5. التليخص لابن حجر : 2 / 43 ، السيل للشوكاني : 1 / 261 0 
2 / ماروي ان حذيفة ()) امّ الناس بالمدائن على دكان فاخذ ابو مسعود بقميصه فجذبه ، فلما فرغ من صلاته قال : الم تعلم انهم ينهون عن ذلك ؟ قال : بلى قد ذكرت حين مددتني (1)  0  
وجه الدلالة : دلّ هذاالحديث وما سبقه على نهي الامام ومنعه من الوقوف في مكان مرتفع والمأمومين اسفل منه 0 

   والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ، وفي رواية للحاكم التصريح برفعه بلفظ : " قال له ابو مسعود : الم تعلم ان رسول الله (() نهى ان يقوم الامام فوق ويبقى الناس خلفه ، قال : فلم ترني اجبتك حين مددتني " ويقويه مارواه الدارقطني من وجه آخر عن همام عن ابي مسعود : " نهى رسول الله (() ان يقوم الامام فوق شيء والناس خلفه اسفل منه " (2)  0  

3 / لان المقتدي يحتاج الى ان ينظر الى امامه ليقتدي به في ركوعه وسجوده فاذا صلى على مكان مرتفع احتاج المأموم الى رفع بصره وذلك منهي عنه في الصلاة (3)  0  

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : بجواز ارتفاع الامام عن المأموم في الصلاة 0 

به قال : عمر بن عبدالعزيز ، والحسن 0 

واليه ذهب : الظاهرية 0
وبه قال الشافعية : بشرط العذر والا كره ، نحو تعليم من خلفه افعال الصلاة ليقتدى به في ركوعه وسجوده 0 
والزيدية : وعندهم لايضر الارتفاع قدر القامة ولا فوقها ولا تفسد به الصلاة 0 

وهو رواية عن : الحنفية في قول مرجوح ، واحمد(4) 0  

وحجتهم : 

1 / ما روي عن سهل بن سعد ، قال : " 000 رأيت رسول الله ((( صلى عليها ـ اي اعواد المنبر ـ وكبر وهو عليها ثم ركع وهوعليها ، ثم نزل القهقري(5) فسجد في اصل المنبر ثم عاد فلما فرغ اقبل على الناس فقال : (( ايها الناس انما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي )) " (6) 0 
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1. المستدرك للحاكم : 1 / 329 ، سنن ابي داود واللفظ له : 1 / 163 ، المنتقى لابن الجارود : 1 / 87 ، صحيح ابن خزيمة : 3 / 13 ، صحيح ابن حبان : 5 / 514 ، السنن الكبرى للبيهقي : 3 / 108 0
2. المستدرك للحاكم : 1 / 329 ، سنن الدارقطني : 2 / 88 0 
3. المغني لابن قدامة : 2 / 210 0 
4. التحفة للسمرقندي : 1 / 143 ، الام للامام الشافعي : 1 / 172 ، المهذب للشيرازي : 1 / 99 ، المجموع للنووي : 4 / 253 ، المغني لابن قدامة : 2 / 209 ـ 211 ، الكافي له : 1 / 192 ، السيل للشوكاني : 1 / 261 ، المحلى لابن حزم : 4 / 85 ، مصنف ابن ابي شيبة : 2 / 66 0 
5. القهقري / بفتح القافين المشي الى الخلف وانما رجع (() لئلا يستدبر القبلة 0 ينظر : ( شرح النووي : 5 / 35 ، شرح السيوطي : 2 / 59 ) 0 
6. مسند الامام الشافعي : 1 / 58 ، مسند الحميدي : 2 / 413 ، مسند ابن الجعد : 1 / 430 ، مسند الامام احمد : 5 / 339 ، سنن الدارمي : 1 / 321 ، صحيح البخاري واللفظ له : ( 1 / 148 ) ، ( 1 / 310 ) ، صحيح مسلم : 1 / 386 ، سنن ابن ماجه : 1 / 455 ، سنن ابي داود : 1 / 283 ، سنن النسائي الكبرى : 1 / 268 ، سنن النسائي ( المجتبى ) : 2 / 59 ، مسند الروياني : 2 / 199 ، صحيح ابن خزيمة : 3 / 12 ، صحيح ابن حبان : 5 / 513 ، المعجم الكبير للطبراني : ( 6 / 151 ) ، ( 6 / 168 ) ، ( 6 / 175 ) ، السنن الكبرى للبيهقي : 3 / 108 0
وجه الدلالة : 

   دلّ على جواز صلاة الامام على مكان مرتفع اعلى من المأمومين بدليل انه (() صلى على الاعواد التي صنع منها منبره ، ولكن يكره ذلك الا لحاجة نحو تعليم المأمومين افعال الصلاة (1) 0

اعترض : 

   الظاهر ان رسول الله (() كان على الدرجة الاولى لكي يتمكن من الصعود والنزول دون الحاجة الى عمل كثير والارتفاع اليسير لا يضر بالاتفاق جمعاً بين الادلة 0 

   وحتى لو سلمنا انه صلى على مكان مرتفع فان ذلك من خصوصياته ، لانه فعل شيئاً ونهى عنه فيكون فعله لنفسه ونهيه لغيره (2)  0
الراجح *** 
    اصبحنا في زمن لم يستدع الحاجة الى صلاة الامام على مكان اعلى من المأمومين لغرض تعليمهم افعال الصلاة والموضع الذي وصل اليه امامهم ولا سيما وقت ازدحام المسجد لوجود مكبرات الصوت التي تُغني عن ذلك  ، وعليه ارى ـ والله اعلم ـ كراهة فعل الامام ذلك جمعاً بين الاقوال لان المجيزين قالوا بالكراهة عند عدم العذر 0 
56) المسألة الرابعة : حكم إمامة الفاسق 

   لاتصح الصلاة خلف الفاسق مطلقا سواء أكان فسقه من جهة الاعتقاد ام من جهة الافعال عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه الزركشي وغيره (3) 0 

به قال : واثلة بن الاسقع ، ومحمد بن الحسن بن محمد بن علي ، وابوبكر بن عياش ، ومعاذ ابن معاذ ، والثوري ، وانس بن عياض ، وزائدة ، وشريك ، وجعفر بن مبشر ، وجعفر بن حرب 0 

واليه ذهب : الامامية ، والزيدية عدا الشوكاني حيث يرى الجواز 0 

وهو رواية عن : المالكية ، والشافعية ، واحمد في الصحيح (4)  0 

وحجتهم : 

1 / قوله تعالى : ( أَفَمَن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فَاسِقاً لَّا يَسْتَوُونَ ( (5) 0

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. شرح النووي : 5 / 35 0 
2. الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة : 2 / 77 0 
3. شرح الزركشي : 1 / 236 ، الانصاف للمرداوي : 2 / 252 0 وفاسق الاعتقاد كالمبتدعة الذين لايكفرون ببدعتهم ، وفاسق الفعل كشارب الخمر والزاني والعاق لوالديه 000 الخ 0 
4. حاشية الدسوقي : 1 / 307 ، البداية لابن رشد : 1 / 105 ، القوانين لابن جزي : 48 ، الشرح الكبير للدردير : 1 / 326 ، حاشية العدوي : 2 / 85 ، حواشي الشرواني : 2 / 294 ، حاشية الاعانة للبكري : 2 / 47 ، الانتصار للكلوذاني : 2 / 465 ، النكت لابن مفلح: 1 / 108 ، المغني لابن قدامة : 2 / 185 ، الكافي له : 1 / 183 ، المبدع لابن مفلح : 2 / 64 ، الدليل لمرعي بن يوسف : 1 / 45 ، الخلاف للطوسي : 1 / 549 ، المبسوط له : 1 / 154 ، كتاب الصلاة للشيخ الانصاري ( ط 0 ق ) : 361 ، الاحكام ليحيى ابن الحسين : 1 / 111 ، السيل للشوكاني : 1 / 247 ، نيل الاوطار له : 3 / 201 0 
5. السجدة / 18 0 
2  / قوله تعالى : ( أًمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أّن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء مَّحْيَاهُم وَمَمَاتُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ ( (1) 0
وجه الدلالة : 

   لقد نفى (() في الآيتين المساواة بين الفاسق والمؤمن وبين مرتكب السيئات وفاعل الخيرات وعليه وجب التفريق بينهما في امامة الصلاة فقد جاء لفظ الفاسق عاماً في نفي المساواة في كل شيء الا ما خصه الدليل (2) 0 

3 / ما روي عن جابر (() : ان النبي (() قال في حديث طويل جاء فيه : (( 000 الا لا تؤمن امرأة رجلاً ، ولايؤم اعرابي مهاجراً ، ولايؤم فاجر مؤمناً الا ان يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه )) (3)  0

4 / لان الفاسق لايؤمن على شرائط الصلاة واركانها ، ولا يأمنه احدهم على اهم ركن من اركان الاسلام الا وهي الصلاة (4) 0
وخالف ذلك جمع من الفقهاء :                                                                                                     

فقالوا : تصح الصلاة خلفه مع الكراهة اذا كان فسقه من جهة الافعال 0 

به قال : الحسن ، وميمون بن مهران ، وعلي بن حسين 0 

واليه ذهب : ابوحنيفة ، والظاهرية ، والاباضية 0 

وهو رواية عن : الشافعية ، واحمد 0 

وقال المالكية في المعتمد عندهم : مالم يتعلق فسقه بالصلاة كأن يقصد بتقدمه الكبر او يخل بشرط او ركن او سنة (5)  0

وحجتهم : 

1 / ماروي عن مكحول عن ابي هريرة ()) قال : قال رسول الله (() : (( الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم براً كان اوفاجراً وان عمل الكبائر )) (6)  0

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. الجاثية / 21 0
2. الانتصار للكلوذاني : 2 / 467 0 
3. سنن ابن ماجه واللفظ له : 1 / 343 ، السنن الكبرى للبيهقي : 3 / 171 0 وفي اسناده راويان ضعيفان ، الاول : هو عبدالله بن محمد التميمي ، قال عنه الشوكاني : ( تالف ) ، وقال البخاري : ( منكر الحديث ) ، وقال ابن حبان : ( لايجوز الاحتجاج به ) ، وقال وكيع : ( يضع الحديث ) ، والثاني : هو علي بن زيد بن جدعان وهو الآخر ضعيف ، والحديث قال عنه ابو حاتم منكر 0 ينظر : ( التاريخ الكبير للبخاري : 5 / 190 ، الجرح والتعديل لابن ابي حاتم : 5 / 156 ، العلل له : 2 / 128 ، الكامل لابن عدي : 4 / 180 ، نيل الاوطار للشوكاني : 3 / 199 )

4. المبدع لابن مفلح : 2 / 65 ، شرح الزركشي : 1 / 236 0 
5. المصادر السابقة : الشرح الكبير ، حاشية العدوي ، حواشي الشرواني ، المغني ، البدائع للكاساني : 1 / 156 ، حاشية الطحطاوي : 1 / 204 ، المواهب للحطاب : 2 / 412 ، المغني للشربيني : 1 / 242 ، شرح زيد ابن رسلان للرملي : 1 / 115 ، المحلى لابن حزم : 2 / 85 ، النيل وشرحه : 2 / 218 ، مصنف ابن ابي شيبة : 2 / 152 ، فقه السنة لسيد سابق : 1 / 237 0 
6. سنن ابي داود واللفظ له : ( 1 / 162 ) ، ( 3 / 18 ) ، مسند الشاميين للطبراني : 2 / 369 ، سنن الدارقطني : 2 / 56 ، السنن الكبرى للبيهقي : 3 / 121 ، الحديث رجاله ثقات الا ان فيه انقطاعاً فمكحول لم يسمع من ابي هريرة 0 ينظر : ( نصب الراية للزيلعي : 2 / 26 ، ارواء الغليل للالباني : 2 / 304 ) 0 
2 / ماروي ان الكثير من الصحابة والتابعين كانوا يصلون خلف ائمة الجور منها : 

ـ ما روي ان الحسن والحسن ()) كانا يصليان خلف مروان ، قال : فقال : " ما كانا يصليان اذا رجعا الى منازلهما ؟ " ، فقال : " لا والله ما كانا يزيدان على صلاة الائمة "  (1)  0

ـ ما روي ان ابن عمر ()) اعـتزل بمنى في قتال ابـن الزبير والحجاج بمنى فصلّى مع الحجاج (2)  0

ـ ما روي عن عبدالكريم البّكاء ، قال : " ادركت عشرة من اصحاب النبي (() كلهم يصلّون خلف ائمة الجور " (3) 0

ـ ما روي ان سعيد بن جبير صلّى خلف الحجاج ، ومثله ابن ابي ليلى ، والقاسم بن مخيمرة ، وكان ابو وائل يجمع مع المختار (4)  0

الراجح *** 
     اصبحنا في زمن كثر فيه الفساق والفجار من ائمة الحكم والدين ، وعليه ارجح ـ والله اعلم ـ ما ذهب اليه القائلون بجواز الصلاة خلف الفاسق اذا كان فسقه في عمله لا عقيدته ، لان الفاسق من المسلمين مأمور بالتكاليف الشرعية من صلاة وغيرها ، وقد يكون قارئاً عارفاً بما يحتاج اليه في صلاته لذلك فالصلاة خلفه تقع صحيحة 0 

   مع ذلك يستحسن ان يجعل المصلون امامهم من خيارهم لما روي عن ابن عمر ()) قال : قال رسول الله ((): (( اجعلوا ائمتكم خياركم فانهم وفدكم فيما بينكم وبين الله عزّ وجل )) (5) 0
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. مصنف عبد الرزاق : 2 / 386 ، مصنف ابن ابي شيبة : 2 / 152 ، السنن الكبرى للبيهقي : 3 / 122 0 وصحح الالباني اسناده في ارواء الغليل : 2 / 303 0 
2. مصنف ابن ابي شيبة : 2 / 152 ، السنن الكبرى للبيهقي : 3 / 121 0ونقل ابن حجر في التلخيص : ( 2 / 43 ) ان البخاري اخرجه ولم اعثر عليه ، وصحح الالباني اسناده في ارواء الغليل : 2 / 303 0 
3. التاريخ الكبير للبخاري : 6 / 90 ، السنن الكبرى للبيهقي : 3 / 122  0
4. مصنف ابن ابي شيبة : 2 / 152 ـ 153 0 
5. سنن الدارقطني واللفـظ له : 2 / 87 ، السـنن الكبرى للبيهقي : 3 / 90 0 وقال البـيهقي : ( اسناده ضعيف ) 0
المبحث السادس

آراؤه في صلاة الجمعة
وفيه أربع مسائل : 
57) المسألة الاولى : الآذان المعتبر(1) في الجمعة 

   النداء الذي يحرم فيه البيع ويوجب السعي الى الجمعة هو الاذان الذي يرفع بين يدي                                           الامام اذا قعد على المنبر عند ابن ابي موسى 0 
 نقل ذلك عنه ابن مفلح المقدسي وغيره (2)  0

روي ذلك عن : ابن عمر 0 

به قال : زيد بن اسلم ، والحسن ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، وعطاء بن ابي رباح ، ومقاتل 0 

واليه ذهب : مالك ، والشافعي ، والامامية ، والزيدية 0 

وهو رواية عن : الحنفية ، واحمد في المشهور (3)  0

وحجتهم : 

1 / قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ( (4)  0

وجه الدلالة : 

   يرى المفسرون ان النداء المقصود في الآية والذي يحرم فيه البيع هو الذي بين يدي الامام بعد صعوده المنبر لانه هو الاذان الذي كان على عهد رسول الله (() لذلك يتعلق الحكم به (5)  0
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. كان الاذان على عهد رسول الله (() اذانين فلما كان عهد عثمان (() وكثر اهل المدينة زاد الاذان الثالث ، والاذان الذي سنه عثمان كان موقعه الاول قد شرّع للإعلام بالوقت ، والاذان الثاني والذي هو بين يدي الامام شرع للإعلام بالخطبة ، والاذان الثالث هو الاقامة شرّع للإعلام بقيام الصلاة 0 ينظر : ( البداية لابن رشد : 1 / 114 ـ 115 ، الفتح لابن حجر : 2 / 393، الكافي لابن قدامة : 1 / 222) 0 
2. الفروع لابن مفلح المقدسي : 2 / 81 ، الانصاف للمرداوي : 2 / 396 0 
3. المصدران السابقان ، التحفة للسمرقندي : 1 / 113 ، الهداية للمرغيناني : 1 / 83 ، المدونة للامام مالك : 1 / 154 ، المنتقى للباجي : 1 / 195 ، الكافي لابن عبد البر : 1 / 355 ، البداية لابن رشد : 1 / 114 ، القوانين لابن جزي : 57 ، الام للامام الشافعي : 1 / 194 ـ 195 ، المهذب للشيرازي : 1 / 110 ، الفتح لابن حجر : 2 / 390 ، المغني لابن قدامة : 2 / 297 ، الكافي له : 1 / 222 ،  المبسوط للطوسي : 1 / 150 ، الروض للبهوتي : 2 / 48 ، المنار لابن ضويان : 1 / 291 ، مسند زيد بن علي : 144 ، شرح الازهار لاحمد بن يحيى : 1 / 344 ، مصنف ابن ابي شيبة : 1 / 470 0 
4. الجمعة / 9 0 
5. تفسير الطبري : 28 / 99 ، تفسير ابن كثير : 4 / 368 ، فتح القدير للشوكاني : 5 / 227 0 

 2/ ما اخرجه البخاري عن السائب بن يزيد قال : " كان النداء يوم الجمعة اوله اذا جلس الامام على المنبر على عهد النبي (() وابي بكر وعمر ()) فلما كان عثمان (() وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء (1) " 0  
وفي لفظ : ( 000 وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الامام ـ يعني على المنبر ـ ) (2)  0

* ويرى بعضهم : ان المعتبر هو الاذان الاول اذا كان بعد الزوال وان لم يجلس الامام على المـنبر 0
اليه ذهب : الظاهرية ، والاباضية 0

وهو رواية عن : الحنفية في الصحيح ، واحمد (3)  0

وحجتهم : لحصول الاعلام بهذا الاذان 0 

الراجح *** 
     ارجح ـ والله اعلم ـ ما ذهب اليه اصحاب القول الاول من ان الاذان المعتبر في صلاة الجمعة والذي به يحرم البيع ، ويوجب السعي اليها هو الاذان الذي بين يدي الامام فبه قال جمهور الفقهاء حتى ان ابن رشد نقل اتفاق العلماء على ذلك (4) ، ولان الادلة التي اعتمدوها في رايهم صحيحة وصريحة يعضدها ما اخرجه ابن خزيمة في صحيحه بلفظ مقارب لما جاء عند البخاري عن السائب بن يزيد ، قال : " كان النداء الذي ذكر الله في القرآن يوم الجمعة اذا خرج الامام واذا قامت الصلاة في زمن النبي ()) وابي بكر وعمر حتى كان عثمان فكثر الناس فأمر بالنداء الثالث على الزوراء فثبت حتى الساعة " (5) 0

   ويقول ابن خزيمة تعقيباً على ذلك : " في قوله : ( واذا قامت الصلاة ) يريد النداء الثاني الاقامة ، والاذان والاقامة يقال لهما اذانان الم تسمع النبي ()) قال : (( بين كل اذانين صلاة )) وانما اراد بين كل اذان واقامة " (6)  0
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. الزوراء / هي أسم لدار تعود الى سيدنا عثمان (() كان يؤذن عليها الآذان الثالث الذي استحدثه عثمان لما كثر الناس في المدينة 0 ينظ : ( تفسير القرطبي : 18 / 100 ) 0 
2. صحيح البخاري واللفظ له : 1 / 309 ، سنن ابي داود : 1 / 285 ، سنن الترمذي : 2 / 392 ، صحيح ابن خزيمة : 3 / 137 0 
3. التحفة للسمرقندي : 1 / 113 ، الهداية للمرغيناني : 1 / 83 ، المغني لابن قدامة : 2 / 297 ، المحلى لابن حزم : 5 / 79 ، النيل وشرحه : 2 / 331  0 
4. البداية لابن رشد : 1 / 114 
5. صحيح ابن خزيمة : 3 / 136 0 
6. المصدر السابق 0 

58) المسألة الثانية : حكم صلاة الجمعة قبل الزوال

   تصح صلاة الجمعة قبل الزوال عند ابن ابي موسى الا انه نقل عنه في تحديد الوقت روايتان : 

الاولى : حددها بالساعة الخامسة (1)  0

نقل ذلك عنه ابن مفلح المقدسي وغيره (2)  0

وذهب اليه : بعض اصحاب احمد ، وفي الصحيح عنهم تصح في الساعة السادسة ، وفي الرواية الاخرى يجوز فعلها في وقت صلاة العيد  (3)  0

الرواية الثانية : تصح بعد صلاة الفجر 0 

نقل ذلك عنه المرداوي وقال : هو من المفردات(4)  0

وممن روي عنه الجواز قبل الزوال : وابن عباس ، وابن مسعود ، وجابر ، وسعيد بن زيد، ومعاوية (()  

وبه قال : عطاء ، ومجاهد ، واسحاق  0 

وهو رواية عن : عثمان بن عفان ((( (5)  0
وحجتهم : 

1 / ما روي عن جابر (() قال : " كنا نصلي مع رسول الله (() ثم نرجع فنريح نواضحنا ، قال حسن : فقلت لجعفر : في ايّ ساعة تلك ؟ قال : زوال الشمس " (6)  0

وجه الدلالة : 

   اثبت الحديث انهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال ثم يذهبون فيريحون جمالهم من السقي عند الزوال 0
اجيب : بان الحديث فيه اخبار بان الصلاة والرواح الى جمالهم كانا حـين الزوال لا ان الصلاة قبله (7)  0 

   ثم ان الاستدلال بالحديث لايتم اذا امعنا النظر في سؤال السائل : ( اي ساعة تلك ؟ ) فيحتمل سؤاله : اية ساعة كنتم ترجعون ، ويحتمل : اية ساعة كنتم تصلون ؟ وعلى الاحتمال الثاني لايبقى في الحديث دلالة ، لان المعنى يكون : كنا نصلي عند الزوال 0 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. اختلف العلماء في المراد بالساعات الواردة في الحديث :                                             
فذهب الجمهور الى انها ساعات النهار من اوله فاستحبوا المسير اليها من طلوع الشمس 0 وقيل : المراد ساعات النهار الزمانية المنقسمة الى اثني عشر جزءاً 0  وقيل : ليس المراد بها الساعات الفلكية بل ترتيب درجات السابقين 0 وذهب مالك واصحابه الا القليل ، وامام الحرمين ، والقاضي حسين : الى انها لحظات لطيفة اولها زوال الشمس وآخرها قعود الامام على المنبر لان الساعة تطلق على جزء محدود تقول جئت ساعة كذا 0 ينظر : ( شرح الزرقاني : 1 / 298 ، المغني للشربيني : 1 / 292 ) 0 
2. الفروع لابن مفلح المقدسي : 2 / 77 ، المبدع لابن مفلح : 2 / 148 ، الانصاف للمرداوي : 2 / 375 0  
3. المصادر السابقة ، المغني لابن قدامة : 2 / 356 ، الكافي له : 1 / 215 0 
4. الانصاف للمرداوي : 2 / 376 0 
5. التمهيد لابن عبد البر : 8 / 71 ، الاوسط لابن المنذر : 2 / 349 ، المغني لابن قدامة : 2 / 356 0 
6. صحيح مسلم : 2 / 588 0 
7. المجموع للنووي : 4 / 431 0
2 / وما روي عن سهل بن سعد ((( قال : " ما كنا نقيل ولانتغدى الا بعد الجمعة ـ زاد ابن حجر ـ في عهد رسول الله ())  " (1)  0

وجه الدلالة : 

   تعارف الناس قديماً على ان القيلولة والغداء تكون قبل الزوال فهذا يعني انهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال 0 

اجيب : ليس في الحديث ما يدل على انهم كانوا يصلون قبل الزوال ، وكل ما في الامر انهم كانوا يؤخرون القيلولة والغداء في يوم الجمعة الى ما بعد الصلاة حتى يتمكنوا من التبكير الى الصلاة كما ندبوا على ذلك ، فالاشتغال بالقيلولة والغداء قد يفوت الصلاة اويفوت التبكيراليها (2)  0 

3 / انعقد الاجماع في العهد الاول على جواز صلاتها قبل الزوال وهذا ما كان يفعله الخلفاء الراشدون ولم يعب عليهم احد ، فكان ذلك اجماعاً (3)بدليل ماروي عن عبدالله بن سيدان ، قال : " شهدت الجمعة مع ابي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر فكان خطبته وصلاته الى ان اقول : قد انتصف النهار فما رايت احداً عاب ذلك ولا انكره " (4)  0 

اجيب : بان الحديث ضعيف وحتى لو صح فانه يأول بمخالفته الاحاديث الصحيحة في صلاتها بعد الزوال(5)  0 

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : وقتها وقت الظهر فلا تصلى الا بعد الزوال 0 

روي ذلك عن : عمر، وعلي ، وعمار بن ياسر ، وابن عمر ، ومعاذ بن جبل ، وقيس بن سعد ، وعمرو بن حريث ، والنعمان بن بشير (() 0 

وبه قال : عمر بن عبد العزيز ، والحسن ، وابراهيم ، والاوزاعي ، والثوري ، وابو ثور ، وابن المنذر 0  

واليه ذهب : الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والامامية ، والزيدية ، والظاهرية ، والاباضية 0   

وهو رواية عن : عثمان بن عفان ( (((6) 0 

وحجتهم : 

1 / ما روي عن انس (() قال : " ان النبي (() كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس " (7) 0 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. صحيح البخاري : 1 / 318 ، صحيح مسلم واللفظ له : 2 / 588 ، سنن الدارقطني : 2 / 19 0
2. المجموع للنووي : 4 / 431 0 
3. المغني لابن قدامة : 2 / 356 0 
4. سنن الدارقطني : 2 / 17 0 والحديث ضعفه النووي لان فيه عبدالله بن سيدان وهو ضعيف ، وقال عنه ابن عدي : " شبه المجهول" ، وقال البخاري : " لايتابع على حديثه "  ينظر : ( المجموع   للنووي : 4 / 431  ، الفتح لابن حجر : 2 / 387 ، تغليق التعليق له : 2 / 356 ) 0 
5. المجموع للنووي : 4 / 431 0
6. مختصر القدوري : 17 ، الاختيار لابن مودود : 1 / 82 ، التمهيد لابن عبدالبر : 8 / 71 ، البداية لابن رشد : 1 / 114 ، تفسير القرطبي : 18 / 105 ، الام للامام الشافعي : 1 / 192 ، الاوسط لابن المنذر : 2 / 349 ، الحلية للقفال : 2 / 231 ، المجموع للنووي : 4 / 430 ، شرح النووي : 6 / 148 ، الخلاف للطوسي : 1 / 632 ، كتاب الصلاة للخوئي : 2 / 375 ، السيل الجرارللشوكاني : 1 / 296 ، المحلى  لابن حزم : 5 / 42 ، النيل وشرحه : 2 / 331 ، العون لابي الطيب آبادي : 3 / 299 ، الفقه الحنفي لعبدالحميد طهماز : 1 / 319 0 
7. صحيح البخاري واللفظ له : 1 / 307 ، سنن الترمذي : 2 / 377 ، السنن الصغرى للبيهقي : 1 / 381 ، السنن الكبرى له : 3 / 190 0 
2 / وما روي عن سلمة بن الاكوع (() ، قال : " كنا نجمع مع رسول الله (() اذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء " (1) 0 

الراجح *** 
   ارجح ـ والله اعلم ـ ما ذهب اليه اصحاب القول الثاني من عدم جواز صلاة الجمعة قبل الزوال وان وقتها هو وقت الظهر لان هذا هو المتعارف عليه من فعل السلف والخلف الى وقتنا الحاضر فلم نشهد صلاة الجمعة اقيمت قبل الزوال ، يقول الشافعي : " صلّى النبي ()) وابو بكر وعمر وعثمان والائمة بعدهم كل جمعة بعد الزوال " (2) 0 

   مع العلم ان المخالفين الذين اجازوا اقامتها قبل الزوال يرون افضلية صلاتها بعد الزوال فهذا ابن قدامة يقول : " فالاولى ان لا تصلى الا بعد الزوال ليخرج من الخلاف ويفعلها في الوقت الذي كان النبي (() يفعلها فيه في اكثر اوقاته ، ويعجلها في اول وقتها في الشتاء والصيف " (3) 0
59) المسألة الثالثة : حكم من احرم مع امامه في الجمعة وزحم عن   الركوع والسجود حتى سلم 

   من احرم مع الامام ثم زحم او نسي او نام فلم يركع او يسجد حتى سلم الامام فانه لايعدّ مدركاً للجمعة ويستقبل الصلاة اربعاً عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن قدامة وغيره (4)   0

به قال : قتادة ، وايوب السختياني ، ويونس بن عبيد ، وابو ثور ، وابن المنذر 0 

واليه ذهب : الشافعي 0
ـ ويرى الامام مالك : ان من ركع مع الامام الاولى وزحم في الثانية فلم يقدر على السجود حتى سلم يعيد ظهراً 0 

ـ ويرى الامامية : انه اذا فاته السجود في الاولى والثانية صلاها ظهراً 0
وهو رواية عن : اصحاب الشافعي ، واحمد (5) 0  

وحجتهم : 

1 / ما روي عنه (() انه قال : (( من ادرك من الجمعة ركعة صلّى اليها اخرى فان ادركهم جلوساً صلّى الظهر اربعاً )) (6) ، فهو لم يدرك ركعة كاملة مع الامام فهو غير مدرك للجمعة 0 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. صحيح مسلم واللفظ له : 2 / 589 ، صحيح ابن حبان : 4 / 379 ، السنن الكبرى للبيهقي : 3 / 190 0 
2. المجموع للنووي : 4 / 431 0

3. المغني لابن قدامة : 2 / 358 0 
4. المغني لابن قدامة : 2 / 313 ، شرح الزركشي :  1 / 274، الانصاف للمرداوي : 2 / 384 ، النكت لابن مفلح : 1 / 157 0 
5. المدونة للامام مالك : 1 / 146 ، المنتقى للباجي : 1 / 191 ، الام للامام الشافعي : 1 / 206 ، المهذب للشيرازي : 1 / 117 ، المجموع للنووي : 4 / 487 ، المحرر لابي البركات : 1 / 155 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 2 / 102 ، الخلاف للطوسي : 1 / 603 ، السرائر لابن ادريس الحلي : 1 / 299 0 
6. سنن الدارقطني : 2 / 10 ، وطرق هذا الحديث فيها مقال ، يقول ابن حبان في صحيحه : 4 / 353 " ان الطرق المروية في خبر الزهري من ادرك من الجمعة ركعة كلها معللة ليس يصح منها شيء " 0 
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : يتمها جمعة 0 

به قال : الحسن ، والنخعي ، والاوزاعي 0 

واليه ذهب : الحنفية ، ورواية عن اصحاب الشافعي ، ورواية عن احمد (1) 0
وحجتهم : 

لانه ادراك اولها من خلال احرامه مع الامام فكان مقتدياً في الاتمام (2) 0
الراجح *** 

     ارجح ـ والله اعلم ـ ماذهب اليه اصحاب القول الثاني من انه يكون مدركاً لصلاة الجمعة فيتمها على ذلك ، لانه شارك الامام في التحريمة ، وشهد الجمعة معه وما فاته لم يكن بارادته ولكن لعذر خارج عنه بسبب الزحام وعدم تمكنه من السجود على ظهر اخيه ، او بسبب نسيان او نوم ونحو ذلك ، فمن الظلم الا يدرك الجمعة 0 

60) المسألة الرابعة :  حكم من دخل عليه العصر وهو في الصلاة  

   من تلبس بالجمعة حتى دخل عليه العصر وهو فيها اتمها جمعة عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه الزركشي وغيره (3)  0

به قال : عطاء 0 

اليه ذهب : الامامية 0

وقال مالك : بالتداخل بين وقتي الظهر والعصر 0
وهو رواية عن : الشافعية ، واحمد (4) 0  

وحجتهم : 

1 / لعموم قوله (() : (( 000 فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا )) (5)  0

2 / لانه احرم في وقتها فاشبه مالو اتمها فيه (6)  0

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. المبسوط للسرخسي : 2 / 32 ، البحر لابن نجيم : 2 / 167 ، حاشية ابن عابدين : 1 / 594 ، المهذب للشيرازي : 1 / 117 ، المجموع للنووي : 4 / 487 ، المغني لابن قدامة : 2 / 313 ، المحرر لابي البركات : 1 / 155 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 2 / 102 ، شرح الزركشي :  1 / 274 0 
2. المبسوط للسرخسي : 2 / 32 0  
3. شرح الزركشي :  1 / 275 ، الانصاف للمرداوي : 2 / 377 0 
4. المصدران السابقان ، المدونة للامام مالك : 1 / 160 ، التمهيد لابن عبد البر : 8 / 71 ، الحلية للقفال : 2 / 232 ، الروضة للنووي : 2 / 15 ، المجموع له : 4 / 431 ، المغني لابن قدامة : 2 / 318 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 2 / 78 ، الروض للبهوتي : 1 / 287 ، المبسوط للطوسي : 1 / 145 ، التذكرة لابن المطهر الحلي ( ط 0 ج ) : 4 / 10 0 
5. سبق تخريجه صـ136  0 
6. المغني لابن قدامة : 2 / 318 0 
وخالف ذلك جمع من الفقهاء: 

* فقالوا : يتمها ظهراً 0  

به قال : عبدالملك بن عبدالعزيز 0

اليه ذهب : ابوحنيفة وعنده تبطل ويستأنفها ظهراً ، والزيدية 0 
وهو رواية عن : الشافعية ، واحمد ونقل عنه رواية اخرى يستأنفها (1)  0
وحجتهم : 

1 / فوات شرطها لان الوقت شرط الاداء لا شرط الافتتاح كصلاة الفجر (2)  0 

2 / لانه كما لايجوز ابتداؤها بعد خروج الوقت فلايجوز اتمامها كالحج (3)  0

* وقال احمد في رواية اخرى عنه : لايتمها جمعة الابادراك ركعة في وقتها (4)  0 
                                                                                                                           وحجتهم : 

ما روي عن ابي هريرة ())  قال : قال رسول الله (()  : (( من ادرك من الجمعة  ركعة فليصل اليها اخرى  )) (5)  0

الراجح *** 
     ارجح ـ والله اعلم ـ ما ذهب اليه اصحاب القول الاول الموافق لما ذهب اليه ـ ابن ابي موسى ـ الذي يفيد قولهم باتمامها جمعة لان بقاء الوقت ليس شرطاً فلو انعقدت الجمعة وتلبس بالصلاة ولو بالتكبير فخرج الوقت قبل اكمالها اتمها جمعة 0 

والحديث الذي اعتمدوه كان صريحاً بان من فاته شيء من صلاته اتمه 0

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. التحفة للسمرقندي : 1 / 160 ، البدائع للكاساني : 1 / 256 ، الهداية للمرغيناني : 1 / 83 ، حاشية الطحطاوي : 1 / 330 ، الام للامام الشافعي : 1 / 194 ، المهذب للشيرازي : 1 / 111 ، الحلية للقفال : 2 / 232 ، الروضة للنووي : 2 / 15 ، المجموع له : 4 / 431 ، شرح الازهار لاحمد بن يحيى : 1 / 356 
2. حاشية الطحطاوي : 1 / 330 0 
3. المهذب للشيرازي : 1 / 111 0 
4. المغني لابن قدامة : 2 / 318 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 2 / 78 0
5. المستدرك للحاكم : 1 / 429 ، سنن ابن ماجه واللفظ له : 1 / 356 ، صحيح ابن خزيمة : 3 / 173 ، صحيح ابن حبان : 4 / 353 ، سنن الدارقطني : 2 / 10 0 وقال ابن حبان : ( ان الطرق المروية في خبر الزهري من ادرك من الجمعة ركعة كلها معللة ليس يصح منها شيء ) 
المبحث السابع

آراؤه في صلاة الخوف والسفر

وفيه مسألتان : 

61) المسألة الاولى : حكم صلاة الطالب لعدوه والمطلوب 
 اذا خاف الطالب لعدوه فواته ، او عوده عليه صلّى ايماءً ، والا صلّى كآمن عند ابن ابي موسى 

نقل ذلك عنه ابن مفلح وغيره (1) 0 

روي ذلك عن : شرحبيل بن حسنة ، والضحاك 0 

وهو رواية عن : الاوزاعي ، والشافعية ، وبعض الحنابلة 0

الا ان الشافعي اجازه في حالة واحدة : هو خوفه ان ينقطع عن اصحابه فيخاف عود المطلوب عليه  

، واطلق الامامية لفظة المطاردة دون التفريق بين الطالب والمطلوب ، واجازوا في حالة المطاردة صلاة الخوف (2) 0

وحجتهم : 

1 / ما روي عن عبد الله بن انيس ، عن ابيه (() قال : " بعثني رسول الله (() الى خالد ابن سفيان الهذلي ـ وكان نحو عرنة وعرفات(3) ، فقال : (( اذهب فاقتله )) ، قال : فرأيته ، وحضرت صلاة العصر ، فقلت : اني لا اخاف ان يكون بيني وبينه ما اوخر الصلاة ، فانطلقت امشي وانا اصلي اومئ ايماءً نحوه ، فلما دنوت منه ، قال لي : من انت ؟ قلت : رجل من العرب ، بلغني انك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذاك ، قال : اني لفي ذاك ، فمشيت معه ساعة حتى اذا امكنني عَلوتُهُ بسيفي حتى برد " (4) 0

وجه الدلالة : 

   الاثر استدل به على جواز الصلاة ايماءً لطالب عدوه ويخشى فواته ، وهذا الاستدلال صحيح كما يقول ابو الطيب آبادي ، لان هذا الفعل حدث في عهده وحياته (() وهو زمان نزول الوحي ، فلو لم يجز لبينه (() ولا يعقل انه لم يطلع على الامر ، كما وانه فعل صحابي وهو حجة مالم يعارضه عارض (5) 0

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1. المبدع لابن مفلح : 2 / 138 ، الانصاف للمرداوي : 2 / 361 0 
2. المصدران السابقان ، تفسير الطبري : 2 / 573 ، احكام الجصاص : 2 / 164 ، الام للامام الشافعي : 1 / 226 ، الفتح لابن حجر : 2 / 436 ، مختصر الخرقي : 1 / 24 ، المغني لابن قدامة : 1 / 433 ، الخلاف للطوسي : 1 / 645 ، المبسوط له : 1 / 80 ، العون لابي الطيب آبادي : 4 / 91 0 
3. سيأتي بيان معناهما في مسائل الحج 0 
4. نيل الاوطار للشوكاني : 4 / 11 ، العون لابي الطيب آبادي : 4 / 91 0 
5. المصدران السابقان 0 
2 / وما روي عن ابن عمر (() قال : " قال النبي (() لنا لما رجع من الاحزاب : (( لا يصلينَّ احد العصر الا في بني قريضة )) فأدرك بعضهم العصر في الطريق ، فقال بعضهم : لانصلي حتى نأتيها ، وقال بعضهم : بل نصلي ، لم يـرد منا ذلك ، فذكر للنبي (() فلم يعنف واحـداً منهم " (1) 0

وجه الدلالة :  

   لقد استدل بهذا الحديث على جواز الصلاة بالايماء لمن يركب الدابة طالباً لعدوه ، وبه استدل البخاري على ذلك ، وذكره في باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وايماءً (2) 0

3 / لان فوات الكافر ربما ادى الى ضرر عظيم ، فاشبه المطلوب (3) 0

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : تصح صلاة الخوف للمطلوب دون الطالب 0 

به قال : الحسن ، وعطاء ، والثوري ، وابو ثور 0 

واليه ذهب : الحنفية ، والمالكية ، واحمد ، والظاهرية 0 

وهو رواية عن : الاوزاعي ، والشافعية (4) 0

وحجتهم : 

1 / قوله تعالى : ( فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ  ((5) 0

وجه الدلالة :  

انما اجاز الشارع الصلاة للراجل والراكب عند شدة الخوف ، والطالب غير خائف 0 

الراجح *** 

    ارجح ـ والله اعلم ـ ما ذهب اليه اصحاب القول الاول من صحة صلاة الخوف للمطلوب وعدم صحتها للطالب لانه آمن فلزمته صلاة الامن 0 

   وهذا قول الجمهـور نقله ابن المنـذر بقوله : " كل من احفظ عنه من اهل العلم يقـول : المطـلوب يصلي على دابـته يومئ ايماء وان كان طالبا نزل فصـلّى على الارض " (6) 0

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1. صحيح البخاري : 1 / 321 0 
2. الفتح لابن حجر : 2 / 436 ، نيل الاوطار للشوكاني : 4 / 11 0 
3. الكافي لابن قدامة : 1 / 121 0 
4. تفسير الطبري : 2 / 574 ، تفسير الثعالبي : 1 / 187 ، احكام الجصاص : 2 / 164 ، التحفة للسمرقندي : 1 / 179 ، البحر لابن نجيم : 2 / 183 ، الدر المختار للحصفكي : 2 / 188 ، حاشية الطحطاوي : 1 / 162 ، حاشية ابن عابدين : 2 / 188 ، التمهيد لابن عبد البر : 15 / 286 ، الحلية للقفال : 2 / 217 ، مختصر الخرقي : 1 / 24 ، المغني لابن قدامة : 1 / 433 ، مصنف ابن ابي شيبة : 2 / 213 ، نيل الاوطار للشوكاني : 4 / 11، العون لابي الطيب آبادي : 4 / 91 0
5. البقرة / 239 0 
6. الفتح لابن حجر : 2 / 436 0 
62) المسألة الثانية : حكم نية قطع مسافة السفر      

   يجوز القصر ببلوغ مسافة السفر وان لم ينوها ، فله القصر اذا اراد بلداً بعينه يجهل مسافته ثم علمها يقصر بعد علمه ، او كجاهل بجواز القصر ابتداءً ، او نوى ان وجد غريمه رجع وهكذا عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن مفلح المقدسي وغيره (1) 0

اليه ذهب : بعض الشافعية في وجه شاذ عنهم حكاه الرافعي ، وبه قال ابن عقيل من الحنابلة ، والاباضية (2) 0

وحجتهم :    

 ان سبب رخصة القصر موجود وهو السفر فلا يتغير بالنية المعلقة (3) 0
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : لايباح القصر الا بتوافر النية ولو سار اياماً 0 

اليه ذهب : الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، والامامية ، والزيدية 0  

الا ان الشافعية يرون ان قصد مرحلتين اولاً كأن علم انه لايجد مطلوبه قبلهما يجز له القصر(4)  0 

وحجتهم : 

 لانه لم يقصد القصر في ابتداء سفره فلا يصح في اثنائه اذا لم يغير نيته كالسفر القصير ، وسفر المعصية (5) 0
الراجح *** 
      ارجح ـ والله اعلم ـ ما ذهب اليه اصحاب القول الاول من جواز القصر لمن بلغ مسافة القصر وان لم ينوها لان سبب الرخصة متوفر وهو السفر والمشقة حاصلة بهذا السفر عادة فلم المنع من ذلك 0 
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. الفروع لابن مفلح المقدسي : 2 / 48 ، المبدع لابن مفلح : 2 / 109 ، الانصاف للمرداوي : 2 / 319 0 
2. المصادر السابقة ، الروضة للنووي : 1 / 380 ، المغني لابن قدامة : 2 / 258 ، النيل وشرحه : 2 / 354  
3. الفروع لابن مفلح المقدسي : 2 / 48  0
4. المبسوط للسرخسي : 1 / 239 ، شرح فتح القدير لابن الهمام : 2 / 28 ، حاشية الطحطاوي : 1 / 277 ، المنتقى للباجي : 1 / 263 ، القوانين لابن جزي : 59 ، التاج للعبدري : 2 / 146 ، الفواكه للنفراوي : 1 / 254 ، الشرح الكبير للدردير : 1 / 362 ، الروضة للنووي : 1 / 380 ـ 386 ، المجموع له : 4 / 280 ، المنهج القويم للهيتمي : 1 / 358 ، الاقناع للشربيني : 1 / 173 ، حاشية البجيرمي : 1 / 359 ، المغني لابن قدامة : 2 / 258 ، الكشاف للبهوتي : 1 / 508 ، الذكرى للشهيد الاول : 258 ، السيل للشوكاني : 1 / 310 0 
5. المغني لابن قدامة : 2 / 258 0
المبحث الثامن

آراؤه في القصر والجمع

وفيه مسألتان : 

63) المسألة الاولى : حكم نية القصر عند افتتاح الصلاة

يجب على المسافر ان ينوي القصر عند احرامه بالصلاة عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه الزركشي (1) 0

اليه ذهب : المالكية ، والشافعية 0 

وهو رواية عن : الحنابلة ، والزيدية في الراجح ، والاباضية في الصحيح (2) 0

وحجتهم : 

1 / قوله تعالى :  (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ  ((3) 0

وجه الدلالة : 

   نصت الآية على ان اصل الفرض اربع ، والقصر رخصة ، لان نفي الجناح لا يدل على العزيمة بل على الرخصة ، وبما ان الاصل هو التمام فهذا يعني ان القصر يشترط فيه النية (4) 0 

2 / ماروي عن يعلي بن امية ، قال : قلت لعمر بن الخطاب : ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس ؟ فقال : " عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله (() عن ذلك ، فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " (5) 0 

فوصفه القصر بالصدقة تنصيص على انها رخصة وان الاربع هي الاصل 0 

3 / قياساً على صلاة المنفرد ، فكما ان الافراد لايحتاج الى نية لانه الاصل ، والجماعة تحتاج الى نية الاتباع ، كذلك الاتمام لانه الاصل ، بينما القصر يحتاج النية لانه رخصة (6) 0
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. شرح الزركشي : 1 / 256 0 
2. الكافي لابن عبد البر : 1 / 67 ، الشرح الكبير للدردير : 1 / 367 ، الوسيط للغزالي : 2 / 254 ، الروضة للنووي : 1 / 394 ، المجموع له : 4 / 292 ، المنثور للزركشي : 3 / 178 ، الاقناع للشربيني : 1 / 172 ، المغني لابن قدامة : 2 / 266 ، شرح الزركشي : 1/ 256 ، شرح الازهار لاحمد بن يحيى: 1 / 361 ، النيل وشرحه : 2 / 350 ـ 351 0 
3. النساء / 101 0 
4. المبسوط للسرخسي : 1 / 239 0 
5. صحيح مسلم : 1 / 478 ، سنن ابن ماجه : 1 / 339 ، سنن ابي داود : 2 / 3 ، السنن الكبرى للنسائي : 1 / 583 0 
6. شرح الزركشي : 2 / 143 0 
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : بعدم وجوب النية عند قصر الصلاة 0 

اليه ذهب : الحنفية ، والامامية ، ويرى الظاهرية وجوب القصر في السفر فمن اتم اربعاً عامداً عالماً بطلت صلاته ، يفهم من ذلك ان القصر عندهم عزيمة فلا يحتاج الى نية 0 

وهو رواية عن : الحنابلة ، والزيدية (1) 0

وحجتهم : 

1 / ان الاصل هو القصر فلا يحتاج الاصل الى نية بدليل ما روي عن سيدتنا عائشة (() ، قالت : ( فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر ) (2) 0

2 / وما روي عن ابن عباس (() قال : ( ان الله فرض الصلاة على لسان نبيكم (() على المسافر ركعتين وعلى المقيم اربعاً وفي الخوف ركعة ) (3) 0

اجيب : ان المراد بقولهما ( فرضت ) و( فرض ) بمعنى قدر (4) 0

الراجح *** 
    ارجح ـ والله اعلم ـ قول الموجبين نية القصرعند افتتاح الصلاة جمعاً بين الآراء ، وخروجاً عن دائرة الخلاف ، فالقائلون بعدم الوجوب لم يمنعوا النية 0 
64) المسألة الثانية : حكم الجمع لاجل الوحل
يجوز الجمع لاجل الوحل اذا كان ليلاً عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن مفلح وغيره (5) 0

اليه ذهب : المالكية 0 
وهو رواية عن : بعض الشافعية كالخطابي ، والقاضي حسين ، والروياني ، والحنابلة في الصحيح  

وقال ابن حبيب : بالجمع في الوحل والمطر وان لم تكن ظلمة (6) 0 

وحجتهم : 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. المبسوط للسرخسي : 1 / 239 ، التحفة للسمرقندي : 1 / 149 ، البحر لابن نجيم : 2 / 140 ، الخلاف للطوسي : 1 / 579 ، شرح الازهار لاحمد بن يحيى : 1 / 361 ، المحلى لابن حزم : 4 / 264 0  
2. صحيح البخاري واللفظ له : 1 / 137 ، صحيح مسلم : 1 / 478 ، سنن ابي داود : 2 / 3 0 
3. صحيح مسلم : 1 / 479 ، سنن ابن ماجه : 1 / 339 ، السنن الكبرى للنسائي : 1 / 585 0 
4. نيل الاوطار للشوكاني : 3 / 246 0 
5. المبدع لابن مفلح : 2 / 119، الانصاف للمرداوي : 2 / 338 0 
6. المنتقى للباجي : 1 / 257 ، القوانين لابن جزي : 57 ، الثمر للآبي : 1 / 190 ، الكفاية لابي الحسن المالكي : 1 / 421 ، الروضة للنووي : 1 / 401 ، المجموع له : 4 / 319 ـ 321 ، المغني لابن قدامة : 2 / 275 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 2 / 57 0 
1 / ماروي ان ابن عمر (() أذّنَ بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال : الا صلوا في الرحال ، ثم قال : كان رسول الله (() يأمر المؤذن اذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول : (( الا صلوا في الرحال )) (1) 0 

وجه الدلالة : 

   اذا كان رسول الله (() اجاز ترك الجماعة لاجل المطر والبرد ، فتركها لاجل الوحل وارد لانه اعظم مشقة من البرد ، فالوحل يلوث الثياب والاحذية ، ويعرض الانسان للزلق فيؤذي نفسه وثيابه وذلك اعظم من البلل والبرد(2) 0

2 / انما اشترط الظلمة مع الوحل حتى يجوز الجمع لان المشقة في النهار اخف فضوء النهار يعين على المشي وتوقي الطين وليس كذلك في الليل(3) 0 
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : بعدم جوازالجمع لاجل الوحل 0 

اليه ذهب : الشافعية ، وابو ثور منهم ، وابو الخطاب من الحنابلة (4) 0

وحجتهم : 

لان السنة لم تأت به ، فالوحل كان موجوداً على عهد رسول الله (() ولم ينقل انه جمع لاجله (5) 
* اما الحنفية : فعندهم لايجوز الجمع لاي عذر من وحل وغيره ، لان الجمع لايكون الا في الحج بين الظهر والعصر بعرفة ، والمغرب والعشاء بمزدلفة (6) 0 

وحجتهم : 

   ما روي عن عبدالله (() قال : " ما رأيت النبي (() صلّى صلاة بغير ميقاتها الا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلّى الفجر قبل ميقاتها " (7) 0  

واجيب : عن حديث ابن عمر وغيره بانه محمول على الجمع فعلاً لكنه جمع صوري وذلك بانه صلّى الاولى في آخر وقتها والثانية في اول وقتها (8) 0

* واجاز الامامية والظاهرية الجمع مطلقاً لعذر او غيره (9) 0

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. مسند الشافعي : 1 / 33 ، سنن الدارمي : 1 / 328 ، صحيح البخاري : 1 / 227 ، صحيح مسلم واللفظ له : 1 / 484 ، سنن ابي داود : 1 / 279 ، السنن الكبرى للنسائي : 1 / 5-4 ، صحيح ابن حبان : 5 / 434 ، السنن الكبرى للبيهقي : 3 / 70 0 
2. المغني لابن قدامة : 2 / 275 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 2 / 57 0
3. المنتقى للباجي : 1 / 257 0 
4. الاوسط لابن المنذر : 2 / 430 ، المهذب للشيرازي : 1 / 105 ، الروضة للنووي : 1 / 401 ، المجموع له : 4 / 319 ـ 321 ، المغني لابن قدامة : 2 / 275 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 2 / 57 0 
5. المهذب للشيرازي : 1 / 105 0 
6. مختصر الطحاوي : 1 / 292 ، المبسوط للسرخسي : 1 / 149 ، البحر لابن نجيم : 1 / 267 0 
7. مسند الامام احمد : 2 / 938 ، صحيح البخاري واللفظ له : 2 / 604 ، صحيح مسلم : 2 / 938 ، السنن الكبرى للبيهقي : 5 / 124 0 
8. البحر لابن نجيم : 1 / 267 0 
9. الجامع للشرايع ليحيى بن سعيد الحلي : 94 ، المحلى لابن حزم : 3 / 172 0
وحجتهم : 

   ما روي عن ابن عباس (() قال : " صلّى رسول الله الظهر والعصر جميعاً ، والمغرب والعشاء جميعاً بالمدينة من غير خوف ولاسفر " (1) 0

   قال ابن الزبير: سألت سعيداً ، لم فعل ذلك ؟ فقال : سألت ابن عباس كما سألتني ، فقال : اراد ان لايحرج احداً من امته 0 
الراجح *** 

     ارجح ـ والله اعلم ـ جواز الجمع لعذر وضرورة ، على ان تقدر الضرورة بقدرها فالوحل مثلاً يعدُّ عذراً يبيح الجمع اذا تضرر المصلون منه عند ذهابهم الى المسجد ، اما اذا لم يلحقهم من ذلك ضرر فلا يصح الجمع واريد بذلك الطرق المعبدة التي لايوجد فيها الوحل فلا يتلوث المصلي منها ، ولا فرق بين الليل والنهار 0 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. مسند الربيع : 1 / 106 ، صحيح مسلم واللفظ له : 1 / 489 ـ 490 ، سنن ابي داود : 2 / 6 ، السنن الكبرى للنسائي : 1 / 491 ، صحيح ابن حبان : 4 / 471 ، السنن الكبرى للبيهقي : 3 / 166 ، السنن الصغرى له : 1 / 360 0 
المبحث التاسع
آراؤه في الصلوات المسنونة

ويتضمن ثلاثة مطالب : 
المطلب الاول : آراؤه في صلاة العيدين 

وفيه أربع مسائل : 
65) المسألة الاولى : حكم التكبير لصلاة العيدين 

يستحب التكبير في العيدين عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن قدامة (1)  0

اليه ذهب : الحنفية ، المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، والامامية 0 

وهو رواية عن : ابراهيم ، واكثر الزيدية(2)   0 

وحجتهم : 

1/ ما روي عن ابن عمر (() : " ان رسول الله (() كان يخرج في العيدين مع الفضل بن العباس ، وعبدالله ، والعباس ، وعلي ، وجعفر ، والحسن ، والحسين ، واسامة بن زيد ، وزيد بن حارثة ، وايمن بن ام ايمن ()) رافعاً صوته بالتهليل والتكبير فيأخذ طريق الحدادين حتى يأتي المصلى واذا فرغ رجع على الحذائين حتى يأتي منزله " (3) 0

وخالف ذلك جمع من الفقهاء: 
فقال الظاهرية : ان التكبير في ليلة الفطر فرض ، وفي ليلة الاضحى سنة 0 

وهو رواية عن : بعض الامامية ، والناصر من الزيدية (4)  0

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. المغني لابن قدامة : 2 / 369 0 
2. احكام الجصاص : 1 / 280 ، التحفة للسمرقندي : 1 / 173 ، البدائع للكاساني : 1 / 197 ، الهداية للمرغيناني : 1 / 85 ، الاختيار لابن مودود : 1 / 86 ، المواهب للحطاب : 2 / 582 ، القوانين لابن جزي : 59 ، الكفاية لابي الحسن المالكي : 1 / 498 ، الام للامام الشافعي : 1 / 231 ، الحلية للقفال : 2 / 261 ، الروضة للنووي : 2 / 79 ، المجموع للنووي : 5 / 35 ، الكافي لابن قدامة : 1 / 235 ، المبدع لابن مفلح : 2 / 191 ، الخلاف للطوسي : 1 / 651 ، السيل للشوكاني : 1 / 320 ، نيل الاوطار له : 3 / 355 
3. السنن الكبرى للبيهقي : 3 / 279 0 
4. التذكرة لابن المطهر الحلي ( ط 0 ق ) : 1 / 160 ، مسند زيد بن علي : 148، نيل الاوطار للشوكاني : 3 / 355 ، المحلى لابن حزم : 5 / 89 0 
وحجتهم : 

قوله تعالى : ( وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونََ ( (1)  0

معنىالآية الحث على التكبير في آخر رمضان وهو ما اولّه جمهور المفسرين(2)  0 

66) المسألة الثانية : أول التكبير المرسل (3) وآخره 

   ان يكبر الناس من منازلهم لصلاتي العيدين حتى يأتي الامام المصلى ويكبر الناس بتكبير الامام في خطبته وينصتون فيما سوى ذلك عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن قدامة (4)  0

روي ذلك عن : علي ، وابن عمر ، وابي قتادة 0 

به قال : الاوزاعي ، وسعيد بن جبير ، وابن ابي ليلى ، والحكم ، وحماد ، واسحاق ، وابو ثور 0 

اليه ذهب : الحنفية ، والمالكية 0 

ونقل ذلك عن الشافعي ، واحمد في اوله ورواية عنهما في آخره (5)  0

* ونقل عن الشافعي روايتان اخرتان : احدهما : يقطع التكبير عند افتتاح الصلاة ، وهو رواية عن المالكية 0 

والثانية : يقطع عند انصراف الامام من الصلاة وقيل الخطبة(6)  0 

* ونقل عن احمد رواية اخرى : انه يقطع عند وصوله الى المصلى(7)  0

* والامامية لايقولوا بالتكبير المرسل او المقيد انما التكبير عندهم يبدأ عقيب صلاة المغرب ويقطع عقيب صلاة العيدين(8)  0 

* ويرى الزيدية : ان التكبيرفي عيد الفطر من حين يخرج الامام الى ان يبتدئ الخطبة (9)  0

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. البقرة / 185 0 
2. تفسير القرطبي : 2 / 306 0 
3. التكبير خارج الصلاة والخطبة على ضربين : احدهما مرسل : وهذا لايقيد بحال بل يؤتى به في المساجد والمنازل والطرق ليلاً ونهاراً وهو مشروع في العيدين جميعاً ، والثاني مقيد : وهذا يؤتى به في ادبار الصلاة خاصة ويشرع في الاضحى دون الفطر 0 ينظر : ( الروضة للنووي : 2 / 79 ، المجموع له : 5 / 37 ، الكافي لابن قدامة : 1 / 236 ) 0
4. المغني لابن قدامة : 2 / 369 0
5. مختصر الطحاوي : 1/ 376 ، التحفة للسمرقندي : 1 / 170 ، المدونة للامام مالك : 1 / 167 ، الكفاية لابي الحسن المالكي : 1 / 497 ، الام للامام الشافعي : 1 / 231 ، الحلية للقفال : 2 / 262 ، الروضة للنووي : 2 / 79 ، المجموع له : 5 / 38 ، الكافي لابن قدامة : 1 / 235 ، المبدع لابن مفلح : 2 / 191 ، مصنف ابن ابي شيبة : 1 / 487  0 
6. الكفاية لابي الحسن المالكي : 1 / 497 ، الحلية للقفال : 2 / 262 ، الروضة للنووي : 2 / 79 0 
7. الكافي لابن قدامة : 1 / 235 ، المبدع لابن مفلح : 2 / 191 0 
8. الخلاف للطوسي : 1 / 652 0 
9. الاحكام ليحيى بن الحسين : 1 / 145 ،  نيل الاوطار له : 3 / 355 0
وحجتهم :   

1 / ماروي عن الزهري : " ان رسول الله ()) كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة فاذا قضى الصلاة قطع التكبير) (1)0  

2 / ما روي عن ابن عمر(() : " انه كان يغدو الى العيد من المسجد وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يأتي المصلى ويكبر حتى يأتي الامام "  (2)  0                                                                                                            
وقال البيهقي : " ورواه ابن ادريس عن ابن عجلان وقال : يوم الفطر والاضحى وهذا هو الصحيح موقوف وقد روي من وجهين ضعيفين مرفوعاً " 0  

67) المسألة الثالثة : حكم الجهر بالتكبير

ويستحب التكبير جهراً عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن قدامة (3) 0

روي ذلك عن : ابن عمر ، وسعيد بن جبير ، وابن ابي ليلى ، وابن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وابي سلمة بن عبدالرحمن ، وابي بكر بن عبدالرحمن ، ونافع بن جبير0 

اليه ذهب : المالكية ، والشافعية ، واحمد ، ومحمد ، وابو يوسف (4) 0

وحجتهم : 

   ما روي عن تميم بن سلمة ، قال : " خرج ابن الزبير يوم النحر فلم يرهم يكبرون فقال : ما لهم لايكبرون ؟ اما والله فعلوا ذلك فقد رأيتنا في العسكر ما يرى طرفاه فيكبر الرجل فيكبر الذي يليه حتى يرتج العسكر تكبيراً وان بينكم وبينهم كما بين الارض السفلى الى السماء العليا " (5) 0 

وخالف ذلك ابو حنيفة : فيرى الجهر في الاضحى دون الفطر(6) 0 

   واحتج لذلك بان الله تعالى حث على الاخفاء في الذكر والدعاء حين قال : ( ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً ((7)ولا يصار الى الجهر الا بدليل وهو متوفر في الاضحى للسنة وليس كذلك في الفطر(8)0 
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. المستدرك للحاكم واللفظ له : 1 / 437 ، مصنف ابن ابي شيبة : 1 / 487 ، سنن الدارقطني : 2 / 44 ، السنن الكبرى للبيهقي : 3 / 312 0والحديث انكره احمد وشعبة وضعفه البيهقي وصحح الموقوف على ابن عمر ، وقال الحاكم : ( هذا حديث غريب الاسناد ) ، ويرجع السبب في ضعف الحديث الى ان الاسناد فيه موسى بن محمد وهو منكر الحديث ضعيف ، والوليد بن محمد وهو الآخر ضعيف 0  ينظر : ( المصادر السابقة ، العلل لاحمد بن حنبل : 2 / 310 ، الدراية لابن حجر : 1 / 219 ) 0 
2. المستدرك للحاكم: 1 / 437 ، مصنف ابن ابي شيبة : 1 / 487 ، سنن الدارقطني : 2 / 44 ، السنن الكبرى للبيهقي واللفظ له : 3 / 312 0
3. المغني لابن قدامة : 2 / 369 0
4. مختصر الطحاوي : 1/ 376 ، التحفة للسمرقندي : 1 / 170 ، الهداية للمرغيناني : 1 / 85 ، المدونة للامام مالك : 1 / 167 ، المواهب للحطاب : 2 / 582 ، الكفاية لابي الحسن المالكي : 1 / 497 ، الام للامام الشافعي : 1 / 231 ، المجموع له : 5 / 36 ، المبدع لابن مفلح : 2 / 191 ، مصنف ابن ابي شيبة : 1 / 487  0 
5. السنن الكبرى للبيهقي : 3 / 279 0 لم اعثر على حكم الحديث 0 
6. مختصر الطحاوي : 1/ 376 ، التحفة للسمرقندي : 1 / 170 ، الهداية للمرغيناني : 1 / 85 0
7. الاعراف / 55 0 
8. مصادر الحنفية السابقة 0 
الراجح ***
   ارجح ـ والله أعلم ـ ماذهب إليه الظاهرية من أن التكبير في عيد الفطر فرض ، وهو سنة في عيد الاضحى لان قوله ()) : ( وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ( (1) ، جاء صريحاً في وجوب التكبير في عيد الفطر وهو ما عليه جمهور المفسرين ، كما نقل القرطبي(2) 0 

   ويستحب له الجهر التكبير من وقت خروجه من منزله الى حين وصوله الى المسجد ، ويكبر في طريقه ، وفي كل مكان يذهب اليه ، وبكتبير امامه ، الى وقت صعود الامام الى المنبر ، وروي عن الزهري قال : " كان الناس يكبرون في العيد حين يخرجون من منازلهم حتى يأتوا المصلى وحتى يخرج الامام فاذا خرج الامام سكتوا فاذا كبر كبروا " (3)  0
68) المسألة الرابعة : حكم التكبير عقب الصلاة للمنفرد

يكبر المصلي عقب كل صلاة صلاها في العيد جماعة ام منفرداً عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه الزركشي وغيره (4) 0 
به قال : الاوزاعي ، والنخعي 0 

واليه ذهب : المالكية ، والشافعية ، ومحمد ، وابو يوسف تلميذا ابي حنيفة ، والامامية ، والزيدية ، والظاهرية 0 

وهو رواية عن : الحنابلة (5) 0

وحجتهم : 

1 / اطلاق الامر في قوله ()) : ( وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ( (6)  ، فلم تفرق الآية في التكبير بين المنفرد ام المصلي في جماعة 0 

2 / ما روي عن ابن عمر ((( انه كان يكبر بمنى تلك الايام وخلف الصلوات ، وعلى فراشه ، وفي فسطاطه ، ومجلسه ، وممشاه تلك الايام جميعا ً(7) 0  

3 / التكبير امر مشروع للمسبوق فكذلك للمنفرد (8)  0 

ــــــــــــــــــــــــــــ
1. البقرة / 185 0 
2. تفسير القرطبي : 2 / 306 0 
3. مصنف ابن ابي شيبة : 1 / 488 0 وصحح الالباني سنده في ارواء الغليل : 3 / 121 0
4. شرح الزركشي :  1 / 293 ، الانصاف للمرداوي : 2 / 436 0
5. الجامع الصغير للشيباني : 1 / 115 ، المبسوط للسرخسي : 2 / 44 ، البدائع للكاساني : 1 / 197 ، المدونة للامام مالك : 1 / 171 ـ 172 ، الكفاية لابي الحسن المالكي : 1 / 498 ، الام للامام الشافعي : 1 / 231 ، الحلية للقفال : 2 / 266 ، مختصر الخرقي : 1 / 36 ، الكافي لابن قدامة : 1 / 236 ، المبدع لابن مقلح : 2 / 191 ، الخلاف للطوسي : 1 / 670 ، مسند زيد بن علي : 148 ، المحلى لابن حزم : 5 / 86 0 
6. البقرة / 185 0 
7. سبق تخريجه في المسألة السابقة 0
8. الكافي لابن قدامة : 1 / 236 0
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : يكبر عقب كل فريضة جماعة 0 

روي ذلك عن : ابن عمر ، وابن مسعود (() 0  

واليه ذهب : ابوحنيفة ، وهو رواية عن الحنابلة (1) 0 
وحجتهم : 

1 / ماروي عن علي ((( قال : " لاجمعة ولا تشريق الا في مصرجامع "  وجاء في لفظ ابن ابي شيبة : " لاجمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا اضحى الا في مصرجامع ومدينة عظيمة " (2) 0    
وجه الدلالة : 

   فالحديث عدّ صلاة العيد كصلاة الجمعة في اشتراط المصر وفي باقي الشروط من الذكورة والجماعة ، إذ يرى ابوحنيفة ان التشريق في الحديث هو التكبير(3) 0     

اجيب : 

   ان ما ذهب اليه ابوحنيفة لم يذهب اليه غيره ، فهذا ابو عبيد يقول : " وهذا كلام لم نجد احداً يعرفه ان التكبير يقال له التشريق ، وليس يأخذ به احد اصحابه لا ابويوسف ولا محمد ، كلهم يرى التكبيرعلى المسلمين جميعاً حيث كانوا في السفر والحضر وفي الامصار وغيرها " (4)   0    

وقال ابن منظور في لسانه : " وكان ابو حنيفة يـذهب بالتشـريق الى التكبير ولم يذهب اليه غـيره " (5)   0     

2/ لانه ذكر مختص بوقت العيد فاختص بالجماعة (6)   0
الراجح ***
   ارجح ـ والله اعلم ـ ما ذهب اليه جمهور الفقهاء من مشروعية التكبير بعد الصلوات المفروضة للجماعات والفرادى ، لان الاية جاءت صريحة في الامر به دون التفريق بين الصلاة في جماعة ام منفرداً ، وان هذه الايام ايام مباركة حثّ الشارع على الصالحات فيها والتكبير ذكر لله تعالى فلا مانع من مشروعيته  0 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. الجامع الصغير للشيباني : 1 / 115 ، المبسوط للسرخسي : 2 / 44 ، البدائع للكاساني : 1 / 197 ، مختصر الخرقي : 1 / 36 ، الكافي لابن قدامة : 1 / 236 ، المبدع لابن مقلح : 2 / 191 0 
2. مسند ابن الجعد : 438 ، مصنف عبدالرزاق : 3 / 167 ، مصنف ابن ابي شيبة : 1 / 439 ، السنن الكبرى للبيهقي واللفظ له : 3 / 179 0 والحديث ضعفه غير واحد من العلماء لوجود الحارث الاعور فيه ، وهذا روى له الاربعة وكذبه الشعبي وابن المديني ، وضعفه الدارقطني ، وقال النسائي : ليس بالقوي والحديث معلول به 0 ينظر : المغني للذهبي : 1 / 141 ، نصب الراية للزيلعي : 2 / 195 0 
3. المبسوط للسرخسي : 2 / 44 0 
4. غريب الحديث لابن سلام : 3 / 453 0 
5. لسان العرب لابن منظور : 10 / 176 0 
6. الكافي لابن قدامة : 1 / 236 ، المبدع لابن مقلح : 2 / 191 0 
المطلب الثاني : آراؤه في صلاة الكسوف 

وفيه أربع مسائل : 
69) المسألة الاولى : مقدار القراءة في صلاة الكسوف (1)
   تكون قراءة القيام الثاني قدر ثلثي قراءة القيام الاول ، وقراءة القيام الثالث نصف قراءة القيام الاول ، وقراءة الرابع بقدر ثلثي قراءة الثالث عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه المرداوي (2)  0

اليه ذهب : الشافعية في قول لهم : يقرأ في القيام الاول البقرة او قدرها ان لم يحسنها ، وفي القيام الثاني كمائتي آية منها ، وفي الثالث كمائة وخمسين منها ، وفي القيام الرابع يقرأ كمائة منها (3)  0

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : يستحب قراءة البقرة او قدرها في القيام الاول من الركعة الاولى بعد الفاتحة ، وفي القيام الثاني منها يقرأ بآل عمران او قدرها ، وفي القيام الثالث من الركعة الثانية يقرأ بالنساء او قدرها ، وفي الرابع يقرأ بالمائدة او قدرها 0 

اليه ذهب : الحنفية ، والمالكية ، والشافعية في قول ثان ، والحنابلة (4)  0 
ـ الا ان الحنفية : تركوا الخيار للمصلي في مقدار القراءة ان شاء أطال وان شاء خفف ويشتغل بالدعاء حتى تنجلي (5)  0

ـ وقال الامامية : بالاطالة في القراءة دون تحديد البقرة ، بل يستحب عندهم ان تكون من الطوال كالانعام والكهف والانبياء (6)  0

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. الكسوف / من كِسْفُ وكِسَفُ أكْسافُ وكُسُوفُ ، والشمس والقمر كُسوفاً اذا احتجبا كانْكَسَفا ، والاحسن في القمر خَسَفَ ، وفي الشمس كَسَفَتْ 0 ينظر : ( العين للفراهيدي : 5 / 314 ، النهاية لابن الاثير : 4 / 174 ، القاموس للفيروزآبادي : 1 / 1039 ) 0 واختلفت تعابير الفقهاء بشأنهما ، فقيل : هما مترادفان وان ذهاب الضوء كلاً او بعضاً يقال له كسوف وخسوف ، وقيل : الكسوف ذهاب ضوء الشمس ، والخسوف ذهاب ضوء القمر ، وهو الارجح 0 ينظر : ( البحر لابن نجيم : 2 / 180 ، الكفاية لابي الحسن المالكي : 1 / 500 ، المجموع للنووي : 5 / 49 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 2 / 119 ) 0 

2. الانصاف للمرداوي : 2 / 444 0 
3. الروضة للنووي : 2 / 84 ، فتح الوهاب لابن زكريا : 1 / 151 ، منهج الطلاب له : 1 / 22 ، وقد تم استنتاج موافقة الشافعية في قولهم لما ذهب اليه ابن ابي موسى ، فلو قسنا قول ـ ابن ابي موسى ـ على سورة البقرة لخرجت لنا النتائج الآتية : فالقيام الاول مقدار قراءته ( 286 ) آية ، وقدر ثلثيه ، ايّ : ( 190 ) آية ، ونصف قراءة الاولى ، ايّ : ( 143 ) آية ، وبقدر ثلثي قراءة الثالثة ، ايّ : ( 94 ) فمن خلال هذه النتائج نجد انها قريبة من التقدير الذي وضعه الشافعية 0                                                                    
4. المبسوط للسرخسي : 2 / 75 ، التحفة للسمرقندي : 1 / 182 ، البدائع للكاساني : 1 / 281 ، حاشية الطحطاوي : 1 / 356 ، حاشية الدسوقي : 1 / 403 ، المنتقى للباجي : 1 / 327 ، الفواكه للنفراوي : 1 / 277 ، الثمر للآبي : 1 / 255 ، الروضة للنووي : 2 / 84 ، فتح الوهاب لابن زكريا : 1 / 151 ، المغني لابن قدامة : 2 / 422 0 
5. البدائع للكاساني : 1 / 281 0 
6. الخلاف للطوسي : 1 / 682 ، الاقتصاد له : 271 0 
ـ اما الزيدية : فعندهم يقرأ في كل قيام بالحمد ، وقل هو الله احد ، وقل اعوذ برب الفلق سبع مرات (1)  0

ـ اما الظاهرية : فلم ينقل عنهم ما يصرح بمذهبهم سوى انهم عدّوا صلاة الكسوف كسائر صلاة التطوع بركعتين (2)  0

وحجة من قال بقراءة البقرة في القيام : 

ـ ما روي عن ابن عباس (() قال : " انخسفت الشمس على عهد رسول الله (() فصلى رسول الله (() فقام قياماً طويلاً نحواً من قراءة سورة البقرة ، ثم ركع ركوعاً طويلاً ، ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الاول ، ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الاول ، ثم سجد ، ثم قام قياماً طويلاً وهو دون القيام الاول ، ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الاول ، ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الاول ، ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الاول ، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس 000 " (3)  0
اما حجة من لم يحدد سورة بعينها ، لكن يرى ان تكون من الطوال : 

ـ ما روي عن سيدتنا عائشة (() قالت : " خسفت الشمس في عهد رسول الله (() فقام رسول الله (() يصلي فأطال القيام جداً ، ثم ركع فأطال الركوع جداً ، ثم رفع رأسه فأطال القيام جداً ، وهو دون القيام الاول ، ثم ركع فأطال الركوع جداً وهو دون الركوع الاول ، ثم سجد ، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الاول ، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الاول ، ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الاول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الاول ، ثم سجد ثم انصرف رسول الله (() وقد تجلت الشمس 000 " (4)  0

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. الاحكام للامام يحيى بن الحسين : 1 / 137 0 
2. المحلى لابن حزم : 5 / 95 ، ملاحظة : يرى الحنفية ان الصلاة عبارة عن ركعتين في كل ركعة يصلي بركوع واحد وسجدتين كسائر الصلوات ، وبمثله قال الظاهرية 0 اما المالكية والشافعية والحنابلة : فيصلي عندهم ركعتين في ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان 0 اما الامامية والزيدية فعندهم صلاة الكسوف عشر ركعات باربع سجدات ، والملاحظ لذلك يجد انها ركعتان في ركعة يقوم خمس مرات ، ويقرأ خمس قراءات ويسجد في آخر الخمس ركعات سجدتين ويفعل ذلك في الخمس الاخر 0 ينظر : مصادر الفقه السابقة للمذاهب المذكور في المسألة 0 
3. صحيح البخاري واللفظ له : 1 / 357 ، صحيح مسلم : 2 / 626 ، صحيح ابن خزيمة : 2 / 312 ، السنن الكبرى للبيهقي : 3 / 321 0                                                                                                             
4. صحيح البخاري : 1 /  354، صحيح مسلم واللفظ له : 2 / 618 ، سنن الترمذي : 2 / 449 ، صحيح ابن خزيمة : 2 / 313 ـ 314 ، السنن الكبرى للبيهقي : 3 / 321 0 
70) المسألة الثانية : مقدار الركوع في صلاة الكسوف   
يسبح في كل ركوع بقدر معظم القراءة في القيام الذي قبله عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه الزركشي وغيره (1)  0

وقال الحنفية والامامية والزيدية : يمكث في الركوع مقدار مايمكث في القراءة (2)  0

وقال المالكية : نحو قراءته ، أي : ما يقرب القراءة في الطول (3)  0

وقال الشافعية : يسبح في الركوع الاول كمائة من البقرة ، وفي الثاني كثمانين منها ، وفي الثالث كسبعين منها ، وفي الرابع كخمسين منها (4)  0

وقال الحنابلة : يسبح الاول قدر مائة ، وفي الثاني بقدر ثلثي ركوعه الاول نحواً من سبعين آية ، وفي الثالث بقدر ثلثي تسبيحه في الثانية نحواً من خمسين آية ، وفي الرابع يطيل دون الذي قبله نحواً من اربعين آية (5)  0

   نستنتج من ذلك ان الجميع متفقون على الاطالة في الركوع ، وحجتهم حديثي عائشة وابن عباس (() السابقان 0 

   وقد جاء في حديث عائشة (() : (( 000 ثم ركع فأطال الركوع جداً ، ثم رفع رأسه فأطال القيام جداً وهو دون القيام الاول ، ثم ركع فأطال الركوع جداً وهو دون الركوع الاول ، ثم سجد ، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الاول ، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الاول ، ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الاول ، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الاول ثم سجد 000 )) (6)  0

   وجاء في حديث ابن عباس (() : (( 000 ثم ركع ركوعاً طويلاً ، ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الاول ، ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الاول ، ثم سجد ، ثم قام قياماً طويلاً وهو دون القيام الاول ، ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الاول ، ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيـام الاول ، ثم ركـع ركوعاً طويلاً وهو دون الركـوع الاول ، ثم سجد 000 )) (7)  0
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. شرح الزركشي : 1 / 301 ، المبدع لابن مفلح : 2 / 196 ، الانصاف للمرداوي : 2 / 443 ـ 444 ، الكشاف للبهوتي : 2 / 62 0 
2. التحفة للسمرقندي : 1 / 182 ، الخلاف للطوسي : 1 / 682 ، الاقتصاد له : 1 / 679 ، شرائع الاسلام لابي القاسم الحلي : 1 / 80 ، مسند زيد بن علي : 152 0 
3. المنتقى للباجي : 1 / 327 ، الفواكه للنفراوي : 1 / 277 ، الثمر للآبي : 1 / 255 0 
4. الروضة للنووي : 2 / 84 ، فتح الوهاب لابن زكريا الانصاري : 1 / 151 ، منهج الطلاب له : 1 / 22 0 
5. المغني لابن قدامة : 2 / 422 ، الكافي له : 1 / 238 0 
6. سبق تخريجه اول المسألة صـ 162 0 
7. سبق تخريجه اول المسألة صـ 162 0
71) المسألة الثالثة : حكم إطالة السجود في صلاة الكسوف 

لايطيل السجود عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه المرداوي (1)  0

اليه ذهب : الشافعية في قول ، وابن حبيب من المالكية (2)  0 

وحجتهم : 

1 / ما روي عن جابر (() قال : " وكسفت الشمس على عهد رسول الله (() في يوم شديد الحرّ فصلّى باصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ، ثم ركع فأطال ، ثم رفع فأطال ، ثم سجد سجدتين 000 " (3)  0 فلم يقل باطالة السجود 0 

2 / حديث سيدتنا عائشة (() السابق ، والذي جاء فيه : (( ثم سجد ثم انصرف 000 )) ومثله حديث ابن عباس (4)  0

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : يطيل السجود 0 

روي ذلك عن : ابن عمر ، واسحاق بن راهويه 0 

واليه ذهب : الحنابلة ، وابن القاسم من المالكية ، والاباضية (5)  0 

والشافعية في الصحيح عندهم ، وقالوا : يسبح بالسجود الاول كمائة من البقرة ، وفي الثاني كثمانين ، وفي الثالث كسبعين ، وفي السجود الرابع كخمسين 0 

وبه قال من الشافعية : ابو العباس بن سريج ، وابن المنذر ، والبندنيجي (6)  0

وحجتهم : 

1 / ما روي عن ابي موسى (() قال : " خسفت الشمس في زمن النبي (() فقام فزعاً يخشى ان تكون الساعة ، حتى اتى المسجد فقام يصلي اطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط 000 " (7)  0
2 / عن عبدالله بن عمرو (() انه قال : " لما كسفت الشمس على عهد رسول الله (() نودي ان الصلاة جامعة ، فركع النبي (( ) ركعتين في سجدة ، ثم قام فركع ركعتين في سجدة ، ثم جلس ، ثم جلي عن الشمس ، قال : قالت عائشة (() : ما سجدت سجوداً قط اطول منها " (8)  0

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. الانصاف للمرداوي : 2 / 445 0 
2. المنتقى للباجي : 1 / 327 ، التمهيد لابن عبد البر : 3 / 303 ، الثمر للآبي : 1 / 256 ، المجموع للنووي : 5 / 50 ـ 54 ، الروضة له : 2 / 84  0 
3. صحيح ابن خزيمة : 2 / 315 0 
4. سبق تخريجه اول المسألة صـ 162 0

5. حاشية الدسوقي : 1 / 402 ، المنتقى للباجي : 1 /327 ، التمهيد لابن عبد البر : 3 / 304 ، الثمر للآبي : 1 / 256 ، المجموع للنووي : 5 / 50 ـ 54 ، المغني لابن قدامة : 2 / 422 ، الكافي له : 1 / 238 0 
6. المجموع للنووي : 5 / 54 ، الروضة له : 2 / 84  ، فتح الوهاب لابن زكريا : 1 / 151 ، منهج الطلاب له : 1 / 22 ، النيل وشرحه : 2 / 545 0 
7. صحيح البخاري : 1 / 360 ، صحيح مسلم واللفظ له : 2 / 628 ، صحيح ابن خزيمة : 2 / 315 0 
8. صحيح البخاري واللفظ له : 1 / 357 ، صحيح ابن خزيمة : 2 / 311 0
ـ اما الحنفية : فتركوا الخيار للمصلي ان شاء اطال السجود ، وان شاء لم يطل (1) 0

ـ اما الامامية والزيدية : فلم ينقل عنهم شيء في الاطالة (2)  0

الراجح *** 
    ارجح ـ والله أعلم ـ قول الحنفية بترك الخيار للمصلي ان شاء اختار الاطالة ان شاء اختار التخفيف ، لان صلاة الكسوف ما هي الا نافلة فلا يقيد بقراءة بعينها ، ولا في الاطالة في الركوع او السجود من عدمها ، علماً ان جميع المذاهب حملت امر الاطالة على الندب ، لكن هذا لايمنع المصلي ان اراد الاطالة بقراءة البقرة ونحوها ، بل هو خير ونعمت ، واصاب السنة ، وان اراد خفف في الصلاة واشتغل بالدعاء والذكر والاستغفار حتى تنجلي الشمس 0 
72) المسألة الرابعة : حكم صلاة الكسوف عند وقوع الكوارث الطبيعية 
   يصلى صلاة الكسوف عند كل النوازل كرمي الكواكب والصواعق وكثرة المطر ونحوها عند ابن ابي موسى 0

نقل ذلك عنه ابن قدامة وغيره (3)  0

روي ذلك عن : علي ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وحذيفة (() 0 

وبه قال : اسحاق ، وابو ثور ، والآمدي 0 

واليه ذهب : الحنفية ، واحمد في ظاهر كلامه ، والزيدية ، والظاهرية ، والاباضية في الزلازل 0  

وعدّها الامامية فرضاً واجباً عند النوازل (4)  0
وعلّق الشافعي القول به على صحة الحديث عن علي وابن عباس كما سنذكره في الادلة 0 

واجازها بعض الشافعية على ان يصلوا منفردين فلا تسن عندهم الجماعة (5)  0

وحجتهم : 

1 / ان النبي (() علل الكسوف بانه آية من آيات الله تعالى يخوف بها عباده ، وعليه كل ما يخوف الله به فهو آية تشرع لها الصلاة كالكسوف (6)  0

2 / ما روي عن ابن عباس (() : " انه صلى في زلزلة بالبصرة " (7) 0                        
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. مختصر الطحاوي : 1 / 381 ، حاشية الطحطاوي : 1 / 355 0 
2. شرائع الاسلام لابي القاسم الحلي : 1 / 80 ، مسند زيد بن علي : 152 0 
3. المغني لابن قدامة : 2 / 429 ، شرح الزركشي : 1 / 301 ، الانصاف للمرداوي : 2 / 449 0 
4. المصادر السابقة ، التحفة للسمرقندي : 1 / 183 ، البدائع للكاساني : 1 / 282 ، الكشاف للبهوتي : 2 / 66 ، الخلاف للطوسي : 1 / 682 ، النهاية له : 136 ، الاقتصاد له : 271 ، سبل السلام للصنعاني : 2 / 77 ، المحلى لابن حزم : 5 / 96 ، النيل وشرحه : 2 / 542 ، مصنف عبد الرزاق : 3 / 102 0 
5. الحلية للقفال : 2 / 270 ، المجموع للنووي : 5 / 59 ، الاقناع للشربيني : 1 / 190 ، المقدمة الحضرمية : 1 / 112 ، نهاية الزين للجاوي : 1 / 105 ، المنهج للهيتمي : 1 / 414 0
6. لما روي عن سيدتنا عائشة (() قالت : قال رسول الله (() : (( 000 إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يُخسفان لموت احد ولا حياته فإذا رايتموها فافزعوا للصلاة )) وقال في لفظ : (( فصلوا حتى يفرج الله عنكم )) 0 ينظر : ( صحيح البخاري : 1 / 354 ، صحيح مسلم واللفظ له : 2 / 619 ) 0
7. مصنف عبد الرزاق : 3 / 101 ، مصنف ابن ابي شيبة : 2 / 220 0 السنن الكبرى للبيهقي : 3 / 343 ، وصححه ابن حجر في الفتح : 2 / 521 ، وقال البيهقي : " هوعن ابن عباس ثابت " 0 
ومثله عن علي (() : " انه صلى في زلزلة ست ركعات في اربع سجدات خمس ركعات وسجدتين في ركعة ، وركعة وسجدتين في ركعة " (1)  0
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : بعدم صحة هذه الصلاة لغير الكسوف 0 

اليه ذهب : مالك لكن نقل عنه خلاف ذلك انه قال : " ارى ان يفزع الناس للصلاة عند الامر يحدث مما يخاف ان يكن عقوبة كالزلازل وغيرها ، وعلل صاحب الفواكه هذا التعارض بان المكروه هو السجود لا الصلاة (2)  0

ويرى بعض الشافعية انها لا تسن (3)  0

وحجتهم : 

عدم ورود ما يثبت عن رسول الله (() انه صلى لغير الكسوف 0 
الراجح *** 
     المتأمل في الحكمة من صلاة الكسوف يجد انها شرعت لطمأنت النفوس من الخوف الذي استقر بها ، والهلع الذي اصابها من جراء هذا الامر الذي ينذر بقرب يوم القيامة ، ولحث المسلم على كثرة الدعاء والاستغفار واللجوء الى الله تعالى ليرفع عن المسلمين ما حلّ بهم ، وهذا الامر متحقق في جميع الآيات من زلازل وبراكين ورياح شديدة وظلمة حالكة ، بل في هذه الآيات اشد ، فلا يختلف اثنان إن الخوف والذعر الذي يصيب الناس عند حدوث هذه الآيات اشد تخويفاً من الكسوف ، وعليه فمن باب اولى ان يصلى لها 0 

   وقد بيّن القرأن الكريم والسنة النبوية العلة من أرسال هذه الآيات ، وانها انما ترسل لاخافة الناس وتذكيرهم بما سيصار اليه امرهم ، ولايقاظهم من غفلتهم بقرب اليوم الموعود ، يقول عزَّ من قال : ( وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهَا الأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيفاً ( (4)  0
ويقول (():(( 000 ولكنها آيتـان من آيـات الله يخوفكم بهما فاذا كسفا فافزعوا الى الله حتى ينجليا )) (5) 0 
وعن ابي موسى (() قال : " خسف الشمس في زمن النبي (() فقام فزعاً يخشى ان تكون الساعة حتى اتى المسجد 000 الحديث " (6)  0

   وكذلك كان الصحابة (() يهرعون الى الصلاة عند نزول الامر الجلل بهم ، فهذا ابن عباس (() قيل له بعد صلاة الصبح : ماتت فلانة لبعض ازواج النبي (() فسجد ، فقيل : له : أتسجد هذه الساعة ؟ فقال " أليس قال رسول الله (() : (( اذا رأيتم آية فاسجدوا )) وأي آية اعظم من ذهاب ازواج النبي (() ؟ " (7)  0
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. السنن الكبرى للبيهقي : 3 / 343 ، ونقل البيهقي قولاً للشافعي : " لو ثبت هذا الحديث عندنا لقلنا به 0 
2. المدونة للامام مالك : 1 / 164 ، التاج للعبدري : 2 / 61 ، الفواكه للنفراوي : 1 / 279 0 
3. الحليه للقفال : 2 / 270 0 
4. الاسراء / 59 0 
5. سبق تخريجه من حديث سيدتنا عائشة (() صـ165 هامش (6) 0 
6. سبق تخريجه صـ164 0 
7. سنن ابي داود : 1 / 311 ، سنن الترمذي واللفظ له : 5 / 707 ، وقال : " حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه " 0 
المطلب الثالث : آراؤه في صلاة الاستسقاء 

وفيه مسألتان :
73) المسألة الاولى : موضع الخطبة في صلاة الاستسقاء 

يخير بين الخطبة قبل الصلاة او بعدها عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه الزركشي وغيره (1)  0 

هو رواية عن : الحنابلة ، والزيدية (2)  0

وحجتهم : 

ورود الاثر في الامرين معاُ فيحتمل ان النبي (() فعل الامرين ، وسنذكر الادلة عند ذكر آراء المخالفين وادلتهم 0 

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

* فقالوا : الخطبة بعد الصلاة 0 

اليه ذهب : المالكية ، والشافعية ، والامامية ، والصاحبان من الحنفية 0 

وهو رواية عن : الحنابلة في الصحيح ، والزيدية (3)  0

وحجتهم : 

1 / ما روي عن ابي هريرة (() قال : " خرج رسول الله (() يوماً يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا اذان ولا اقامة ، ثم خطبنا ودعا الله وحوّل وجهه نحو القبلة رافعاً يديه ، ثم قلب رداءه فجعل الايمن على الايسر والايسر على الايمن " (4)  0

2 / قياساً على صلاة العيد (5)  0

* وقل آخرون : الخطبة قبل الصلاة 0 

روي ذلك عن : ابي بكر ، وعثمان ، وعلي ، وابن الزبير (() 0 

وبه قال : الليث ، وعمر بن عبد العزيز 0 

واليه ذهب : الظاهرية 0 

وهو رواية عن : عمر ، والحنابلة (6)  0
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. شرح الزركشي : 1 / 303، الانصاف للمرداوي : 2 / 457 0 
2. المصدران السابفان ، المغني لابن قدامة : 2 / 433 ، المبدع لابن مفلح : 2 / 203 ، الكشاف للبهوتي : 2 / 69 ، السيل للشوكاني : 1 / 324 0 
3. التحفة للسمرقندي : 1 / 185 ، البدائع للكاساني : 1 / 283 ، الثمر للآبي : 1 / 261 ، الكفاية لابي الحسن المالكي : 1 / 506 ، الام للامام الشافعي : 1 / 249 ، المهذب للشيرازي : 1 / 124 ، الحلية للقفال : 2 / 274 ، الاقناع للشربيني : 1 / 193 ، الخلاف للطوسي : 1 / 687 ، النهاية له : 139 ، الاقتصاد له : 271 ، الدراري للشوكاني : 1 / 175 0 
4. سنن ابن ماجه واللفظ له : 1 / 403 ، صحيح ابن خزيمة : 2 / 338 0 وقال البوصيري في زوائده : 1 / 150 " هذا اسناد صحيح ورجاله ثقات " 0 
5. المبدع لابن مفلح : 2 / 203 ، الكشاف للبهوتي : 2 / 69 0 
6. المصدران السابقان ، الحلية للقفال : 2 / 274 ، المحلى لابن حزم : 5 / 93 0 
وحجتهم : 

1 / ما روي عن عائشة (() قالت : " شكى الناس الى الله (() قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوماً يخرجون فيه ، قالت عائشة : فخرج رسول الله (() حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر (() وحمد الله (() ، ثم قال : (( انكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه (1)عنكم وقد أمركم الله (() ان تدعوه ووعدكم ان يستجيب لكم ، ثم قال : الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين لا اله الا الله يفعل ما يريد ، اللهم انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء انزل الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً الى حين ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه ، ثم حول الى الناس ظهره وقلب ، او حول رداءه ، وهو رافع يديه ، ثم اقـبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنـشأ الله سحابة 000 الحديث " (2)  0 

2 / قياساً على صلاة الجمعة حيث الخطبة فيها قبل الصلاة (3) 0

* وقال آخرون : لا خطبة فيها ويكتفي بالدعاء فقط 0 

اليه ذهب : ابو حنيفة 0 

وهو رواية عن : عمر ، والحنابلة (4)  0

وحجتهم : 

1 / ما روي عن ابن عباس (() حين سئل عن صلاة رسول الله (() في الاستسقاء ، فقال : " خرج رسول الله (() مبتذلاً متوضعاً متضرعاً حتى اتى المصلى ـ زاد عثمان ـ فرقي على المنبر ولم يخطب خطبكم هذه ولكنه لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد " (5)  0
وبين هنا ابن عباس (() ان رسول الله (() لم يخطب الخطبة وانما اكتفى بالدعاء والاستغفار 0 

2 / ما روي عن الشعبي ، قال : " خرج عمر بن الخطاب (() يستسقي فلم يزد على الاستغفار
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. إبان زمانه / بكسر الهمزة ، وتشديد الباء ، ايّ : وقته وحينه ، ويقال : جئته على إبَّانِ ذلك ، اي : على زمنه ، وأخذ الشيء بإبَّانه ، اي ّ : بزمانه ، وقيل : باوله ، والنون اصلية فيكون فعّالاً ، وقيل : وهي زائدة وهو فِعْلانُ من أبَّ الشيء اذا تهيَّأَ للذهاب ، فيكون المراد : تأخر المطر عن اول وقته 0 ينظر : ( اللسان لابن منظور : 13 / 4 ، العون لابي الطيب آبادي : 4 / 25 ) 0 
2. المستدرك للحاكم : 1 / 476 ، وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، سنن ابي داود واللفظ له : 1 / 304 ، وقال : حديث غريب اسناده جيد ، صحيح ابن حبان : 7 / 109 0 
3. المبدع لابن مفلح : 2 / 203 0 
4. المصدر السابق ، التحفة للسمرقندي : 1 / 185 ، البدائع للكاساني : 1 / 283 ، الكشاف للبهوتي : 2 / 69 
5.  المستدرك للحاكم : 1 / 473 ، وقال حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ، سنن ابن ماجه : 1 / 403 ، سنن ابي داود واللفظ له : 1 / 304 ، السنن الكبرى للنسائي : 1 / 556 ، صحيح ابن حبان : 7 / 112 0 
حتى رجع ، فقيل له : ما رأيناك استسقيت ، فقال : لقد طلبت المطر بمجاديح السماء (1)الذي يستنزل به المطر ، ثم قرأ : ( فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً * يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَاراً ( (2)( وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلاَ تَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِينَ ( (3) " (4)  0

الراجح *** 
      ارجح ـ والله اعلم ـ ما ذهب اليه اصحاب القول الاول إذ تركوا الخيار للامام ان شاء خطب قبل الصلاة او بعدها طالما ان الغرض المقصود من الصلاة التضرع والاستغفار وتذكير الناس بضرورة التوبة والانابة والرجوع الى الله تعالى وهذا حاصل ، ايّ كان موضع الخطبة 0 
74) المسألة الثانية : حكم شهود اهل الذمة لصلاة الاستسقاء 

   كراهة خروج اهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس لصلاة الاستسقاء ، وإذا خرجوا لم يمنعوا ، والاولى افرادهم بيوم عند ابن ابي موسى 0

نقل ذلك عنه ابو البركات وغيره (5)  0

به قال : الزهري ، وابن المبارك ، ومكحول 0 

وقال اسحاق : لا يأمرهم به ولا ينهاهم عنه 0 

واليه ذهب : المالكية ، والشافعية ، والحنابلة 0 

وبشأن الافراد ، فان المالكية لايقولون بافرادهم ، والشافعية لافرق عندهم ، والحنابلة يفردون 0 

اما الظاهرية فقالوا : بجواز خروجهم للدعاء فقط دون الصلاة ، على ان ينهون عن اخراج ناقوس معهم او شيء يخالف شرع الله تعالى (6)  0
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. مجاديح السماء / جمع مِجْدَح وهو عند العرب من الانواء التي لا تكاد تُخطئ وهو ثلاثة كواكب كأنها مجدح وهو خشبة في رأسها خشبتان معترضتان يُجَدح بها السويق ، اي : يضرب ويخبط ، واراد عمر (() إبطال الانواء والتكذيب بها لانه جعل الاستغفار هو الذي يستسقى به لا المجاديح ، والقياس مجادح ، وزيدت الياء لاشباع الكسرة 0 ينظر : ( الفائق للزمخشري : 1 / 195 ، المغرب لابن المطرز : 1 / 133 ، اللسان لابن منظور : 2 / 421 ) 0 
2. نوح / 10 ـ 11 0 
3. هود / 52 0 
4. السنن الكبرى للبيهقي : 3 / 352 0 
5. المحرر لابي البركات : 1 / 179 ، شرح الزركشي : 1 / 304، النكت لابن مفلح: 1 / 179 ، المبدع لابن مفلح : 2 / 203 ، الانصاف للمرداوي : 2 / 455 0 
6. المصادر السابقة ، المدونة للامام مالك : 1 / 166 ، الثمر للآبي : 1 / 259 ، الكفاية لابي الحسن المالكي : 1 / 507 ، الام للامام الشافعي : 1 / 248 ، المهذب للشيرازي : 1 / 124 ، الحلية للقفال : 2 / 273 ، الاقناع للشربيني : 1 / 192 ، المغني لابن قدامة : 2 / 441 ، المحلى لابن حزم : 5 / 94 ، المفصل د 0 عبد الكريم زيدان : 1 / 324 0 
وحجتهم : 

1 / انما يكره خروجهم لانهم اعداء الله فلا يجوز التوسل الى الله تعالى بهم ، ولانهم بعيدون عن الاجابة فلا حاجة من خروجهم واذا ارادوا الخروج لايمنعون لان الاستسقاء شرّع لطلب الرزق والله تعالى ضمن ارزاقهم كما ضمن ارزاق المسلمين (1)  0

2 / وحجة من قال بافرادهم بيوم هي خشية ان ينزل عقاب الله تعالى فيعم جميع من حضر ، يقول (() : ( وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ( (2)  0

   وحجة من قال بعدم الافراد هي خشية ان يتفق نزول الغيث يوم خروجهم وحدهم فيكون اعظم لفتنتهم وربما افتتن بهم غيرهم (3)  0

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : يمنعون من الخروج 0 

اليه ذهب : الحنفية ، والامامية (4)  0 

وحجتهم : 

   ان المسلمين بخروجهم يتضرعون الى الله تعالى ويرجون رحمته عليهم والكفار مسخوط عليهم فلا يرجى نزول الرحمة بهم (5)  0 
الراجح *** 
 ارجح ـ والله اعلم ـ ما ذهب اليه اصحاب القول الاول من كراهة خروج اهل الذمة لشهود صلاة الاستسقاء بمعنى لا يأمروا بالخروج ولكن ان ارادوا الخروج لايمنعوا منه لانهم يتضرعون الى الله تعالى بطريقتهم ، ويطلبون الرزق منه وهو ضامن ذلك لجميع خلقه فهو المسمى بالرزاق 0 

   وارى ـ والله اعلم ـ الا يفردوا بيوم خاص عن يوم خروج المسلمين لان هذا الدين مبناه على السماحة والمحبة والكرامة لكل آدمي مسلما كان ام كافراً ، وعدم نبذ الآخر ، فمجرد منعهم من الخروج في اليوم نفسه يشعرهم بالنبوذ في بلاد يحكمها المسلمون ، وهذا خلاف ما جاء به منهج رسول الله (() ، من كونه ما بعث الا متمماً لمكارم الاخلاق 0 
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. المهذب للشيرازي : 1 / 124 0 
2. الانفال / 25 0 
3. المبدع لابن مفلح : 2 / 203 ، الكشاف للبهوتي : 2 / 69 0 
4. التحفة للسمرقندي : 1 / 187 ، البدائع للكاساني : 1 / 283 ، الاقتصاد للطوسي : 271 0
5. المصادر السابقة 0 
الفصل الثالث 
  آراؤه الفقهية في الجنائز

ويتضمن مبحثين : 
المبحث الاول : آراؤه في تغسيل الميت 0 
المبحث الثاني : آراؤه في الصلاة على الجنازة 0 

المبحث الاول

آراؤه في تغسيل الميت

وفيه سبع مسائل : 

75) المسألة الاولى : حكم النية عند تغسيل الميت  

لاتجب النية عند غسل الميت عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن مفلح وغيره  (1)  0

اليه ذهب : الامامية 0 

وهو رواية عن : الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة في الصحيح ، والزيدية (2) 0 

وحجتهم : 

   ان التنظيف هوالمقصود من غسل الميت ،  ليخرج من الدنيا طاهراً ، والنظافة متحققة بدون النية كالغسل لإزالة النجاسة (3)  0  

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : بوجوب النية 0 

اليه ذهب : المالكية 0 

وهو رواية عن : الحنـفية ، والشافعية ، والحنابـلة ، وقــال الشوكاني مـن الزيدية بوجـوبـه لكونه قربـة (4)  0  

وحجتهم : 

لانه تطهير لايتعلق بإزالة عين ، فوجبت فيه النية كغسل الجنابة (5)  0  
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. المبدع لابن مفلح : 2 / 228 ، الانصاف للمرداوي : 2 / 487 0 
2. البحر لابن نجيم : 2 / 187 ، المهذب للشيرازي : 1 / 128 ، المجموع للنووي : 5 / 124 ، الاشباه والنظائر للسيوطي : 1 / 12 ـ 521 ، المحرر لابي البركات : 1 / 186 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 2 / 160 ، الكشاف للبهوتي : 2 / 93 ، الخلاف للطوسي :1 / 702 ، المنتخب للشيرازي : 102 ، السيل للشوكاني : 1 / 346  0 
3. المهذب للشيرازي : 1 / 128 0 
4. البحر لابن نجيم : 2 / 187 ، حاشية الدسوقي : 1 / 416 ، التاج للعبدري : 2 / 210 ، المهذب للشيرازي : 1 / 128 ، المجموع للنووي : 5 / 124 ، المحرر لابي البركات : 1 / 186 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 2 / 160 ، الكشاف للبهوتي : 2 / 93 ، السيل للشوكاني : 1 / 346  0

5. المهذب للشيرازي : 1 / 128 ، المجموع للنووي : 5 / 124 0 
76) المسألة الثانية : حكم تجريد الميت من ثيابه عند غسله 

   يفضل تجريد الميت من ثيابه عند الغسل ، مع وجوب ستر عورته وهي منطقة مابين السرة الى الركبة عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه الزركشي وغيره (1)  0 

روي ذلك عن : ابن سيرين ، والنخعي 0 

واليه ذهب : ابو حنيفة ، ومالك ، واحمد ، والامامية ، والزيدية ، والاباضية 0  

وهو رواية عن : الشافعي (2)  0

وحجتهم : 

1 / قياساً على الحي ، كما انه يتجرد من ثيابه في حياته كذلك بعد مماته ، وقد كان مشهوراً ذلك بين الصحابة (() ، بدليل انهم ارادوا خلع ثياب رسول الله (() عند غسله ، وهذا ما اخرجه ابو داود بسنده عن سيدتنا عائشة (() انها قالت : " لما ارادوا غسل النبي (() قالوا : والله ما ندري انجرد رسول الله (() من ثيابه كما نجرد موتانا ام نغسله وعليه ثيابه ؟ فلما اختلفوا القى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل الا وذقنه في صدره ، ثم كلمهم مُكلم من ناحية البيت لايدرون من هو ان اغسلوا النبي (( ) وعليه ثيابه 000 " (3)  0 

وجه الدلالة : 

   الحيرة التي وقع فيها الصحابة (() ان دلت على شيء فانها تدل على ان تجريد الميت من ثيابه عند غسله كان مشهوراً عندهم ، لذلك جاء الاثر بلفظ ( كما نجرد موتانا ) ، وما ورد بشأن غسل النبي (() بقميصه من خصوصياته (4) 0  
2 / ما روي عن علي (() قال : قال لي النبي (() : (( لاتُبْرز فخذك ولا تنظر الى فخذ حي ولا ميت )) (5)  0   

وجه الدلالة : 

    اثبت الحديث حرمة النظر الى عورة الميت فكان واجباُ سترها كما في عورة الحي ، وهذا دليل على ان الميت يجرد من ثيابه ، والا لما كان للحديث معنى في تحريم النظر الى فخذ الميت 0 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. شرح الزركشي : 1 / 309 ، الانصاف للمرداوي : 2 / 485 0 
2. المبسوط للسرخسي : 2 / 58 ، البحر لابن نجيم : 2 / 185 ، المدونة للامام مالك : 1 / 184 ، حاشية الدسوقي : 1 / 410 ، البداية لابن رشد : 1 / 167 ، شرح الزرقاني : 2 / 69 ، المجموع للنووي : 5 / 209 ، المغني لابن قدامة : 2 / 453 ، المحرر لابي البركات : 1 / 184 ، المبدع لابن مفلح : 2 / 226 ، الخلاف للطوسي : 1 / 692 ، مسند زيد بن علي : 162 ، الاحكام ليحيى بن الحسين : 1 / 164 ، النيل وشرحه : 2 / 555 ، احكام الجنائز للالباني : 49 0 
3. المستدرك للحاكم : 3 / 61 ، سنن ابي داود واللفظ له : 3 / 196 ، المنتقى لابن الجارود : 1 / 136 ، صحيح ابن حبان : 14 / 595 ، السنن الكبرى للبيهقي : 3 / 387 0 وقال الحاكم : " هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 0 
4. المبدع لابن مفلح : 2 / 226 0 
5. سنن ابن ماجه واللفظ له : 1 / 469 ، سنن ابي داود : 3 / 196 ، السنن الكبرى للبيهقي : 3 / 388 0 والحديث ضعفه النووي في المجموع : 5 / 125 0 
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : يستحب غسله من وراء ثوب 0

به قال : الحسن ، وابو قلابة ، والضحاك 0 

اليه ذهب : بعض المالكية في قول مرجوح ، والصحيح عند الشافعي(1)  0 

وحجتهم : 

   حديث سيدتنا عائشة (() الذي استدل به الفريق الاول ، وبمثله نقل جعفر بن محمد الصادق عن ابيه " ان رسول الله (() غسل في قميص " (2) 0 

   وفي لفظ لابن ابي شيبة بسنده عن عبدالله بن الحارث قال : " غسل النبي (() علي ، وعلى النبي (() قميصه ، وعلى يد علي خرقة يغسله بها يـدخل يده تحت القميص فيغسله والقميص عليه " (3) 0  

الراجح *** 

     ارجح ـ والله اعلم ـ ما ذهب اليه اصحاب القول الاول من جواز تجريد الميت من ثيابه عند تغسيله لكثرة القائلين بهذا القول ، والكثرة وسيلة من وسائل الترجيح ، ولان ذلك ابلغ في التنظيف واسهل في الغسل ، مع مراعاة ستر عورته وجوباً ، وغسلها من وراء قطعة من القماش مع وضع الغاسل خرقة يلف بها يده ويدلك بها عورة الميت 0 
77) المسألة الثالثة : حكم المضمضة والاستنشاق للميت

يمضمض الميت بصب الماء على فيه وانفه دون المبالغة في ادخالهما عند ابن ابي موسى  0 

نقل ذلك عنه ابن مفلح المقدسي وغيره (4)  0

اليه ذهب : مالك ، والشافعي ، والزيدية ، وابن منذر(5)   0  
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. حاشية الدسوقي : 1 / 410 ، الام للامام الشافعي : 1 / 265 ، المهذب للشيرازي : 1 / 128 ، المجموع للنووي : 5 / 209 ، مصنف ابن ابي شيبة : 2 / 4480 0 
2. موطأ الامام مالك : 1 / 222 ، مسند الامام الشافعي : 1 / 356 ، مصنف ابن ابي شيبة : 2 / 448 0 وحديث عائشة (() اصح كما جاء في شرح الزرقاني : 2 / 69 0 
3. مصنف ابن ابي شيبة : 2 / 448 0 واحاديث غسله (() في القميص يقوي بعضها بعضاً فترقى للاحتجاج بها  
4. الفروع لابن مفلح المقدسي : 2 / 161 ، المبدع لابن مفلح : 2 / 228 ، الانصاف للمرداوي : 2 / 488 0 
5. حاشية الدسوقي : 1 / 416 ، الام للامام الشافعي : 1 / 265، المهذب للشيرازي : 1 / 128 ، المجموع للنووي : 5 / 131 ، المقدمة الحضرمية : 1 / 117 ، المغني لابن قدامة : 2 / 458 ، الاحكام ليحيى بن الحسين: 1 / 164 ، نيل الاوطار للشوكاني : 4 / 65 0 
وحجتهم : 

1 / ما روي عن ام عطية الانصارية (() ان رسول الله (() حين امرها ان تغسل ابنته قال لها : (( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها )) (1) 0  

والمضمضة والاستنشاق من مواضع الوضوء 0 

2 / قياساً على الحي ، فكما ان المضمضة والاستنشاق سنتا في وضوء الحي ، كذلك الوضوء للميت (2) 0   

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : لايمضمض الميت ولايستنشق عند غسله 0  

اليه ذهب : الثوري ، والحنفية ، واحمد ، والامامية  (3) 0   

وحجتهم : 

   لان المضمضة يحتاج فيها الى ادارة الماء في الفم ، والاستنشاق لايدخل الخياشيم الا بالجذب بالنفس وهذا متعذر من الميت ، وان اخراجه من الانف والفم غير متيسر الا بقلب الميت على وجهه ، وفي ذلك اهانة للميت لم يعتبرها الشرع ، وانه لايأمن ان يسيل منه شيء الى الجوف فيخرج في اكفانه وهو أذى فاجتنابه اولى(4) 0 
الراجح *** 
     ارى ـ والله اعلم ـ ان يلف الغاسل خرقة من القماش او القطن على اصبعه وينظف فيها فم الميت واسنانه ولثته ، وكذا انفه ويزيل ما فيها من اذى دون صب الماء فيهما صباً ، لانه لا يأمن دخول الماء الى الجوف ، والغاسل سنُّ له الضغط على بطن الميت لاخراج ما فيها من الفضلات المتبقية في جوفه لئلا يتسخ الكفن بعد ذلك 0 

78) المسألة الرابعة : حكم إعادة الوضوء بعد خروج النجاسة

اذا خرجت النجاسة من الميت يعاد غسله ثلاثاً مع الوضوء لكل غسلة عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن مفلح وغيره (5) 0 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. صحيح البخاري : 1 / 423 ، صحيح مسلم واللفظ له : 2 / 648 ، سنن ابي داود : 3 / 197 ، سنن ابن ماجه : 1 / 469 ، سنن الترمذي : 3 / 315 0 
2. المجموع للنووي : 5 / 131 0 
3. التحفة للسمرقندي : 1 / 240 ، البدائع للكاساني : 1 / 301 ، شرح فتح القدير لابن الهمام : 2 / 107 ، المجموع للنووي : 5 / 131 ، المغني لابن قدامة : 2 / 458 ، الروض للبهوتي : 1 / 331 المعتبر لابي القاسم الحلي : 1 / 268 0 
4. البدائع للكاساني : 1 / 301 ، المغني لابن قدامة : 2 / 458 ، المعتبر لابي القاسم الحلي : 1 / 268 0 
5. النكت لابن مفلح : 1 / 185 ، الانصاف للمرداوي : 2 / 491 0 
به قال : اسحاق ، وابن سيرين 0 
واليه ذهب : المالكية ، والحنابلة ، والاباضية 0 

وهو رواية عن : الشافعية (1)  0 

وحجتهم :

   ما خرج منه خرج من السبيلين وكل ما يخرج منهما يعدّ ناقضاً للوضوء فوجب اعادة الوضوء كحدث الحي(2)  0 

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : يغسل موضع خروج النجاسة فقط 0  

به قال : الثوري 0 

اليه ذهب : الحنفية ، والامامية 0

وهو رواية عن : الشافعية (3)  0
وحجتهم : 

لان الغسل والوضوء ما وجب لاجل الحدث ، وانما اوجبه النص ليخرج المسلم من الدنيا طاهراً 0 

* وقال علي بن ابي هـريرة : الواجب إعادة الوضوء دون الغسل (4)  0
* وقال الشافعية في قول ثالث لهم : يعيد الغسل دون الوضوء ، وبه اخذ الزيدية (5)  0  

الراجح *** 
     ارجح ـ والله اعلم ـ ان يكتفي الغاسل باعادة غسل موضع خروج النجاسة فقط دون الحاجة الى اعادة الغسل او الوضوء لعدم ورود نص بذلك 0 
79) المسألة الخامسة : حكم تغسيل من تعذر غسله 

   من تعذر غسله كالمحترق ، والمجذوم ، والمبضع(6)ونحوه يصب عليه الماء صباً ثم يكفن عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن مفلح المقدسي وغيره(7)  0  
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. حاشية الدسوقي : 1 / 408 ـ 416 ، المواهب للشنقيطي : 2 / 223 ، الكفاية لابي الحسن المالكي : 1 / 519 ، المجموع للنووي : 5 / 128 ، الروضة له : 2 / 102 ، المحرر لابي البركات : 1 / 186 ، الكشاف للبهوتي : 1 / 94 ، النيل وشرحه : 2 / 581 0 
2. البدائع للكاساني : 1 / 301 0 
3. التحفة للسمرقندي : 1 / 240 ، البدائع للكاساني : 1 / 301 ، شرح فتح القدير لابن الهمام : 2 / 110 ، المجموع للنووي : 5 / 128 ، الروضة له : 2 / 102 ، الخلاف للطوسي : 1 / 696 0 
4. المجموع للنووي : 5 / 128 0
5. المصدر السابق ، الاحكام ليحيى بن الحسين : 1 / 164 0 
6. المبْضَع / المشرط والمشراط مثله ، وهو ما يبضع به العرق واللحم 0 ينظر : ( اللسان لابن منظور : 7 / 232 ، الصحاح للجواهري : 3 / 1136 ) 0 
7. الفروع لابن مفلح المقدسي : 2 / 164 ، المبدع لابن مفلح : 2 / 240 ، الانصاف للمرداوي : 2 / 505 0 
به قال : الثوري 0 

اليه ذهب : الزيدية 0 

ويرى الامام مالك انه اذا كان به قروح صب عليه الماء وان كان مجدوراً او مجذوماً وجب غسله 
وهو رواية عن : الحنابلة (1) 0      

وحجتهم :

   القول بفرضية الغسل التي كانت حقاً للاموات على الاحياء ، وهذا تعذر تغسيله خشية تهري لحمه فيصار الى صب الماء عليه 0  

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

* فقالوا : بالتيمم اذا تعذر غسله 0 

اليه ذهب : الشافعية ، والامامية 0 

وهو رواية عن : بعض المالكية ، والحنابلة في المشهور  0 

وقال الاباضية : من نثر لحمه كفن بلا غسل (2)  0  

وحجتهم : 

   قياساً على الجنب ، لان الانتقال الى التيمم واجب عند العجز عن استعمال الماء في حق الجنب كذلك الامر بالنسبة الى الميت(3)  0
* وقال الحنفية والظاهرية : بوجوب غسله استناداً الى فرضية الغسل(4)  0 

* ويرى امام الحرمين والغزالي وآخرون من الخراسانيين من الشافعية : ان المحروق ييمم ، اما إذ كانت به قروحاُ ، وخيف من غسله اسراع البلى اليه بعد الدفن وجب غسله ، لان الجميع صائرون الى البلى (5)  0

الراجح *** 
       ارجح ـ والله اعلم ـ ان الغاسل هو الذي يقدر الكيفية حسب ما يراه مناسباً ، لانه المطلع على حال الميت والهيأة التي صار اليها من حرق ، او جرب ، او قروح ولا سيما واننا اصبحنا في زمن القنابل الفتاكة التي لاتبقي من الجسد الا بعض قطعه وهذا الماء يضره دون شك لانه يضيع الكثير من اللحم 0 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. المدونة للامام مالك : 1 / 186 ، المجموع للنووي : 5 / 137 ، المغني لابن قدامة : 2 / 540 ، مسند زيد بن علي : 166 ، الاحكام ليحيى بن الحسين : 1 / 153 0 
2. الشرح الكبير للدردير : 1 / 410 ، المهذب للشيرازي : 1 / 129 ، المجموع للنووي : 5 / 137 ، المنهج القويم للهيتمي : 1 / 433 ، الكافي لابن قدامة : 1 / 254 ، زاد المستنقع لابي النجا : 1 / 65 ، الكشاف للبهوتي : 2 / 102 ، الروض له : 1 / 335 ، اخصر المختصرات لابن بلبان : 1 / 134 ، شرائع الاسلام لابي القاسم الحلي : 1 / 31 ، النيل وشرحه : 2 / 675 0 
3. المجموع للنووي : 5 / 137 0 
4. المبسوط للسرخسي : 2 / 52 ، المحلى لابن حزم : 5 / 114 0 
5. الوسيط للغزالي : 2 / 365 ، المجموع للنووي : 5 / 137 0 
80) المسألة السادسة : حكم غسل السقط (1) والصلاة عليه 
   اجمع العلماء على ان الجنين اذا خرج حياً واستهل ، غسل وصلي عليه ، واختلفوا فيمن ولد ميتاً(2) 0 

اذا بان خلقه (3) غسل وصلّي عليه عند ابن ابي موسى  0 

نقل ذلك الزركشي وغيره (4) 0 

روي ذلك عن : ابي بكر الصديق ، وابن عمر (() 0 

به قال : ابن سيرين ، وابن ابي ليلى ، واسحاق 0 

اليه ذهب : الاباضية 0 

وهو رواية عن : سعيد بن المسيب ، الشافعي ، واحمد (5)     

وحجتهم :        

   ما روي عن المغيرة بن شعبة (() عن رسول الله (() انه قال : (( 000 والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة )) ، وفي لفظ آخر : (( والطفل يصلى عليه )) (6)   0  

   والمراد بالسقط هنا من بان خلقه ، يقول ابن العربي مفسرأً حديث المغيرة : " لعل المغيرة بن شعبة اراد بالسقط ما تبين خلقه فهو الذي يسمى ومالم يتبين خلقه فلا وجود له " (7) 0

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

* فقالوا : لايغسل ولايصلى عليه حتى يستهل 0 

روي ذلك عن : سمرة بن جندب ، والزبير ، وسويد بن غفلة ، وعمران بن سويد (() 0 

به قال : سعيد بن جبير ، والنخعي ، والزهري ، والحكم ، وحماد ، والشعبي ، والحسن ، وجابر بن زيد ، والاوزاعي 0 

واليه ذهب : ابو حنيفة وتلميذه ابو يوسف ، ومالك ، والزيدية 0 

ـ واشترط الظاهرية : الولادة حياً دون شرط الاستهلال 0 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. السقط / الولد تضعه المرأة ميتاً ولغير تمام 0 ينظر : ( المغني لابن قدامة : 2 / 522 ) 0 
2. المجموع للنووي : 5 / 209 ، المغني لابن قدامة : 2 / 522  0 
3. انما تتبين خلقة الجنين بعد اربعة اشهر ، وهذا ما اكده ابن حجر بقوله : " إن التخليق لايكون إلاّ في الاربعين الثالثة ، فأقل ما يتبين فيه خلق الولد احد وثمانون يوماً وهي ابتداء الاربعين الثالثة وقد لا يتبين الا في آخرها " 0 ينظر : ( الفتح لابن حجر : 11 / 489 ) 0 
4. شرح الزركشي : 1 / 331 ، الانصاف للمرداوي : 2 : 504   0 
5. الحلية للقفال : 2 / 301 ، المجموع للنووي : 5 / 209 ، شرح النووي : 7 / 48 ، حاشية الاعانة للبكري : 2 ، 123 ، المغني لابن قدامة : 2 / 522 ، زاد المعاد لابن القيم : 1 / 513 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 2 / 164 ، المبدع لابن مفلح : 2 / 239 ، الروض للبهوتي : 1 / 335 ، النيل وشرحه : 2 / 621 ، مصنف ابن ابي شيبة : 3 / 9 ، احكام الجنائز للالباني : 81   0 

6. مسند الطيالسي : 1 / 96 ، مسند الامام احمد واللفظ له : 4 / 248 ، سنن الدارمي : 2 / 486 ، سنن ابن ماجه : 1 / 475 ، سنن الترمذي : 3 / 349 0 والحديث صحيح مرفوع كما يقول ابن القيم في زاد المعاد : 1 / 513 0 
7. تفسير القرطبي : 12 / 10 0 
وهو رواية عن : سعيد بن المسيب(1) 0   

وحجتهم :        

   ما روي عن جابر (() عن النبي (() قال : (( اذا استهل الصبي صلي عليه وورث )) 
ولفظ النسائي موقوف لجابر يقول فيه : ( المنفوس يرث اذا سمع صوته ) قال ابو عبدالرحمن : " وهذا اولى بالصواب " (2) 0  

وجه الدلالة : 

   دلّ الحديث على انه اذا استهل السقط ثبت له حكم غيره من الاموات ، في انه يرث ويقاس عليه سائر الاحكام من الغسل والتكفين والصلاة عليه ، ويلزم من قتله القود او الدية 0 

* وقال آخرون : السقط يغسل ولايصلى عليه 0 

اليه ذهب : محمد من الحنفية ، والامامية 0 

وهو الاصح عند الشافعية ، ونقل عنهم قول آخر يصلّى عليه(3) 0   
وحجتهم : 

قياساً على الكافر يغسل لان الغسل سنة الموتى ولا يصلى عليه(4) 0 
الراجح *** 
     اجمع العلماء على ان المولود اذا استهل صارخاً يصلى عليه ويأخذ سائر الاحكام الاخرى من التغسيل والتكفين والارث ، واختلفوا فيمن لم يستهل والذي اراه راجحاً ـ والله اعلم ـ انه اذا سقط قبل نفخ الروح فيه وهو دون اربعة اشهر لايصلى عليه ولايغسل ، اما اذا نفخت فيه الروح وذلك اذا استكمل اربعة اشهر اخذ حكم من استهل 0 
ـــــــــــــــــــــــــــــ  
1. التحفة للسمرقندي : 1 / 248 ، البدائع للكاساني : 1 / 302 ، البحر لابن نجيم : 2 / 203 ، المدونة للامام مالك : 1 / 179 ، الثمر للآبي : 1 / 291 ، المجموع للنووي : 5 / 212 ، المغني لابن قدامة : 2 / 522 ، مسند زيد بن علي : 169 ، السيل للشوكاني : 1 / 340 ، المحلى لابن حزم : 5 / 158 ، مصنف ابن ابي شيبة : 3 / 10 ، احكام الجنائز للالباني : 81   0 
2. المستدرك للحاكم : ( 1 / 517 ) ـ ( 4 / 388 ) ، سنن ابن ماجه : ( 1 / 483 ) ـ ( 2 / 919 ) ، سنن الترمذي : 3 / 350 ، السنن الكبرى للنسائي : 4 / 77 ، صحيح ابن حبان : 13 / 392 0 والحديث روي موقوفاً ومرفوعاً والوقف اصح ، والموقوف عند النسائي برجال الصحيح 0  
3. التحفة للسمرقندي : 1 / 248 ، البدائع للكاساني : 1 / 302 ، البحر لابن نجيم : 2 / 203 ، المجموع للنووي : 5 / 212 ، فقه الرضا لابن بابويه : 175 ، الخلاف للطوسي : 1 / 710 0 
4. التحفة للسمرقندي : 1 / 248 0 
81) المسألة السابعة : حكم غسل احد الزوجين للآخر 

نقل عن ابن ابي موسى رويتان : 

الرواية الاولى : يجوز لكل منهما تغسيل الآخر اذا عدم من يغسله 0 

نقل ذلك عنه الزركشي وغيره (1)  0 

روي ذلك عن : ابي بكر ، وعلي ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وفاطمة ، وام عطية (( ) 0 
وبه قال : الحسن ، وقسامة بن زهير ، وسليمان بن موسى ، وعلقمة ، عبد الرحمن بن يزيد ابن الاسود ، وجابر بن زيد ، وابو سلمة بن عبد الرحمن ، وسليمان بن يسار ، وقتادة ، وحماد ، واسحاق ، وعطاء بن ابي رباح 0 

واليه ذهب : المالكية ، والشافعية ، والامامية ، والزيدية ، والظاهرية ، والاباضية 0

وهو رواية عن : الاوزاعي ، واحمد في المشهور عنه(2)  0

 وحجتهم : 

1 / ما روي عن سيدتنا عائشة (() في حادثة غسل النبي (() ، فقالت : " لو كنت استقبلت من أمري ما أستدبرت ما غسّل النبي غير نسائه " (3)  0 

وجه الدلالة : 

   معنى الاثر انها لم تكن عالمة وقت وفاة النبي (() بإباحة غسل المرأة لزوجها ، ثم علمت بعد ذلك ، وهذا دليل على جواز غسل الزوجة زوجها اذا مات (4)0  
اعترض عليه : بان الحديث فيه محمد بن اسحاق وهذا مدلس ، وقد عنعن(5)هنا 0     

ــــــــــــــــــــــــــــ  
1. شرح الزركشي : 1 / 332 ، الانصاف للمرداوي : 2 / 479 0 
2. المدونة للامام مالك : 1 / 185 ، شرح الزرقاني : 2 / 72 ، المهذب للشيرازي : 1 / 127 ، التنبيه له : 1 / 49 ، المجموع للنووي : 5 / 122 ، المغني لابن قدامة : 2 / 523 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 2 / 155 ، الكشاف للبهوتي : 2 / 89 ، رسائل المرتضى : 3 / 51 ، المنتخب للشيرازي : 99 ، مسند زيد بن علي : 163 ، الدراري للشوكاني : 1 / 181 ، نيل الاوطار له : 4 / 58 ، المحلى لابن حزم : 5 / 174 ، النيل وشرحه : 2 / 572 ، مصنف ابن ابي شيبة : 2 / 455 ، احكام الجنائز للالباني : 50 0 
3. سبق تخريجه صـ 172 0 
4. البدائع للكاساني : 1 / 304 0 
5. التدليس / إخفاء عيب في الاسناد ، وتحسين لظاهره ، وهو انواع منها :                             
ـ تدليس الاسناد : هو ان يروي الراوي عمن عاصره او لقيه ما لم يسمع منه من غير ان يذكر اته سمعه منه                                                                                         ـ تدليس الشيوخ : هو ان يروي الراوي عن شيخه حديثاً يغير فيه اسم شيخه ، او يكنيه بغير كنيته او نسبه او وصفه كي لا يعرف 0                                                               

ـ تدليس التسوية : هو رواية الراوي عن شيخه ثم يسقط راو ضعيف بين ثقتين لقي احدهما الآخر 0                                                                                                                       ينظر : ( معرفة علوم الحديث للحاكم : 1 / 109 ، الكفاية للخطيب البغدادي : 1 / 22 ، السنن الأبين للفهري : 1 / 124 ، تدريب الراوي للسيوطي : 1 / 223 ، التيسير للطحان : 79 ) 0
الحديث المعنعن / هو السند الذي يقال فيه فلان عن فلان 0 ينظر : (الكفاية للخطيب البغدادي : 1 / 291 ، المنهل الروي لابن جماعة : 1 / 48 ، تدريب الراوي للسيوطي : 1 / 214 ) 0 
واجيب : بان اسناده صححه البوصيري في زوائده ، واخبر ان رجاله ثقات اما محمد بن اسحاق فان كان قد عنعن هنا فقد صرح بالسماع في اسانيد اخرى منها مارواه ابن الجارود ، وابن حبان ، والحاكم فزالت بذلك تهمة تدليسه (1) 0

2 / اما عن جواز غسل الرجل زوجته فقد احتجوا بما روي عن عائشة (() انها قالت : " رجع اليّ رسول الله (() ذات يوم من جنازة بالبقيع ، وانا أجد صداعاً في رأسي ، وانا أقول : وارأساه " ، قال : (( بل انا وارأساه ،  قال : ما ضرَّك لو مِتِّ قبلي فغسلتكِ وكفنتكِ ثم صليتُ عليكِ ودفنتكِ )) قلت : " لكني او لكأني بك والله لو فعلت ذلك لقد رجعت الى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك ، قالت : فتبسم رسول الله (() ثم بدىء بوجعه الذي مات فيه " (2)  0

هنا اخبر النبي (() انه يغسلها لو ماتت قبله وهذا دليل على الجواز 0 

ردّ الاحناف ومن وافقهم على ذلك : 

   بان الحديث هو الآخر معلول بابن اسحاق ، كما وانه انفرد بلفظة ( غسلتك ) وهذا مخالف لاصل الحديث عند البخاري ، والذي جاء بلفظ : (( 000 ذاك لو كان وانا حي فاستغفر لكِ وادعو لكِ 000 )) ولم يرد فيه هذه اللفظة وحتى لو سلمنا بذلك ، فان معنى غسلتك ، اي قمت باسباب غسلك ، كما يقال : بنى فلان داراً وان لم يكن هو بنى (3)  0
اجيب : بان الحديث صالح للاحتجاج به ، فقد وثق البوصيري رجاله (4) 0 

3 / اشتهر الامر بين الصحابة ولم ينكره احد ، فكان اجماعاً على الجواز ، وقد نقل الاجماع ابن المنذر وغيره (5) 0 

4 / ان آثار النكاح بين الزوجين لازالت باقية نحو عدة الوفاة ، والارث ، فكذلك الغسل ، وان كل من الزوجين له ما ليس لغيره ، فيجوز له الإطلاع على عورة صاحبه لما كان بينهما في الحياة وهذا ليس لغيره (6) 0

ردّ الاحناف ومن وافقهم على ذلك : 

   بان النكاح بموتها ارتفع بجميع علائقه ، فلا يبقى حـل المس والنظر ، كما لو طلقها قبل الدخول (7)     0 

الرواية الثانية : لايجوز للرجل تغسيل زوجته اذا ماتت ، ولها ذلك 0 

نقل ذلك عنه ابن مفلح (8) 0

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. المستدرك للحاكم : 3 / 61 ، المنتقى لابن الجارود : 1 / 136 ، صحيح ابن حبان : 14 / 595 ، مصباح الزجاجة للبوصيري : 2 / 25 0 
2. مسند الامام احمد واللفظ له : 6 / 228 ، مسند عبد بن حميد : 1 / 134 ، سنن الدارمي : 1 / 51 ، مسند ابي يعلى : 8 / 56 ، ، صحيح ابن حبان : 14 / 551 ، سنن الدارقطني : 2 / 74 ، السنن الكبرى للبيهقي : 3 / 396 0 
3. صحيح البخاري : 5 / 2145 ، المبسوط للسرخسي : 2 / 71 0
4. مصباح الزجاجة للبوصيري : 2 / 25 0
5. الاجماع لابن المنذر : 1 / 42 ، المغني لابن قدامة : 2 / 524 ، المجموع للنووي : 5 / 115 0 
6. المغني لابن قدامة : 2 / 524 ، المبدع لابن مفلح : 2 / 222 0 
7. المبسوط للسرخسي : 2 / 71 0 
8. المبدع لابن مفلح : 2 / 223 0 
اليه ذهب : الثوري ، وابو حنيفة 0 

وهو رواية عن : الاوزاعي ، واحمد (1)  0

 وحجتهم : 

   اما عن ادلة جواز تغسيل المرأة لزوجها فقد ذكرنا بعضها وسيأتي غيرها ، وسنعرض ادلتهم في عدم جواز تغسيل الرجل لزوجته : 

1 / ان للمرأة رخصة في النظر للاجنبي ، بخلاف الرجل اذ محذور الشهوة فيها اخف ، فاذا كان هذا حالها مع الاجنبي فمع زوجها من باب اولى (2)  0

   نقول : الم يأمر الله (() كلاً من الرجل والمرأة بغض البصر حين قال : ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ 000( وقال (() : ( وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ 000 ( (3)  0

   والامر بغض البصر مع الاجنبيات ، لكن الناظر اليها هي زوجته ، فاذا ابيح له النظر اليها في حياتها ، فكذلك بعد موتها  0 

2 / انما جاز لها تغسيله لانها في عدة منه ـ هي عدة الوفاة ـ ولايجوز له لانه لا عدة له ، كما ان الفرقة بينهما فرقة يباح بها اختها وسواها (4)  0

اجيب : اما قولكم : ان المعتمد في جواز غسلها له هو العدة بخلافه لا اعتبار له ، لان المجمع عليه انه لو طلقها طلاقاً بائناً ثم مات وهي في العدة لايجوز لها غسله مع بقاء علائق النكاح وهي العـدة (5)  0 

الراجح *** 
     ارجح ـ والله اعلم ـ الرواية الاولى والتي مفادها جواز تغسيل احد الزوجين للآخر اذا انعدم من يغسلهما ، وذلك لكثرة القائلين بذلك ، ولقوة الادلة التي استندوا اليها ، وقد علمنا ان جميع الفقهاء قد اجمعوا على جواز تغسيل المرأة لزوجها اذا مات الا ان الخلاف حصل بينهم في تغسيله هو لها 0 

   وقول الاحناف بعدم جوازه يرد بحديث سيدتنا عائشة (() ، و ما روي عن ام جعفر انها قالت : " ان فاطمة بنت رسول الله (() قالت : يا اسماء اذا مت فاغسليني انت وعلي بن ابي طالب ، فغسلها علي واسماء (() " (6)  0
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. البدائع للكاساني : 1 / 305 ، المبسوط للسرخسي : 2 / 71 ، البحر لابن نجيم : 2 / 188 ، المغني لابن قدامة : 2 / 524  0
2. المبدع لابن مفلح : 2 / 223 0 
3.  النور / 30 ـ 31 0  
4. المبدع لابن مفلح : 2 / 223 ، شرح الزرقاني : 2 / 72 0 
5. المجموع للنووي : 5 / 122 0 
6. السنن الكبرى للبيهقي : 3 / 396 0 وحسن الشوكاني اسناده في الدراري : 1 / 181 0 
المبحث الثاني

آراؤه في الصلاة على الجنازة

وفيه خمس مسائل :
82) المسألة الاولى : حكم الدعاء بعد التكبيرة الرابعة 

   يستحب الدعاء بعد التكبيرة الرابعة وله ان يدعو بما شاء كدعائه : ( رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ( (1)عند ابن ابي موسى   0  

نقل ذلك عنه ابن قدامة وغيره (2)   0 

روي ذلك عن : عبدالله بن ابي اوفى (() 0
واليه ذهب : 
ـ بعض مشايخ الحنفية : ونقل عنهم هذا الدعاء 0 
ـ وبعض اصحاب مالك كاللخمي وسحنون : ونقل عنهم الدعاء بـ : " اللهم انه عبدك وابن عبدك وابن امتك كان يشهد ان لااله الا انت وان محمداً عبدك ورسولك وانت اعلم به اللهم ان محسناً فزد في إحسانه وان كان مسيئاً فتجاوز عنه ، اللهم لاتحرمنا اجره ولاتفتنا بعده " (3) وبه قال الشافعية في وجه ، وبعض الحنابلة ، والامامية 0                                                                                                                                                           

ـ وروي عن الهادي والقاسم من العترة : الدعاء بـ : " سبحان من سبحت له السماوات والارضون ربنا الاعلى سبحانه وتعالى ، اللهم هذا عبدك وابن عبديك وقد صارإليك وقد آتيناك مستشفعين له سائلين له المغفرة فاغفر له ذنوبه وتجاوز عن سيئاته والحقه بنبيه محمد (() ، اللهم وسع عليه قبره وافسح له امره واذقه عفوك ورحمتك يا اكرم الاكرمين ، اللهم ارزقنا حسن الاستعداد لمثل يومه ولا تفتنا بعده واجعل خير اعمالنا خواتيمها وخيرايامنا يوم نلقاك "  (4) ، (5) 0
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. البقرة / 201 0 
2. المغني لابن قدامة : 2 / 490 ، شرح الزركشي : 1 / 323 ، الانصاف للمرداوي : 2 / 522 0 
3. بلفظ مقارب اخرجه اخرجه الحاكم في مستدركه : 1 / 511 ، وابن ماجه في سننه : 1 / 480 0وقال الحاكم : " حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه " 0 
4. وبلفظ مقارب اخرجه الحاكم في مستدركه : 1 / 511 0 وقال : " هذا اسناد صحيح ويزيد بن ركانة وابوه ركانة بن عبد يزيد صحابيان من بني المطلب بن عبد مناف ولم يخرجاه "
5. المصادر السابقة ، البدائع للكاساني : 1 / 313 ، المبسوط للسرخسي : 2 / 64 ، المدونة للامام مالك : 1 / 175 ، حاشية الدسوقي : 1 / 412 ، فتح الرحيم للداه الشنقيطي : 1 / 109 ، حاشية الاعانة للبكري : 2 / 129 ، شرح زيد بن رسلان للرملي : 1 / 135 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 2 / 188 ، الكشاف للبهوتي : 2 / 117 ، رسائل المرتضى : 3 / 52 ، المصباح للطوسي : 525 ، الخلاف له : 1 / 724 ، المنتخب للشيرازي : 103 ، الاحكام ليحيى بن الحسين : 1 / 158 ، السيل للشوكاني : 1 / 353 ، نيل الاوطار له : 4 / 108 ، المحلى لابن حزم : 5 / 130 ، الفقه المنهجي ـ د0 مصطفى الخن : 1 / 256 ، احكام الجنائز للالباني : 126 0 الا ان الامامية والزيدية يرون ان عدد التكبيرات خمس ، وما نقل عنهم من دعاء يكون بعد الرابعة لان الخامسة لا دعاء بعدها  0 
وحجتهم : 

   ما روي عن الهجري ، قال : " صليت مع عبدالله بن ابي اوفى الاسلمي صاحب رسول الله على جنازة ابنة له فكبر عليها اربعاً ، فمكث بعد الرابعة شيئأً ، قال : فسمـعت القوم يسبحون به من نواحي الصفوف فسلم ، ثم قال : اكنتم ترون اني مكبراً خمساً ؟ قالوا : تخوفنا ذلك ، قال : لم اكن لافـعل ، ولكـن رسول الله كان يكبر اربعاً ثم يـمكث ساعة ، فيـقول ما شاء الله ان يقول ثم يسلم " (1)  0
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : لا دعاء بعد الرابعة سوى السلام 0

روي ذلك عن : ابي هريرة ، وابي الدرداء ، وابن مسعود ، وانس بن مالك 0  

اليه ذهب : الحنفية في ظاهر المذهب ، وجمهور المالكية ، ووجه للشافعية ، ورواية عن احمد ، والاباضية (2)  0 

وحجتهم : 

   ما رواه الجوزجاني بسنده عن زيد بن ارقم (() " ان رسول الله (() كان يكبر اربعاً ثم يقول ما شاء ثم ينصرف " 0  

قال الجوزجاني : " وكنت احسب ان هذه الوقفة ليكبر آخر الصف (3)  0  

   فالحديث لم يرد فيه ذكر للدعاء بعد التكبيرة ، ويقول الامام احمد " لااعلم فيه شيئاً " (4)  0

اجيب : ان هذا التفسير هو فهم الجوزجاني كما صرّح بذلك ، ثم انه ورد في الحديث انه كان يقول ما شاء ولعل قوله هذا يكون دعاء 0 

الراجح *** 
     ارجح ـ والله اعلم ـ القول بالدعاء عقب التكبيرة الرابعة لان الصلاة على الجنازة ما هي الا دعاء ، ثم السكوت بعد التكبيرة لا مسوغ له ، وللمصلي ان يدعو بما شاء من الادعية كالتي ذكرناها ام غيرها 0    
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. مسند الطيالسي : 111 ، مسند الامام احمد :  ، مسند ابن ابي اوفى : 1 / 131 ، مسند الحميدي : 2 / 313 ، سنن ابن ماجه واللفظ له : 1 / 482 ، السنن الكبرى للبيهقي : 4 / 42 0 والحديث في اسناده الهجري واسمه ابراهيم بن مسلم الكوفي وهذا ضعفه ابن عيينة ، وابن معين ، والنسائي 0 ينظر : ( مصباح الزجاجة للبوصيري : 2 / 32 ) 0 
2. المصادر السابقة للمذاهب الاربعة ، المحلى لابن حزم : 5 / 130 ، النيل وشرحه : 2 / 633   0
3. هذا الحديث لم اعثر عليه سوى في المغني لابن قدامة : 2 / 490 0 
4. المغني لابن قدامة : 2 / 490 0
83) المسألة الثانية : حكم الصلاة على بعض الميت 

يصلى على العضو الكامل ، اما اذا كان دون العضو فلا يصلى عليه عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه المرداوي  (1)  0

روي ذلك عن : عمر ، وابي ايوب ، وابي موسى ، وابي عبيدة (() 0 

واليه ذهب : وبعض المالكية ، الشافعية ، والحنابلة ، والظاهرية (2)  0

وحجتهم : 

1/ ما روي : ان ابا عبيدة (() صلّى على رؤوس بالشام (3)  0 

2 / ما روي : ان عمر (() صلّى على عظام بالشام (4)  0 

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

* فقالوا : يصلى عليه اذا وجد اكثره 0 

 اليه ذهب : الحنفية ، واكثر المالكية (5)  0

وحجتهم : 

   لان الشارع فرض الصلاة على الميت وأراد على بدنه ، واليد والرجل ونحوهما ليستا بدن انما عضو من اعضائه ، كذلك لايستبعد كون صاحب العضو حي والصلاة على الحي لاتصح ، فضلاً على احتمال وجود عضو آخر له فيؤدي الى تكرار الصلاة عليه (6)  0
* وقال الامامية : يصلى على الصدر لان فيه القلب ، وان وجد غيره من الاعضاء غسل وكفن ودفن (7)  0
الراجح *** 
    ارجح ـ والله اعلم ـ ما ذهب اليه جمهور الفقهاء من جوازالصلاة على بعض الميت ، لورود ذلك عن بعض الصحابة ، فضلاً على ان الصلاة على الميت واجبة ، والوجوب يشمل جميع اعضائه قليلها وكثيرها 0 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. الانصاف للمرداوي : 2 / 537 0 
2. الكافي لابن عبد البر : 1 / 86 ، التنبيه للشيرازي : 1 / 51 ، المهذب له : 1 / 134 ، الحلية للقفال : 2 / 300 ، المجموع للنووي : 5 / 209 ، المحرر لابي البركات : 1 / 201 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 2 / 198 ، المبدع لابن مفلح : 2 / 262 ، الكشاف للبهوتي : 1 / 124 ، المحلى لابن حزم : 5 / 138 ، المفصل ـ د 0 عبد الكريم زيدان : 1 / 275 0 
3. مصنف ابن ابي شيبة : 3 / 38 ، السنن الكبرى للبيهقي : 4 / 18 0 والحديث فيه انقطاع بين ثور وبين ابي عبيدة ، الا ان ابن ابي شيبة صرّح به في موضع آخر بانه خالد بن معدان 0 
4. مصنف ابن ابي شيبة : 3 / 38 0 
5. المبسوط للسرخسي : 2 / 54 ، البدائع للكاساني : 1 / 302 ـ 307 ، حاشية الطحطاوي : 1 / 378 ، المدونة للامام مالك : 1 / 180 ، الكافي لابن عبد البر : 1 / 86 0
6. المبسوط للسرخسي : 2 / 54 0 
7. شرائع الاسلام لابي القاسم الحلي : 1 / 30 ، المختصر النافع له : 15 ، وسائل الشيعة للعاملي : 3 / 135 0
84) المسألة الثالثة : حكم الصلاة على الميت في اوقات النهي(1)
يصلى على الميت في جميع الاوقات الا وقت الغروب عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه المرداوي(2)  0      

   ولم يقل احد باستثناء الغروب من الكراهية ، وارى ـ والله اعلم ـ ان سبب تخصيصه للغروب يعود الى امرين اثنين : اولهما : كون النهار اسهل على مشيعي الجنازة واكثر لمتبيعيها ، والثاني : كراهة الدفن ليلاً ، وهذا ما اكدته السنة ، فقد روي عن رسول الله (() انه خطب يوماً فذكر رجلاً من اصحابه قبض فكفن في طائل(3) ، وقبر ليلاً ، (( فزجر النبي (() ان يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه الا ان يضطر انسان الى ذلك )) (4)  0  

والى كراهة الدفن ليلاً ذهب جمهور الفقهاء (5) 0 

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

* فقال جماعة منهم : لاتجوز صلاة الجنازة في اوقات النهي لاجل الوقت ، وهي الاوقات الثلاثة 

روي ذلك عن : ابن عمر ، وابن عباس 0                                                                    

وبه قال : عطاء بن ابي رباح ، وابن المسيب ، وعمر بن عبد العزيز ، والنخعي ، والاوزاعي ، والثوري ، واسحاق 0 

واليه ذهب : الحنفية ، والمالكية ، والزيدية 0 

وهو رواية عن : احمد في الصحيح عنه (6) 0 
وحجتهم : 

1 / ما روي عن عقبة بن عامر الجهني (() قال : " ثلاث ساعات كان رسول الله (() ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين تقوم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب " (7) 0

ــــــــــــــــــــــــــــ   
1. الاوقات التي نهي عن الصلاة فيها ، هي : أ ) اثنان نهى عنهما لاجل الفعل وهما : بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس 0 ب ) وثلاث نهى عنها لاجل الوقت وهي : عند طلوع الشمس حتى ترتفع ، وعند الاستواء حتى تزول ، وعند الاصفرار حتى تغرب 0 وقد نقل النووي اجماع المسلمين على جواز الصلاة على الجنازة بعد الصبح مالم تسفر الشمس ، وبعدالعصر مالم تصفر  ، انما وقع الخلاف في الاوقات الثلاثة 0 ينظر : ( مختصر القدوري : 14 ، القوانين لابن جزي : 36 ، المجموع للنووي : 4 / 150 ـ 154 ، المغني لابن قدامة : 2 / 114 ) 0                                                                                                                                                                                                   
2. الانصاف للمرداوي : 2 / 206 0 
3. طائل / اي كامل الستر 0 ينظر : ( شرح النووي : 7 / 11 ) 0 
4. المستدرك للحاكم : 1 / 523 ، صحيح مسلم واللفظ له : 2 / 651 ، سنن ابن ماجه : 1 / 487 ، سنن ابي داود : 3 / 198 ، سنن النسائي ( المجتبى ) : 4 / 82 0 
5. حاشية الطحطاوي : 1 / 406 ، المواهب للشنقيطي : 2 / 221 ، شرح النووي : 12 / 77 ، حاشية ابن القيم : 8 / 309 ، المحلى لابن حزم : 5 / 115 0 
6. المبسوط للسرخسي : ( 1 / 150 ) ، ( 2 / 68 ) ، البدائع للكاساني : 1 / 316 ، المدونة للامام مالك : 1 / 190 ، الكافي لابن عبد البر: 1 / 84 ، البداية لابن رشد : 1 / 176 ، الثمر للآبي : 1 / 277 ، المغني لابن قدامة : 2 / 554 ، الاحكام ليحيى بن الحسين : 1 / 165 0 
7. سنن الدارمي : 1 / 394 ، صحيح مسلم واللفظ له : 1 / 568 ، سنن ابن ماجه : 1 / 486 ، سنن ابي داود : 3 / 208 ، سنن الترمذي : 3 / 348 ، السنن الكبرى للنسائي : 1 / 482، صحيح ابن حبان : 4 / 413 
وقوله : (او ان نقبر فيهن موتانا ) المراد منه الصلاة على الجنازة دون الدفن ، اذ لا بأس بالدفن في هذه الاوقات(1) 0 

2 / ما روي عن عمرو بن عنبسة السلمي في حديث طويل يرويه ابو امامة ، جاء فيه : (( 000 قال : صلّ الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فانها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ، ثم صلّ فان الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فان حينئذ تسجر جهنم ، فاذا اقبل الفيء فصل فان الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فانها تغرب بين قرني شيطان 000 )) (2) 0

* وقال آخرون : تصح صلاة الجنازة في كل الاوقات من ليل او نهار لان لها سبب 0 

روي ذلك عن : سيدتنا عائشة ، علي ، والزبير ، وابنه ، وابي ايوب ، والنعمان بن بشير ، وتميم الداري 0 

اليه ذهب : الشافعية ، والامامية ، والظاهرية 0 

وهو رواية عن : احمد 0    

وقال ابو يوسف من الحنفية : لابأس بالصلاة في وقت الزوال من يوم الجمعة لان للناس بلوى في تحية المسجد عند هذا الوقت (3) 0 
وحجتهم : 

1 / ما روي عن قيس بن عمرو (() قال : " خرج رسول الله (() فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح ثم انصرف النبي (() فوجدني أصلي ، فقال : (( مهلاً يا قيس أصلاتان معاً ؟ )) قلت : يارسول الله ان لم اكن ركعت ركعتي الفجر، قال : (( فلا إذن )) " 

ولفظه عند ابن خزيمة : " فلما سلم رسول الله (() قام فركع ركعتي الفجر ، ورسول الله (() ينظر اليه فلم ينكر ذلك عليه " (4) 0       

وجه الدلالة : 

   عدم انكاره (() لفعل قيس تقرير منه على جواز قضاء ركعتي الفجر في وقت النهي لاهميتها ، وصلاة الجنازة لاتقل عنها اهمية فيجوز صلاتها في تلك الاوقات ولاسيما اذا خشي على الجنازة من التلف بسبب التأخير 0 

   نقول : لم يختلف العلماء على جواز الصلاة بعد الفجر مالم تسفر الشمس ، وبعد العصر مالم تصفر ويتغير قرصها ، انما الخلاف حاصل في الاوقات الثلاثة عند طلوع الشمس حتى ترتفع ، وعند استوائها حتى تميل ، وعند اصفرارها حتى تغرب ، وسيدنا قيس (() صلاها بعد ادائه لصلاة الفجر مع رسول الله (() ، وحتى لو سلمنا بذلك فالحديث لايصـلح للاحتجـاج بـه كونه

ــــــــــــــــــــــــــــ   
1. البدائع للكاساني : 1 / 316 0 
2. المستدرك للحاكم : 1 / 269 ، صحيح مسلم واللفظ له : 1 / 569 ، سنن ابي داود : 2 / 25 ، السنن الكبرى للنسائي : 1 / 482 ، صحيح ابن خزيمة : 1 / 129 ، مسند ابي عوانة : 1 / 387 ، السنن الصغرى للبيهقي : 1 / 534 ، السنن الكبرى له : 2 / 455  0 
3. المبسوط للسرخسي : 1 / 150 ، البداية لابن رشد : 1 / 176 ، المهذب للشيرازي : 1 / 92 / الحلية للقفال : 2 / 153 ، المجموع للنووي : 4 / 152 ، المغني لابن قدامة : 2 / 554 ، العمدة له : 1 / 22 ، الخلاف للطوسي : 1 / 721 ، المحلى لابن حزم : 5 / 114 0 
4. مسند الامام الشافعي : 1 / 168 ، سنن الترمذي واللفظ له : 2 / 284 ، صحيح ابن خزيمة : 2 / 164 ، صحيح ابن حبان : ( 4 / 430 ) ، ( 6 / 222 ) ، سنن الدارقطني : 1 / 383 ، السنن الكبرى للبيهقي : 2 / 456 0 
ضعيفاً لانقطاع السند ، لان محمد بن ابراهيم التيمي لم يسمع من قيس(1)  0 

اجيب : بان هذا التضعيف مردود وليس بجيد كما يقول الشوكاني لانه جاء متصلاً من رواية يحيى ابن سعيد عن ابيه عن جده قيس ، كما وصحح ابن خزيمة وابن حبان الاسناد (2)  0 

   وان اجماع العلماء قد انعقد على اباحتها بعد الصبح والعصر فما المانع من اباحتها في الاوقات الاخرى كالفرائض(3) 0  

اجيب : لايمكن القيـاس على الوقتـين الآخرين لان وقتهما طـويل يخشى على الجنازة من التلف(4) 0 
الراجح *** 
     ارجح ـ والله اعلم ـ عدم جواز الصلاة على الميت في اوقات النهي لاجل الوقت ، وهي عند طلوع الشمس حتى ترتفع ، وعند الاستواء حتى تزول ، وعند الاصفرار حتى تغرب ، لان السنة جاءت صريحة في التحريم فلفظ حديث عقبة صرّح بتحريم الصلاة على الميت بقوله : ( او ان نقبر فيهن موتانا ) 0 
85) المسألة الرابعة : حكم القيام للجنازة 

يستحب القيام للجنازة اذا مرت ولو كافرة عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن قدامة وغيره (5) 0 

روي ذلك عن : ابن مسعود ، وابي هريرة ، وابي سعيد الخدري ، وابن عمر ، وابن الزبير ، وابي موسى الاشعري ، وسهل بن حنيف ، وقيس بن سعد ، والحسن بن علي ، وابي مسعود البدري ، والمسور بن مخرمة (() 0 

وبه قال : قتادة ، وابن سيرين ، والنخعي ، والشعبي ، والاوزاعي ، وسالم بن عبدالله ، والنووي من الشافعية 0 

واليه ذهب : الظاهرية (6)   0 

وحجتهم : 

1 / ما روي عن عامر بن ربيعة ((( عن النبي  (() قال : (( إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم )) وزاد الحميدي : (( حتى تخلفكم او توضع )) (7)   0  

ــــــــــــــــــــــــــــ
1. سنن الترمذي: 2 / 284  0 
2. نيل الاوطار للشوكاني : 3 / 30 0 
3. المغني لابن قدامة : 2 / 110 0 
4. المصدر السابق 0 
5. المغني لابن قدامة : 2 / 479 ، الانصاف للمرداوي : 2 / 543 0 
6. المجموع للنووي : 5 / 236 ، المغني لابن قدامة : 2 / 479 ، المحلى لابن حزم : 5 / 153 0 
7. المستدرك للحاكم : 3 / 404 ، صحيح البخاري واللفظ له : 1 / 440 ، صحيح مسلم : 2 / 659 ، سنن ابي داود : 3 / 203 ، سنن ابن ماجه : 1 / 492 ، سنن الترمذي : 3 / 360 ، السنن الكبرى للنسائي : 1 / 625 ، صحيح ابن حبان : 7 / 323 0  
2 / ما روي عن جابر بن عبدالله (() قال : " مَرّت بنا جنازة فقام النبي (() وقمنا له ، فقلنا : يارسول انها جنازة يهودي ، قال : (( إذا رأيتم الجنازة فقوموا )) " (1) 0 
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : بعدم مشروعية القيام 0 

روي ذلك عن : امّ المؤمنين عائشة ، وعلي ، وابن عباس (() 0 

وبه قال : سعيد بن المسيب ، وعروة ، وعطاء ، ومجاهد 0 

واليه ذهب : الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والامامية ، والزيدية  (2)  0 
 وحجتهم : 

1 / ما روي عن علي (() انه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع فقال علي : " قام رسول الله (() ثم قعد " قال الشافعي : " وهذا اصح شيء في هذا الباب وهذا الحديث ناسخ للأول اذا رأيتم الجنازة فقوموا " (3)   0  

2 / ما روي عن عبادة بن الصامت (() قال : " كان رسول الله (() يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد فمرّ به حبر من اليهود ، فقال : هكذا نفعل ، فجلس النبي (() وقال : (( اجلسوا خالفوهم )) " (4)   0  

* وقال آخرون : هو بالخيار بين القيام وعدمه 0

اليه ذهب : احمد ، واسحاق ، وابن الماجشون وابن حبيب من المالكية  0   

ولم يفرق الاباضية ، فقالوا : ان مرت به جنازة بقي على حاله عند القيام او القعود (5) 0

الراجح *** 

    ارجح ـ والله اعلم ـ  ماذهب اليه القائلون بالخيار ، فللمسلم ان يقوم للجنازة اذا مرت ، او يبقى قاعداً لورود السنة بكلاهما 0 

ــــــــــــــــــــــــــــ
1. صحيح البخاري واللفظ له : 1 / 440 ، صحيح مسلم : 2 / 660 ، سنن ابي داود : 3 / 204 ، السنن الكبرى للنسائي : 1 / 626 0 
2. الاثار للطحاوي : 1 / 490 ، البحر لابن نجيم : 2 / 206 ، حاشية الطحطاوي : 1 / 402 ، التمهيد لابن عبد البر : 23 / 266 ، البداية لابن رشد : 1 / 170 ، المواهب للحطاب : 3 / 58 ، شرح الزرقاني : 2 / 96 ، الام للامام الشافعي : 1 / 279 ، شرح النووي : 7 / 37 ، المجموع له : 5 / 236 ، الكافي لابن قدامة : 1 / 267 ، الروض للبهوتي : 1 / 349 ، الحدائق للمحقق البحراني : 4 / 87 ، مسند زيد بن علي : 174 ، الدراري للشوكاني : 1 / 194 ، مصنف ابن ابي شيبة : 3 / 40 0  
3. سنن ابن ماجه : 1 / 493 ، سنن الترمذي واللفظ له : 3 / 361 ، وقال : " حسن صحيح " 0 
4. سنن ابن ماجه : 1 / 493 ، سنن ابي داود واللفظ له : 3 / 204 0 والحديث ضعيف لان فيه بشر بن رافع ، قال احمد : " ليس بشيء ضعيف الحديث " ، وقال البزار " تفرد به بشر وهو لين الحديث " ينظر : ( علل احمد ابن حنبل : 1 / 546 ، سبل السلام للصنعاني : 2 / 109 ) 0
5. شرح النووي : 7 / 37 ، حاشية السندي للسيوطي : 4 / 44 ، النيل وشرحه : 2 / 610 0 
86) المسألة الخامسة : حكم الصلاة على القبر

   يجوز الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة ويمتد الجواز الى الشهر من وقت دفنه عند ابن ابي موسى 0

نقل ذلك عنه ابن مفلح المقدسي وغيره (1)  0

روي ذلك عن : سيدتنا عائشة ، وعمر ، وعلي ، وابي موسى ، وابن مسعود (() 0 

وبه قال : ابن سيرين ، وابن المبارك ، وسعيد بن المسيب ، وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد ، والاوزاعي ، واسحاق  0 

ويرى اسحاق : ان المدة تمتد الى ثلاثة ايام 0 

واليه ذهب : الشافعي ، واحمد ، والامامية ، والزيدية ، والظاهرية 0 

وهو رواية عن : ابن عمر، وبعض المالكية (2)  0  

وحجتهم :

1 / ما روي عن الشعبي عن ابن عباس (() قال : " مات انسان كان رسول الله (() يعوده ، فمات بالليل ، فدفنوه ليلاً ، فلما اصبح اخبروه ، فقال : (( ما منعكم ان تُعلموني ؟ )) قالوا : كان الليل فكرهنا ـ وكانت ظلمة ـ ان نشق عليك ، فأتى قبره فصلى عليه " (3)  0    

2 / وما روي عن ابي هريرة (() : ان امرأة سوداء كانت تقُمُّ المسجد(4) ، ( او شاباً ) ففقدها رسول الله ، فسأل عنها ( او عنه ) فقالوا : مات ، قال : (( افلا كنتم آذنتموني ؟ )) ، قال : فكأنهم صغروا أمرها ( اوأمره ) ، فقال : (( دلوني على قبره )) ، فدلوه فصلى عليها ، ثم قال : (( ان هذه القبور مملوءة  ظلمة على اهلها وان الله (() يُنورها لهم بصلاتي عليهم )) (5)  0
وجه الدلالة : 

اثبت الحديثان مشروعية الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة ولو بعد حين 0 

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : لايصلى على القبر الا ان يدفن بغير صلاة 0 

به قال : النخعي ، والثوري 0 

واليه ذهب : مالك ، والهادوية ، والاباضية 0

ويرى الحنفية : لايصلى على القبر الا الولي اذا فاته الصلاة على الجنازة 0  

وهو رواية عن : ابن عمر(6) 0 

ــــــــــــــــــــــــــــ
1. الفروع لابن مفلح المقدسي : 2 / 195 ، الانصاف للمرداوي : 2 / 592 0  
2. حاشية الدسوقي : 1 / 412 ، التاج للعبدري : 2 / 239 ، الام للامام الشافعي : 1 / 271 ، المجموع للنووي : 5 / 205 ، حواشي الشرواني : 3 / 151 ، شرح الزركشي : 1 / 330 ، المبدع لابن مفلح : 2 / 259 ، الكشاف للبهوتي : 2 / 121 ، الخلاف للطوسي : 1 / 726 ، نيل الاوطار للشوكاني : 4 / 91 ، الدراري له : 1 / 188 ، المحلى لابن حزم : 5 / 139 ، العون لابي الطيب آبادي : 9 / 4 0 
3. صحيح البخاري واللفظ له : 1 / 421 ، صحيح مسلم : 2 / 659 ، سنن ابن ماجه : 1 / 490 ، سنن ابي داود : 3 / 209 ، سنن النسائي ( المجتبى ) : 4 / 84 0 
4. تَقُمُّ المسجد / بضم القاف ، اي : تجمع القمامة ، الكناسة 0 ينظر : ( نيل الاوطار للشوكاني : 4 /91 ) 0 
5. صحيح مسلم واللفظ له : 2 / 659 ، سنن ابن ماجه : 1 / 489 ، سنن ابي داود : 3 / 211  0 
6. المبسوط للسرخسي : 2 / 67 ، البدائع للكاساني : 1 / 315 ،  شرح فتح القدير لابن الهمام : 2 / 119 ، البداية لابن رشد : 1 / 173، حاشية الدسوقي : 1 / 412 ، التاج للعبدري : 2 / 239 ، نيل الاوطار للشوكاني : 4 / 91 ، النيل وشرحه : 2 / 637 0 
7. ، نيل 
وحجتهم :

1 / حديث ابي هريرة (() السابق الذي استدل به الفريق الاول ، ووجه الدلالة منه عندهم ان الصلاة على القبر من خصائصه (() بدليل قوله : (( ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها وان الله (() يُنورها لهم بصلاتي عليهم )) (1)  0

اجيب : بان هذا الجزء من الحديث هي زيادة مدرجة في هذا الاسناد وهي من مراسيل ثابت (2)  0

2 / ترك الناس الصلاة على قبر النبي (() ولو كان مشروعاً لما اعرض الخلق كلهم من العلماء والصالحين والراغبين في التقرب اليه بشتى الوسائل والطرق عنه (3)  0 

واختلف المجوزون في امد الجواز : 

* فذهب الامام احمد : الى شهر(4) 0 
وحجته : ما روي عن سعيد بن المسيب قال : " ان امَّ سعد ماتت والنبي (() غائب فلما قدم صلّى عليها وقد مضى لذلك شهر " (5)  0                                                                                  

* وقال الامامية : الى ثلاثة ايام ، وقيل يوم وليلة0

وبالثلاثة قال ابو يوسف ومحمد اذا نسوا الصلاة على الميت فتذكروا بعد الدفن(6)  0
وحجتهم : ما روي عن ابي هريرة (() : ( ان النبي (() صلّى على قبر بعد ثلاثة ايام ) (7)  0

* ويرى اسحاق : ان المدة تمتد للحاضرالى ثلاثة ايام وللغائب شهر(8)  0  

* وقيل : سنة ، وقيل : مالم يبل ، وقيل : الى الابد(9)  0 

واختلفوا في اول المدة : فقيل : من يوم دفنه ، وقيل : من يوم موته (10)  0
الراجح *** 

   ارجح ـ والله اعلم ـ ما ذهب اليه اصحاب الفريق الاول الموافق لما ذهب اليه ـ ابن ابي موسى ـ من مشروعية الصلاة على القبر بعد دفنه ولا فرق في ذلك بين الولي وغيره ، لعدم ثبوت ما يمنع ذلك ، مع صحة الادلة التي استند اليها المؤيدون ، ويستمر الجواز مدة لايبلى بمثلها الجسد تبدأ من ساعة موته لادفنه لان البلى يبدأ بالتسرب الى الجسد من اول الموت ، وانما رجحت هذه المدة لان المقصود هو الصلاة على البدن وبعد البلاء لايبقى بدن يصلى عليه 0 
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. نيل الاوطار للشوكاني : 4 /91 0  
2. السنن الكبرى للبيهقي : 4 / 47 0 
3. شرح فتح القدير لابن الهمام : 2 / 119 0 
4. المغني لابن قدامة : 2 / 511 ، الفروع لابن مفلح  المقدسي : 2 / 195 0  
5. سنن الترمذي واللفظ له : 3 / 356 ، السنن الكبرى للبيهقي : 4 / 47 0والحديث اسناده مرسل صحيح 0 ينظر : ( نيل الاوطار للشوكاني : 4 /90 ) 0  
6. التحفة للسمرقندي : 1 / 253 ، الخلاف للطوسي : 1 / 726 0  
7. السنن الكبرى للبيهقي : 4 / 47 0 وقال : " فيه حماد بن واقد وهذا ضعيف ، وهذا التأقيت لايصح البتة "  
8. المجموع للنووي : 5 / 205 ، المحلى لابن حزم : 5 / 140 0
9. الفروع لابن مفلح  المقدسي : 2 / 195 0
10. المصدر السابق 0 
الفصل الرابع 
آراؤه الفقهية فـي الزكــاة وصدقة الفطر

ويتضمن مبحثين : 

المبحث الاول : آراؤه في الزكاة 0

المبحث الثاني : آراؤه في صدقة الفطر 0 

المبحث الاول

آراؤه في الزكاة

وفيه اثنتا عشرة مسألة : 

87) المسألة الاولى : أسنان الابل في الزكاة (1)
   بنت مخاض لها سنتان ، وبنت لبون لها ثلاث ، والحقة اربع ، والجذعة خمس كاملة عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن مفلح المقدسي وغيره (2) 0 

الى ذلك ذهب جمهور الفقهاء من ائمة المذاهب الاربعة ، والامامية ، والزيدية ، والاباضية (3)  0 
وما ورد من مظآن المذاهب كلها قولهم : بنت المخاض(4) : هي التي تمت لها سنة ودخلت في الثانية ، وبنت اللبون(5) : هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة ، والحقة(6) : هي التي تمت لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ، والجذعة(7) : هي التي تمت لها اربع سنين ودخلت في الخامسة 0 

وهذا موافق لقـول ـ ابن ابي موسى ـ في اشتراطه السنتان والثلاث وهـكذا ، لانهم يرون هذا التمام ايضاً بدليل ما جاء في سنن ابي داود : " يكون ابن مخاض لسنة الى تمام سنتين فاذا دخل في الثالثة فهو ابن لبون فإذا تمت له ثلاث سنين فهو حق ّ وحقّة الى تمام اربع سنين ، ويقال للحقة طروقة الفحل لان الفحل يطرقها الى تمام اربع سنين فإذا طعنت في الخامسة فهي جذعة حتى يتم لها خمس سنين " (8) 0 

ـــــــــــــــــــــــــــ

1. الزكاة / لغة : أتت بمعان عدة : منها : بمعنى النماء والزيادة ، من زَكا يَزْكو زَكاء وزُكُوَّاً ، يقال : يَزْكو الزرع زَكاء ، أي : نما وازداد 0 ومنها : الطهارة من زَكَّى يُزَكِّي تَزْكِية ، إذا أَدَّى عن ماله زَكاته 0 وأصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماء والبركة ، وكله استعمل في القرآن الكريم والحديث الشريف 0 ينظر : ( اللسان لابن منظور : 14 / 358 ، القاموس المحيط للفيروزآبادي : 1 / 1667 ) 0 شرعاً : أسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة 0 ينظر : ( البحر لابن نجيم : 2 / 216 ، المواهب للحطاب : 3 / 80 ، المجموع للنووي : 5 / 288 ، الكشاف للبهوتي : 2 / 166 ) 0                                                                                                                       
2. الفروع لابن مفلح المقدسي : 2 / 280 ، المبدع لابن مفلح : 2 / 313 ، الانصاف للمرداوي : 3 / 52 0 
3. التحفة للسمرقندي : 1 / 286 ، البدائع للكاساني : 2 / 32 ، البحر لابن نجيم : 2 / 230 ، القوانين لابن جزي : 73 ، الشرح الكبير للدردير : 1 / 437 ، الروضة للنووي : 2 / 152 ، المغني للشربيني : 1 / 370 ، المغني لابن قدامة : 2 / 579 ، المبسوط للطوسي : 1 / 192 ، نيل الاوطار للشوكاني : 4 / 185 ، شرح النيل لمحمد أطفيش : 209 0 
4. سميت بذلك لان امها من المخاض ، اي : الحوامل ، والمخاض اسم الحوامل ، لا واحد له من لفظه ، وليس كون امها من المخاض شرطاً فيها ، وإنما ذكر ذلك اعتباراً بغالب حالها 0 ينظر : ( المبدع لابن مفلح : 2 / 313 ) 0 
5. سميت بذلك لان امها ذات لبن 0 ينظر : ( المبدع لابن مفلح : 2 / 313 ) 0 
6. سميت بذلك لاستحقاقها ان تحمل ، او يركبها الفحل ، ولهذا قال في الحديث ( طروقة الفحل ) اي : يطرقها ويركبها 0 ينظر : ( المبدع لابن مفلح : 2 / 313 ) 0
7. سميت بذلك لانها تجذع اذا سقط سنها 0 ينظر : ( المبدع لابن مفلح : 2 / 313 ) 0
8. سنن ابي داود : 2 / 106 0
 88) المسألة الثانية : سن التبيع (1)
التبيع من له سنتان عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن مفلح المقدسي وغيره (2)  0 

اليه ذهب : الحنفية ، والمالكية في رواية ، والشافعية في الصحيح (3) 0 

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

* فقال بعضهم : ماله سنة 0

اليه ذهب : المالكية ، والحنابلة في رواية لهما ، ووجـه مرجوح عن الشافعية ، والامامية ، والاباضية (4) 0 

* وقال آخرون : ماله نصف سنة ، نقله النووي عن بعض المالكية (5) 0 

89) المسألة الثالثة : سن الجذع(6) 

الجذع من الضأن هو ماله ثمانية اشهر عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه المرداوي (7)  0

اليه ذهب : الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة في رواية عنهم جميعاً (8)  0

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

* فقالوا : ان الجذع ماله نصف سنة 0 
اليه ذهب : ابو حنيفة في رواية الحسن عنه ، وتلميذاه ، ووجه للشافعية ، والحنابلة في الصحيح عنهم (9)  0

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. التبيع / من يتبع أمه ، حكاه ابو عبيد عن اهل اللغة ، وقيل : هو يتبع أول سنة ، والجمع أَتْبِعة وأَتابِعُ وأَتابِيعُ كلاهما جمع الجمع والاخيرة نادرة ، والانثى تبيعة 0 ينظر : (  اللسان لابن منظور : 8 / 29 ، المطلع للبعلي : 1 / 125 ، المبدع لابن مفلح : 2 / 318 ) 0 
2. الفروع لابن مفلح المقدسي : 2 / 283 ، المبدع لابن مفلح : 2 / 318 ، الانصاف للمرداوي : 3 / 57 0 
3. المصادر السابقة ، التحفة للسمرقندي : 1 / 286 ، البدائع للكاساني : 2 / 32 ، القوانين لابن جزي : 73 ، الشرح الكبير للدردير : 1 / 435 ، الثمر للآبي : 1 / 348 ، المجموع للنووي : 5 / 369 ، الروضة له : 2 / 152 0 
4. القوانين لابن جزي : 73 ، المغني لابن قدامة : 2 / 592 ، الروض للبهوتي : 1 / 369 ، قواعد الفقه للمجددي : 1 / 219 ، المبسوط للطوسي : 1 / 198 ، شرح النيل لمحمد أطفيش : 214 0 
5. المجموع للنووي : 5 / 369 ، الروضة له : 2 / 152 0 
6. الجذع / اصل الجذع من اسنان الدواب ، وهو ما كان شاباً فتياً ، فهو من الابل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمت له سنة ، وقيل : اقل منها ، ومنها من يخالف بعض هذا في التقدير 0 ينظر : ( النهاية لابن الاثير : 1 / 250 ) 0 
7. الانصاف للمرداوي : ( 3 / 64 ) ، ( 4 / 75 ) 0 
8. البحر لابن نجيم : 2 / 233 ، الروضة للنووي : 2 / 153 ، شرح الزركشي : 1 / 356 ، المبدع لابن مفلح : 2 / 333 0 
9. المصادر السابقة ، التحفة للسمرقندي : 1 / 287 ، البدائع للكاساني : 2 / 32 ، المجموع للنووي : 5 / 370 ، المغني للشربيني : 1 / 370 ، المغني لابن قدامة : 2 / 605 0 
* وقال الحنفية في وجه آخر : ماله سبعة اشهر (1)  0

* وقال بعضهم : ماله سنة 0 اليه ذهب المالكية ، والصحيح عند الشافعية (2)  0

* وقال الامامية : في ايّ شهرهو جذع حتى يستكمل السنة (3)  0
90) المسألة الرابعة : حكم النية في زكاة العروض(4) 

   لم يختلف الفقهاء في سقوط الزكاة وانقطاع الحول عمن اشترى بضاعة للتجارة ثم نواها للاقتناء ، لانه نوى ما هو الاصل وهو القنية فوجب اعتباره ، ولكنهم اختلفوا فيما إذا عاد فنواها للتجارة 0 

يصير العرض للتجارة بمجرد النية عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه الزركشي وغيره (5)  0

به قال : إسحاق ، وابو ثور، والكرابيسي من الشافعية 0 

واليه ذهب : الحنابلة في رواية ، والزيدية (6)  0

وحجتهم : 

1 / عموم حديث سمرة بن جندب (() قال : " اما بعد : فإن رسول الله (() كان يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعدّه  للبيع " (7)  0

وجه الدلالة : قوله : ( مما نعده للبيع ) ، اي : نهيئه للبيع بمعنى للتجارة ، وخص ذلك لانه الاغلب ، وفيه دليل على ما نواه لإجل القنية لا زكاة فيه (8)  0

اعترض : 

   بضعف هذا الحديث ، فقد ضعفه بعضهم كالإمام النووي ، وابن حجر وغيرهما ، لوجود جهالة في بعض رواته ، وقال الذهبي بعد سرد حال رجاله : " هذا اسناد مظلم لا ينهض بحكم " (9)  0

اجيب : 

بان الحديث سكت عنه ابو داود وهذا يجعله يرقى الى درجة الحسن ، وحسنه ابن عبدالبر (10)  0

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1. البحر لابن نجيم : 2 / 233 0 
2. المصادر السابقة من مصادر الشافعية ، التاج للعبدري : 2 / 262 ، الاقناع للماوردي : 1 / 217 0 
3. المبسوط للطوسي : 1 / 199 0 

4. العَرْضُ / بسكون الراء ، ما عدا الاثمان فهو المتاع ، وقيل : الدراهم والدنانير عين ، وما سواهما عرض ، والجمع عُرُوض مثل فَلْس وفُلُوس ، وقال ابو عبيد : " العُرُوض الامتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون حيواناً ولاعقاراً " 0 ينظر : ( الزاهر للهروي : 1 / 157 ، اللسان لابن منظور : 7 / 170 ، المصباح للفيومي : 2 / 404 ، المغني لابن قدامة : 3 / 30 ) 0 
5. شرح الزركشي : 1 / 397 ، الانصاف للمرداوي : 3 / 153 0 
6. المصدران السابقان ، المهذب للشيرازي : 1 / 159 ، المغني لابن قدامة : 3 / 31 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 2 / 382 ، السيل للشوكاني : 2 / 28 ، العون لابي الطيب آبادي : 4 / 297 0 
7. سنن ابي داود واللفظ له : 2 / 95 ، المعجم الكبير للطبراني : 7 / 253 ـ 257 ، السنن الكبرى للبيهقي : 4 / 146 0 
8. العون لابي الطيب آبادي : 4 / 297 0 
9. المحلى لابن حزم : 5 / 234 ، المجموع للنووي : 6 / 41 ، الميزان للذهبي : 2 / 135 ، الخلاصة لابن الملقن : 1 / 309 ، التلخيص لابن حجر : 2 / 179 ، سبل السلام للصنعاني : 2 : 136 0 
10. المصادر السابقة ، نصب الراية للزيلعي : 2 / 375 0 
2 / لانها تصير للقنية بمجرد النية كما اتفق عليه ، فكذا للتجارة من باب اولى تغليباً للايجاب (1) 0

اعترض : 
   بان هناك فرق ، لان القنية هي الاصل فالنية ترد اليها بخلاف التجارة ، وعليه لا زكاة حتى يبيع العرض فيستقبل بثمنه حولاً (2)  0

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : بعدم صيرورتها للتجارة بمجرد النية 0 

اليه ذهب : الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، واكثر الحنابلة ، والامامية ، والاباضية (3) 0 

وحجتهم : 

1 / لان ما لا يتعلق به الزكاة من أصله لا يصير محلاً لها بمجرد النية كالمعلوفة اذا نوى فيها السوم ، وكنية الحاضر للسفر لا يثبت له حكم السفر بدون الفعل (4)  0

2 / لان التجارة عمل معلوم ولا يوجد بمجرد النية (5) 0

الراجح *** 
     ارجح ـ والله أعلم ـ ما ذهب اليه اصحاب القول الاول من ان العروض تعد للتجارة دون القنية بمجرد نيته المتاجرة حتى تجب فيها الزكاة ، ذلك لورود حديث سيدنا سمرة بن حندب في ذلك ، وبالرغم من تضعيف بعضهم له الا ان بعضهم الآخر حسنه كما تقدم 0 
91) المسألة الخامسة : حكم الزكاة في آلات الحرب المحلاة بالفضة 

   لايباح تحلية المنطقة ، والجوشن ، والخوذة ، والخف ، والرّان والحمائل (6)ووجب عليه فيها الزكاة عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه المرداوي (7) 0 

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. شرح الزركشي : 1 / 397 0 
2. المصدر السابق 0 
3. التحفة للسمرقندي : 1 / 272 ، شرح فتح القدير لابن الهمام : 2 / 218 ، التمهيد لابن عبد البر : 17 / 130 ، الفروق للقرافي : 1 / 73 ، القوانين لابن جزي : 70 ، الاقناع للماوردي : 1 / 68 ، المهذب للشيرازي : 1 / 159 ، الحلية للقفال : 3 / 86 ، المنهج للهيتمي : 1 / 473 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 2 / 382 ، شرح الزركشي : 1 / 397 ، الخلاف للطوسي : 2 / 101 ، شرح النيل لمحمد أطفيش : 145 
4. المغني لابن قدامة : 3 / 31 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 2 / 382 0 
5. التحفة للسمرقندي : 1 / 272 0 
6. المِنطقة / بكسر الميم ، جمعها مناطق ، والمِنْطَقُ والمِنْطَقَةُ ما يشد به الوسط ، والنّطاق ازار فيه تكة تنتـطق بها المراة ، وفي الحقيقة هو ليس خاص بالمرأة فقط ، لكن لها وللرجل ، وكان يتخذه الحاج للحفاظ على مـاله 0 ينظر : ( العين للفراهيدي : 5 / 104 ، غريب الحديث لابـن قتيبة : 1 / 365 ، التحريـر للنووي : 1 / 315 ، المطلع للبعلي : 1 / 135 ) 0                                                                                                  ـ الجوشن / الدرع ، والخـوذة / البيضة ، والران / شيء يلبس تحـت الخف ، والحمـائل / واحدتها حمالة ، وقال الاصمعي : " حمائل السيف لا واحد لها من لفظـها ، وانـما واحدها محمل 0 ينظر : ( اللسان لابـن منظور : 11 / 181 ، المطلع للبعلي : 1 / 135 ـ 136 ) 0 
7. الانصاف للمرداوي : 3 / 147 0 
به قال : عطاء ، والنخعي 0 

واليه ذهب : ابو حنيفة ، والشافعي 0 

وهو رواية عن : مالك في المشهور ، واحمد في المنطقة ، وقال بالتحريم في الحمائل فقط (1) 0 

وحجتهم : 

ما في ذلك من الفخر والخيلاء ، فهو كالطوق (2) 0 

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : باباحة التحلية ، وعدم وجوب الزكاة 0 

اليه ذهب : مالك في رواية ، والشافعية في رواية عنهم تغاير قول شيخهم ، والراجح عن احمد ، والزيدية ، والظاهرية  (3) 0 
وحجتهم : 

   هذه الآت خاصة بالرجل وتحليتها معتاد له فاشبه الخاتم ، ومما يدل على انها معتادة ما روي ان الصحابة (() اتخذوا المناطق المحلاة بالفضة (4) 0 

الراجح *** 
     ارجح ـ والله أعلم ـ ما ذهب اليه اصحاب القول الثاني من عدم وجوب الزكاة في آلات الحرب المحلاة بالفضة ، لان هذه الات تأخذ حكم السيف بلا شك فكلاهما يستعمل للقتال وفي ساحة المعركة ، ومن المعروف جواز تحلية السيف بالفضة ، بدليل ما روي عن أنس (() قال : " كانت قبيعة(5) سيف رسول الله (() من فضة " (6) 0

   وقد يكون في ذلك إرهاباً للعدو وتخويفاً لجمعهم ، بدليل ما روي ان رسول الله (() عندما دخل مكة يوم الفتح كانت قبيعة سيفه من فضة (7) 0  

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. البدائع للكاساني : 2 / 17 ، البحر لابن نجيم : 2 / 243 ، حاشية الدسوقي : 1 / 460 ، القوانين لابن جزي : 69 ، المغني لابن قدامة : 3 / 15 ، المحرر لابي البركات : 1 / 139 ، فتاوى ابن تيمية : ( 21 / 88 ) ، ( 25 / 17 ) ، المبدع لابن مفلح : 2 / 372 ـ 373 0 
2. المغني لابن قدامة : 3 / 15 0 
3. القوانين لابن جزي : 69 ، الشرح الكبير للدردير : 1 / 460 ، المجموع للنووي : 6 / 32 ، المغني للشربيني : 1 / 392 ، العمدة لابن قدامة : 1 / 32 ، فتاوى ابن تيمية : 25 / 17 ، المبدع لابن مفلح : 2 / 372 ، السيل للشوكاني : 4 / 122 ، المحلى لابن حزم : ( 6 / 76 ) ، ( 10 / 87 ) ، العون لابي الطيب آبادي : 7 / 178 ، المفصل ـ د 0 عبد الكريم زيدان : 1 / 379 0 
4. المبدع لابن مفلح : 2 / 372 0 
5. قبيعة السيف / القبيعة : بفتح القاف وكسر الباء الوحدة من قبع ، وهي التي تكون على رأس قائم السيف ، وقيل : هي ما تحت الشاربين مما يكون فوق الغمد فيجيء مع القائم ، وهو القوبع ايضاً 0  ينظر : ( الفائق للزمخشري : 3/ 153) 0 
6. سنن الدارمي : 2 / 292 ، سنن ابي داود : 3 / 30 ، سنن الترمذي واللفظ له : 4 / 201 ، السنن الكبرى للنسائي : 5 / 508 ، السنن الكبرى للبيهقي : 4 / 143 0 وقال الترمذي : " حسن غريب " 0 
7. سنن الترمذي وحسنه : 4 / 200 0 
92) المسألة السادسة : وقت وجوب دفع زكاة الحب(1) 

يجب دفع الزكاة يوم الحصاد والجذاذ عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن قدامة وغيره (2)  0 

اليه ذهب : ابو يوسف من الحنفية ، والامامية ، والاباضية 0 

وهو رواية عن : الشافعية في قول شاذ لهم ، والحنابلة (3)  0 

وحجتهم : 

1 / قوله تعالى : ( كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ( (4)  0 

وجه الدلالة : المراد بيوم حصاده ، أيّ : يوم أدراكه فكان هو وقت الوجوب (5)  0

2 / لانه عند الحصاد يكون طعاماً ، وهو قبل ذلك بقل (6)  0

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : ان وقت وجوبه هو وقت اشتداده 0 

وهو رواية عن : الشافعية ، والحنابلة في الصحيح عنهما  (7)  0 

وحجتهم : 

1 / لانه يقصد للأكل والاقتيات كاليابس (8)  0 

2 / لانه وقت خرص الثمرة لحفظ الزكاة ومعرفة قدرها ، بدليل انه لو أتلفه لزمه زكاته (9)  0  
* وقال آخرون : بعد الحصاد والدرس والذرو والكيل 0 

اليه ذهب : محمد من الحنفية ، والظاهرية 0 

وهو رواية عن : الشافعية في قول شاذ لهم (10)  0  

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. الحَبُّ / واحدته حَبَّةُ ، والحَبَّةُ من الشعير والبُرّ ونحوهما ، والجمع  حَبَّاتُ وحَبُّ وحُبُوبُ 0 ينظر : ( النهاية لابن الاثير : 1 / 326 ، اللسان لابن منظور : 1 / 293 ، المصباح للفيومي : 1 / 40 ، غريب الحديث لابن سلام : 1 / 71 ) 0 
2. المغني لابن قدامة : 2 / 702 ، المبدع لابن مفلح : 2 / 348 ، الانصاف للمرداوي : 3 / 98 ـ 101 0 
3. المصادر السابقة ، البدائع للكاساني : 2 / 63 ، شرح فتح القدير لابن الهمام : 2 / 245 ، الاختيار لابن مودود : 1 / 114 ، المهذب للشيرازي : 1 / 157 ، المجموع للنووي : 5 / 426 ، النهاية للطوسي : 182 ، شرح النيل لمحمد أطفيش : 34 ، فقه العبادات للحاجة درية : 1 / 365 0 
4. الانعام / 141 0 
5. البدائع للكاساني : 2 / 63 ، الدر المنثور : 3 / 370 0  
6. المهذب للشيرازي : 1 / 157 ، الاقناع للشربيني : 1 / 223 ، فقه العبادات للحاجة درية : 1 / 365 0 
7. المجموع للنووي : 5 / 426 ، المنهج للهيتمي : 1 / 485 ، المغني لابن قدامة : 2 / 702 ، المحرر لابي البركات : 1 / 221 ، المبدع لابن مفلح : 2 / 347 0 
8. المبدع لابن مفلح : 2 / 347 ، الكشاف للبهوتي : 2 / 210 0 
9. المنهج للهيتمي : 1 / 485 ، المبدع لابن مفلح : 2 / 347 0 
10. البدائع للكاساني : 2 / 63 ، الام للشافعي : 2 / 36 ، المهذب للشيرازي : 1 / 157 ، المجموع للنووي : 5 / 426 0 
* وقال آخرون : وقت خروج الزرع وظهور الثمر 0 

اليه ذهب : ابو حنيفة (1)  0  

وحجتهم : 

1 / قـوله تعـالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُـمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنـَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ ( (2)  0  

وجه الدلالة : 

لقد أمر الله تعالى بالانفاق مما أخرجه من الارض فدل ان الوجوب متعلق بالخروج (3)  0 

* وقال الامامية : عند صدق اسم الحنطة والشعير عليهما (4)  0   
الراجح *** 
     ارجح ـ والله أعلم ـ ما ذهب اليه ابن ابي موسى ومن وافقه على وجوب أخراج زكاة الحب يوم الحصاد لان الآية جاءت صريحة في وجوب دفع زكاة الزروع يوم الحصاد وهو ما عليه أكثر المفسربن وغيرهم ، اما ما نقل عن ان المراد بالآية هو التصدق على من حضر من الفقراء يوم الحصاد وترك ما سقط من الزرع ، لان الزكاة فرضت في المدينة وسورة البقرة مكية فكيف يعقل ان المراد بالآية الزكاة ؟ (5)  0                                       
   ويجاب على هؤلاء : بان أمر التصدق على الفقراء دون تحديد للمقدار كان في بادئ الامر ثم نسخ بالزكاة وتحديد مقدارها بالعشر ونصف العشر (6)  0  

   يضاف الى ذلك ان دفع زكاة الحب قبل يوم الحصاد لا يعود بالنفع على الفقراء لذلك كان تحديد يوم الحصاد خير 0 
93) المسألة السابعة : حكم التصرف بنصاب الزرع يوم الحصاد 

اذا تصرف المالك في نصاب الزرع يوم حصاده فصدقته على المشتري عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه المرداوي (7)  0  

اليه ذهب : الامامية ، والاباضية إذا تصرف بها فراراً من الزكاة 0 

وهو رواية عن : الحنابلة (8)  0  

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. البدائع للكاساني : 2 / 63 0 
2. البقرة / 267 0 
3. البدائع للكاساني : 2 / 63 0 
4. المنتخب للشيرازي : 197 0 
5. تفسير الثوري : 1 / 109 ، معاني القرآن للنحاس : 2 / 500 ، الدر المنثور للسيوطي : 3 / 370 ، لباب النقول له : 1 / 104 ، روح المعاني للآلوسي : 8 / 38 0 
6. الناسخ والمنسوخ للنحاس : 1 / 419 ، نواسخ القران لابن الجوزي : 1 / 157 0 

7. الانصاف للمرداوي : 3 / 98 0 
8. المصدر السابق ، المغني لابن قدامة : 2 / 704 ، الخلاف للطوسي : 2 / 115 ، شرح النيل لمحمد أطفيش : 35 0 
وحجتهم : 

ان الوجوب إنما تعلق بالزرع وهي في ملك المشتري فوجب ان يدفع الزكاة هو (1)  0 

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : زكاته على البائع 0 

به قال : الحسن ، والثوري ، والاوزاعي ، والليث الا اذا اشترطها على المبتاع عنده 

واليه ذهب : مالك 0      

وهو رواية عن : الحنابلة 0  

والصحيح من مذهب الشافعي : ان البيع يبطل في قدر الزكاة ، ويصح في الباقي ، فإن ادّى البائع الزكاة من موضع آخر فذاك ، والا فللساعي ان يأخذ عين المال من يد المشتري قدر الزكاة ، فإذا أخذ انفسخ البيع في المأخوذ ، وأعيد ثمنه الى المشتري (2)  0  

وحجتهم : 

   انما وجبت على البائع لانها كانت واجبة عليه قبل البيع ، فبقي على ما كان عليه ، وعليه إخراج الزكاة من جنس المبيع (3)  0
 الراجح *** 
     ارجح ـ والله أعلم ـ ما ذهب اليه الامام الشافعي من ان البيع يبطل في مقدار الزكاة أي : في العشر او نصف العشر ويصح في بقية الزرع ، وعلى البائع ردّ ثمن المأخوذ على المشتري لانه أقرب المعقول فالزرع زرع البائع والزكاة واجبة عليه فتبقى على ذلك ، كما ان القول بانها تفرض على المشتري فهذا لا يمنع ان يكون صاحب الارض يفعل ذلك هرباً من الزكاة 0 
ــــــــــــــــــــــــــــ

1. المغني لابن قدامة : 2 / 704 0 
2. الكافي لابن عبد البر : 1 / 103 ، التنبيه للشيرازي : 1 / 58 ، المجموع للنووي : 5 / 430 ، المغني لابن قدامة : 2 / 704 ، الكشاف للبهوتي : 2 / 210 0 
3. المغني لابن قدامة : 2 / 704 ، الكشاف للبهوتي : 2 / 210 0 
94) المسألة الثامنة : مصرف الركاز(1) 

مصرف الركاز مصرف الفيء (2)  0 

نقل ذلك عنه الزركشي وغيره (3)  0 

روي ذلك عن : عمر(() 0 

واليه ذهب : الحنفية وعندهم الركاز غنيمة وتعطى للواجد ، ومثله قال الزيدية 0 

ـ والمالكية عدّوه إما غنيمة وإما فيئاً بناءً على نزول الجيش 0 

وبه قال : المزني وابو حفص من الشافعية 0 

وهو رواية عن : الحنابلة (4)  0 

وحجتهم : 

1 / ما روي عن عمر بن الخطاب (() انه ردّ بعض خمس الركاز على واجده ، فقد روى الشعبي ، قال : " ان رجلاً وجد ألف دينار مدفونة خارجاً من المدينة فأتى بها عمر بن الخطاب ، فأخذ منها مائتي دينار ، ودفع الى الرجل بقيتها ، وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين ، إلى ان افضل منها فضلة ، فقال : أين صاحب الدنانير ؟ فقام إليه ، فقال عمر : خذ هذه الدنانير فهي لك " (5) 0

وهذا كما هو معلوم لايصح في الزكاة ، وعليه لايجوز صرفه مصرف الزكاة 0 

2 / لانه مقداره الخمس وهو بهذا يشبه خمس الفيء والغنيمة (6)  0 

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : يصرف مصرف الزكاة 0 
روي ذلك عن : علي (() 0 

واليه ذهب : الشافعي 0 

وهو رواية عن : الحنابلة (7)  0 

ــــــــــــــــــــــــــــ
1. عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الارض ، وعند أهل العراق المعادن ، والقولان الركاز / يقال : رَكَزَهُ يَرْكُزُه رَكْزاً إذا دفنه ، والرّكازُ جمع واحده رِكْزَةُ ، كأنه رُكِزَ في الارض رَكْزاً ، والركاز تحتملهما اللغة لان كلاً منهما مركوز في الارض وثابت فيها 0 ينظر : ( الغريب لابن قتيبة : 1 / 190 ، النهاية لابن الاثير : 2 / 258 ، اللسان لابن منظور : 5 / 356 ، البحر لابن نجيم : 2 / 251 ، شرح الزرقاني : 2 / 139 ، المجموع للنووي : 6 / 75 ، المغني لابن قدامة : 3 / 18 ) 0 
2. الفيء / مأخوذ من فاء يفيء ، وقد اختلف في معناه ، فمنهم من قال : الفيء والغنيمة معنى واحد ، وهو ما ظهر المسلمون على المشركين وعلى ارضهم وأخذوهم عنوة ، ومنهم من قال : الغنيمة ما أخذ عنوة ، والفيء ما كان عن صلح 0 ينظر : ( العين للفراهيدي : 8 / 407 ، المغرب لابن المطرز : 2 / 154 ، اللسان لابن منظور : 1 / 126 ) 0 
3. شرح الزركشي : 1 / 393، المبدع لابن مفلح : 2 / 360 ، الانصاف للمرداوي : 3 / 124 0
4. شرح فتح القدير لابن الهمام : 2 / 235 ، الرد المختار للحصفكي : 2 / 324 ، المواهب للشنقيطي : 3 / 366 ، شرح الزرقاني : 2 / 140 ، المهذب للشيرازي : 1 / 170 ، المجموع للنووي : 6 / 172 ، المغني لابن قدامة : 3 / 22 ، الكافي له : 1 / 313 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 2 / 369 0 
5.  لم أعثر عليه الا في كتاب المغني لابن قدامة ، ورد تخريجه الى سعيد بن منصور في سننه ، ولم أجده في السنن : 3 / 22 0 
6. الكافي لابن قدامة : 1 / 313 0 
7. المهذب للشيرازي : 1 / 170 ، المجموع للنووي : 6 / 83 / المغني لابن قدامة : 3 / 22 ، الكافي له : 1 / 313 ، المفصل د 0 عبدالكريم زيدان : 1 / 398 0 
وحجتهم : 

1 / قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( (1)  0 

وجه الدلالة : لقد أضاف الله تعالى جميع الصدقات إلى المذكورين في الآية بلام التمليك واشرك بينهم بواو التشريك فدل على انه مملوك لهم مشترك بينهم (2)  0

2 / ما روي عن عبدالله بن بشر الخثعمي عن رجل من قومه يقال له : ابن حممة ، قال : " سقطتُ على جرة من دير قديم بالكوفة فيها اربعة الاف درهم ، فذهبت بها الى علي (() فقال : اقسمها خمسة اخماس ، فقسمتها فأخذ منها علي (() خمساً ، وأعطاني اربعة اخماس ، فلما أدبرت دعاني ، فقال : في جيرانك فقراء ومساكين ؟ قلت : نعم ، قال : خذها فاقسمها بينهم " (3)  0
الراجح *** 
    ارجح ـ والله أعلم ـ ما ذهب اليه اصحاب القول الثاني من انه يصرف مصارف الزكاة لان الآية جاءت صريحة في كون الصدقات بمختلف انواعها من زروع وعروض وزكاة الذهب والفضة ونحوها تصرف الى المذكورين في الآية 0 

95) المسألة التاسعة : حكم زكاة الدين
   لم يختلف الفقهاء في ان الدين يمنع الزكاة من الاموال الباطنة ـ كالنقدين والعروض ـ الا انهم اختلفوا في الاموال الظاهرة كالزروع والماشية .

ان الدين يمنع الزكاة اذا كان حالاً عند ابن ابي موسى 0

نقل ذلك عنه الزركشي وغيره (4) 0

روي ذلك عن : عثمان ، وابن عباس ، وابن عمر0                                 
وبه قال : طاوس ، وعطاء ، والحسن ، وابراهيم ، والزهري ، وسليمان بن يسار ، ومجاهد ، وابن سيرين 0 

واليه ذهب : الحنفية اذا كانت الديون مطالب بها من جهة العباد سواء أكانت حالّة أم مؤجلة بخلاف ديون الله من النذور والكفارات فانها لاتمنع ، لانه لايطالب بها في الدنيا0

والظاهرية سواء أكان الدين حالاً أم مؤجلاً 0

وهو رواية عن : الشافعي ، ورواية عن احمد (5)  0

ــــــــــــــــــــــــــــ
1. التوبة / 60 0 
2. المهذب للشيرازي : 1 /171 0 
3. السنن الكبرى للبيهقي : 4 / 156 0 

4. شرح الزركشي : 1 / 385 ، المبدع لابن مفلح : 2 / 300 0 
5. التحفة للسمرقندي : 1 / 274 ، الحلية للقفال : 3 / 15 ، الوسيط للغزالي : 2 / 440 ، المجموع للنووي : 6 / 18 ، الروضة له : 2 / 197 ، المغني لابن قدامة : 2 / 687 ، الكافي له : 1 / 281 ، المنار لابن ضويان : 1 / 979 ، المحلى لابن حزم : 6 / 99 ـ 103 ، السنن الكبرى للبيهقي : 4 / 148 0 
وحجتهم :

1/ ما روي عن ابن عباس(() قال  :" بعث رسول الله (() معاذ بن جبل الى اليمن ، فقال )) 000 فإذا فعلوا فأخبرهم ان الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من اغينائهم فترد على فقرائهم فإذا اطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم اموالهم )) " (1)  0 

وجه الدلالة : 
   انما امره رسول الله (( ) ان ياخذ الزكاة من الغني ، والمدين ليس بغني ، ويعضده قول النبي (() )) : خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وأبدأ بمن تعول )) (2)   0 
2 / وما روي أن عثمان بن عفان (() كان يقول : " هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه ، حتى تحصل أموالكم ، فتؤدون منها الزكاة " (3)  0

وكان ذلك بمحضر من الصحابة ، ولم ينقل مخالفته ، فيكون إجماعاً (4)  0

3 / ولان الزكاة مواساة ، ولا مواساة مع الدين (5)  0
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : انه لا يمنع 0 

اليه ذهب : مالك ، والشافعية في اظهر الاقوال عنهم ، ورواية عن الحنابلة (6)  0
وحجتهم : 

1 / ان رسول الله (() كان يبعث السعاة الى ارباب الاموال الظاهرة ، وكذلك خلفاؤه بعده ، ولم ينقل عنهم انهم سألوا أربابها ، هل عليكم دين ؟ (7)  0

2 / تعلق قلوب الفقراء بها لرؤيتهم إياها بخلاف الباطنة (8)  0
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. صحيح البخاري : 2 / 529 ، صحيح مسلم واللفظ له : 1 / 51 ، سنن ابي داود : 2 / 104 ، سنن النسائي ( المجتبى ) : 5 / 55 ، صحيح ابن خزيمة : 4 / 23 ، ولم يرد في لفظ البخاري : (( تؤخذ من اغنيائهم )) 
2. سنن الدارمي : 1 / 476 ، صحيح البخاري واللفظ له : 2 / 518 ، سنن ابي داود : 2 / 129 ، السن الكبرى للنسائي : 2 / 33 ، سنن النسائي ( المجتبى ) : 5 / 62 ، وورد عند بعضهم بإضافة ( اليد العليا خير من اليد السفلى ) 0 
3. موطأ الامام مالك واللفظ له : 1 / 253 ، مسند الامام الشافعي : 1 / 98 ، السنن الكبرى للبيهقي : 4 / 148 0 والحديث صححه النووي ، ورواه البيهقي من طريق أخرى صحح  النووي اسناده ، لكن ما انكر على البيهقي قوله بان هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه وهذا غير مستقيم ، وقد تعقبه النووي فقال : " ينكر على البيهقي هذا القول لان البخاري لم يذكره في صحيحه هكذا ، وانما ذكر : ( عن السائب بن يزيد انه سمع عثمان بن عفان خطيباً على منبر النبي (() ) لم يزد على هذا ، ذكره في كتاب الاعتصام في ذكر المنبر، ومقصود البخاري به اثبات المنبر وكأن البيهقي اراد ان البخاري روى أصله لا كله " 0 ينظر : (  صحيح البخاري : 6 /2673 ، المجموع للنووي : 6 / 145 ، التلخيص لابن حجر : 2 / 163 ، ارواء الغليل للالباني : 3 / 260 ) 0 
4. شرح الزركسي : 1 / 385 0 
5. المصدر السابق 0 
6. المدونة للامام مالك : 2 / 317 ، حاشية الدسوقي : 1 / 459 ، الحلية للقفال : 3 / 15 ، الوسيط للغزالي : 2 / 44، المجموع للنووي : 6 / 18 ، الروضة له : 2 / 197 ، المغني لابن قدامة : 2 / 687 ، الكافي له : 1 / 281 0 
7. المغني لابن قدامة : 2 / 687 0 
8. المصدر السابق 0 
الراجح *** 
    ارى ـ والله أعلم ـ ان الدين اذا حلّ موعد سداده فعليه ان يقدم الدين على الزكاة إذا لم يكفِ ما لديه من المال لسداد الدين والزكاة ، بمعنى تقديم حق العبد على حق الله تعالى ، لانه سبحانه غني عن عباده ، ولان صاحب المال قد لا يصبر على دينه 0 

اما إذا كان الدين مؤجلاً ، وموعد السداد بعيداً ، هنا وجبت عليه الزكاة لحاجة الفقراء إليها 0 

96) المسألة العاشرة : حدّ الغنى 

   تباينت آراء الفقهاء في مسألة الحدِّ الذي اذا بلغه احدهم عدَّ غنياً لا تحل له الصدقة 0 

والغني من ملك خمسين درهماً او قيمتها من الذهب عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه المرداوي (1)  0

روي ذلك عن : علي 0

وبه قال : الثوري ، والشعبي ، وابن المبارك ، وإسحاق ، والحسن بن حي ، والحسن بن صالح 0 

اليه ذهب : احمد 0 

وهو رواية عن : ابراهيم ، والحسن (2)  0

وحجتهم : 

1 / ما روي عن ابن مسعود (() قال : قال رسول الله (() : (( 000 من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش او خدوش او كدوح (3) ، قيل : يارسول الله وما يغنيه ؟ قـال : خمسون درهماً او قيمتها مـن الذهب )) وفي لفـظ آخر : (( او حسابها من الذهب )) (4)  0

اعترض : 

   بان الحديث من رواية حكيم بن جبير وهذا ضعفه ابن حزم ، وكان شعبة لايروي عنه ، وقال الترمذي : " قال علي بن المديني ، قال يحيى بن سعيد : وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من اجل حديثه الذي روى عن ابن مسعود " (5)  0

نقول : الامام الترمذي نفسه عدّ حديث ابن مسعود (() حديثاً حسناً 0 

ــــــــــــــــــــــــــــ
1. الانصاف للمرداوي : 3 / 222 0 
2. احكام الجصاص : 4 / 331 ، مختصر الطحاوي : 1 / 486 ، زاد المسير لابن الجوزي : 3 / 458 ، الكافي لابن قدامة : 1 / 338 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 2 / 447 ، شرح الزركشي : 1 / 373 ، المبدع لابن مفلح : 2 / 417 ، مصنف ابن ابي شيبة : 2 / 403 ، الترغيب والترهيب للمنذري : 1 / 326 
3. خموش او خدوش او كدوح / وفي بعض الالفاظ الكدوش ، الخموش : بضم الخاء المعجمة ، جمع خمش ، والخدوش بضم الخاء المعجمة ، جمع خدش ، والكدوح جمع كدح ، وهي تأتي بمعنى خدش الجلد اذا قشره بظفر او حديدة او نحوهما 0 ينظر : ( شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره : 1 / 132 ، نيل الاوطار للشوكاني : 4 / 228 )  0 
4. سنن ابي داود : 2 / 116 ، سنن الترمذي واللفظ له : 3 / 40 ، السنن الكبرى للنسائي : 2 / 52 ، سنن الدارقطني : 2 / 122 ، السنن الكبرى للبيهقي : 7 / 24 0 
5. سنن الترمذي : 1 / 293 ، المحلى لابن حزم : 6 / 153 ، السنن الكبرى للبيهقي : 7 / 24 ، نيل الاوطار للشوكاني : 4 / 226 0 

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

* فقال بعضهم : من ملك اربعين درهماً فهو غني 0 

به قال : ابو عبيد القاسم بن سلام ، وهو رواية عن : الحسن (1)  0

وحجتهم : 

1 / ما روي عن ابي سعيد الخدري (() قال : قال رسول الله (() : (( من سأل وله قيمة اوقية فقد ألحف(2) 000 )) (3)  0

قال ابو داود : " وزاد هشام في روايته وكانت الأوقية على عهد رسول الله (() اربعين درهماً " 0 

   وقد نقل صديق القنوجي الاجماع منذ صدر الاسلام وعهد الصحابة والتابعين ان الدرهم الشرعي هو الذي يزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب ، والأوقية منه اربعين درهماً (4)  0

* وقال بعضهم : الغني من ملك نصاباً بمقدار مائتي درهم او ما يساويها زائداً عن حاجته 0 

به قال : ابن شبرمة 0 

واليه ذهب : الحنفية ، والهادوية 0 

* ويرى الظاهرية : عدم التحديد فمن ملك نصاباً من انصبة الزكاة ولا يكفيه لكثرة عياله او لغلاء السعر فهو مسكين والا فهو غني (5)  0
وحجتهم : 

   ما روي عن عبدالله بن عمرو (() عن النبي (() قال : (( لاتحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوي (6) )) (7) 0                                                  
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. الآثار للطحاوي : 4 / 371 ، التحفة للسمرقندي : 3 / 254 ، المحلى لابن حزم : 6 / 141 ، الترغيب والترهيب للمنذري : 1 / 326 ، نيل الاوطار للشوكاني : 4 / 226 0 
2. أَلحف / أَلَحَّ ، والإلحاف : شدة الإلحاح في المسألة ، ويقال : وليس للمُحلِفِ مثل الرَّد ، وقال الزجاج : " ومعنى أَلحف ، اي : شَمِل بالمسألة وهو مُستغن عنها وهو ان يشتمل على وجوه الطلب بالمسألة كاشتمال اللحاف في التغطية 0 ينظر : ( غريب الحديث لابن الجوزي : 2 / 317 ، النهاية لابن الاثير : 4 / 237 ، اللسان لابن منظور : 9 / 314 ـ 315 ، المصباح للفـيومي : 2 / 550 ، القاموس للفيروزآبادي : 1 / 306 ) 0 
3. مسندالامام احمد : 3 / 7 ـ 9 ، سنن ابي داود واللفظ له : 2 / 116 ، سنن النسائي ( المجتبى ) : 5 / 98 ، صحيح ابن خزيمة : 4 / 100 ، سنن الدارقطني : 2 / 118 0 والحديث سكت عنه ابو داود والمنذري  0 ينظر : فيض القدير للمناوي : 6 / 58 ) 0 
4. السيل للشوكاني : 2 / 18 ، ابجد العلوم للقنوجي : 2 / 119 ، اما الاوقية في وقتنا الحاضر فتساوي اذا لم تكن من الذهب والفضة اربعون درهماً ، اي : ( 127 ) غراماً ، واوقية الفضة اربعون درهماً ولكن درهم الفضة يساوي ( 975 ‚ 2 ) غراماً ، وعلى هذا فاوقية الفضة = 119 غراماً ، واقية الذهب : سبعة مثاقيل ونصف مثقال وهي تساوي ( 75 ‚ 29 ) غراماً 0 ينظر : ( الاوزان والمقادير للشيخ ابراهيم سليمان : 18 ، معجم لغة الفقهاء للقلعجي : 97 ) 0  
5. احكام الجصاص : 4 / 331 ، مختصر الطحاوي : 1 / 486 ، الآثار له: 4 /372، البدائع للكاساني : 2 / 48 ، زاد المسير لابن الجوزي : 3 / 458 ، المحلى لابن حزم : 6 / 141 ، نيل الاوطار للشوكاني : 4 /225 ، التحفة للمباركفوري : 3 / 254 0 
6. مرة سوي / مرة : بكسر الميم وتشديد الراء ، القوة ، اي : ولا لقوي على الكسب ، سوي : اي : صحيح البدن تام الخلقة 0 ينظر : ( العون لابي الطيب آبادي : 5 / 30 ) 0 
7. سنن الدارمي : 1 / 472 ، سنن الترمذي واللفظ له : 3 / 42 ، سنن ابي داود : 2 / 118 ، السنن الكبرى للبيهقي : 7 / 13 0 والحديث حسنه الترمذي ، وله شواهد رويت عن ابي هريرة ، وحبشي بن جنادة ، وقبيصة بن مخارق ، وغيرهم اخرجها : الحاكم في مستدركه : 1 / 565 ، ابن ماجه في سننه : 1 / 589 ، النسائي في السنن الكبرى للنسائي : 2 / 54 ، وابن خزيمة في صحيحه : 4 / 78 ، وابن حبان في صحيحه : ( 8 / 84 ) ، ( 8 / 187 ) ، والدارقطني في سننه : 2 / 118 ، وغيرها 0 
فالغني الوارد في الحديث هو من ملك نصاباً من انصبة الزكاة كالمائتي درهم وزاد عن حاجته 0

واعترض : 
   بان ضعف قولهم يتضح عبرعدّهم المائتي درهم من انصبة الزكاة ، ولا يعدون من ملك بقية الانصبة كخمس من الابل ونحوها غنياً  0 

* وقال بعضهم : الغني من ملك مؤنة سنة 0 

اليه ذهب : الامامية ، وابو طالب والمرتضى من الزيدية ، والاباضية (1) 0 

* وقال آخرون : لا يحدّ حداً معيناً للغني وانما يترك ذلك الى الاجتهاد 0 

اليه ذهب : مالك (2)  0

* وقال آخرون : الغني من وجد ما يكفيه ، وتزول به حاجته من أداة يعمل بها ان كان فيه قوة ، او بضاعة يتجر فيها ، فالغني اذاً هو ما اغناه وعياله كسبه او حرفته ، بمعنى من ملك قوت يومه0 

به قال : عطاء 0

إليه ذهب : الشافعية (3)  0

وحجتهم : 

1 / ما روي عن عبيد بن عدي بن الخيار ، قال :" أخبرني رجلان انهما أتيا النبي (() في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين ، فقال : إن شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب " (4)  0
2 / ما روي عن سهل بن الحنظلية (() قال : " 000 قال رسول الله (() من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار ، فقالوا يارسول : وما يغنيه ، قال : قدر ما يغديه ويعشيه )) وفي لفظ آخر : (( ان يكون له شبع يوم وليلة او ليلة ويوم )) (5)  0

وجه الدلالة : 
   دلّ الحديث على ان من وجد ما يكفيه لقوته من غداء او عشاء على دوام الاوقات حرمت عليه المسألة 0 

واعترض : بان هذا الحديث منسوخ بالاحاديث السابقة التي فيها تقدير وتحديد لمن هو الغني 0 

اجيب : بان ادعاء النسخ مشترك بينهما ولا مرجح لاحدهما على الآخر (6)  0
الراجح *** 
     ارجح ـ والله أعلم ـ ما ذهب اليه الامام مالك من عدم تحديده بحدّ لان الغني لايمكن ان يحدد بما يملك ، فقد يملك خمسين درهماً او اربعين او اوغيرها مما حدد من قبل بعض الفقهاء ، ولا تكفيه وعياله بسبب غلاء الاسعار والنفقات ، ولا سيما وان التكاليف تختلف من زمن لآخر 0 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. المنتخب للشيرازي : 203 ، نيل الاوطار للشوكاني : 4 / 226 ، شرح النيل : 222 0 
2. البداية لابن رشد : 1 / 203 ، المواهب للحطاب : 3 / 227 0  
3. المجموع للنووي : 6 / 176 ، الروضة له : 2 / 308 ، شرح زيد بن سلان للرملي : 1 / 148 0
4. سنن ابي داود واللفظ له : 2 / 118 ، السنن الكبرى للنسائي : 2 / 54 0 والحديث سكت عنه ابو داود ، وصححه النووي ، ووقع في بعض نسخه انه عبيد الله بن عبدالله وليس بن عدي وهذا خطأ 0 
5. مسند الامام احمد : 4 / 180 ، سنن ابي داود واللفظ له : 2 / 117 ، صحيح ابن حبان : 8 / 187 ، السنن الكبرى للبيهقي : 7 / 24 0 
6. الترغيب والتهذيب للمنذري : 1 / 326 0 
97) المسألة الحادية عشرة : حكم دفع الزكاة لمن تبرع بنفقته 

لا يجوز دفع الزكاة الى من تبرع بنفقته من قريب او يتيم او غيره وضمه الى عياله عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه المرداوي (1) 0 

روي ذلك عن : ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، والحسن 0

واليه ذهب : احمد في الراجح (2) 0 

وحجتهم : 

1 / لان من تلزمه نفقته غني بوجوب النفقة له ، فأشبه الغني الذي لا يستحق الزكاة (3) 0 

2 / لان نفع الزكاة يعود على المزكي ،  وهو غني فأشبه ما لو دفعها لعبده (4) 0 

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : بجواز ذلك 0 

روي ذلك عن : ابن مسعود ، وابن المسيب ، وطاوس ، والضحاك ، ومجاهد 0 

واليه ذهب : الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والزيدية 0 

وهو رواية عن : احمد (5) 0 

وحجتهم : 

1 / لعموم قوله (() : (( 000 الصدقة على المسكين صدقة ، وهي على ذي الرحم ثنتان ، صدقة وصلة )) (6) 0 
2 / لما روي عن أم كلثوم بنت عقبة ـ قال سفيان : وكانت قد صلت مع رسول الله (() القبلتين ، قالت : قال رسول الله (() : (( أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح(7) )) (8) 0 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1. الانصاف للمرداوي : 3 / 261 0 
2. مصنف ابن ابي شيبة : 2 / 412 ، المغني لابن قدامة : 2 / 650 ، شرح الزركشي : 1 / 366 0 
3. شرح الزركشي : 1 / 366 0 
4. المصدر السابق ، المغني لابن قدامة : 2 / 650 0 
5. احكام الجصاص : 4 / 338 ، التحفة للسمرقندي : ( 1 / 308 ) ، ( 3 / 261 ) ، تفسير القرطبي : 8 / 189 ، المواهب للحطاب : 3 / 274 ، الام للامام الشافعي : 2 / 80 ، التنبيه للشيرازي : 1 / 64 ، المغني لابن قدامة : 2 / 650 ، الروض للبهوتي : 1 / 407 ، المنار لابن ضويان : 1 / 205 ، السيل للشوكاني : 2 / 68 ، مصنف ابن ابي شيبة : 2 / 412 0 
6. المستدرك للحاكم : 1 / 564 ، سنن الدارمي : 1 / 488 ، سنن الترمذي واللفظ له وحسنه : 3 / 46 ، السنن الكبرى للنسائي : 2 / 49 ، صحيح ابن خزيمة : 4 / 77 ، صحيح ابن حبان : 8 / 133 0
7. الكاشح / المضمر للعداوة 0 ينظر : ( نيل الاوطار للشوكاني : 4 / 248 ، فيض القدير للمناوي : 2 / 38 ) 
8. المستدرك للحاكم واللفظ له : 1 / 564 ، مسند الحميدي : 1/157 ، الآحاد والمثاني لابن ابي عاصم : 5 / 477 ، صحيح ابن خزيمة : 4 / 78، المعجم الكبير للطبراني : 25 / 80 ، مسند الشهاب للقضاعي : 2 / 244 ، شعب الايمان للبيهقي : 3 / 239 ، السنن الكبرى للبيهقي: 7 / 27 0 والحديث صحيح ، صححه الحاكم على شرط مسلم ، وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح 0 ينظر : ( نصب الراية للزيلعي : 4 / 405 ـ 406 ، مجمع الزوائد للهيثمي : 3 / 116 ، فيض القدير للمناوي : 2 / 38 )0   
3 / ما روي عن زينب امرأة عبدالله (() قالت في حديث طويل جاء فيه : " سل النبي (() أيجزي عني أن أنفق على زوجي وايتام لي في حجري ، وقلنا لا تخبر بنا ، فدخل فسأله فقال من هما ؟ قال : زينب ، قال : (( أي الزيانب ؟ )) قال : أمرأة عبدالله ، قال : (( نعم ، لها أجر القرابة ، وأجر الصدقة )) (1) 0

وجه الدلالة : 

   دلّت الاحاديث على جواز دفع الزكاة الى ذوي الارحام ممن لا تلزم المزكي النفقة عليهم ، فهذه سيدتنا زينب تسأل عن حكم دفع زكاتها الى ايتام في حجرها وهم في بعض الفاظ  الحديث بنو أخيها او أختها ، وهؤلاء بلا شك غير ملزمة بالنفقة عليهم ، بل وحثها (() على ذلك ، ووعدها بالأجر على ذلك ، بل لها أجران أجر صلتها لرحمها ، وأجر الصدقة العائدة بالمنفعة لمن تعول (2) 
اعترض : بان المراد بالصدقة هنا صدقة التطوع لا الفرض (3) 0

اجيب : ان في ذلك نظر ، والا لما قالت زينب (() : أتجزئ عني ؟ ويؤيد ذلك ان ترك التفصيل ينزل منزلة العموم ، فلما ذكرت الصدقة ولم يفصلها عن تطوع ولا فرض ، فكأنه اراد بقوله : تجزئ عنك فرضاً كان ام تطوعاً (4) 0
الراجح *** 
    ارجح ـ والله أعلم ـ ما ذهب اليه اصحاب القول الثاني من جواز دفع الزكاة لمن لا تلزمه نفقته من الايتام والاقارب لانه متطوع في الانفاق عليهم ، ولقوة الادلة التي استندوا اليها في قولهم ، وكثرة القائلين به من اصحاب المذاهب ، ومما لا شك فيه ان الكثرة تنفع كدليل من ادلة الترجيح ، وانه لم يرد في منع جواز ذلك نص ولا إجماع ولا قياس صحيح 0 

   اما ما ذهب اليه الفريق الآخر فلا يخلو من النقد ، فقولهم : ان بدفعها اليه يعود بالنفع على الدافع ، فهذا غير سديد ، فربما صرفها المدفوعة اليه في اوجه ومصالح تعود بالنفع عليه لا يقوم الدافع بها 0         

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1. المستدرك للحاكم : 4 / 641 ، صحيح البخاري واللفظ له : 2 / 533 ، سنن ابن ماجه : 1 / 587 ، السنن الكبرى للنسائي : 2 / 49 ، صحيح ابن حبان : 10 / 58 ، سنن الدارقطني : 2 / 108 0 
2. فتح الباري لابن حجر : 3 / 329 0 
3. المصدر السابق 0 
4. المصدر السابق 0 

98) المسألة الثانية عشرة :  حكم دفع الزكاة الى الامام ونوابه 
يفضل دفعها الى الامام العادل عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن قدامة وغيره (1) 0

روي ذلك عن : أمي المؤمنين عائشة ، وام سلمة ، وسعد بن ابي وقاص ، وابي هريرة ، وحذيفة ، وجابر ، وانس ، وابي قتادة ، وابن عمر ، وعبد الله بن عمرو ، وابي سعيد الخدري ، ومحمد ابن كعب القرظي ، وسعد بن مالك (() 0  

وبه قال : القاسم ، وسالم ، ومحمد بن المنكدر ، وعروة ، وربيعة ابن ابي عبدىالرحمن ، والقعقاع ابن حكيم ، ومجاهد ، والشعبي ، ومحمد بن علي ، وابو رزين ، والاوزاعي ، وعطاء 0 

واليه ذهب : مالك ، وأوجبها الاباضية مطلقاً ، وان دفعها بنفسه اعاد 0 

وهو رواية عن : ابي وائل ، واصحاب الشافعي ، والحنابلة (2) 0

وحجتهم : 

1 / قوله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( (3) 0

وجه الدلالة : 
   يرى أغلب اهل التفسير أن الآية نزلت في الزكاة ، وفيها أمر من الله تعالى الى نبيه (() بأخذ الزكاة ، حيث  نزلت في ثعلبة عندما ارسل اليه (() من يجبي منه الزكاة بعد ان اغناه الله تعالى ، وفي هذا دلالة على حق الامام بالمطالبة بالزكاة ، وجواز دفعها اليه (4) 0

2 / الامام أعلم بمصارف الزكاة ، وأعلم بأيّ جهة أحوج من غيرها ، ودفعها إليه يبرئ المزكي ظاهراً وباطناً ، اما دفعها الى الفقير لا يبرئه باطناً لاحتمال ان يكون غير مستحق لها (5) 0

اعترض : بان البراءة حاصلة بدفعها الى الامام غير العادل ، ثم إن البراءة الظاهرة تكفي لإسقاط الفرض (6) 0 

3 / إنما جاز دفعها للامام ، وجاز له قبضه بحكم الولاية التي أُنيطت به وما كان للامام قبضه بحكم الولاية لا يجوز دفعه الى المولى عليه كولي اليتيم (7) 0

اعترض : بان مطالبة الامام بالزكاة انما كان له بحكم الولاية والنيابة عن مستحقيها ، فإذا دفعها اليهم جاز لانهم أهل رشد بخلاف اليتيم الصغير (8) 0

وسيأتي ذكر بقية الادلة عند ذكر أدلة المذاهب الاخرى 0 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1. المغني لابن قدامة : 2 / 642 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 2 / 424 ، المبدع لابن مفلح : 2 / 404 ، الانصاف للمرداوي : 3 / 191 0 
2. المصادر السابقة ، المدونة للامام مالك : 2 / 327 ، القوانين لابن جزي : 75 ، المهذب للشيرازي : 1 / 168 ، الفتاوى لابن حجر : 2 / 48 ، المحرر لابي البركات : 1 / 225 ، شرح النيل لمحمد أطفيش : 239 
3. التوبة / 103 0 
4. تفسير النسفي : 2 / 108 ، لباب النقول للسيوطي : 1 / 121 ، روح المعاني للآلوسي : 10 / 143 0 
5. المغني لابن قدامة : 2 / 642 0 
6. المصدر السابق 0 
7. المغني لابن قدامة : 2 / 643 0 
8. المصدر السابق 0 
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

* فقالوا : جواز دفعها الى الامام في الاموال الظاهرة ، اما الباطنة فجاز له دفعها بنفسه 0 

اليه ذهب : ابو حنيفة ، وابو عبيد 0 

وقال الامامية : اذا تولى اخراجها بنفسه عن الظاهرة والباطنة جاز 0 

وهو رواية عن : الشافعي (1) 0

وحجتهم : 

احتجوا بالادلة التي احتج بها اصحاب القول الاول ، ويضاف لها : 

1 / قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( (2) 0

وجه الدلالة : 

   لقد بيّن الله تعالى ان للعاملين عليها حقاً في الزكاة ، فلو لم يكن للامام ان يطالب ارباب الاموال بصدقات الانعام في اماكنها وكان أداؤها الى ارباب الاموال لم يكن لذكر العاملين وجه (3) 0

2 / كان رسول الله (() يبعث السعاة الى احياء العرب لأخذ الصدقات من الانعام والمواشي في اماكنها ، وعلى ذلك فعل الائمة من بعده من الخلفاء الراشدين ، حتى قال الصديق ((( لما امتنعت العرب عن أداء الزكاة : " والله لو منعوني عقالا ً(4) كانوا يؤدونه الى رسول الله (() لقاتلتهم على منعه" (5) ، (6) 0

اعترض : بان مطالبة ابي بكر بالزكاة لامتـناعهم عن ادائها ، ولو أدوها الى أهـلها لم يقاتلهم عليها  (7) 0

نقول : ليس في هذه الادلة ما يثنت التفريق بين الاموال الظاهرة والباطنة 0 
* وقال آخرون : يفضل ان يوزعها بنفسه الى مستحقيها 0 

به قال : الحسن ، ومكحول ، وسعيد بن جبير ، وميمون بن مهران ، والثوري ، وابراهيم 0 

وهو رواية عن : ابي وائل ، والشافعية دون التفريق بين الباطنة او الظاهرة ، والحنابلة  (8) 0

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1. المصدر السابق ، البدائع للكاساني : 2 / 35 ، البحرلابن نجيم : 2 / 227 ، الاختيار لابن مودود : 1 / 104 ، المهذب للشيرازي : 1 / 168 ، المجموع للنووي : 6 / 144 ، خبايا الزوايا للزركشي : 1 / 140 ، الخلاف للطوسي : 51 ، فقه العبادات للحاجة درية : 1 / 377 0 
2. التوبة / 60 0 
3. البدائع للكاساني : 2 / 36 0 
4. العقال / الحبل الذي يعقل به البعير الذي كان يؤخذ في الصدقة ، لان على صاحبها التسليم ، وانما يقع القبض بالرباط ، وقيل : المراد ما يساوي عقالاً من حقوق الصدقة 0 ينظر : ( النهاية لابن الاثير : 3 / 280 ، التحفة للمباركفوري : 7 / 283 ) 0
5. صحيح البخاري واللفظ له : 6 / 2657 ، صحيح مسلم : 1 / 51 ، سنن ابي داود : 2 / 93 ، سنن الترمذي : 5 / 3 ، سنن النسائي ( المجتبى ) : ( 5 / 14 ) ، ( 7 / 77 ) ، السنن الكبرى له : 2 / 8 ، صحيح ابن حبان : 1 /450 0 
6. البدائع للكاساني : 2 / 36 0 
7. المغني لابن قدامة : 2 / 643 0
8. المدونة للامام مالك : 1 / 285 ، المهذب للشيرازي : 1 / 168 ، المغني لابن قدامة : 2 / 643 0 
وحجتهم : 

1 / ما روي عن عثمان (() انه قال : " هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقض دينه ثم ليزكِ بقية ماله " (1)  0

وجه الدلالة : لقد جعل سيدنا عثمان (() امز دفع الزكاة الى صاحب المال يوزعه بنفسه الى من يستحق 0 

2 / ان دفع الزكاة بنفسه فيه من الفضيلة ما فيه ، منها ايصال الحق الى مستحقه ، مع توافر أجر العمالة ، وصيانة حقهم عن حظر الخيانة (2)  0

اعترض : بان الخيانة مأمونة في حق الامام العادل (3)  0

اجيب : بان الامام لا يتولى جمع الزكاة بنفسه ، وانما يفوض ذلك الى سعاته ، ولا تؤمن من هؤلاء الخيانة (4)  0

الراجح *** 
    ان مما لا يخفى على أحد اننا في زمن كثر فيه الولاة الحجاجيون ، زمن اصبح المسلم لايأمن فيه على نفسه ، فما بالك بماله لهذا ارجح ـ والله أعلم ـ دفعها بنفسه الى مستحقيها فهو أبرأ لذمته ، وأكثر اطمئناناً على وصول ماله الى المستحق ، وقد يعترض عليّ أحدهم بقوله : ان المسؤولين عن صندوق الزكاة كما يعرف في بلادنا هم أعلم بالجهات والمنافع التي تعود بالخير على المسلمين كفتح المؤسسات الخيرية ، والمنفعية ، والانتاجية التي يحتاجها كل بلد ! 

   نقول : هذا صحيح ، ولكن من يضمن وصولها الى الفقراء ، فخطر الخيانة متوفر ، وان امر هذه المؤسسات ممكن حصوله باتفاق اصحاب رؤوس الاموال من المزكين بانشائها لخير المسلمين 
وان دفع المزكي ماله بنفسه يضمن له وصوله الى المحتاجين من أقاربه وذوي رحمه ، ويصل بذلك رحمه بهم ، وهم أولى من غيرهم بمال قريبهم 0 

   ومع هذا نقول اذا لطف الله تعالى بعباده ، وولي على الناس خيارهم فلا بأس من دفع الزكاة الى الولاة العدول 0 

   لكن بقي أمر هام وهو : قد يسأل سائل ما الضامن ان صاحب المال سيدفع زكاة ماله ؟ 

هنا نقول : يجب تفعيل دور الرقابة المالية على أصحاب رؤوس الاموال ومراقبة الممتنع منهم ، وأخذ المال منه جبراً ـ والله أعلم 0 
ـــــــــــــــــــــــــــــ

1. سبق تخريجه في مسألة زكاة الدين صـ 201 0 
2. المغني لابن قدامة : 2 / 643 0 
3. المصدر السابق : 2 / 644 0 
4. المصدر السابق 0 
المبحث الثاني
آراؤه في صدقة الفطر

وفيه ثلاث مسائل : 

99) المسألة الاولى : حكم الأقط في زكاة الفطر 

   يجزئ إخراج الأقط (1) في زكاة الفطر ، وان توافرت الاصناف الاربعة المذكورة في الحديث وهي : الشعير ، والتمر ، والزبيب ، والحنطة اذا كان قوته عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه الزركشي وغيره (2)  0  

به قال : إسحاق ، وابو ثور 0 

اليه ذهب : الحنفية مع اعتبار القيمة ، والمالكية 0 

وقال الامامية : تجزئ لاهل البادية دون اهل الحضر ، وبه قال الماوردي والخرقي 0 

وهو رواية عن : الشافعية في الصحيح ، واحمد مع عدم وجود غيره (3)  0  

وحجتهم : 

1 / ما روي عن ابي سعيد الخدري : (() قال : " كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام ، او صاعاً من شعير ، او صاعاً من تمر ا، و صاعاً من أقط ، او صاعاً من زبيب " (4)  0  

وجه الدلالة : 

   ان ذكر الأقط مع بقية الاصناف الاخرى يدل على ان له حكمها من حيث الجواز ، اما تخصيصه باهل البادية دون الحاضرة عند بعضهم مردود بمـا جاء في الفاظ الحديث كمـا اخرجه 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1. الأَقط / بفتح الهمزة وكسر القاف ويجوز إسكان القاف مع فتح الهمزة وكسرها ، هو لبن مُجفف يابس مُستحجر يُطبخ به ، وزعم ابن الاعرابي انه يعمل من البان الابل خاصة 0 ينظر : ( النهاية لابن الاثير : 1 / 57 ، التحرير للنووي : 1 / 117 ، اللسان لابن منظور : 7 / 258 ، المبدع لابن مفلح : 2 / 394 ، نيل الاوطار للشوكاني : 4 / 253 ) 0 
2. شرح الزركشي : 1 / 402 ، الانصاف للمرداوي : 3 / 180 0 
3. المبسوط للسرخسي : 3 / 114 ، البدائع للكاساني : 2 / 73 ، التمهيد لابن عبد البر : 4 / 138 ، البداية لابن رشد : 1 / 205 ، القوانين لابن جزي : 76 ، شرح النووي : 7 / 61 ، الروضة له : 2 / 302 ، المجموع له : 6 / 109 ، التلخيص لابن حجر : 2 / 185 ، المغني لابن قدامة : 3 / 60 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 2 / 408 ، المبدع لابن مفلح : 2 / 394 ، النهاية للطوسي : 190 ، الخلاف له : 2 / 152 ، العون لابي الطيب آبادي : 5 / 12 0 
4. موطأ الامام مالك : 1 / 284 ، سنن الدارمي : 1 / 481 ، صحيح البخاري : 2 / 548 ، صحيح مسلم واللفظ له : 2 / 678 ، سنن ابي داود : 2 / 113 ، سنن ابن ماجه : 1 / 585 ، سنن الترمذي : 3 / 59 ، السنن الكبرى للنسائي : 2 / 27 ، صحيح ابن حبان : 8 / 98 0 
البخاري : " وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر " (1) والمدينة من اهل الحاضرة وكان طعام اهلها الأقط ، ولكن على ما يبدو انهم قالوا بذلك لان الغالب انه لايقتاته غير اهل البادية (2)   

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : بانه لايجزئه اذا وجد غيره 0 

به قال : الحسن 0 

واليه ذهب : الظاهرية 0                                                                  

وهو رواية عن : الشافعية ، والحنابلة (3)  0  

وحجتهم : 

1 / ان الآقط جنس لا تجب الزكاة فيه ، فلا يجزئ إخراجه لمن يقدر على غيره من الاجناس المنصوص عليها كاللحم (4)  0  

اما حديث ابي سعيد (() فانه يحمل على من هو كان الأقط قوته ، او من لم يقدر على غيره والا لا يصح وان كان قوته (5)  0  

الراجح *** 
     ارجح ـ والله اعلم ـ ما ذهب اليه الفريق الاول من صحت اخراج الأقط في صدقة الفطر سواء أكان مما يقتات منه المتصدق ام لا ، لان الأقط طالما كان مما ينتفع منه الناس فلا ارى بأس في اخراجه 0 

   فضلاً عن ذلك فان حديث سيدنا ابي سعيد (() الصحيح  كان صريحاً في الحلية ، وما وجود النص فلا مجال للاجتهاد 0 
100) المسألة الثانية : حكم اخراج اللبن في صدقة الفطر 

لا يجزئ إخراج اللبن في زكاة الفطر مع وجود الأقط عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن مفلح المقدسي وغيره (6)  0  

اليه ذهب : الشافعي في رواية عنه نقلها ابو ثور ، وبعض الحنابلة ، والظاهرية مطلقاً مع وجود الأقط او لا ، والاباضية (7)  0  

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1. صحيح البخاري : 2 / 548 0 
2. شرح الزركشي : 1 / 403 0 
3. شرح الزرقاني : 2 / 200 ، شرح النووي : 7 / 60 ، المجموع له : 6 / 109 ، الروضة له : 2 / 302 ، المغني لابن قدامة : 3 / 60 ، المبدع لابن مفلح : 2 / 395 ، المحلى لابن حزم : 6 / 118 0 
4. المجموع للنووي : 6 / 109 ، المغني لابن قدامة : 3 / 60 ، المبدع لابن مفلح : 2 / 395 0 
5. المغني لابن قدامة : 3 / 60 0 
6. الفروع لابن مفلح المقدسي : 2 / 409 ، الانصاف للمرداوي : 3 / 181 0 
7. الروضة للنووي : 2 / 302 ، المجموع له : 6 / 109 ، التلخيص لابن حجر : 2 / 185 ، المغني للشربيني : 1 / 407 ، المغني لابن قدامة : 3 / 61 ، المبدع لابن مفلح : 2 / 395 ، المحلى لابن حزم : 6 / 131 ، شرح النيل لمحمد أطفيش : 294 0  
وحجتهم :                                                                                                                    

لان اللبن لا تجب فيه الزكاة فاشبه اللحم ، وهذه هي حجتهم في الأقط ذاتها (1)  0  

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : بجواز إخراج اللبن 0 

اليه ذهب : المالكية اذا كان قوتهم ، والامامية لاهل البادية 0 
وهو رواية عن : ، الشافعية في الصحيح من المذهب ، والحنابلة (2)  0
وحجتهم :

   ما روي عن عصمة بن مالك (() ، عن النبي (() في حديث صدقة الفطر الذي جاء فيه : (( 000 مدان من قمح او صاع من شعير ، او تمر ، او زبيب فمن لم يكن عنده أقط وعنده لبن فصاعين من لبن )) (3)  0 

اعترض : بان في اسناده الفضل بن المختار ، وهذا ضعفه ابو حاتم الرازي ، وقال مجهول واحاديثه منكرة يحدث بالاباطيل ، وانكر حديثه الكثير (4)  0
الراجح *** 
    ارجح ـ والله أعلم ـ ما ذهب اليه اصحاب القول الثاني من جواز اخراج اللبن في صدقة الفطر ، لان اللبن فيه منفعة وفائدة للفقراء ولاسيما لاهل البادية الذي يعدّ من اساسيات طعامهم 0 

   وان هؤلاء انفسهم استدلوا بحديث ابي سعيد الخدري (() السابق على جواز الأقط في الفطرة ، فمن باب اولى يستدل به على جواز اللبن لانه اكثر تكاملاً من الأقط لان منه يستخـرج الأقط وغيره (5)  0

101) المسألة الثالثة : حكم السويق في صدقة الفطر 

لايجزئ اخراج السويق (6) في صدقة الفطر عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابو البركات وغيره (7)  0

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1. المغني لابن قدامة : 3 / 61 0 
2. المصادرالفقه السابقة ، المواهب للحطاب : 3 / 268 ، الخلاف للطوسي : 2 / 152، النهاية له : 190 0 
3. سنن الدارقطني : 2 / 149 0 
4. ضعفاء العقيلي : 3 / 449 ، الجرح والتعديل لابن ابي حاتم : 7 / 69 ، الضعفاء لابن الجوزي : 3 / 8 ، العلل له : 1 / 190 ، الميزان للذهبي : 5 / 436 ، المغني له : 2 / 513 ، لسان الميزان لابن حجر : 5 / 436 0 
5. المغني لابن قدامة : 3 / 61 0 

6. السويق / قمح او شعير يقلى ثم يطحن 0 ينظر : ( المطلع لابن الجوزي : 1 / 139 ، المبدع لابن مفلح : 2 / 395 ) 0 
7. المحرر لابي البركات : 1 / 227 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 2 / 408 ، شرح الزركشي : 1 / 404 ، المبدع لابن مفلح : 2 / 395 ، الانصاف للمرداوي : 3 / 179 0 
اليه ذهب : المالكية ، والشافعية ، والامامية ، والظاهرية 0 

وهو رواية عن : الحنابلة (1)  0

وحجتهم : 
1 / حديث ابي سعيد الخدري (() السابق ذكره لم يرد به لفظ السويق فوجب اتباع مورد النص 0 

2 / واحتج ابن ابي موسى بانه خرج عن الاقتيات لعموم الناس بخلاف الدقيق (2)  0

3 / لان الوارد في النص هو الحب ، وهذا يصلح لما لايصلح له السويق (3)  0

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : بجواز اخراجه 0 

روي ذلك عن : ابن عباس ، وابن سيرين 0 

واليه ذهب : الحنفية ، ورواية عن الحنابلة (4)  0

وحجتهم : 

1 / الاستدلال بزيادة انفرد بها سفيان بن عيينة من حديث ابي سعيد المتقدم ، اخرجها النسائي وغيره جاء فيها : " ما اخرجنا على عهد رسول الله (() الا صاعاً من دقيق او صاعاً من تمر او صاعاً من سلت (5) او صاعاً من زبيب ، او صاعاً من شعير او صاعاً من أقط " قال ابو الفضل : فقال له علي بن المديني : يا ابا محمد أحد لا يذكر في هذا الدقيق ، قال : بلى هو فيه (6)  0

وابو محمد سفيان بن عيينة ثقة تقبل زيادته 0
اعترض : 

بان هذه الزيادة أنكرت على ابن عيينة فتركها ، وأقر ابو داود بوهم ابن عيينة في ذكره هذه الزيادة  

كما ان الحديث لم يرد فيه ذكر السويق انما جاء بلفظ الدقيق لا السويق (7)  0

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1. المصادر السابقة ، المدونة للامام مالك : 2 / 358 ، الكافي لابن عبد البر : 1 / 112 ، القوانين لابن جزي : 76 ، الروضة للنووي : 2 / 303 ، المجموع له : 6 / 110 ، نيل الاوطار للشوكاني : 4 / 254 ، الخلاف للطوسي : 2 / 151 ، المحلى لابن حزم : 6 / 118 ، العون لابي الطيب آبادي : 5 / 13 0
2. شرح الزركشي : 1 / 404 0  
3. نيل الاوطار للشوكاني : 4 / 254 0 
4. المبسوط للسرخسي : 3 / 114 ، البدائع للكاساني : 2 / 72 ، حاشية ابن عابدين : 3 / 478 ، المجموع للنووي : 6 / 111 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 2 / 408 ، شرح الزركشي : 1 / 404 ، المبدع لابن مفلح : 2 / 395 ، الانصاف للمرداوي : 3 / 179 ، مصنف ابن ابي شيبة : 2 / 398 ، نيل الاوطار للشوكاني : 4 / 254 0 
5. السلت / سين مهمله مضمومة ثم لام ساكنه ثم مثناة فوق ، هو نوع من الشعير له قشر ، يشبه الحنطة 0 ينظر : ( النهاية لابن الاثير : 2/ 388 ، شرح النووي : 10 / 103 ، القاموس الفقهي ـ د 0 سعدي ابو حبيب : 179 ) 0 
6. سنن ابي داود : 2 / 113 ، السنن الكبرى للنسائي واللفظ له : 2 / 28 ، سنن النسائي ( المجتبى ) : 5 / 52 ، سنن الدارقطني : 2 / 146 0 
7. التلخيص لابن حجر : 2 / 185 0
الراجح *** 
    ارجح ـ والله أعلم ـ ما ذهب اليه اصحاب القول الثاني من جواز اخراج السويق في صدقة الفطر ، لان ادلتهم اكثر قبولاً ونفعاً للفقراء ولا سيما اهل البادية 0 اما ما عيب على حديث ابن عيينة لكونه لم يرد فيه لفظة السويق فيمكن رده ، بورود هذه اللفظة في حديث اخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن ابن سيرين عن ابن عباس (() قال : " أمرنا رسول الله (() ان نؤدي زكاة رمضان صاعاًَ من طعام عن الصغير والكبير والحر والمملوك من أدى سلتاً قبل منه واحسبه قال : ومن أدى دقيقاً قبل منه ومن أدى سويقاً قبل منه " (1)  0
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. صحيح ابن خزيمة : 4 / 88 ، سنن الدارقطني : 2 / 144 0 والحديث انكره ابو حاتم معللاً ذلك بعد سماع ابن سيرين من ابن عباس 0 ينظر : ( المراسيل لابن ابي حاتم : 1 / 186 ) 0 
الفصل الخامس
 آراؤه الفقهية في الصيام

ويتضمن ثلاثة مباحث : 

المبحث الاول : آراؤه في صوم يوم الشك ، وصوم الصبي 0
المبحث الثاني : آراؤه في مكروهات الصوم ومبطلاته 0
المبحث الثالث : آراؤه في الصوم المسنون والمحرّم 0
المبحث الاول

آراؤه في صوم يوم الشك ، وصوم الصبي

وفيه مسألتان : 

102) المسألة الاولى : حكم صوم(1) يوم الشك (2)
   يجب صيام هذا اليوم إذا حال دون رؤية الهلال غيم بنية انه من رمضان ، ويجزئه إن كان من شهر رمضان عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه الزركشي (3)  0

روي ذلك عن : سيدتنا عائشة ، واسماء ابنتي ابي بكر ، ومعاوية بن ابي سفيان ، وعمرو بن العاص (() 0                                                            
 وبه قال : وميمون بن مهران ، وطاوس ، وابو عثمان النهدي ، ومطرف ، والقاسم ، وابن ابي مريم 0 

واليه ذهب : أحمد في المشهور عنه 0 

وهو رواية عن : عمر ، وعلي ، وابن عمر ، وابي هريرة ، والحسن(4)  0

وحجتهم : 

1 / ما روي عن ابن عمر (() أن رسول الله (() ذكر رمضان ، فقال : (( لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غمّ عليكم فاقدروا له )) ، وفي لفظ لمسلم : (( 000 فان اغمي عليكم فاقدروا له )) (5)  0

وجه الدلالة : 

معنى قوله : ( فاقدروا له ) أيّ : ضيقوا العدد ، بان تجعلوا شهر شعبان تسعة وعشرون يوماً ، وله شواهد من القرآن الكريم ، كقوله تعالى : ( لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ

1. الصَّوْمُ / لغة : من صَامَ يَصُوم صَوْماً وصِياماً واصْطَامَ ، ترك الطعام والشراب والنكاح والكلام ، يقال : صام الفرس على آرِيَّه صَوْماً وصياماً إذا لم يعتلف 0 ينظر : ( اللسان لابن منظور : 12 / 350 ) 0                                                                                                        شرعاً : هو إمساك مخصوص ( الكف عن قضاء الشهوتين : شهوة البطن والفرج ) من شخص مخصوص ( مسلماً طاهراً عن الحيض والنفاس للمرأة ) في وقت مخصوص ( وهو ما بعد طلوع الفجر الى غروب الشمس ) بصفة مخصوصة ( على قصد التقرب ) 0 ينظر : ( المبسوط للسرخسي : 3 / 54 ، المقدمات لابن رشد : 1 / 176 ، المجموع للنووي : 6 / 245 ، المغني لابن قدامة : 3 / 85 ، الرسائل العشر للطوسي : 211 )
2. يوم الشك / هو اليوم الذي يشك فيه انه من شعبان او من رمضان ، ويقع الشك في اليوم الذي يلي التاسع والعشرين من شعبان 0 ينظر : ( الفقه الحنفي لعبد الحميد طهماز : 1 / 399 ) 0 
3. شرح الزركشي : 1 / 411 0 
4. المصدر السابق ، المغني لابن قدامة : 3 / 89 ، المحلى لابن حزم : 7 / 23 ، نيل الاوطار للشوكاني : 4 / 266 ، مسائل من الفقه المقارن د 0 هاشم جميل : 1 / 1 / 227 0 
5. صحيح البخاري واللفظ له : 2 / 674 ، صحيح مسلم : 2 / 759 0 
فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً ((1)وقدر عليـه : أيّ : ضـّق عليه ، وغيرها كثر ، وعـليه يجب صـيام اليوم التالي على انه من رمضان (2)  0 

   ويعضد ذلك ما جاء في مسلم وغيره يرويه ابن عمر (() نفسه ، عن النبي (() قوله : (( إنما الشهر تسـع وعشرون فلا تصوموا حتى تـروه ولا تفطروا حتى تـروه فإن غمّ عليكم فاقـدروا له )) (3)  0 

أيّ : لاتظنوا ان الشهر ثلاثون ، إنما هو تسع وعشرون ، فإذا مضى تسع وعشرون ، وغم عليكم فأقدروا طلوعه ، أيّ : ضيقوا شعبان (4)  0

اعترض : 

   بان لحديث ابن عمر (() روايات صحيحة تخالف ما سلف في  تفسير قوله : ( فاقدروا له ) ، فقد أخرجه البخاري بلفظ : (( فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين )) ، وعند مسلم بلفظ : (( فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين )) (5)  0

   وله شاهد من حديث ابي هريرة (() أخرجه البخاري جاء فيه : (( فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين )) وعند مسلم : (( فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوماً )) وفي لفظ : (( فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين )) (6)  0
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

* فقالوا : عدم جواز صيام آخر يوم من شعبان بنية انه من رمضان ، ولا بنية مترددة ، بمعنى : انه إذا كان من رمضان فعن رمضان وإن كان من شعبان فصوم تطوع 0 

روي ذلك عن : ابن مسعود ، وحذيفة ، وعمار ، وابن عباس ، وأنس (() 0

وبه قال : الضحاك ، والنخعي ، والشعبي ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير ، وربيعة 0 

واليه ذهب : المالكية ، والشافعية ، والظاهرية 0 
وكره الحنفية صومه ، ولكن إذا تبين ان اليوم من رمضان فالصوم صحيح وتام ، وبه قال الامامية ، لكن الظاهر عندهم : انه إذا صامه بنية الامر المتعلق به كائناً ما كان صح الصوم ، ثم ان اتضح انه من رمضان أجزأ عنه ، والا كان تطوعاً 0 

وهو رواية عن : عمر ، وابنه ، وعلي ، وابي هريرة ، وابن سيرين ، وأحمد (7)  0

ـ وقال الاباضية : ان غمّ وتعذرت الرؤية ، وجب الإكمال بان يعدّ للشهر ثلاثون (8)  0
ـــــــــــــــــــــــــــــ

1. الطلاق / 7 0 
2. شرح النووي : 7 / 186 ، شرح الزركشي : 1 / 412 0 
3. صحيح مسلم واللفظ له : 2 / 759 ، سنن النسائي ( المجتبى ) : 4 / 134 0 
4. شرح الزركشي : 1 / 412 0 
5. صحيح البخاري : 2 / 674 ، صحيح مسلم : 2 / 759 ، سنن ابي داود : 2 / 297 0 
6. صحيح البخاري : 2 / 674 ، صحيح مسلم : 2 / 759 ، سنن النسائي ( المجتبى ) : 4 /133 0
7. احكام الجصاص : 1 / 255 ، المبسوط للسرخسي : 3 / 63 ، نور الإيضاح للشرنبلالي : 1 / 103 ، المدونة للامام مالك : 1 / 203 ، رسالة القيرواني : 1 / 59 ، التمهيد لابن عبدالبر : 2 / 42 ، تفسير القرطبي : 2 / 275 ، شرح الزرقاني : 2 / 207 ، الشرح الكبير للدردير : 1 / 514 ، المهذب للشيرازي : 1 / 188 ، الحلية للقفال : 3 / 148 ، المجموع للنووي : 6 / 269 ، شرح النووي : 7 / 186 ، المغني للشربيني : 1 / 433 ، المغني لابن قدامة : 3 / 89 ، الكافي له : 1 / 363 ، اعلام الموقعين لابن القيم : 3 / 143 ، شرح الزركشي :     ، الكشاف للبهوتي : 2 / 341 ، قواعد الاحكام للحلي : 1 / 370 ، كشف الرموز للآبي : 278 ، جامع الخلاف للقمي : 158 ، نيل الاوطار للشوكاني : 4 / 266 ، المحلى لابن حزم : 7 / 23 0 
8. شرح النيل لمحمد أطفيش : 328 0 
وحجتهم : 

1 / ما روي عن ابي هريرة (() عن النبي (() قال : (( لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم )) (1)  0

2 / وما روي عن ابن عباس (() قال : قال رسول الله ((( : (( لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته فإن حالت دون غيابة فأكملوا ثلاثين يوماً )) وفي لفظ للنسائي : (( فإن حال بينكم وبينه سحاب فاكملوا العدة ولا تستقبلوا الشهر استقبالاً )) (2)  0

   يستنتج من ذلك النهي عن التعجيل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان ، الا إذا كان الرجل يصوم صوماً فوافق صيامه ذلك كمن اعتاد صيام يومي الاثنين والخميس فوافق يوم الشك الاثنين او الخميس 0 

* وقال آخرون : إن الناس تبع للإمام في الصوم والفطر 0 

هو رواية عن : الحسن ، وابن سيرين ، وأحمد (3)  0
وحجتهم : 

1 / ما روي عن عائشة (() قالت : قال رسول الله (() : (( الفطر يوم يفطر الناس ، والاضحى يوم يضحي الناس )) (4)  0

قال الامام أحمد : " السلطان أحوط في هذا ، وأنـظر للمسلمين ، وأشد تفـقداً ، ويد الله مع الجماعة " (5)  0

* وقال آخرون : يستحب صومه بنية مشروطة : على انه رمضان ان كان هذا اليوم من رمضان ، وتطوع إذا كان من شعبان 0 

اليه ذهب : بعض الامامية ، والزيدية  0
وحجتهم : 

1 / ما روي عن ام سلمة (() قالت : " إن النبي (() كان يصوم يوم الشك " (6)  0
ـــــــــــــــــــــــــــــ

1. صحيح البخاري واللفظ له : 2 / 676 ، صحيح مسلم : 2 / 762 ، سنن ابي داود : 2 / 300 ، سنن الترمذي : 3 / 68 ، سنن النسائي ( المجتبى ) : 4 / 149 ـ 154 0 
2. سنن الدارمي : 2 / 5 ، سنن ابي داود : 2 / 298 ـ 300 ، سنن الترمذي واللفظ له : 3 / 72 ، سنن النسائي ( المجتبى ) : 4 / 136 0 قال الترمذي : " حديث ابن عباس حسن صحيح " 0 
3. المغني لابن قدامة : 3 / 89 ، شرح الزركشي : 1 / 141، التحفة للمباركفوري : 3 / 432 ، على ان الامام الزركشي يرى القول بالاحكام الخمسة من : الوجوب ، والاستحباب ، والاباحة ، والحرمة ، وأخيراً القول بالتبعية للسلطان 0 
4. سنن الترمذي : 3 / 165 0 وقال : " هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه " 0 
5. شرح الزركشي : 1 / 414 0 
6. جامع الخلاف للقمي : 158 ، شرح الازهار لاحمد المرتضى : 2 / 7 ، نيل الاوطار للشوكاني : 4 / 266  
7. هذا الحديث لم أعثر عليه ، الا في كتب الزيدية نحو شرح الازهار 0 
الراجح *** 
    بعد هذا العرض لاقوال العلماء وتفصيل أدلتهم ، أرجح ـ والله أعلم ـ ما ذهب اليه جمهور العلماء من السلف والخلف من صحبة وتابعي من عدم جواز صيام يوم الشك لان ادلتهم كانت صريحة في التحريم وظاهرها وباطنها يثبت ذلك ، ويؤيده ما روي عن عمار (() وهو يرى ان صيام يوم الشك معصية لرسول الله (() ، فعن صلة بن زفر ، قال : " كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية(1) ، فقال : كلوا فتنحى بعض القوم ، فقال : إني صائم ، فقال عمار : من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى ابا القاسم (() " (2)  0

   وان في صيامه زيادة على الشهر المفروض على هذه الامة ، وهذا فيه تشبيه بالنصارى الذين زادوا على شهرهم ، قال مجاهد : " كتب الله (() صوم شهر رمضان على كل أمة ، فصاموا ( أي النصارى ) قبل الثلاثين يوماً وبعدها يوماً قرناً بعد قرن حتى بلغ صومهم خمسين يوماً فصعب عليهم في الحرَّ فنقلوه الى الفصل الشمسي " (3) 
103) المسألة الثانية : حكم صوم الصبي (4) 
   يجب على الصبي صوم رمضان إذا اطاقه ، عند ابن ابي موسى : وحدد طاقته بصوم ثلاثة ايام متوالية ولا يضره 0 

نقل ذلك عنه ابن مفلح المقدسي وغيره (5)  0   

به قال : عروة ، وابن سيرين ، والزهري ، وقتادة ، وعطاء ، والاوزاعي ، وابن الماجشون 0 

واليه ذهب : الامامية ، والزيدية 0 

وهو رواية عن : الحنابلة إذا بلغ عشر سنين (6)  0   
ـــــــــــــــــــــــــــــ

1. مصلية / الصَّلاءُ بالمد والكسر : الشِّواء لانه يُصْلى بالنار ، قال الكسائي : " المَصْلِيّةُ المشوية ، فاما إذا احرقته وابقيته في النار ، قلت : صَلّيْته بالتشديد وأَصْلَيْته " ، وصلى اللحم في النار وأصلاه وصلاّه : ألقاه للاحراق ، اما إذا قيل : صَلَيْتُ اللحم إذا شويته فانا أصْلِيه صَلْياً 0 ينظر: (( غريب الحديث لابن سلام : 2 / 35 ، غريب الحديث لابن الجوزي : 1 / 602 ، النهاية لابن الاثير : 3 / 50 ، اللسان لابن منظور : 14 / 467 0 
2. سنن ابي داود : 2 / 300 ، سنن الترمذي واللفظ له : 3 / 70 ، سنن النسائي ( المجتبى ) : 4 / 153 0 وقال الترمذي : " حديث عمار حسن صحيح " 0 
3. تفسير القرطبي : 2 / 274 0 
4. الصبي / بفتح ، فكسر : جمعه صبية وصبيان ، والانثى : صبية ، وجمعها صبايا ، من لم يبلغ بعد ، وفي عرف الفقهاء : هو من لم يبلغ 0 ينظر : ( معجم لغة الفقهاء للقلعجي : 270 ، القاموس الفقهي للدكتور سعدي ابو حبيب : 207 ) 0 
5. الفروع لابن مفلح المقدسي : 3 / 16 ، المبدع لابن مفلح : 3 / 11 ، الانصاف للمرداوي : 3 / 281 0 
6. المصادر السابقة ، المغني لابن قدامة : 3 / 154 ، شرح الزركشي : 1 / 435 ، وسائل الشيعة للعاملي : 3 / 12 ، نيل الاوطار للشوكاني : 4 / 274 ، مصنف عبدالرزاق : 4 / 153 0    
وحجتهم : 

1 / ما روي عن النبي (() قوله : (( إذا صام الغلام ثلاثة ايام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان )) (1)  0   

والحديث صريح في ايجاب الصوم على الصبي لقوله ( وجب ) اذا اطاقه ، وحدد ذلك بصيام ثلاثة ايام متتابعة 0 

اعترض : 

   بان الحديث يرويه محمد بن عبدالرحمن وقد ضعفه الدارقطني ، وقال يحيى : " ليس حديثه بشيء " ، ويرى ابن الجوزي انه يروي مراسيل عن سعد بن ابي وقاص ، وابن عمرو (2)  0  

   وحتى لو سلمنا بصحته فانه يحمل على الاستحباب لا الوجوب ، وانما سماه واجباً تأكيدا لاستحبابه (3)  0   

اجيب : 
   بان محمد وثقه ابن حبان ، وقال عنه العجلي : " تابعي ثقة " ، وما نسب عن ارساله فكان عن سعد وابن عمرو ، وفي هذا الحديث روى عن جده ، وقد أكد ابن ابي حاتم سماعه من جده ، وجده هذا هو ابو لبيبة الانصاري الاشهلي صحابي روى عن النبي (() وهو ما أكده ابن عبد البر وابن حجر (4)  0    

2 / حديث الربيع بنت معوذ السابق ، والتي جاء فيع : " ارسل النبي (() غداة عاشوراء الى قرى الانصار من اصبح مفطراً فليتم بقية يومه ومن اصبح صائماً فليصم ، قالت : فكنا نصومه بعد ذلك ، ونصوّم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن ، فإذا بكى احدهم على الطعام اعطيناه ذاك حتى يكون الإفطار " ، وفي لفظ لمسلم : " فإذا سألونا الطعام اعطيناهم اللعبة تلهـيهم حتى يتموا صومهم " (5)  0    

   نقول : الصبيان دون سن البلوغ يبكون جوعاً على الطعام ، والام تلهيهم بلعبة الصوف تصبيراً حتى لا يفطروا ، وهذا صوم عاشورا الذي هو سنة ، فما بالك بصوم الفرض ، وما ذلك الا من باب التعويد على الصوم لا اجباراً لهم ، فلو ان الام تعلم ان صبيها لا يقوى على الصيام وان في ذلك ضرر يلحق به لما فعلت ذلك 0 

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : لا يجب الا بعد البلوغ ، ويبلغ الغلام بالاحتلام والجارية بالحيض ، واذا اطاقه قبل البلوغ يؤمر به استحباباً لا وجوباً ، ايّ : لا يلزم بقضاءه 0 

به قال : سعيد بن المسيب 0 

واليه ذهب : الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والظاهرية 0 

وهو رواية عن : احمد (6)  0    
ـــــــــــــــــــــــــــــ

1. سبق تخريجه صـ 31 0
2. الضعفاء لابن الجوزي : 3 / 76 0 
3. المغني لابن قدامة : 3 / 154 0 
4. معرفة الثقات للعجلي : 2 / 85 ، الجرح والتعديل لابن ابي حاتم : 7 / 319 ، الثقات لابن حبان : 7 / 369 ، الاستيعاب لابن عبد البر : 4 / 1742 ، الاصابة لابن حجر : 5 / 673 0 
5. صحيح البخاري والفظ له : 2 / 692 ، صحيح مسلم : 2 / 798 0 
6. الاختيار لابن مودود : 1 / 125 ، المدونة للامام مالك : 1 / 209 ، القوانين لابن جزي : 77 ، المجموع للنووي : 6 / 250 ، شرح الزركشي : 1 / 435 ، المحلى لابن حزم : 7 / 30 ، الفقه الحنفي لعبد الحميد طهماز : 1 / 390 0 
وحجتهم : 

1 / ما روي عن علي (() قال : " ان رسول الله (() قال : (( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يشب ، وعن المعتوه حتى يعقل )) " وفي لفظ لابي داود : (( وعن الصبي حتى يحتلم )) (1)  0    

وجه الدلالة : 
   معنى قوله : ( رفع القلم ) امتناع التكليف ، الا انه رفع بعد وضعه ، فزمن الصبي ليس زمن التكليف للحديث ، والقضاء إنما يجب بإمر جديد ، ولم يرد امر جديد بهذا الخصوص (2)  0 
وقال الشيخ يحيى من الاباضية : " ابن احدى عشرة ستة يُنهى عن الصوم لئلا يضعفه ، وابن اثنتي سنة لا يؤمر به ، فإن صام نرك ، وابن ثلاث عشرة سنة يؤمر بالصوم فإن لم يصم فليترك ، وان ابن اربع عشرة سنة يؤمر به فان لم يصم ضرب ، وقيل : لا يضرب الذكر الا في خمس عشرة سنة " (3)  0 
الراجح *** 

    ارجح ـ والله أعلم ـ ان الصوم لا يفرض على الصبي حتى يبلغ ، لكن يستحسن لولي الصغير ان يأمره بالصيام اذا اطاق ذلك ، ولا يمكن تحديد ذلك بعدد الايام لانه يختلف باختلاف الجسم وقابليته ، ووقت الصيام صيفاً او شتاءاً ، لكن يمكن وتشجيعه على ذلك باستخدام الوسائل المشجعة كالثناء والمديح امام الاقارب والجيران والاصدقاء ، والوعد بهدية ونحو ذلك حتى يترسخ حب هذه العبادة في نفسه 0 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1. مسند ابن الجعد : 1 / 120 ، مسند الامام احمد : 1 / 116 ـ 118 ـ 140 ـ 155 ـ 158 ، سنن ابي داود : 4 / 141 ، سنن ابن ماجه : 1 / 658 ، سنن الترمذي واللفظ له : 4 / 32 ، وقال حديث حسن غريب من هذا الوجه ، سنن الكبرى للنسائي : 4 / 323 ، مسند ابن ابي يعلى : 1 / 440 ، صحيح ابن خزيمة : 4 / 348 ، صحيح ابن حبان : 1 / 356 0 
2. المجموع للنووي : 6 / 250 0 
3. شرح النيل لمحمد أطفيش : 399 0 
المبحث الثاني

آراؤه في مكروهات الصوم ومبطلاته

وفيه ست مسائل : 

104) المسألة الاولى : حكم القبلة في رمضان لمن أنزل  

نقل عن ابن ابي موسى روايتان : 

الرواية الاولى : من قبّل فأنزل فسد صومه وعليه القضاء دون الكفارة 0 

نقل ذلك عنه ابن مفلح المقدسي وغيره (1)  0

به قال : ابن شبرمة ، وابو قلابة ، ومحمد بن الحنفية ، والاوزاعي ، ومكـحول ، وجعـفر الصادق 0 

واليه ذهب : الحنفية ، والشافعية ، والزيدية ، والاباضية 0 

وهو رواية عن : عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وحذيفة ، وابن المسيب ، وشريح ، وأحمد ، والامامية (2)  0

وحجتهم :  

1 / ما روي عن ميمونة بنت سعد مولاة النبي (() قالت : " سئل النبي (() عن رجل قبّل أمراته وهما صائمان ، قال : (( قد أفطرا )) " ولفظه عند أحمد : " سئل رسول الله (() عن رجل قبّل أمراته وهو صائم ، قال : (( قد أفطر )) "  (3)  0

وجه الدلالة : 
   يفهم من النص ان النبي (() حكم بفساد صومهما ، لانه على ما يبدو قد علم من طريق الوحي حصول الانزال منهما بالقبلة ، وذلك لحصول الشهوة بذلك الانزال فانعدم ركن الصوم ، ولا يتصور اداء العبادة بدون ركنها ، ولكن لم يلزمهما بالكفارة لعدم حصول الجماع حقيقة فالتقبيل تبع وليس بمقصود بنفسه (4)  0

اعترض : بان الحديث اسناده ضعيف ، لان فيه زيد بن جبير وشيخه وهما ضعيفان ، وهذا ما أكده البوصيري (5)  0
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. الفروع لابن مفلح المقدسي : 3 / 63 ، شرح الزركشي : 1 / 423 0 
2. مختصر الطحاوي : 2 / 13 ، الاثار له : 2 / 95 ، المبسوط للسرخسي : 3 / 65 ، الاختيار لابن مودود : 1 / 132 ، المجموع للنووي : 6 / 372 ، الفتح لابن حجر : 4 / 152 ، المغني لابن قدامة : 3 / 111 ـ 115 ، الفروع لابن مفلح : 3 / 63 ، التحرير لابن المطهر الحلي : 1 / 77 ، شرح اللازهار لاحمد المرتضى : 2 / 17 ، نيل الاوطار للشوكاني : 4 / 289 ، المحلى لابن حزم : 6 / 210 ، شرح النيل لمحمد أطفيش : 340 ، مصنف ابن ابي شيبة : 2 / 314 ، فقه النساء لمحمد عبده : 94 0 
3. مسند الامام أحمد : 6 / 463 ، سنن ابن ماجه : 1 / 538 0 
4. المبسوط للسرخسي : 3 / 65 0 
5. المصباح للبوصيري : 2 / 68 0 
2 / ما روي عن عائشة (() قالت : " كان رسول الله (() يقبلني وهو صائم وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله (() يملك إربه " (1)  0

   وله شاهد من طريق سعيد بن المسيب : " ان عمر كان ينهى عن القبلة للصائم ، فقيل له : إن رسول الله (() كان يقبل وهو صائم ، فقال : ومـن ذا له من الحفظ والعصمة مـا لرسول الله (() ؟ " (2)  0

وجه الدلالة : 
   دل الحديث على وجوب الاحتراز من القبلة والايتوهم احد انه يمكنه القبلة كما كان رسول الله (() يقبل فهو يملك نفسه ، ويأمن من الوقوع في الحرام ، او ما يتولد من القبلة من انزال او شهوة او هيجان نفس ونحو ذلك ، وغيره قد لا يأمن فالخير له الانكفاف عنها (3)  0
الرواية الثانية : يفسد صومه وعليه القضاء والكفارة 0 

نقل ذلك عنه الزركشي (4)  0

به قال : عطاء بن ابي رباح 0 

واليه ذهب : مالك 0 

وهو رواية عن : أحمد (5)  0

وحجتهم : 

   وعلى ما يبدو انهم يرون حصول الاستمتاع بالقبلة ، بدليل الانزال غالباً ، فاشبه الجماع لذلك وجب عليه الكفارة 0 
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : بعدم فساد صوم من قبّل أمراته مطلقاً سواء أأنزل أم لم ينزل 0 

روي ذلك عن : عائشة ، وام سلمة ، سعد بن ابي وقاص ، وابي سعيد الخدري ، وابي هريرة ، وابن عباس ، وعاتكة بنت زيد (() 0 

وبه قال : عكرمة ، وابي سلمة بن عبد الرحمن ، والشعبي ، ومسروق ، وسعيد بن جبير 0 

وهو رواية عن : عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن المسيب ، وشريح 0 

واليه ذهب : الظاهرية (6)  0
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. صحيح البخاري : 2 / 680 ، صحيح مسلم واللفظ له : 2 / 777 ، سنن الترمذي وبلفظ مقارب : 3 / 106 0 وقال ابي عباس : " مآرب : حاجات " 0 
2. مصنف عبد الرزاق : 4 / 182 0 
3. شرح الزرقاني : 2 / 221 0 
4. شرح الزركشي : 1 / 425 0 
5. المدونة للامام مالك : 1 / 195 ، الكافي لابن عبد البر : 1 / 124 ، القوانين لابن جزي : 81 ، المغني لابن قدامة : 3 / 115 0 
6. المجموع للنووي : 6 / 372 ، المحلى لابن حزم : 6 / 203 ـ 205 ـ 211 ، نيل الاوطار للشوكاني : 4 / 289 ، مصنف ابن ابي شيبة : 2 / 315 0 

وحجتهم : 

1 / ما روي عن عائشة (() قالت : " كان رسول الله (() يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك " (1)  0

2 / وعن حفصة (() قالت : " كان رسو الله (() يقبل وهو صائم " (2)  0

وجه الدلالة : هنا القبلة أتت عامة دون سؤال عما اذا كانت مصحوبة بالانزال أم لا 0 

أجيب : بان هذا مردود بحديث عائشة (() نفسها عندما قالت : " 000 وإيكم يملك إربه " 0 

الراجح *** 
    بعد هذا العرض لاقال العلماء وأدلتهم أرجح ـ والله أعلم ـ التوقف على حالات القبلة وبيان حكم كل حالة ، وقد ذكر الامام ابن قدامة هذه الحلات واعطى حكمها حين قال : " لا تخلو مسألة القبلة من ثلاث حالات وثلاث أحكام ، هم : 

1 ـ قبّل ولم ينزل ، والحكم لم يفسد صومه 0 

2 ـ قبّل فأمنى ( أيّ : نزل المني سواءاً من الرجل أم من الانثى ) أفطر بلا خلاف 0 

3 ـ إن قبّل فأمذى : أفطر 0 

   هذا وان الصائم إذا كان ذا شهوة مفـرطة بحيث يغلب على ظنه أنه اذا قبّل أنزل لم تحل له القبلة " (3)  

105) المسألة الثانية : حكم النظر بشهوة في رمضان 
من كرر النظر وصحب ذلك إنزال فسد صومه ، وعليه القضاء دون الكفارة عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن مفلح المقدسي (4)  0  

اليه ذهب : أحمد في رواية ، والزيدية 0 

وقال الامامية : إذا نظر الى ما لايحل له النظر اليه عامداً بشهوة فأمنى عليه القضاء ، وإن نظر الى ما يحل له النظر فأمنى لم يكن عليه شيء (5)  0  

وحجتهم : 

   لان النظر سبّب الانزال ، وهذا يفسد الصوم ويوجب القضاء دون الكفارة لانعدام صورة الجماع حقيقة (6)  0  

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1. صحيح مسلم : 2 / 776 0 
2. المصدر السابق : 2 / 778 0 
3. المغني لابن قدامة : 3 / 111 0
4. الفروع لابن مفلح المقدسي : 3 / 63 0
5. المصدران السابقان ، التحرير لابن المطهر الحلي : 1 / 77 ، شرح الازهار لاحمد المرتضى : 2 / 17
6. شرح الزركشي : 1 / 421 0
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

* فقالوا : بفساد الصوم مع وجوب القضاء والكفارة عليه 0 

به قال : الحسن البصري ، والحسن بن صالح 0 

اليه ذهب : المالكية إذا استدام النظر ، وان لن يستدم فعليه القضاء فقط ، والاباضية 0 

وهو رواية عن : أحمد (1)  0  

وحجتهم : 

طالما ان النظر كان بشهوة نتج عنها انزال فاشبه ذلك الجماع 0 

* وقال آخرون : النظر لايفسد الصوم مطلقاً وإن حصل الانزال 0 

به قال : جابر بن زيد ، والثوري ، وابو ثور ، وابن المنذر 0 

واليه ذهب : ابو حنيفة وتلميذه ابو يوسف ، والشافعي ، والظاهرية (2)  0  

وحجتهم : 

لان الانزال حصل دون حصول الجماع فعلاً فاشبه الانزال بالفكر (3)  0  
الراجح *** 

    ارجح ـ والله أعلم ـ التفريق بين النظر بشهوة وعدمه ، فإذا نظر الى المرأة سواء أكانت من محارمه أم لا فسد صومه وعليه القضاء دون الكفارة لانعدام صورة الجماع 0 

اما إذا كان النظر غير مصحوب بشهوة ولا انزال فلا يفسد الصوم ولا يوجب القضاء 0
106) المسألة الثالثة : حكم من جامع دون الفرج فأمنى 
يفسد صوم من جامع دون الفرج فأمنى وعليه القضاء والكفارة عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن مفلح المقدسي وغيره (4)  0

به قال : ابن المبارك ، وإسحاق ، وابو ثور 0 

واليه ذهب : مالك ، والاباضية 0 
وهو رواية عن : الحسن ، أحمد (5)  0

وحجتهم :  

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1. المدونة للامام مالك : 1 / 199 ، القوانين لابن جزي : 81 ، المغني لابن قدامة : 3 / 113 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 3 / 63 ، شرح الزركشي : 1 / 421 ، شرح النيل لمحمد أطفيش : 340 0 
2. المبسوط للسرخسي : 3 / 70 ، الاختيار لابن مودود : 1 / 133 ، الام للشافعي : 2 / 100 ، المجموع للنووي : 6 / 333 ، المحلى لابن حزم : 6 / 203 0 
3. المغني لابن قدامة : 3 / 113 0 
4. الفروع لابن مفلح المقدسي : 3 / 62 ، الانصاف للمرداوي : 3 / 316 0 
5. المصادر السابقة ، المدونة لللامام مالك : 1 / 196 ، القوانين لابن جزي : 81 ، المغني لابن قدامة : 3 / 121 ، المبدع لابن مفلح : 3 / 33 ، شرح النيل لمحمد أطفيش : 340 ، فقه النساء لمحمد عبده : 91 ـ 92 
1 / لان المني نزل نتيجة مباشرة ، فوجب ان يترتب على ذلك كفارة كما هو الحال في الجماع في الفرج ، فافطاره كان بمعصية فيعاقب بما يستحقه وهو التكفير (1)  0

اعترض : 
   بان قياس الجماع دون الفرج على الجماع في الفرج لايصح ففيه غبن ، لان الأخير أبلغ بدليل ان مجرد الاتصال يوجب الكفارة وان لم يحصل الانزال ، ويوجب حد الزنا دون الآخر ، وتتعلق به الكثير من الاحكام (2)  0
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

* فقالوا : بفساد الصوم ، ووجب عليه القضاء دون الكفارة 0 

به قال : سعيد بن المسيب ، وعطاء بن ابي رباح 0 

واليه ذهب : ابو حنيفة ، والشافعي ، والامامية ، والزيدية 0 

وهو رواية عن : أحمد (3)  0 

وحجتهم : 

1 / لانه لم يقع منه الجماع حقيقة ، فاشبه الردة ، فمن أرتد في رمضان فسد صومه ولا كفارة عليه (4)  0 
2 / قياساً على القبلة لانه جماع دون الفرج (5)  0  

* وقال آخرون : عدم فساد الصوم مطلقاً ، فلا يجب عليه لا قضاء ولا كفارة 0 

روي ذلك عن : عائشة ، وابن مسعود ، وحذيفة (() 0  

وبه قال : عكرمة ، والشعبي 0 

واليه ذهب : الظاهرية 0 

وهو رواية عن : الحسن (6)  0  

وحجتهم : 

1 / ما روي عن عائشة (() قالت : " كان رسول الله (() يقبل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه " (7)  0  

الراجح *** 
     ارجح ـ والله أعلم ـ من المباشرة دون الفرج لاتفسد الصيام ، وبالتالي لا توجب القضاء لمن أمن على نفسه الوقوع في أبعد من ذلك وهو المحظر شرعاً ـ الجماع ـ او الانزال ، اما من لم يأمن ذلك وجب عليه القضاء دون الكفارة لانعدام صورة الجماع حقيقة 0 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1. المجموع للنووي : 6 / 355 ، المغني لابن قدامة : 3 / 121 ،  شرح الزركشي : 1 / 425 0    
2. المغني لابن قدامة : 3 / 121 0 
3. المبسوط للسرخسي : 3 / 58 ، نور الايضاح للشرنبلالي : 1 / 110 ، المجموع للنووي : 6 / 330 ـ 355 ، المغني لابن قدامة : 3 / 121 ، المنتخب للشيرازي : 178، ،التحريرلابن المطهر الحلي : 1 / 77 ، شرح الازهار لاحمد المرتضى : 2 / 17 ـ 22 ، المحلى لابن حزم : 6 / 211 0 
4. المجموع للنووي : 6 / 355 0 
5. المغني لابن قدامة : 3 / 121 0 
6. المحلى لابن حزم : 6 / 203 ـ 211 0 
7. صحيح البخاري : 2 / 680 ، صحيح مسلم واللفظ له : 2 / 777 ، سنن ابي داود : 2 / 311 ، سنن الترمذي : 3 / 107 0 
104) المسألة الرابعة : حكم صوم النائمة إذا وطئت 

يفسد صوم النائمة إذا وطئت وعليها القضاء فقط عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن مفلح المقدسي وغيره (1)  0  

اليه ذهب : الحنفية ، والمالكية 0 

وهو رواية عن : أحمد (2)  0  

وحجتهم : 

   لوقوع الجماع في الفرج حقيقة ، كما لو أكرهت بالوعيد فيجب ان يترتب على ذلك فساد الصوم لانه عبادة الامساك عن الجماع احد اركانها (3)  0 
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : بعدم فساد صومها 0 

اليه ذهب : الشافعية ، والامامية ، والزيدية ، والظاهرية 0 

وهو رواية عن : أحمد (4)  0  

وحجتهم : 

   لانها غير مختارة لهذا الفعل ، كما لو صب الماء في فمها بالاكراه ، فهي كالمكرهة لا اختيار لها لما فُعل بها (5)  0  
الراجح *** 

      ارى ـ والله أعلم ـ ان الصوم عبادة وركن من اركان هذا الدين ، يجب الاحتياط لها ، فالوطء في الفرج قد وقع كمن جامع امراته عامداً في رمضان ولم تكن الزوجة مختارة لذلك نقول بفساد صومها وعليها القضاء فقط دون الكفارة لان الفعل وقع دون اختيارها ، وعلى الزوج القضاء والكفارة 0 
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. الفروع لابن مفلح المقدسي : 3 / 58 ، المبدع لابن مفلح : 3 / 32 ، الانصاف للمرداوي : 3 / 314 0 
2. المصادر السابقة ، المبسوط للسرخسي : 3 / 136 ، التحفة للسمرقندي : 1 / 354 ، البدائع للكاساني : 2 / 91 ، البحر لابن نجيم : 1 / 161 ، المدونة لللامام مالك : 1 / 210 ، المغني لابن قدامة : 3 / 123 ، شرح الزركشي : 1 / 425 0  
3. المغني لابن قدامة : 3 / 124، الفروع لابن مفلح المقدسي : 3 / 58 0 
4. المجموع للنووي : 6 / 335 ، المغني لابن قدامة : 3 / 124، شرح الزركشي : 1 / 425 ، الانصاف للمرداوي : 3 / 314 ، التحرير لابن المطهر الحلي : 1 / 483 ، المنتهى له : 2 / 581 ، شرح الازهار لاحمد المرتضى : 2 / 17 ، المحلى لابن حزم : 6 / 224 0 
5. المغني لابن قدامة : 3 / 124، المحلى لابن حزم : 6 / 224 0 
105) المسألة الخامسة : حكم من طلع عليه الفجر وهو مجامع 

من نزع في الحال مع اول طلوع الفجر فعليه القضاء فقط عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن مفلح المقدسي وغيره (1)  0  

اليه ذهب : زفر ، والمزني 0 

وهو رواية عن : مالك ، وأحمد (2)  0  

وحجتهم : 

1 / لوجود شطر من المجامعة قد وقع بعد طلوع الفجر وهذا مفسد للصيام ، لهذا وجب عليه القضاء فقط دون الكفارة لانه لا يقدر على أكثر من النزع في الحال فاشبه المكره (3)  0  

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

* فقالوا : بعدم فساد صومه 0 

اليه ذهب : ابو حنيفة ، والشافعي ، والامامية ، والزيدية ، والظاهرية (4)  0  

وحجتهم : 

1 / ما رواه نافع عن ابن عمر (() انه كان يقول : " لو نودي بالصلاة والرجل على أمرأته لم ، يمنعه ذلك ان يصوم إذا أراد الصيام ، قام واغتسل واتم صيامه " ، وفي لفظ لعبد الرزاق : " لو أذن المؤذن وعبدالله بين رجلي امرأته وهو يريد الصيام لأتم صيامه " (5)  0  

2 / لانه لا يوجد بعد التذكر وطلوع الفجر الا النزع ، والامتناع عن قضاء الشهوة وذلك ركن الصوم لذلك لايفسد صومه (6)  0 
* وقال آخرون : بفساد صومه وعليه القضاء والكفارة 0 

وهو رواية عن : مالك ، وأحمد (7)  0   

وحجتهم : 

   لان النزع جماع يلتذ به ، فيعامل معاملة الاستدامة في الجماع ، ويتعلق به ما يتعلق بالاستدامة كالإيلاج (8)  0   
وقال الاباضية : وجب عليه الكف عن الوطء قبل الفجر بقدر الغسل او التيمم ، إذا كان متيمماً ، لان الجنابة تفسد الصوم (9)  0 
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. الفروع لابن مفلح المقدسي : 3 / 59 ، المبدع لابن مفلح : 3 / 32 ، الانصاف للمرداوي : 3 / 322 0  
2. المصادر السابقة ، المبسوط للسرخسي : 3 / 66 ، القوانين لابن جزي : 81 ، المجموع للنووي : 6 / 309 ، المغني لابن قدامة : 3 / 126 0 
3. المبسوط للسرخسي : 3 / 66 ، المغني لابن قدامة : 3 / 126 0 
4. المبسوط للسرخسي : 3 / 66 ، الام للامام الشافعي : 2 / 97 ، المجموع للنووي : 6 / 309 ـ 316 ، المغني لابن قدامة : 3 / 126، التحرير لابن المطهر الحلي : 1 / 77 ، شرح الازهار لاحمد المرتضى : 2 / 15 ، المحلى لابن حزم : 6 / 229 0  
5. السنن الكبرى للبيهقي واللفظ له : 4 / 219 ، مصنف عبد الرزاق : 4 / 182 0 وصحح النووي اسناده في المجموع : 6 / 319 0 
6. المبسوط للسرخسي : 3 / 66 0 
7. القوانين لابن جزي : 81 ، المجموع للنووي : 6 / 319 ، المغني لابن قدامة : 3 / 126 0 
8. المغني لابن قدامة : 3 / 126 0
9. شرح النيل لمحمد أطفيش : 336 ـ 341 ـ 404 0 
الراجح *** 

    ارجح ـ والله أعلم ـ مارجحته سابقاً من الصوم عبادة وجب الاحتياط لها لا تأتي في العام الا مرة واحدة وعلى المسلم اغتنامها لذلك عليه تحصيل الاجر كيفما استطاع ، فارى بفساد صومه وعليه القضاء فقط دون الكفارة لنزعه في الحال وعدم استدامته الإيلاج 0 

106) المسألة السادسة : حكم تكرار الجماع في رمضان 

   لم يختلف الفقهاء في من جامع في يوم من ايام رمضان ولم يكفر حتى جامع مرة اخرى في اليوم ذاته ان عليه كفارة واحدة ، لان الكفارات تتداخل كالحدود(1)  0

الا انهم اختلفوا في كفارة من جامع  في يومين او أكثر 0 

عليه كفارة واحدة عن كل الايام التي جامع فيها عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن مفلح المقدسي وغيره (2)  0   

به قال : الزهري ، والاوزاعي 0 

واليه ذهب : الحنفية إذا لم يتخلل تلك الايام تكفير ولو من رمضانين على الصحيح عندهم ، فإن تخلل التكفير فلا تكفي كفارة واحدة ، وبمثله قال الاباضية 0    

وهو رواية عن : أحمد (3)  0    

وحجتهم : 

1 / لان الكفارات عقاب تفرض عن جناية تكرر سببها قبل إستيفائها فيجب ان تتداخل كالحدود (4)    

2 / لان شهر رمضان كله حرمة واحدة ، فهو كاليوم الواحد بدليل انه يجزأ بنيـة واحدة عند بعضهم (5)  0   

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

* فقالوا : بوجوب التكفير عليه بعدد الايام التي جامع فيها 0 

به قال : عطاء ، ومكحول ، والحسن بن حي ، وابن المنذر 0 

واليه ذهب : مالك ، والشافعي ، والظاهرية 0 

وهو رواية عن : أحمد في الصحيح (6)  0 
ـــــــــــــــــــــــــــــ  

1. المدونة للامام مالك : 1 / 218 ، المجموع للنووي : 6 / 348 ، شرح الزركشي : 1 / 427 0 
2. الفروع لابن مفلح المقدسي : 3 / 61 ، شرح الزركشي : 1 / 427 ، المبدع لابن مفلح : 3 / 34 ، الانصاف للمرداوي : 3 / 319 0  
3. المصادر السابقة ، المبسوط للسرخسي : 3 / 74 ، نور الايضاح للشرنبلالي : 1 / 107 ، المغني لابن قدامة : 3 / 132 ، شرح النيل لمحمد أطفيش : 402 0  
4. المغني لابن قدامة : 3 / 132 ، شرح الزركشي : 1 / 427 0 
5. شرح الزركشي : 1 / 427 0 
6. المدونة للامام مالك : 1 / 218 ، القوانين لابن جزي : 84 ، الام للامام الشافعي : 2 / 99 ، المجموع للنووي : 6 / 348 ، المغني لابن قدامة : 3 /133 شرح الزركشي : 1 / 427 ، المحلى لابن حزم : 6 / 266 0 
وحجتهم : 

1 / حديث الاعرابي الذي أمره (() ان يكفر عن جماع يوم ، فعن ابي هريرة (() قال : " بينما نحن جلوس عند النبي (() إذ جاءه رجل ، فقال : يا رسول الله هلكت ، قال : (( وما لك ؟)) قال : وقعت على امراتي وانا صائم ، فقال رسول الله (() : (( هل تجد رقبة تعتقها ؟ )) قال : لا ، قال : (( فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين ؟ )) قال : لا ، فقال : (( فهل تجد إطعام ستين مسكيناً ؟ )) قال : لا ، فمكث النبي (() فبينا نحن على ذلك ، أُ تيَ النبي (() بعرق فيه تمر ـ والعرق المكتل ـ قال : (( اين السائل ؟ )) فقال : انا ، قال : (( خذ هذا فتصدق به )) فقال الرجل : اعلى أفقر مني يا رسول الله ؟ فوالله ما بين لابتيها ـ يريد الحرتين ـ اهل بيت افقر من اهل بيتي ، فضحك النبي (() حتى بدت انيابه ، ثم قال : (( اطعمه اهلك )) (1)  0   

وجه الدلالة : 

   نقول : الفزع الذي أتى به الرجل الى النبي (() وهو يصيح هلكت ظناً منه ان الله تعالى سينزل به اشد العذاب ، يثبت ان ذلك الامر حدث منه لاول مرة ، لانه لو تكرر ذلك منه لما كان للفزع معنى ، ومع ذلك امره (() ان يكفر عن هذه المرة ، فهذا يعني انه لو تكرر منه ذلك لوجب عليه التكفير عن كل مرة 0

2 / لان كل يوم بنزلة عبادة منفردة ، بدليل فساد بعضها لا يسري الى بقيتها ، وكذلك حاجة كل يوم النية على رأي أكثر العلماء ومنهم الحنفية (2)  0   

* وقال آخرون : يجب عليه التكفير بعدد المرات التي جامع فيها بمعنى : انه إذا جامع أكثر من مرة في اليوم كفر عن كل مرة 0 

اليه ذهب : الامامية (3)  0  
الراجح *** 

     ارجح ـ والله أعلم ـ ما ذهب اليه اصحاب الامامية والقاضي قولهم بوجوب التكفير بعدد المرات التي ارتكب فيها الجناية ، لان الكفارات ما هي الا رواجز شرعت لتمنع مسببها من القيام بالفعل ، ومن يكرر هذا الفعل مع علمه بالتحريم ما هو الا مستهزأ بامر الدين ، لهذا وجب عليه التكفير بكل مرة 0 
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. صحيح البخاري واللفظ له : 2 / 684 ، صحيح مسلم : 2 / 781 0 
2. الام للشافعي : 2 / 99 ، شرح الزركشي : 1 / 427 0 
3. المنتخب للشيرازي : 182 0 

المبحث الثالث

آراؤه في الصوم المسنون والمحرّم

وفيه ثلاث مسائل :

107) المسألة الاولى : نية صوم التطوع 

   يجوز صوم التطوع بنية من النهار، ولا فرق بين ان ينوي قبل الزوال او بعده عند ابن ابي موسى 0  

نقل ذلك عنه الزركشي وغيره (1)  0

روي ذلك عن : علي ، وابي هريرة ، و ابن عمر ، ومعاذ بن جبل ، وابي الدرداء ، وابي طلحة ، وابن مسعود ، وحذيفة ، وابي أيوب ، وابن عباس (() 0 

وبه قال : الحسن ، وابن المسيب ، والشعبي ، والثوري ، وسعيد بن جبير ، والنخعي ، والاوزاعي ، وعطاء ، ومجاهد ، وابن الماجشون من المالكية 0 

واليه ذهب : ابو حنيفة ، واحمد في رواية 0 

وقال الشافعي ، والامامية ، وبعض الزيدية بجوازها اذا كانت قبل الزوال لا بعده (2)  0

وحجتهم : 

1 / ما روي عن عائشة أم المؤمنين (() قالت : " قال لي رسول الله (() ذات يوم : (( يا عائشة هل عندكم شيء ؟ )) قالت : فقلت : يا رسول الله ما عندنا شيء ! قال : (( فإني صائم )) " (3)  0

وجه الدلالة : فيه دليلان :
الاول : طلبه للأكل بقوله : (( هل عندكم شيء ؟ )) وهذا يهني انه اصبح مفطراً لانه لو كان صائماً لما سأل عن الطعام 0 

والثاني : لقد جاء في بعض الفاظ الحديث عند النسائي ، قوله : (( إذاً أصوم )) وهذا يفيد الاستقبال ، بمعنى : ابتداء نية الصوم (4)  0
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. شرح الزركشي : 1 / 417، الانصاف للمرداوي : 3 / 298 0 
2. مختصر القدوري : 28 ، المبسوط للسرخسي : 3 / 62 ـ 85 ، الاختيار لابن مودود : 1 / 126 ، نور الايضاح للشرنبلالي : 1 / 102 ، القوانين لابن جزي : 80 ، الام للشافعي : 2 / 95 ، المجموع للنووي : 6 / 292 ـ 308 ، المغني لابن قدامة : 3 / 96 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 3 / 30 ، مختلف الشيعة لابن المطهر الحلي : 8 / 199 ، قواعد الاحكام له : 1 / 370 ، المنتخب للشيرازي : 175 ، شرح الازهار لاحمد المرتضى : 2 / 90 ، المحلى لابن حزم : 6 / 170 0 
3. صحيح مسلم واللفظ له : 2 / 808 ، سنن ابي داود : 2 / 329 ، سنن الترمذي : 3 / 111 ، سنن البسائي ( المجتبئ ) : 4 / 195 0 
4. شرح الزركشي : 1 / 417 0 
اعترض : 

   بانه ليس في الحديث ما يدل على انه (() لم ينو الصيام من الليل ، او انه اصبح مفطراً ، ثم نوى الصوم بعد ذلك ، ولكن على ما يبدو انه (() كان يصبح متطوعاً صائماً ثم يفطر وهذا مباح عند بعض العلماء (1)  0

2 / لان الصيام نفلاً أخف من صيام الفرض ، كما في الصلاة حيث يخفف نفلها عن فرضها بدليل انه لا يشترط القـيام لنفلها ولو دون عذر ، ويجـوز الصلاة على الراحلة والى غير القبـلة للمسافر (2)  0

وحجة الشافعي ومن وافقه على عدم جوازها بعد الزوال : 

   ان النهار معظمه مضى من غير نية بخلاف الناوي قبل الزوال ، فإنه قد أدرك معظم العبادة ، وهذا له تأثير في الاصول بدليل انه من أدرك الإمام قبل الرفع من الركوع أدرك الركعة لإدراكه معظمها ، ولو أدركه بعد الرفع لم يكن مدركاً لها ، ونحو ذلك (3)  0

اعترض : 
   بانه طالما نوى جزءاً من النهار فاشبه ما لو نوى اوله ، بدليل ان الليل كله وقت لنية الفرض لا فرق بين أوله وآخره ، فكذا جميع النهار وقت لنية النفل (4)  0

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : بعدم جواز ذلك ، بل يجب تبييت النية من الليل في الفرض والنفل 0 

به قال : جابر بن زيد 0 

واليه ذهب : المالكية ، وزفر من الحنفية ، والمزني وابو يحيى البلخي من الشافعية ، والظاهرية ، والاباضية 0  

وهو رواية عن : احمد ، وبعض الزيدية (5)  0

وحجتهم : 

1 / ما روي عن حفصة (() ، عن النبي (() قال : (( من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له )) (6)  0
اعترض : 

   بان الحديث تم تخصيصه بحديث مسلم المتقدم ، وانه لا يرقى الى معرضة حديث مسلم لانه من رواية ابن لهيعة ، ويحيى بن أيوب ، يقول الترمذي : " روي هذا الحديث عن الزهري موقوفاً ، ولا نعلم أحداً رفعه الا يحيى بن أيوب " ، ولو سلمنا بصحته فانه يحمل على نفي الفضيلة جمعاً بين الادلة (7)  0

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. المحلى لابن حزم : 6 / 173 0 
2. المبسوط للسرخسي : 3 / 62 ، المجموع للنووي : 6 / 296 ، المغني لابن قدامة : 3 / 96 0 
3. المجموع للنووي : 6 / 296 ، المغني لابن قدامة : 3 / 96 0 
4. المغني لابن قدامة : 3 / 97 0 
5. القوانين لابن جزي : 80 ، المجموع للنووي : 6 / 296 ـ 308 ، المغني لابن قدامة : 3 / 96 ، شرح الازهار لاحمد المرتضى : 2 / 9 ، المحلى لابن حزم : 6 / 170 ، شرح النيل لمحمد أطفيش : 347 0 
6. سنن ابي داود : 2 / 329 ، سنن الترمذي واللفظ له : 3 / 108 0 
7. المغني لابن قدامة : 3 / 96 0
2 / قياساً على الصلاة فكما انه يتفق وقت النية لنفلها وفرضها كذلك الصوم (1)  0

اعترض :  
   بإنه إنما يتفق وقت النية في الصلاة النفلية والفرضية لان أشتراط النية في أول الوقت لا يفضي الى تقليلها ، بخلاف الصوم فانه يعيّن له الصوم من النهار فعفي عنه كما لو وجوزنا التنفل قاعداً ، او على الراحلة لهذه العلة (2)  0
الراجح *** 

    ارجح ـ والله أعلم ـ ما ذهب اليه اصحاب القول الاول ، والموافق لما ذهب اليه ـ ابن ابي موسى ـ والقاضي بجواز صوم التطوع بنية من النهار ، ذلك لقوة أدلتهم وصحتها ، مع كثرة المؤيدين لهذا الامر من الصحابة والتابعين ، فهذا الامام البخاري في صحيحه ينقل عن جماعة من الصحابة فعلهم : " قالت ام الدرداء : كان ابو الدرداء يقول : هل عندكم طعام ؟ فإن قلنا : لا ، قال : فإني صائم يومي هذا ، وفعله ابو طلحة ، وابو هريرة ، وابن عباس ، وحذيفة (() " (3)  0

   ويؤيد ذلك من السنة حديث عاشورا ، فعن الربيع بنت معوذ بن عفراء ، قالت : " أرسل رسول الله (() غداة عاشورا الى قرى الانصار التي حول المدينة من كان أصبح صائماً فليتم صومه ومن كان أصبح مفطراً فليتم بقية يومه فكنا بعد ذلك نصومه " (4)  0

   وإن فيه دفعاً للحرج عن كثير من الحالات التي يضطر صاحبها تأخير النية كيوم الشك ، فلا يمكن تبييت النية لانه وقت نوم وغفلة 0
ومن الحالات الصبي يبلغ آخر الليل ، والحائض او النفساء تطهران ، والكافر يسلم ونحو ذلك 0 
108) المسألة الثانية : حكم صيام رجب وشعبان(5) 

يستحب صيام رجب وشعبان استحساناً عند ابن ابي موسى ذكره في كتابه الارشاد 0 

نقل ذلك عنه ابن مفلح المقدسي وغيره (6)  0

اليه ذهب : المالكية ، والشافعية ، والامامية ، والزيدية ، والاباضية 0 

وهو رواية عن : الحنابلة (7)  0  

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. المصدر السابق ، المحلى لابن حزم : 6 / 164 0 
2. المغني لابن قدامة : 3 / 96 0
3. صحيح البخاري : 2 / 679 0 
4. صحيح البخاري : 2 / 692 ، صحيح مسلم واللفظ له : 2 / 798 0
5. رجب / مشتق من الترجيب وهو التعظيم ، كانت العرب تعظمه فلاتسمع صوت السلاح فيه لذلك سمي  بالاصم ، فهو من الاشهر الحرم ، وبقيتها الثلاثة متوالية : القعدة ، وذي الحجة ، والمحرم 0 ينظر : ( الفواكه للنفراوي : 2 / 273 ) 0     شعبان  / من الشعب وهو التفرق ، حيث كانوا يقعدون في رجب عن القتال لانه محرماً ، فإذا دخل شعبان    تشعبوا ، أيّ : تفرقوا في جهات الغارات ، وجمعه شَعْبَانَاتُ وشَعَابِينُ 0ينظر : ( التحرير للنووي : 1 / 124 ، المصباح للفيومي : 1 / 314 ، التعاريف للمناوي : 1 / 431 ) 0 
6. الفروع لابن مفلح المقدسي : 3 / 88 ، المبدع لابن مفلح : 3 / 54 ، الانصاف للمرداوي : 3 / 347 ، الكشاف للبهوتي : 2 / 340 0 
7. المصادر السابقة ، المواهب للحطاب : 3 / 319 ، الكفاية لابي الحسن المالكي : 2 / 531 ، الفواكه للنفراوي : 2 / 273 ، الروضة للنووي : 2 / 388 ، المغني للشربيني : 1 / 449 ، المحرر لابي البركات : 1 / 231 ، المنار لابن ضويان : 1 / 222 ، النهاية للطوسي : 169 ، نيل الاوطار للشوكاني : 4 / 333 ، شرح النيل لمحمد أطفيش : 437 ، فقه السنة لسيد سابق : 1 / 452 0 
 وحجتهم : 

1 / سئلت سيدتنا عائشة (() عن صيام رسول الله (() فقالت : " كان يصوم حتى نقول قد صام ، ويفطر حتى نقول قد أفطر ، ولم أره صائماً من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان ، كان يصوم شعبان كله ، كان يصوم شعبان الا قليلاًً " 0  

   وفي لفظ لابي داود : " كان احب الشهور الى رسول الله (() ان يصومه شعبان ثم يصله برمضان " (1)  0  

اعترض : 
   بان كثرة صيامه (() لشعبان راجع الى انشغاله عن صيام الثلاثة ايام من كل شهر لسفر او غيره ، فتجتمع فيقضيها في شعبان ، بدليل ما روي عن سيدتنا عائشة (() قالت : " كان رسول الله (() يصوم من كل شهر ثلاثة ايام فربما أخرَّ ذلك حتى يجتمع عليه صوم السنة وربما أخره حتى يصوم شعبان " (2)  0    
وقيل : أن نساءه كنّ يقضين ما عليهن من رمضان في شعبان فكان يصوم معهن ، فعن سيدتنا عائشة (() قالت : " كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه الا في شعبان ، الشُغُلُ من رسول الله (() ، أو برسول الله (() " (3)  0  

نقول : ذلك مردود بظاهر الاحاديث الصحيحة الدالة على انه (() كان محباً لصيام هذا الشهر ، والحديث التالي يثبت ذلك 0 

2 / ما روي عن اسامة (() انه قال : " قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهراً من الشهور ما تصوم من شعبان ؟ قال : (( ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى ربّ العالمين فاحب ان يرفع عملي وانا صائم )) " (4)  0   

وجه الدلالة : يستدل به من وجهين : 

الاول : في الحديث دلالة على انه (() لم يكن يصوم شعبان ليفضي ما عليه من صيام السنة ، كما ورد في حديث عائشة (() السابق ، ولكن لترفع اعماله وهو صائم 0 

الوجه الثاني : فيد دليل على استحباب صوم رجب ، لان الناس يغفلون عن تعظيم شعبان بالصوم كما يعظمون رجب ورمضان ، وفي هذا اشعار بان رجب مشابه لرمضان ، وان الناس يشتغلون فيه بالعبادة بما يشتغلون في رمضان ، ويغفلون عن تعظيم شعبان (5)  0

ـــــــــــــــــــــــــــــ           

1. صحيح البخاري : 2 / 695 ، صحيح مسلم واللفظ له : 2 / 811 ، سنن ابي داود : 2 / 323 ، سنن النسائي ( المجتبى ) : 4 / 151 0 
2. المعجم الاوسط للطبراني : 2 / 320 0 والحديث في إسناده محمد ابن ابي ليلى وفيه كلام 0 ينظر : (مجمع الزوائد للهيثمي : 3 / 192 ، نيل الاوطار للشوكاني : 4 / 332 ) 0  
3. صحيح البخاري : 2 / 689 ، صحيح مسلم واللفظ له : 2 / 802 ، سنن ابي داود : 2 / 315 ، سنن الترمذي : 3 / 152 ، سنن النسائي ( المجتبى ) : 4 / 150 0 
4. سنن ابن ابي شيبة : 2 / 346 ، مسند الامام احمد : 5 / 201 ، سنن النسائي ( المجتبى ) واللفظ له : 4 / 201 ، مسند اسامة بن زيد لابن المرزبان : 126 ، امالي المحاملي : 416 ، شعب الايمان للبيهقي : 3 / 377 0 والحديث يقول عنه ابن حجر : " انه امثل ما ورد في رجب " ، وحسن الالباني إسناده 0 ينظر : ( المواهب للشنقيطي : 2 / 408 ، تمام المنة للالباني : 412 ) 0   
5. المواهب للشنقيطي : 2 / 408 ، نيل الاوطار للشوكاني : 4 / 333 0 
اعترض : 

   بانه لم يرد في فضل رجب حديث صحيح بدليل ما نقل عن ابن تيمية ـ رحمه الله ـ انه قال : " اما تخصيص رجب وشعبان جميعاً بالصوم او الاعتكاف فلم يرد عن النبي (() شيء ولا عن اصحابه ولا ائمة المسلمين ، بل ثبت في الصحيح ان رسول الله (() كان يصوم الى شعبان ، ولم يكن بصوم من السنة أكثر مما يصوم من شعبان ، اما الاحاديث الواردة في فضل صوم رجب فكلها ضعيفة وبعضها موضوعة "  (1)  0
   وايده قول الفتني : " وما ورد في فضل صيام رجب وشعبان او تضعيف الجزاء على صيامهما فكله موضوع او ضعيف لا اصل له " (2)  0
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : بكراهة صيام رجب 0 

روي ذلك عن : ابي بكر ، وعمر ، وابنه ، وانس ، وابن عباس ، وابي بكرة ، وعائذ بن عمرو 0 

واليه ذهب : اكثر الحنابلة وعندهم لا يستحب صيام رجب وشعبان (3)  0

وحجتهم : 

1 / ما روي عن ابن عباس (() : " ان النبي (() نهى عن صيام رجب " (4)  0

اعترض : 

   بان الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به لان فيه عطاء بن داود ، وهذا ضعفه اكثر رجالات الحديث ، فقال احمد وابو حاتم : " لا تحدث عنه ليس بشيء " ، وقال ابن حبان : " كثير الوهم في الاخبار ، لا يحتـج به بحال لكثرة خطئه وغلبته على صـوابه " ، وقال البخاري : " منكر الحديث " (5)  0

2 / لان فيه إحياء لشعار الجاهلية بتعظيمه ، ولهذا روي عن عمر (() انه كان يضرب فيه ، ويقول : " كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية " (6)  0

اعترض : 
   بان الملاحظ من ادلة هذا الفريق انها تنصب في كراهة صيام رجب للعلة التي ذكرها سيدنا عمر (() وهي خشية تعظيم الناس له كتعظيم اهل الجاهلية له ، لذلك نقول : ان النهي منصرف لمن يصومه معظماً لامر الجاهلية ، اما من صامه لقصد الصوم في الجملة بان يجعله حتماً او يخص منه اياماً معينة يواظب على صومها ، او يليه بصيام شعبان فلا بأس ، لان اصحاب القول الاول انفسهم كرهوا افراد رجب بالصوم 0 
   لهذا ارجح ـ والله أعلم ـ استحباب صوم رجب وشعبان لقوة الادلة المجوزة لذلك ، كما ان العرف جاري بين المسلمين على استحباب صومهما ، علماً ان ادلة المنكرين لا تخلو من النقد كما اوضحنا 0 
ـــــــــــــــــــــــــــــ           

1. فتاوى ابن تيمية : 25 / 290 0 
2. تذكرة الموضوعات للفتني : 117 0 
3. مصنف عبد الرزاق : 4 / 292 ، مصنف ابن ابي شيبة : 2 / 345 ، فتاوى ابن تيمية : 25 / 290 ، المبدع لابن مفلح : 3 / 54 ، الكشاف للبهوتي : 2 / 340 ، المحلى لابن حزم : 7 / 16 0 
4. سنن ابن ماجه : 1 / 554 0 
5. العلل للامام احمد : 2 / 47 ، الضعفاء للبخاري : 1 / 42 ، التاريخ الكبير له : 3 / 243 ، ضعفاء العقيلي : 2 / 34 ، الجلاح والتعديل لابن ابي حاتم : 3 / 420 ، المجروحين لابن حبان : 1 / 289 ، الكامل لابن عدي : 3 / 85 ، الضعفاء لابن الجوزي : 1 / 265 ، المصباح للبوصيري : 2 / 77 0 
6. مصنف ابن ابي شيبة : 2 / 345 0  

109) المسألة الثالثة : حكم صيام ايام التشريق (1)
نقل عن ابن ابي موسى روايتان : 

الرواية الاولى : عدم جواز صيام ايام التشريق لا عن فرض ولا نذر ولا تطوع 0 

نقل ذلك عنه الزركشي وغيره  (2)  0   

روي ذلك عن : عمرو بن العاص ، وسعيد بن المسيب ، وإسحاق ، وابي ثور 0 

واليه ذهب : الشافعية ، والامامية ، والظاهرية ، والاباضية 0 

وهورواية عن : مالك ، واحمد في المشهور عنه ، والزيدية (3)  0     

وحجتهم : 

1 / ما روي عن نبيشة الهذلي (() قال : قال رسـول الله (() : (( ايام التشريق ايام أكل وشرب )) (4)  0  

2 / ما روي عن انس (() : " ان رسول الله (() نهى عن صوم خمسة ايام في السنة : يوم الفطر ، ويوم النحر ، وثلاثة ايام التشريق " (5)  0    

الرواية الثانية : يجوز الصوم للمتمتع عن دم المتعة فقط 0 

نقل ذلك عنه الزركشي (6)  0  

روي ذلك عن : ام المؤمنين عائشة ، وابي طلحة ، والاسود ، والاوزاعي 0  

وهو رواية عن : ابن عمر ، واحمد ، وقال مالك : " يصومها المتمتع ولا يصوم الناذر الا اليوم الثالث فقط " (7)  0    
ـــــــــــــــــــــــــــــ  

1. ايام التشريق هي : اليوم الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر من ذي الحجة ، سميت بذلك لانهم يشرقون فيها لحوم الاضاحي ، ايّ : يقطعونها تقديداً ، وقيل : بل لاجل صلاة العيد وقت الشروق ، وقيل : بل لان الذبح بعد الشروق 0 ينظر : ( شرح الزركشي : 1 / 440 ) 0 
2. شرح الزركشي : 1 / 439 ، الانصاف للمرداوي : 3 / 352 0 
3. المصدران السابقان ، المدونة للامام مالك : 1 / 211 ، الوسيط للغزالي : 7 / 267 ، المغني للشربيني : 1 / 433 ، فتح المعين للمليباري : 273 ، المغني لابن قدامة : 3 / 164 ، الكافي له : 1 / 364 ، الخلاف للطوسي : 2 / 211 ، شرح الازهار لاحمد المرتضى : 2 / 28 ، المحلى لابن حزم : 7 / 27 ـ 28 ، شرح النيل لمحمد أطفيش : 438 0 
4. صحيح مسلم واللفظ له : 2 / 800 ، سنن الترمذي : 3 / 143 0 
5. مسند ابن ابي يعلى : ( 5 / 292) ، ( 7 / 150) ، سنن الدارقطني واللفظ له : 2 / 212 0 والحديث في إسناده محمد بن خالد الطحان وهو ضعيف 0 ينظر : ( نيل الاوطار للشوكاني : 4 / 352) 0 
6. شرح الزركشي : 1 / 439 0 
7. المصدر السابق ، القوانين لابن جزي : 78 ، المغني لابن قدامة : 3 / 164 ، اخصر المختصرات لابن بلبان : 1 / 148 ، المحلى لابن حزم : 7 / 29 0 
وحجتهم : 

1 / ما روي عن عروة عن عائشة ، وعن سالم عن ابن عمر (() قالا : " لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي " (1)  0

اعترض : 
   بان الحديث خاص مختلف فيه ، وحديث نبيشة المتقدم عام متفق عليه ، فيقدم المتفق عليه على المختلف فيه ، وان الحديث موقوف على سيدتنا عائشة ، وابن عمر (() وليس مرفوعاً  (2)  0
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

* فقالوا : بجواز صيامها عن النذر خاصة ، ولا يجوز عن الفرض 0 

اليه ذهب : ابو حنيفة (3)  0  

وحجته : 

لان النذر وجب ناقصاً ، فيجوز ان يتأدى ناقصاً بان يصام في ايام النهي وفي ذلك نقص (4)  0 

* وقال آخرون : يجوز صومها عن الفرض 0 

به قال : القاسم ، وسالم 0 

وهو رواية عن : ابن عمر ، وبعض الحنابلة ، والزيدية (5)  0
الراجح *** 

     ارجح ـ والله أعلم ـ عدم جواز صيام ايام التشريق مطلقاً لا عن الفرض ، ولا النذر ولا التطوع لان الحديث الصحيح كان واضحاً في النهي ولا يجوز مخالفته مع كثرة القائلين بذلك من ائمة المذاهب 0 

   وتعارف الناس على ذلك حتى صار عرفاً عندهم النهي عن صيام هذه الايام ، وهو عرف له أصل في الشريعة 0 

   وان ما ذهب اليه بقة الاقوال لا يخلو من النقد ، علماً انهم  لا يقولون بوجوب صيامها بل ان عدم صيامها اولى الا في بعض الحالات ذكرناها 0 
ـــــــــــــــــــــــــــــ  

1. صحيح البخاري واللفظ له : 2 / 703 ، سنن الدارقطني : 2 / 185 0 
2. شرح الزركشي : 1 / 440 ، المحلى لابن حزم : 7 / 29 0 
3. المبسوط للسرخسي : 3 / 95 ، التحفة للسمرقندي : 1 / 344 0 
4. التحفة للسمرقندي : 1 / 345 0 
5. المحرر لابي البركات : 1 / 231 ، شرح الازهار لاحمد المرتضى : 2 / 28 0 

الفصل السـادس

آراؤه الفقهية في الحج
ويتضمن أربعة مباحث : 

المبحث الأول : آراؤه في شروط الحج 0 
المبحث الثاني : آراؤه في صفة الحج 0 
المبحث الثالث : آراؤه فيما يتوقى المحرم وما لا يتوقى 0
المبحث الرابع : آراؤه في جزاء الصيد والفدية 0 

المبحث الاول
آراؤه في شروط الحج

وفيه اربع مسائل : 
110) المسألة الاولى / حكم اشتراط أمن الطريق وسعة في الحج (1)
   امن الطريق وسعة الوقت شرطان من شرائط الوجوب ، يجب توفرهما حتى يعد الحج واجباً على المسلم عند ابن أبي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن تيمية وغيره (2) 0
إليه ذهب : المالكية ، والشافعية ، والأمامية ، والزيدية 0 

وهو رواية عن: الحنفية في الصحيح ، والحنابلة (3) 0
وحجتهم : 

1 / قوله تعالى : ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ( (4) 0
وجه الدلالة : 

   لقد أشارت الآية إلى أن الحج إنما يجب على المستطيع ، وفاقد الأمن والوقت فاقد للاستطاعة لأنه يتعذر معهما فعل الحج فكان شرطاً كالزاد والراحلة (5) 0

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : بأنهما شرطان للزوم السعي ، بمعنى أن الحج يبقى في ذمته بعد موته ، فلو اكتملت بقية الشروط ، ثم مات قبل وجودهما حج عنه 0 

ـــــــــــــــــــــــــــــ  
1. الحج / لغة : القصد ، يقال : حَجَّ إلينا فلان ، أي : قدم ، وحَجَّه ، يَحُجُّه حَجّاً : قصده ، وَحَجْجُت فلاناً وَأَعَتَمْدتُهُ ، أي : قصدته ، ورجل محجوج ، أي : مقصود ، والجحُّ : قصد التوجه الى البيت بالاعمال المشروعة فرضاً وسنة ، تقول : حَجَجْتُ البيتَ أَحُجُّه حَجّاً : إذا قصدته ، وقد تكسر الحَجّة والحَج ، فيقال : حِجُّ وحِجَّةُ 0 ينظر : ( العين للفراهيدي : 3 / 9 ، اللسان لابن منظور : 2 / 226 ) 0                                         شرعاً : هو قصد مخصوص الى موضع مخصوص على شرائط مخصوصة 0 ينظر : ( البحر لابن نجيم : 2 / 330 ، المنتقى للباجي : 2 / 368 ، المنهج للهيتمي : 1 / 550 ، شرح الزركشي : 1 / 452 ) 0
2. شرح العمدة لابن تيمية : 2 / 167 ، شرح الزركشي : 1/ 454، الإنصاف للمرداوي : 3 / 408 0 
3. المصادر السابقة ، البدائع للكاساني : 2 / 123 ، البحر لابن نجيم : 2 / 338 ـ 339 ، القوانين لابن جزي : 86 ، المغني للشربيني : 1 / 466 ، الإقناع له : 1 / 252 ، المغني لابن قدامة : 3 / 219 ، الكافي له : 1 / 380 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 3 / 173 ، المبدع لابن مفلح : 3 / 96 ، المنتخب للشيرازي : 209 ، شرح الأزهار لأحمد المرتضى : 2 / 60 0 
4. آل عمران / 97 0
5. المغني لابن قدامة : 3 / 219 0
وهو رواية عن : الحنفية ، والحنابلة  (1)   0
وحجتهم : 

1 / ما روي عن ابن عمر (() قال : " جاء رجل إلى النبي (() فقال : يا رسول الله ما يوجب الحج ؟ قال : (( الزاد والراحلة )) " (2)   0
فلم يرد في بيان الرسول (() لاستفهام السائل أمن الطريق أو سعة الوقت 0 

2 / ولا عذر فقدان الأمن ، وضيق الوقت يمنع نفس الأداء ، لا يمنع الوجوب كالعضب (3) ، (4)  
الراجح *** 

      أرجح ـ والله أعلم ـ ما ذهب إليه أصحاب الفريق الأول من أنهما شرطا وجوب، وذلك لقوة الأدلة المستند إليها من قبل هذا الفريق ، ولان الحج قد وجب على المستطيع إليه ، وبالتالي امتنع إيجابه على غير المستطيع بوجه من الوجوه 0 

   وان فريضة الحج كما هو معلوم فرضت سنة ست من الهجرة ، ولم يحج النبي (() ولا أحد من أصحابه حينها بسبب صدّ المشركين لهم عن البيت ، وإستيلاهم عليه ، وعدم تمكن المسلمين من إقامته فامتنع أصل الإيجاب في حق الكافة 0 

   فعدم قدرة المسلمين على الحج قبل الفتح  ، مع قدرة أكثرهم على الزاد والراحلة ، يدل على ان الوجوب لو كان ثابتاً في الذمة لوجـب أن يحج عمّن مات قبل الفتح ولم يحج ، ولبّين النبي (() وجوب ذلك في تـركاتهم ، أو سأله أحد منهم كما سألوه عمّـن أدركته فريضة الحج وهو معضوب (5)   0
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. البدائع للكاساني : 2 / 123 ، المغني لابن قدامة : 3 / 219 ، شرح العمدة لابن تيمية : 2 / 167 ، شرح الزركشي : 1/454  0  
2. سنن الترمذي واللفظ له وحسنه : 3 / 177 0 
3. العضب / القطع ، ومنه سمي السيف عضباً وكأن من انتهى إلى ألا يقدر أن يستمسك على الراحلة ، ولا يثبت عليها بمنزلة من قطعت أعضاؤه إذ لا يقدر على شيء 0 ينظر : ( تفسير القرطبي : 4 / 150 ، القواعد للمجددي : 1 / 496 ) 0 
4. المغني لابن قدامة : 3 / 219 0 
5. شرح العمدة لابن تيمية : 2 / 168 0 

111) المسألة الثانية : حكم الصحة عند الحج 

   الصحة شرط من شرائط الوجوب ، وعليه لا يجب على من كان مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه منه ( المزمن ) ، أو شيخاًَ  لا يستمسك على الراحلة ، أو امرأة لا يقدر مثلها أن يركب على دابة ، ان يحج ولا يلزم بتكليف الغير ليحج عنه عند ابن أبي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن تيمية (1)   0
إليه ذهب : الزيدية 0  
وبه قال : مالك الا انه ألزم إن يوصي بالاحجاج عنه بعد وفاته 0 

وهو رواية عن : الحنفية (2)   0
وحجتهم : 

1 / قوله تعالى : ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ( (3)   0       

وجه الدلالة : 
   الآية جاءت مقيدة بمن يستطيع السبيل ، وعليه غير المستطيع لا تشمله الآية ، فالاستطاعة صفة موجودة بالمستطيع ، فإذا عدمت الاستطاعة لا يسمى عادمها مستطيعاً ، وعليه لا يجب عليه الحج ، ومن باب أولى عدم إلزامه بالاحجاج عن نفسه (4) 0  

2 / قياساً على الصوم والصلاة ، فكلاهما عبادة لا تصح فيها النيابة مع القدرة على فعلها فكذلك مع العجز، ومثلهما الحج عبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة والعجز(5) 0  
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : إن الصحة شرط من شرائط الأداء ، لذلك وجب عندهم ان يوصي بمن يحج عنه 0 

روي ذلك عن : علي ، وابن عباس (() 0 

وبه قال : عطاء ، وطاوس وابنه ، ومجاهد ، وسعيد بن المسيب ، والنخعي ، والثوري ، والاوزاعي ، وابن ابي ليلى ، وإسحاق ، وابن المبارك 0 

وإليه ذهب : الشافعية ، والحنابلة ، والامامية ، والظاهرية 0 

واشترط الشافعية ، والحنابلة ، والامامية اعادة الحج إذا ما شفي من مرضه ، لان الذي اخرجه انما وجب في ماله ، وهذا يلزمه في بدنه وماله 0 

ـــــــــــــــــــــــــــــ  

1. شرح العمدة لابن تيمية : 2 / 161 0 
2. البحر لابن نجيم : 2 / 335 ، المنتقى للباجي : 2 / 369 ، تفسير القرطبي : 4 / 150 ـ 151 ، القوانين لابن جزي : 86 ، المغني لابن قدامة : 3 / 228 ، البحر الزخار لاحمد بن يحيى : 3 / 284 ، الفقه الحنفي ـ د0 عبد الحميد طهماز : 1 / 453 0 
3. آل عمران / 97 0 
4. المنتقى للباجي : 2 / 369 0 
5. المغني لابن قدامة : 3 / 228 0 
وهو رواية عن : ابي حنيفة نقلها الحسن 0 

ويرى ابو يوسف ومحمد في رواية عنهما ان الحج انما يجب على الاعمى بنفسه إذا وجد زاداً وراحلة ، دون الزمن ، والمقعد ، والمقطوع (1)   0
وحجتهم : 

1/ ما روي عن ابن عباس (() قال : " كان الفضل رديف رسول الله (() فجاءت امرأة من خثعم ، فجعل الفضل ينظر إليها ، وتنظر إليه ، وجعل النبي (() يصرف وجه الفضل الى الشق الآخر، فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت ابي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : (( نعم )) وذلك في حجة الوداع " 0
وفي لفظ لمسلم : " قالت : يا رسول الله ان ابي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع ان يستوي على ظهر بعيره ، فقال النبي (() : (( فحجي عنه )) " (2) 0
وجه الدلالة : 
   لقد اوجب النبي (() الحج على الشيخ الكبير الذي لا يستمسك على الراحلة ، بان يحج عنه غيره ، وهنا في الحديث كلفت ابنته بذلك طاعة منها ، فاذا وجب ذلك بطاعة البنت له ، كان وجوبه بقدرته على المال الذي يستأجر به اولى (3)   0
اعترض : 
   بان جواب النبي (() للمرأة بالاثبات عند سؤالها اياه ان تحج عن ابيها ، ليس المراد منه وجوب ان يكلف الشيخ الكبير غير المستطيع للحج من يحج عنه ، انما مقصوده الحثّ على برَّّ الوالدين ، والنظر في مصالحهما دينا ودنيا ، يقول القرطبي : " لذلك لما رأى من المرأة انفعالاً وطواعية ظاهرة ، ورغبة صادقة في برها بأبيها ، وحرصاً على إيصال الخير والثواب إليه ، وتأسفت ان تفوته بركة الحج ، أجابها الى ذلك " (4)   0

2 / ان الشارع وضع للمسلم بدائل يلجأ إليها إذا عجز عن اداء الفرض بنفسه ، كما في الصوم بدله الإطعام ، وبدل الكفارات ، وبدل الوضوء والغسل التيمم (5)   0
الراجح *** 

   ارجح ـ والله أعلم ـ ما ذهب إليه اصحاب القول الثاني الذي يفيد قولهم بوجوب احجاج العاجز عن نفسه ، فحديث الخثعمية جاء صريحاً في وجوب ذلك ، وليس مراده ايجاب البر بالوالد كما قال المنكرون ، بدليل ما روي عن ابن عباس (() قال : " قال رجل : يا رسول الله إن ابي مات ولم يحج ، أفأحج عنه ؟ قال : (( أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه ؟ )) ، قال : نعم ، قال : (( فدين الله أحق )) " (6)   0

ــــــــــــــــــــــــــــــ

1. احكام الجصاص : 2 / 309 ، البدائع للكاساني : 2 / 121 ، البحر لابن نجيم : 2 / 335 ، تفسير القرطبي : 4 / 151 ، المغني لابن قدامة : 3 / 227 ، الكافي له : 1 / 381 ، النهاية للطوسي : 189 ، الخلاف له : 2 / 248 ، المنتخب للشيرازي : 210 ، المحلى لابن حزم : 7 / 57 ، الإحكام له : 7 / 356 0 
2. مسند الشافعي : 1 / 108 ، صحيح البخاري واللفظ له : ( 2 / 551 ) ، ( 2 / 657 ) ، ( 4 / 1598 ) ، ( 5 / 2300 ) ، صحيح مسلم : 2 / 973 ، سنن ابي داود : 2 / 161 ، السنن الكبرى للنسائي : 2 / 325 ، صحيح ابن خزيمة : 4 / 342 ـ 344 ، صحيح ابن حبان : 9 / 308 0 
3. تفسير القرطبي : 4 / 151 0 
4. المصدر السابق 0 
5. شرح العمدة لابن تيمية : 2 / 161 0 
6. سنن النسائي ( المجتبى ) : 5 / 118
   نقول : لقد ضرب رسول الله (() مثلاً لمن لم يحج للعجز ، بمن عليه دين للغير ، فكما ان الدين وجب قضاؤه من تركة الميت ان كان له مال ، كذلك من مات ولم يحج ، وجب ان يحج عنه من ماله 0 

   فضلاً عن ذلك لا يمكن القول ان هذا الفعل لا يعود بالاجر على الرجل ميتاً ً كان ام حياً لا يثبت على الراحلة ، فكيف يحرم من زيادة حسناته ؟ 0

112) المسألة الثالثة : حكم المحرم(1) للمرأة 

   المحرم من شرائط الوجوب للمرأة ، فلا يجب عليها الحج إذا لم تجد المحرم ، ولو حجت بغير محرم أجزأتها الحجة عن حجة الفرض مع معصيتها وعظيم الاثم عليها عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن تيمية وغيره (2)   0
به قال : النخعي ، والحسن بن حي ، وإسحاق ، والشعبي ، وعكرمة ، وعمر بن عبد العزيز ، وطاوس ، وابن المنذر 0 

واليه ذهب : الحنفية 0 

وهو رواية عن : الحسن ، وأحمد (3)   0
وحجتهم : 

1 / ما روي عن ابي هريرة (() ، عن النبي (() قال : (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم الا مع ذي محرم )) ، وفي لفظ آخر : (( 000 ان تسافر ثلاثاً الا ومعها ذو محرم منها )) (4)   0
اعترض : بان النهي الوارد في الحديث محمول على غير سفر الحج 0 

2 / وما روي عن ابن عباس (() قال : قال النبي (() : (( لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم ، ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم )) ، فقال رجل : يا رسول الله اني أريد ان أخرج في جيش كذا وكذا ، وامرأتي تريد الحج ؟ فقال : (( أخرج معها )) 0 

   وفي لفظ لمسلم : " ان امرأتي خرجت حاجة ، واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، قال : (( انطلق فحج مع امرأتك )) " (5) 0
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1. المحرم / كل رجل عاقل بالغ غير فاسق ولا مجوسي ، يحرم عليه نكاحها حرمة مؤبدة ، والمراهق كالبالغ 0 ينظر : ( البدائع للكاساني : 2 / 124 ، الفقه الحنفي ـ د0 عبد الحميد طهماز : 1 / 454 ) 0 
2. شرح  العمدة لابن تيمية : 2 / 179 ـ 182 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 3 / 175 0 
3. المصادر السابقة ، احكام الجصاص : 2 / 309 ، المبسوط للسرخسي : 4 / 110 ، البدائع للكاساني : 2 / 123 ، البحر لابن نجيم : 2 / 338 ، حاشية ابن عابدين : 2 / 464 ـ 465 ، المغني لابن قدامة : 3 / 236 ، الكافي له : 1 / 384 ، شرح العمدة لابن دقيق العيد : 3 / 18 ، المبدع لابن مفلح : 3 / 99 ، المحلى لابن حزم : 7 / 47 ، مصنف ابن ابي شيبة : 3 / 385 0 
4. صحيح البخاري : 1 / 369 ، صحيح مسلم واللفظ له : 2 / 977 ، سنن ابي داود : 2 / 140 ، سنن ابن ماجه : 2 / 968 ، سنن الترمذي : 3 / 473 ، صحيح ابن خزيمة : 4 / 134 ، السنن الكبرى للبيهقي : 5 / 227 0  
5. صحيح البخاري واللفظ له : 2 / 658 ، صحيح مسلم : 2 / 978 ، سنن ابن ماجه : 2 / 968 0 
وجه الدلالة : 
    ان امره (() الزوج بترك الغزو ليكون محرماً لزوجته ، دليل على ان الحج بغير محرم لا يجوز ، فلو كان الحج بدون محرم جائزاً لما أمره بترك الغزو وهو فرض للتطوع 0 

وفيه دليل آخر على ان حج المرأة كان فرضاً ولم يكن تطوعاً ، لانه لو كان تطوعاً لما أمره بترك الغزو الذي هو فرض لتطوع المرأة (1) 0
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : ان المحرم من شرائط لزوم السعي دون الوجوب ، فمتى فاتها الحج بعد توافر بقية الشرائط بموت ، او مرض لا يرجى برؤه وجب الاحجاج عنها 
اليه ذهب : الزيدية 0 

وهورواية ثانية : عن أحمد (2)   0
وقال أحمد في رواية ثالثة له : لا يشترط المحرم في القواعد من النساء الللاتي لا يخشى منهن ولا عليهن الفتنة (3) 0
وقال آخرون : المحرم ليس بشرط في الحج الواجب ، فان خرجت مع جماعة من النساء الثقات صح حجها 0 
روي ذلك عن : ام المؤمنين عائشة ، وابن عمر ، وابن الزبير (() 0 

وبه قال : عطاء ، وقتادة ، والزهري ، والحكم بن عتيبة 0 

واليه ذهب : المالكية ، والشافعية ، والامامية 0 

وهو رواية عن : الحسن ، وأحمد في رواية رابعة 0 

واشترط مالك ، والشافعي : المحرم في حج التطوع دون الفرض 0 

واجاز الشافعي خروجها وحدها إذا أمنت ولو كان الحج فرضاً 0 

واشترط الامامية : المحرم ، لكن جوزوا لها الخروج مع من تثق بدينه من المؤمنين إذا عدمت المحرم 0 

أما الظاهرية : فعندهم تحج ان لم يكن لها زوج او محرم ، وان كان لها وامتنع فهو عاص ، وهي تحج دونه  (4) 0
وحجتهم : 

1 / ان رسول الله (() فسرّ الاستطاعة الواردة في آية الحج بالزاد والراحلة ، ولم يشترط المـحرم (5) 0
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1. احكام الجصاص : 2 / 309 0 
2. المغني لابن قدامة : 3 / 237 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 3 / 175 ، المبدع لابن مفلح : 3 / 102 ، البحر الزخار لاحمد المرتضى : 3 / 286 0 
3. الفروع لابن مفلح المقدسي : 3 / 177 0 
4. القوانين لابن جزي : 86 ، شرح الزرقاني : 2 / 533 ، الثمر للآبي : 1 / 709 ، الام للشافعي : 2 / 117 ، المغني للشربيني : 1 / 467 ، الاقناع له : 1 / 253 ، المنهج للهيتمي : 1 / 556 ، شرح العمدة لابن دقيق العيد : 3 / 18 ، المبدع لابن مفلح : 3 / 100 ، النهاية للطوسي : 274 ، الخلاف له : 2 / 433 ، المحلى لابن حزم : 7 / 47 ، الإحكام له : 2 / 163 ، مصنف ابن ابي شيبة : 3 / 385 0  
5. الام للامام الشافعي : 2 / 117 ، المغني لابن قدامة : 3 / 237 0 
اعترض : 
بان هذا الحديث محمول على الرجل ، بدليل انهم اشترطوا خروج غيرها معها 0 

   ويحتمل انه (() اراد ان الزاد والراحلة توجب الحج مع كمال بقية الشروط ، بدليل انهم اشترطوا تخلية الطريق ، وامكان المسير ، ونفقة العيال ، واشترط مالك إمكان الثبوت على الراحلة ، وهذه كلها غير مذكورة في الحديث (1) 0
2 / ما روي عن عدي بن حاتم (() قال : " بينا أنا عند النبي (() إذا أتاه رجل فشكا إليه الفاقة ، ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل ، فقال : (( يا عدي هل رأيت الحيرة (2) ؟ )) قلت : لم أرها ، وقد أنبئت عنها ، قال : (( فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً الا الله 000 )) ، وفي لفـظ آخر : (( حتى تخـرج المرأة من الحيرة الى مكة بغير خفير (3) )) (4) 0
اعترض : 
   بان الحديث يدل على ان المرأة سوف تسافر من الحيرة الى مكة ، ولا يدل على جواز خروجها دون محرم ، والا كيف اشترطوا خروج غيرها معها ولم يذكرذلك في الحديث (5) 0
3 / لانه سفر واجب ، فلم يشترط له المحرم كالاسيرة إذا تخلصت من ايدي الكفار هل نلزمها بمحرم إذا هربت ، والا لا يصح لها ؟ وكذلك المهاجرة في سفر الهجرة وهي فارة بدينها من اهل الشرك (6)   0
اعترض : 

   بان هذا قياس مع الفارق ، لان سفر المأسورة والمهاجرة سفر ضرورة ، فهذه تدفع عنها ضرراً متيقناً ، فخرجت هـرباً وخوفاً مـن الفتنة ، حتى لو وجـدت مأمناً كعسكر المسلمين وجب ان تقر فيه (7)   0
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1. المغني لابن قدامة : 3 / 238 0 
2. الحيرة / بالكسر ثم السكون وراء ، مدينة كانت على بعد ثلاثة اميال من الكوفة ، على موضع يقال له : النجف ، يقال : ان بحر فارس كان يتصل به ، سميت بذلك لان تبّعاً الاكبر لما قصد خراسان خلف ضعفة جنده بذلك الموضع ، وقال لهم : حيروا به ، أي : أقيموا به 0  ينظر : ( معجم البلدان لياقوت الحموي : 2 / 328 ـ 329 ) 0 
3. الخفير / يقال : خَفَرَ الرجل ، وخَفَرَ به ، وعليه يَخْفِرُ خَفْراً : أجاره ومنعه ، وأمَّنَهُ ، وكان له خفيراً يمنعه ، وخَفَرَه : استجار به وسأله ان يكون له خفيراً ، وخَفَرْت الرجل : إذا حفظته فانا خَفِير 0 ينظر : ( غريب الحديث لابن قتيبة : 1 / 571 ، اللسان لابن منظور : 4 / 253 ) 0 
4. المستدرك للحاكم : 4 / 564 ، مسند الامام أحمد : 4 / 377 ـ 378 ، صحيح البخاري واللفظ له : 3 / 1316 ، صحيح ابن حبان : ( 15 / 72 ) ، ( 16 ـ 3740 ) ، المعجم الاوسط للطبراني : 6 / 360 ، المعجم الكبير له : 17 / 77 ، سنن الدارقطني : 2 / 222 ، معجم الشيوخ للصيداوي : 1 / 197 ، السنن الكبرى للبيهقي : 5 / 225 ، الموارد للهيثمي : 1 / 567 0 
5. المغني لابن قدامة : 3 / 238 0 
6. المصدر السابق ، المبدع لابن مفلح : 3 / 100 0 
7. البحر لابن نجيم : 2 / 338 0
الراجح *** 

     ارجح ـ والله أعلم ـ ان المرأة إذا وجدت محرماً يخرج معها اشترط ذلك للحفاظ عليها ، والتزاماً بالحديث ، اما إذا عدمت المحرم ، او وجدت لكن امتنع عن الخروج معها ، فهنا لا يمكننا منعها من أداء مناسك الحج وعليها ان تخرج برفقة مأمونة من النساء 0 

   وبذلك قال محمد عبده : " المرأة إذا لم تجد محرماً معها الى الحج فلا يسقط الحج عنها لان سفر المحرم مع المرأة ليس بشرط ، بل الشرط هو أمنها على نفسها ، وعلى هذا يجوز ان تخرج مع جماعة من النساء ومع القوافل الكبيرة التي تؤهل الأمن والامان في الطريق ، ولـكن لا يجوز مطلقاً خروجها بمفردها لان الامام النووي قـال : (  يحصل الأمن  بزوج او محرم ، او نسوة ثقات ) (1) " (2)   0
113) المسألة الرابعة : مؤنة الحج 

   يجب الحج على من كان معه نفقة تبلغه إلى مكة ، على ان يترك لأهله وعياله ما يكفيهم من النفقة حتى يرجع ، ويكون ذلك فاضلاً عن حاجته ، فلا يلزمه بيع المنازل التي يؤجرها لكفايته وكفاية عياله ، وإنما يبيع ما يفضل عن حاجته وحاجة عياله عند ابن أبي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن تيمية (3)   0
إليه ذهب : الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، والزيدية ، والظاهرية 0

واشترط أبو يوسف من الحنفية ان يخلف لعياله نفقة شهر بعد انصرافه 0 

وأجاز ابن القاسم من المالكية ان يبيع ما عنده ويترك ولده في الصدقة لأداء الحج 0 

اما الشافعية فعندهم المؤنة تشمل النفقة ، والكسوة ، والخدمة ، والسكنى ، وإعفاف الأب ، وأجرة الطبيب ، وثمن الأدوية حيث احتاج إليها القريب ، او المملوك ، وقالوا : " يشترط فيما سبق ان يكون فاضلاً عن مسكنه اللائق به ، المستغرق لحاجته ، وعن عبد يليق به ، ويحتاج إليه لخدمته لمنصب وعجز ، وان يكون فاضلاً عن دينه حالاً كان أم مؤجلاً "  (4)   0
وحجتهم : 

1 / ما روي عن عبدالله بن عمرو (() ، عن النبي (() انه قال : (( كفى بالمرء إثماً يضيع من يقوت )) وفي لفظ لمسلم : (( ان يحبس عمن يملك قوته )) (5)   0
2 / لان الحج حق الله تعالى ، والنفقة وترك ما يكفي حق العباد وهم أحوج ، وحقهم أكد (6)   0 

ــــــــــــــــــــــــــــــ
1. شرح النووي : 9 / 104 0 
2. فقه النساء لمحمد عبده : 105 0 

3. شرح العمدة لابن تيمية : 2 / 153 0 
4. المصدر السابق ، البدائع للكاساني : 2 / 122 ، البحر لابن نجيم : 2 / 337 ، تفسير القرطبي : 4 / 149 ، المغني للشربيني : 1 / 464 ، الاقناع له : 1 / 252 ، المنهج للهيتمي : 1 / 554 ، المغني لابن قدامة : 3 / 222 ، الكافي له : 1 / 379 ، شرح الازهار لاحمد المرتضى : 2 / 60 ، المحلى لابن حزم : 7 / 53 0 
5. صحيح مسلم : 2 / 692 ، سنن ابي داود واللفظ له : 2 / 132 0 
6. المغني لابن قدامة : 2 / 153 0 

المبحث الثاني

آراؤه في صفة الحج

وفيه سبع مسائل : 

114) المسألة الاولى : حكم اشتراط التحلل في الحج 

   يتحب الاشتراط للحاج إذا خشي حدوث عذر مانع من مرض ونحوه ، وذلك بقوله بعد التلبية : ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن تيمية (1) 0
روي ذلك عن : ام المؤمنين عائشة ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وعمار ، وعبيدة السلماني (() 0 

وبه قال : علقمة ، وعكرمة ، والاسود ، وشريح ، وابن المسيب ، وعطاء بن ابي رباح ، وعطاء بن يسار ، وعميرة بن زياد ، والحسن البصري ، وابو ثور ، وإسحاق 0 

واليه ذهب : الشافعية ، والحنابلة ، والامامية ، والزيدية ، والظاهرية ، والاباضية 0 

وهو رواية عن : النخعي (2) 0 

وحجتهم : 

1 / ما روي عن عائشة (() قالت : " دخل رسول الله (() على ضباعة بنت الزبير ، فقال لها : (( اردت الحج ؟ )) قالت : والله ما أجدني الا وجعة ، فقال لها : (( حجي واشترطي ، وقولي : اللهم محلي حيث حبستني )) وكانت تحت المقداد " (3) 0
   ويعضده ما روي عن سيدتنا ام سلمة (() قالت : " اتى رسول الله (() ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وهي شاكية ، فقال : (( لا تخرجين معنا في سفرنا هذا )) وهو يريد حجة الوداع ، قالت : يا رسول اني شاكية واخشى ان تحبسني شكواي ، قال : (( فأهلي بالحج ، وقولي : اللهم محلي حيث تحبسني )) " (4) 0
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1. شرح العمدة لابن تيمية : ( 2 / 437 ) ، ( 2 / 618 ) 0 
2. القرى للطبري : 541 ، المجموع للنووي : 8 / 233 ، الروضة له : 3 / 173 ، حاشية البجيرمي : 2 / 162 ، المغني لابن قدامة : 3 / 282 ، الانصاف للمرداوي : 3 / 434 ، شرح الزركشي : 1/ 478 ، الكشاف للبهوتي : 2 / 409 ، الانتصار للشريف المرتضى : 258 ، الروض للسياغي : 3 / 294 ، المحلى لابن حزم : 7 / 113 ، النيل للثميني مع شرحه : 4 / 239 ، مصنف ابن ابي شيبة : 3 / 340 0 ايقاظ الهمم للعمري : 1/ 107 0 
3. صحيح البخاري : 5 / 1957 ، صحيح مسلم واللفظ له : 2 / 867 ، سنن ابي داود : 2 / 152 ، السنن الكبرى للنسائي : 2 / 357 0 
4. مسند الامام احمد : 6 / 303 0 
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : بعدم جواز الاشتراط في الحج 0 

روي ذلك عن : ابن عمر ، وطاوس ، وسعيد بن جبير ، والزهري ، والثوري 0 

واليه ذهب : ابو حنيفة ، ومالك 0 

وهو رواية عن : النخعي ، والشافعي (1)   0
وحجتهم : 

ما روي عن سالم بن عبدالله انه قال : " كان عبدالله بن عمر (() ينكر الاشتراط في الحج ، ويقول : أليس حسبكم سنة رسول الله (() ان حبس احدكم عن الحج طاف بالبيت ، وبالصفا والمروة ، ثم حلّ من كل شيء حتى يحج عاماً قابلاً ويهدي ويصوم ان لم يجد هدياً " (2)   0
   فدلالة الحديث واضحة في انكار ابن عمر الاشتراط ، ولكنه حديث موقوف عليه لا يقوى على معارضة حديث ضباعة المرفوع الى رسول الله (() ، والمخرّج من كتب الصحاح ، وقد علل الامام البيهقي انكار ابن عمر (() بعدم وصول حديث ضباعة الى مسامعه ، فقال : " ان ابا عبد الرحمن عبدالله بن عمر بن الخطاب (() لو بلغه حديث ضباعة بنت الزبير لصار اليه ، ولم ينكر الاشتراط كما لم ينكره ابوه " (3) ، وبذلك يتضح رجحان ما ذهب اليه اصحاب القول الاول 0 
115) المسألة الثانية : حكم أستلام الركن اليماني وتقبيله(4)
   يستحب تسلم الركن اليماني وتقبيله بفيه ان أمكنه ذلك ، والا بيده ويقبلها ، كما يفعل بالحجر الاسود عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن تيمية وغيره (5)  0

وقد نقل الامام النووي اجماع الفقهاء على استحباب تسلم الركن اليماني(6)، لما جاء في الصحيحين عن ابن عمر (() انه قال : " لم أر النبي (() يستلم من البيت الا الركنين اليمانيين " (7)  0 

ــــــــــــــــــــــــــــــ

1. المبسوط للسرخسي : 4 / 108 ، حاشية ابن عابدين : 2 / 591 ، المنتقى للباجي : 3 / 276 ، تفسير القرطبي : 2 / 375 ، شرح الزرقاني : 2 / 532 ، تفسير الطبري : 2 / 225 ، المجموع للنووي : 8 / 233 0 
2. صحيح البخاري واللفظ له : 2 / 642 ، سنن الترمذي : 3 / 279 ، السنن الكبرى للنسائي : 2 / 358 0 
3. السنن الكبرى للبيهقي : 5 / 223 0 
4. اركان الكعبة اربعة ، هي : الركن الاسود ، ثم الركنان الشاميان او المغربيان ، والركن اليماني ، ويطلق على هذا الاخير مع الركن الاسود باليمانيين ، فجهة الاسود من العراق ، لذلك سمي بالعراقي ، واليماني جهته اليمن ، ويقال لهما اليمانيان تغليباً لاحد الاسمين ، والعلة في تمييز هذين الركنين بالاستلام والتقبيل دون الآخرين ، هو كون الركن العراقي فيه الحجر ، وكونه هو واليماني على قواعد ابراهيم (() 0 ينظر : ( المجموع للنووي : 8 / 37 ، شرح النووي : 8 / 94 ، الفتح لابن حجر : 1 / 269 ، العون لابي الطيب : 5 / 131 ) 0                                                                                                  والاستلام / افتعال من السلام ، ويكون عن طريق المسح باليد والتقبيل بالفم ، وقيل : من السلام بالكسر ، والمعنى انه يومي بعصاه الى الركن حتى يصيبه 0 ينظر : ( الفواكه للنفراوي : 1 / 358 ، الفتح لابن حجر : 3 / 443 ـ 475 ، نيل الاوطار للشوكاني : 5 / 114 ) 0 
5. شرح العمدة لابن تيمية : 3 / 446 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 3 / 367 ، المبدع لابن مفلح : 3 / 216 ، الانصاف للمرداوي : 4 / 7 ـ 9 0 
6. شرح النووي : 9 / 14 0 
7. صحيح البخاري واللفظ له : 2 / 583 ، صحيح مسلم : 2 / 924 ، سنن ابي داود : 2 : 175 ، السنن الكبرى للنسائي : 2 / 402 ، صحيح ابن خزيمة : 4 / 416 0 
   الا ان الخلاف وقع بينهم في تقبيل الركن اليماني ، كما يفعل في الحجر الاسود ، ومعلوم انه يستحب تقبيله عند ـ ابن ابي موسى ـ كما سبق 0 

به قال : مجاهد ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، وعلي بن الحسين 0 

واليه ذهب : مالك ، والشافعي ، والامامية ، والظاهرية ، والاباضية 0 

وهو رواية عن : الحنفية ، وأحمد 0 

ويرى مالك عدم التقبيل بالفم ، وانما يلمسه بيده ويقبلها ، لان الفم لا يطلب وضعه الا على الحجر الاسود ، وان لم يستطع من الزحام كبر ومضى ، وبمثله قال الشافعي ، وان كان لا يرى بأساً من تقبيله (1)  0

وحجتهم : 

1 / ما روي عن جابر (() انه قال : " ان رسول الله (() استلم الحجر فقبله ، واستلم الركن اليماني فقبّل يده " (2)  0

وهذا موافق للمذهب الشافعي والمالكي ، الا ان الحديث فيه عمر بن قيس المكي ، وهذا ضعفه البيهقي ، وقال : روي في تقبيله خبر لا يثبت بمثله (3)  0

2 / وما روي عن ابن عباس (() قال : " كان رسول الله (() إذا استلم الركن اليماني قبله ووضع خده الايمن عليه " (4)  0

   الا انه تفرد به عبدالله بن مسلم بن هرمز ، وهذا ضعفه غير واحد ، فقال يحيى : " ليس بشيء كان يرفع اشياء لا ترفع " ، وضعفه النسائي والدارقطني ، وقال احمد : " صالح الحديث " ، وقال ابن حبان : " كان يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الاثبات ، فيجب تنكب روايته "  (5)  0
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : بعدم جواز التقبيل مطلقاً ، لا بالفم ولا باليد 0 

اليه ذهب : الزيدية 0 
وهو رواية عن : الحنفية ، وبعض الشافعية ، واحمد (6)  0

وحجتهم : 

1 / احاديث الاستلام التي ورد فيها امر استلام الركن اليماني دون تقبيله ، ومنها : حديث سيدنا ابن عمر (() المتقدم في اول المسألة ، والذي جاء فيه : " لم أرَ النبي (() يستلم من البيت الا الركنين اليمانيين " 0 

1. المصادر السابقة ، حاشية ابن عابدين : 6 / 384 ، رسالة القيرواني : 1 / 74 ، المنتقى للباجي : 2 / 287 ، التاج للعبدري : 3 / 107 ، شرح الزرقاني : 2 / 409 ، الفواكه للنفراوي : 1 / 358 ، الام للشافعي : 2 / 170 ، الحلية للقفال : 3 / 283 ، المجموع للنووي : 8 / 38 ، المحرر لابي البركات : 1 / 245 ، الانتصار للشريف المرتضى : 256 ، المحلى لابن حزم : 7 / 95 ، شرح النيل لمحمد أطفيش : 132 ، مصنف ابن ابي شيبة : 3 / 317 0 
2. السنن الكبرى للبيهقي : 5 / 76 0 
3. المصدر السابق 0
4. المستدرك للحاكم : 1 / 626 ، صحيح ابن خزيمة : 4 / 217 ، سنن الدارقطني : 2 / 255 ، السنن الكبرى للبيهقي واللفظ له : 5 / 76 0 وقال الحاكم : " هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه " 0  
5. الضعفاء للعقيلي : 2 / 302 ، الكامل لابن عدي : 4 / 157 ، الضعفاء لابن الجوزي : 2 / 142 0 
6. المبسوط للشيباني : 2 / 405 ، المبسوط للسرخسي : 4 / 49 ، الهداية للمرغيناني : 1 / 141 ، البداية له : 1 / 44 ، حاشية الطحطاوي : 1 / 481 ، حاشية ابن عابدين : 6 / 384 ، المجموع للنووي : 1 / 38 ، الاقناع للشربيني : 1 / 256 ، حاشية ابن القيم : 5 / 232 ، المبدع لابن مفلح : 3 / 216 ، السيل الجرار للشوكاني : 2 / 195 0 
 2 / ما روي عن عمر (() : انه جاء الى الحجر الاسود فقبله ، فقال : " إني أعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا اني رأيت النبيّ (() يقبّلك ما قبلتك " (1)  0

   فإذا كان هذا حال أمير المؤمنين عمر (() ، وخليفتهم ، وحاضر التنزيل مع الحجر الاسود الذي لم يختلف أحد على تقبيله ، فكيف بالركن اليماني ؟ وعليه لو ان عمر رأى رسول الله (() يقبل الركن لقبله اقتداءاُ 0 
الراجح *** 
    ارجح ـ والله أعلم ـ القول بتقبيل الركن اليماني كما يقبل الحجر الاسود ، وذلك لاسباب عدة منها : ان الركن اليماني يحمل من الميزات الكثيرة التي يحملها الحجر الاسود ، مما يجعله مؤهلاً ليأخذ الحكم ذاته ، منها : كونه هو والحجر على قواعد سيدنا ابراهيم (() 0 

  وان المسلمين اعتادوا تقبيل ما هو معظّم عندهم ، فالتقبيل مستنبط من تقبيل ما هو مستحق  للتعظيم من آدمي ونحوه ، كتقبيل اليد ، او تقبيل قبر النبي (() ، ونحوه ، فقد نقل عن الامام أحمد انه سئل عن تقبيل منبر النبي (() وتقبيل قبره فلم يرَ به بأساً (2)  0

   وما نقل عن ابن ابي الصيف اليماني أحد علماء مكة من الشافعية جواز تقبيل المصحف ، وأجزاء الحديث ، وقبور الصالحين (3)  0
116) المسألة الثالثة : حكم المبيت بمنى(4) ليلة عرفة 

المبيت بمنى ليلة الصعود الى عرفة سنة عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن مفلح المقدسي وغيره (5)  0

به قال : الثوري ، وإسحاق 0 

واليه ذهب : الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والامامية ، والظاهرية ، والاباضية 0 

وهو رواية عن : أحمد (6)  0

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1. سنن الدارمي : 2 / 75 ، صحيح البخاري واللفظ له : 2 / 579 ، صحيح مسلم : 2 / 925 ، سنن الترمذي : 3 / 214 ، المنتقى لابن الجارود : 1 / 118 ، صحيح ابن خزيمة : 4 / 212 0 
2. الفتح لابن حجر : 3 / 475 0 
3. المصدر السابق 0 
4. منى / بالكسر والتنوين ، في درج الوادي الذي ينزله الحاج ، ويرمي فيه الجمار من الحرم ، وسمي بذلك لما يمنى به من الدماء ، أي : يراق ، وقيل : لان آدم (() تمنى فيها الجنة ، وقيل : منى من مهبط العقبة الى محسر وموقف المزدلفة من محسر الى انصاب الحرم 0 ينظر : ( معجم البلدان لياقوت الحموي : 5 / 198 ) 0 والمستحب للحاج ان يخرج محرماً من مكة يوم التروية فيصلى الظهر بمنى ، ثم يقيم حتى يصلي بها الصلوات الخمس ويبيت بها 0 
5. الفروع لابن مفلح المقدسي : 3 / 388 ، الانصاف للمرداوي : 4 / 61 0 
6. المبسوط للشيباني : 2 / 409 ، الهداية للمرغيناني : 1 / 143 ، المدونة للامام مالك : 2 / 411 ، الكافي لابن عبد البر : 1 / 142 ، حاشية العدوي : 2 / 533 ، المهذب للشيرازي : 1 / 227 ـ 231 ، التنبيه له : 1 / 80 ، المجموع للنووي : 8 / 97 ، الاقناع للشربيني : 1 / 258 ، حاشية الإعانة للبكري : 2 / 311 ، المغني لابن قدامة : 3 / 406 ، شرح العمدة لابن تيمية : 2 / 326 ، الكشاف للبهوتي : 2 / 521 ، المنار لابن ضويان : 1 / 251 ، النهاية للطوسي : 249 ، المحلى لابن حزم : 7 / 117 ، شرح النيل لمحمد أطفيش : 175 ، فقه النساء لمحمد عبده : 112 0 
   وقد نقل ابن المنذر الاجماع على انه لا شيء على من ترك المبيت بمنى ليلة عرفة ، إذا وافاها للوقت الذي يجب (1)  0

وحجتهم : 

1 / لمبيته (() فيها ، كما روي في حديث طويل لسيدنا جابر (() ، يروي فيه حجة رسول الله (() ، جاء فيه : " فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى فأهلوا بالحج ، وركب رسول الله (() فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس ، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة (2)فسار رسول الله (() ولا تشك قريش الا انه واقف عند المشعر الحرام ، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية ، فأجاز رسول الله (() حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء (3) فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس 000 " (4)  0

2 / لان المبيت كان للاستراحة لا للنسك (5)  0

وخالف ذلك أحمد في رواية أخرى عنه ، فقال : المبيت واجب (6)  0

ولم أجد له دليلاً يعضد قوله ، وهو مردود باجماع العلماء 0 
117) المسألة الرابعة : حكم الوقوف بعرفة قبل الزوال 

   كل من وقف بعرفة من ليل او نهار ولو ساعة تم حجه ، فلو وقف قبل الزوال ثم نفر قبل الزوال أساء وحجه تام وعليه دم عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن تيمية (7)  0 

   وقد نقل ابن المنذر اجماع العلماء على ان من وقف بها من ليل او نهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة انه مدرك للحج (8)  0

حجتهم : 

   ما روي عن عروة بن مضرس (() ، قال : " اتيت رسول الله (() بالمزدلفة حين خرج الى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1. الاجماع لابن المنذر : 1 / 54 0 
2. نمرة / بفتح اوله وكسر ثانيه ، ناحية بعرفة نزل بها النبي (() ، وقيل : الحرم من طريق الطائف على طريق عرفة من نمرة على بعد أحد عشر ميلاً ، وقيل : نمرة ، الجبل الذي عليه انصاب الحرم 0 ينظر : ( معجم البلدان لياقوت الحموي : 5 / 304 ) 0
3. القصواء / بفتح القاف والمد : اسم ناقة النبي (() 0 ينظر : ( الديباج على مسلم للسيوطي : 3 / 326 ) 0 
4. سنن الدارمي : 2 / 67 ، صحيح مسلم واللفظ له : 2 / 886 ـ 891 ، سنن ابي داود : 2 / 182 ـ 185 ، سنن الترمذي : 3 / 178 ، حجة الوداع لابن حزم : 1 / 138 0 
5. الاقناع للشربيني : 1 / 258 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 3 / 388 0 
6. الفروع لابن مفلح المقدسي : 3 / 388 ، الانصاف للمرداوي : 4 / 61 0  
7. شرح العمدة لابن تيمية : 3 / 579 0 
8. الاجماع لابن المنذر : 1 / 54 ، الهداية للمرغيناني : 1 / 151 ، المجموع للنووي : 8 / 102 ، المغني لابن قدامة : 3 / 414 0 
الصلاة ، فقلت يا رسول الله : إني جئت من جبلي طيء أكللت راحلتي ، وأتعبت نفسي ، والله ما تركت من جبل الا وقفت عليه فهل لي من حج ، فقال رسول الله (() : (( من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع ، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً او نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه )) " (1)  0

وخالف ذلك مالك : فعنده من دفع قبل الغروب دون العود ليلاً بطل حجه (2)  0

وحجته : ما روى ابن عمر (() ، ان رسول الله (() قال : (( من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج ، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج ، فليحل بعمرة ، وعليه الحج من قابل )) (3)  0

اما عن اول وقت الوقوف بعرفة : 

فان اول وقته من طلوع فجر يوم عرفة عند ابن ابي موسى  0 

نقل ذلك عنه ابن تيمية (4)  0

واليه ذهب : الحنابلة (5)  0
وحجتهم : 

1 / حديث عروة بن مضرس (() المتقدم ، والذي جاء فيه: (( 000من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع ، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً او نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه )) " (6)  0

وجه الدلالة : لقد حَكََمََ رسول الله (() بتمام حج من وقف من ليل او نهار يوم عرفة ، وقبل الزوال من ذلك الوقت 0   

2 / لان قبل الزوال وقت يدخل في معنى اليوم ، وكذلك يوم عرفة ، فكان وقتاً للوقوف ، كبعد الزوال ، وترك الوقوف لا يمنع كونه وقتاً للوقوف ، الا انه وقت فضيلة استحبه الناس لأول وقوفهم (7)  0
وخالف ذلك جمهور الفقهاء : 
فقالوا : ان اول وقته يبدأ بعد زوال الشمس من يوم عرفة 0 

اليه ذهب : الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والامامية ، والزيدية ، والظاهرية ، والاباضية (8)  0

وحجتهم : 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1. سنن ابي داود : 2 / 196 ، سنن ابن ماجه : 2 / 1004 ، سنن الترمذي واللفظ له : 3 / 238 ، السنن الكبرى للنسائي : 2 / 431 ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وقوله : تفثه ، يعني : نسكه 0  
2. القوانين لابن جزي : 90 0
3. سنن الدارقطني : 2 / 214 ، وقال : " فيه رحمة بن مصعب ضعيف ولم يأت به غيره " 0 
4. شرح العمدة لابن تيمية : 3 / 579 0 
5. المغني لابن قدامة : 3 / 415 ، الكافي له : 1 / 442 0 
6. سبق تخريجه في بداية المسألة 0
7. المغني لابن قدامة : 3 / 415 0
8. المبسوط للسرخسي : 4 / 55 ، البدائع للكاساني : 2 / 127 ، الهداية للمرغيناني : 1 / 151 ، تفسير القرطبي : 2 / 415 ، القوانين لابن جزي : 90 ، المجموع للنووي : 8 / 99 ، حاشية الاعانة للبكري : 2 / 288 ، الخلاف للطوسي : 2 / 337 ، المنتخب للشيرازي : 216 ، شرح الازهار لاحمد المرتضى : 2 / 115 ، المحلى لابن حزم : 7 / 118 ، اعلام الانام ، د0 منير العبيدي : 1 / 128 ، الفقه الحنفي ، د0 عبد الحميد الطهماز : 1 / 485 ، شرح النيل لمحمد أطفيش : 166 0 
1 / حديث سيدنا جابر (() السابق : " 000 فأجاز رسول الله (() حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة ، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس " (1)  0

   والحديث يدل على اول وقت الوقوف ، فقوله : " فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء " يعني : ليركبها ويقف على عرفة 0 
الراجح *** 

     ارحج ـ والله أعلم ـ ما ذهب اليه جمهور الفقهاء بان اول وقت الوقوف على عرفة يبدأ بعد زوال الشمس ، لان حجة الحنابلة لا تخلو من النقد ، فيمكن الرد عليهم : بان قوله من ليل او نهار يريد به بعد الزوال لانه وقت من النهار ، ويؤكده وقوفه (() بعد الزوال ، كما ورد في حديث جابر 0 

وقد نقل الامام القرطبي اجماع اهل العلم على ان من وقف بعرفة قبل الزوال ثم أفاض منها قبل ان تزول لا يعتد بوقوفه ذلك (2)  0 

118) المسألة الخامسة : حكم مغادرة الحائض قبل ان تودع 

   إذا حاضت المحرمة قبل طواف الافاضة (3) لزم انتظارها حتى تطهر ، ثم تطوف ، وان حاضت بعد الافاضة ، جاز لها ان تنفر وان لم تودع عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن تيمية (4)  0

واليه ذهب : الائمة الاربعة ، والزيدية (5)  0

وقال الامامية : إذا ارادت الحائض وداع البيت ، لا تدخله ولتودع من أدنى باب من أبواب المسجد وتنصرف (6)  0 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1. سبق تخريجه صـ249 0 
2. تفسير القرطبي : 2 / 415 0 
3. لطواف الافاضة اسماء منها : الافاضة ، والزيارة ، والفرض ، والركن ، والصدر 0 ينظر : ( المجموع للنووي : 8 / 12 ) 0 
4. شرح العمدة لابن تيمية : 3 / 589 0 
5. فتاوى السغدي : 1 / 204 ، المبسوط للسرخسي : 4 / 179 ، البدائع للكاساني : 2 / 142 ، الهداية للمرغيناني : 1 / 151 ، حاشية ابن عابدين : 2 / 468 ، التمهيد لابن عبد البر : ( 15 / 221 ) ، ( 17 / 268 ) ، المنتقى للباجي : 2 / 293 ، المواهب للشنقيطي : 3 / 138 ، شرح الزرقاني : 2 / 505 ، الام للشافعي : 2 / 180 ، المهذب للشيرازي : 1 / 232 ، المجموع للنووي : 8 / 184 ، الفتح لابن حجر : 1 / 428 ـ 587 ، المنهج للهيتمي : 1 / 590 ، المغني لابن قدامة : 3 / 461 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 3 / 384 ، المبدع لابن مفلح : 3 / 256 ، الكشاف للبهوتي : 2 / 512 ، شرح عمدة الاحكام : 3 / 85 ، مسند الامام زيد بن علي : 230 ، البحر الزخار لاحمد بن يحيى : 3 / 363 ، نيل الاوطار للشوكاني : 5 / 171 ، السيل له : 2 / 211 ـ 227 ، سبل السلام للصنعاني : 2 / 215 ، التحفة للمباركفوري : 4 / 13 ، فقه النساء لمحمد عبده : 117 0 
6. النهاية للطوسي : 277 0 
وحجنهم : 

1 / ما روي عن ابن عباس (() قال : " أُمر الناس ان يكون آخر عهدهم بالبيت ، الا انه خفف عن الحائض " (1)  0

2 / وما روي عن عائشة (() قالت : " حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت ، قالت عائشة : فذكرت لرسول الله (() فقال رسول الله (() : (( أحابستنا هي ؟)) قالت : فقلت : يا رسول الله إنها قد كانت أفـاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة ، فـقال رسول الله (() : (( فلتـنفر ))  (2)  0
وجه الدلالة : يفهم ان الحائض ملزمة بطواف الافاضة اذا حاضت قبل ان تطوفه ، ولكنها غير ملزمة بطواف الوداع اذا حاصت قبل ان تودع (3)  0

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : بوجوب الانتظار حتى تودع البيت 0 

روي ذلك عن : عمر ، وابنه ، وزيد بن ثابت 0 

وإليه ذهب : الاباضية (4)  0

ـ فعن الحارث بن عبدالله بن أوس ، قال : " أتيت عمر بن الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض ، قال : ليكن آخر عهدها بالبيت ، قال : فقال الحارث : كذلك أفتاني رسول الله (() قال : فقال عمر : أربت عن يديك ، سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله (() لكيما أُخالف " (5)  0

وقد ثبت رجوع زيد ، وابن عمر عن القول بهذا : 

1 / فقد روي عن عكرمة : " أن اهل المدينة سألوا ابن عباس (() عن المرأة طافت ثم حاضت ، قال لهم : تنفر ، قالوا : لا نأخذ بقولك ، وندع قول زيد ، قال : إذا قدمتم المدينة فسألوا ، فقدموا المدينة ، فكان فيمن سألوا ام سليم فذكرت حديث صفية " (6)  0

2 / وعن طاوس ، قال : " كنت مع ابن عباس ، إذ قال زيد بن ثابت : تفتي ان تصدر الحائض قبل ان يكون آخر عهدها بالبيت ، فقال له ابن عباس : اما لا ، فسل فلانة الانصارية ، هل امرها بذلك رسول الله (() ؟ قال : فرجع زيد بن ثابت الى ابن عباس يضحك ، وهو يقول : ما أراك الا وقد صدقت " (7)  0

3 / وما روي عن ابن عباس (() قال : " رخص للحائض ان تنفر إذا أفاضت ، قال : وسمعت ابن عمر ، يقول : إنها لا تنفر ، ثم سمعته يقول بعد ان النبي (() رخص لهن " (8)  0
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1. صحيح البخاري واللفظ له : 2 / 624 ، صحيح مسلم : 2 / 963 ، سنن ابي داود : 2 / 208 0 
2. صحيح البخاري : 2 / 624 ، صحيح مسلم واللفظ له : 2 / 963 ، سنن ابي داود : 2 / 208 ، سنن ابن ماجه : 2 / 1021 0 
3. المنتقى للباجي : 2 / 293 0 
4. المغني لابن قدامة : 3 / 461 ، الفتح لابن حجر : 3 / 587 ، شرح النيل لمحمد أطفيش : 268 0 
5. سنن ابي داود : 2 / 208 0 وحسن اسناده الوادياشي في تحفته :  2 / 187 0 
6. صحيح البخاري : 2 / 625 0 
7. صحيح مسلم : 2 / 963 0 
8. سنن الدارمي : 2 / 99 ، صحيح البخاري واللفظ له : 2 / 625 0 
119) المسألة السادسة : حكم التمتع (1)على من كان أهله حاضري المسجد الحرام 

   معناها : إذا اعتمر الحاج في أشهر الحج ، وفرغ من عمرته ناوياً التمتع ، او القران ، وعاد الى بلده وجب عليه دم ، ان لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام 0 

وما نقل عن ابن ابي موسى : جواز التمتع لمن كان ألآهله حاضري المسجد الحرام ، ولا دم عليهم 
نقل ذلك عنه ابن تيمية وغيره (2)  0

به قال : طاوس ، ومجاهد ، والزهري ، وميمون ، وعروة 0 

واليه ذهب : المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، والزيدية ، والظاهرية ، والاباضية (3)  0

وحجتهم : 

قوله تعالى : ( ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ( (4)  0

وجه الدلالة : دلت الآية على انه (لا متعة) بمعنى: لاهدي على من كان من أهل مكة او مقيماً فيها 

وخالف ذلك الحنفية : فقالوا : لا تمتع ولا القران لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام ، وانما لهم الافراد فقط ، واذا جمع المكي بين العمرة والحج في اشهر الحج فعليه دم ، لكن دم كفارة ذنب لا دم نسك (5)  0 

وحجتهم : لان من شرط التمتع ان تحصل العمرة والحج للمتمتع في اشهر الحج ، وان يلم باهله فيما بينهما ، وهذا لا يتحقق في حق المكي لانه يلم باهله فيما بينهما لا محالة ، فلم يوجد شرط التمتع في حقه (6)  0 

الراجح *** 

     ارجح ـ والله أعلم ـ ما ذهب اليه جمهور الفقهاء من جواز التمتع للمكي او من يقيم في مكة ، ولا دم عليه ، وقد نقل ابن قدامة اجماع العلماء على ان دم المتعة لا يجب على حاضري المسجد الحرام (7)  0
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1. للحج انواع :  أ) الإفراد / هو ان يحرم بحج ثم عمرة بعد فراغه من الحج 0                                ب) القران / هو ان يحرم بهما معاً او بالعمرة ، ثم يدخل الحج عليها قبل شروعه في طوافها 0                                                                                 ج) التمتع / هو ان يعتمر في اشهر الحج ، ويفرغ من العمرة ثم يحرم بالحج في عامه من مكة او قربها او بعيداً عنها 0 ينظر : ( الكافي لابن عبد البر : 1 / 149 ، المهذب للشيرازي : 1 / 201 ، الروض للبهوتي : 1 / 470 ) 0 
2. شرح العمدة لابن تيمية : 3 / 366 ، شرح الزركشي : 1 / 478 ، المبدع لابن مفلح : 3 / 122 ، الانصاف للمرداوي : 3 / 443 0 
3. المصادر السابقة ، الكافي لابن عبد البر : 1 / 149 ، البداية لابن رشد : 1 / 243 ، المهذب للشيرازي : 1 / 201 ، المجموع للنووي : 7 / 148 ، شرح النووي : 8 / 210 ، المنهج للهيتمي : 1 / 598 ، حواشي الشرواني : 4 / 154 ، الكافي لابن قدامة : 1 / 396 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 3 / 233 ، الروض للبهوتي : 1 / 470 ، الكشاف له : 2 / 412 ، شرح الازهار لاحمد المرتضى : 2 / 141 ، المحلى لابن حزم : 7 / 149 ، شرح النيل لمحمد أطفيش : 63 0 
4. البقرة / 196 0 
5. المبسوط للسرخسي : 4 / 169 ، البدائع للكاساني : 2 ، 169 ، الهداية للمرغيناني : 1 / 158 ، البحر لابن نجيم : 2 / 392 0 
6. البدائع للكاساني : 2 ، 169 0 
7. المغني لابن قدامة : 3 / 472 0 
120) المسألة السابعة : المسافة المعتبرة في التمتع 

   الاعتبار بمسافة الفصر ، فمن سافر سفراً يقصر بمثله الصلاة فليس بمتمتع ، فكل من كان ضمن حدود هذه المسافة فهو من حاضري المسجد الحرام عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن تيمية (1)  0 

به قال : عطاء 0 

واليه ذهب : الشافعي ، واحمد (2)  0 

   واظن ان حجتهم في ذلك كون هذه المسافة هي التي اعتبرها الشارع لقصر الصلاة ، لما فيه من المشقة التي تلحق المسافر ، فتكون هي المعتبرة ايضاً في التمتع 0 
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

* فقالوا : كل من كان من أل المواقيت فما دونها الى مكة فهو من حاضري المسجد الحرام ، ومن كان بعد المواقيت فليس بمتمتع 0 

به قال : نافع مولى ابن عمر ، ومكحول ، وعبدالرحمن بن هرمز الاعرج 0 

واليه ذهب : الحنفية (3)  0

وحجتهم : لانه موضع شرع فيه النسك فأشبه الحرم  (4)  0

* وقال مالك واصحابه : حاضري المسجد الحرام هم أهل مكة ، واهل ذي طوى ، لانها من مكة ، وسواهم غير متمتع ، وبه قال طاوس (5)  0
* وقال عطاء في رواية اخرى : هم أهل عرنة ، واهل مر الظهران ، واهل الرجيع ، وأهل ضنجنان ، واهل عرفة (6)  0
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1. شرح العمدة لابن تيمية : 3 / 363 0 
2. المهذب للشيرازي : 1 / 201 ، الوسيط للغزالي : 2 / 609 ـ 617 ، الروضة للنووي : 3 / 46 ، المجموع له : 7 / 141 ـ 156 ، شرح النووي : 8 / 210 ، المنهج للهيتمي : 1 / 598 ، حواشي الشرواني : 4 / 154 ، المغني لابن قدامة : 3 / 473 ، الكافي له : 1 / 396 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 3 / 232 ، الكشاف للبهةتي : 2 / 412 ، الروض له : 1 / 470 0 
3. الآثار للطحاوي : 2 / 263 ، المبسوط للسرخسي : 4 / 169 ، البدائع للكاساني : 2 / 169 ، الهداية للمرغيناني : 1 / 158 ، المغني لابن قدامة : 3 / 473 0 
4. المغني لابن قدامة : 3 / 473 0 
5. مصنف ابن ابي شيبة : 3 / 408 ، الكافي لابن عبد البر : 1 / 149 ، التمهيد له : 8 / 343 ، البداية لابن رشد : 1 / 243 0 
6. مصنف ابن ابي شيبة : 3 / 408 0  عرنة / بطن عرنة : واد بحذاء عرفات ، وقيل : بطن عرنة : مسجد عرفة 0 ينظر : ( معجم البلدان لياقوت الحموي : 4 / 111 ) 0 مر الظهران / واد قرب مكة ، وعنده قرية يقال لها : مر ، تضاف الى هذا الوادي ، فيقال : مر الظهران 0  ينظر : ( معجم البلدان لياقوت الحموي : 4 / 63 )  0 الرجيع / ماء لهذيل قرب الهدأة بين مكة والطائف 0 ينظر : ( معجم البلدان لياقوت الحموي : 3/ 29 ) 0 ضنجنان /  ضنجة : نهر بين ديار مضر ، وديار بكر عليه قنطرة عظيمة من عجائب الارض 0 ينظر : ( معجم البلدان لياقوت الحموي : 3/ 425) 0 عرفة / وعرفات واحد عند أكثر أهل العلم ، وعرفة حدها من الجبل المشرف على بطن عرنة الى جبال عرفة ، وقرية موصل النخل بعد ذلك بميلين ، وقيل : سبب تسميتها بعرفة ، ان جبريل (() عرّف ابراهيم (() المناسك ، وقيل : لان آدم وحواء تعارفا بها بعد نزولهما من الجنة ، وقيل : ان الناس يعترفون بذنوبهم في ذلك الموقف ، وقيل غير ذلك 0 ينظر : ( معجم البلدان لياقوت الحموي : 4/ 104) 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
* ويرى ابن حزم الظاهري : ان سكان مكة هم حاضري المسجد ، وكل من أقام بمكة عشرين يوماً فأكثر (1)  0
* وقال بعضهم : كل من كان بالحرم خاصة 0 
به قال : ابن عباس ، وطاوس ، ومجاهد ، والثوري (2)  0
* وقال الامامية : هم من يكون بمكة ، او يكون بينه وبينها ثمانية واربعون ميلاً (3)  0
الراجح *** 

   ارجح ـ والله أعلم ـ ما ذهب اليه الامام الشافعي ، وأحمد من اعتبار مسافة السفر ـ التي يقصر بمثلها الصلاة ، لان الصلاة كما هي عبادة مفروضة ، كذا الامر في الحج 0 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1. المحلى لابن حزم : 7 / 119 ـ 149 0 
2. المجموع للنووي : 7 / 156 0 
3. النهاية للطوسي : 206 0 

المبحث الثالث

آراؤه فيما يتوقى المحرم وما لايتوقى

وفيه سبع مسائل : 
121) المسألة الاولى : حكم أكتحال المحرم

   يكره أكتحال المحرم رجلاً كان ام امرأة  بالكحل المطيب ، لاسيما المرأة ، لانها محل الزينة ، فالكراهة في حقها أشد عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن تيمية وغيره (1)   0
روي ذلك عن : عائشة ، وابن عمر ، وابن عباس (() 0 

وبه قال : عطاء ، والحسن ، ومجاهد ، والثوري ، وابراهيم ، وابن المسيب ، واسحاق ، وجابر بن زيد ، وعلقمة ، قتادة 0 

واليه ذهب : المالكية ، والشافعية ، والحنابلة (2)   0
وحجتهم : 

1 / ما روي عن نبيه بن وهب ، قال : " خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا بملل(3) اشتكى عمر بن عبيدالله عينيه ، فلما كنا بالروحاء (4) اشتد وجعه ، فأرسل الى أبان بن عثمان يسأله ، فأرسل إليه أن أضمدهما بالصبر(5) ، فإن عثمان (() حدث عن رسول الله (() في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر " وفي رواية أخرى لمسلم : " ان عمر بن عبيدالله بن معمر رمدت عينه ، فأراد ان يكحلها ، فنهاه ابان بن عثمان ، وأمره ان يضمدها بالصبر ، وحدث عن عثمان بن عفان عن النبي (() انه فعل ذلك " (6)   0
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1. شرح العمدة لابن تيمية : 3 / 103 ، الانصاف للمرداوي : 3 / 505 0 
2. حاشية الدسوقي : 2 / 61 ، المواهب للشنقيطي : 3 / 159 ، الام للامام الشافعي : 2 / 150 ، المجموع للنووي : 7 / 318 ، المغني لابن قدامة : 3 / 327 ، الكافي له : 1 / 413 ، مصنف ابن ابي شيبة : 3 / 352 ، العون لابي الطيب آبادي : 5 / 204 0 
3. ملل / بالتحريك ولامين ، من الملال : وهو اسم موضع في طريق مكة على بعد ( 28 ) ميلاً من المدينة ، سميت بذلك ، لانه لما صدر تبّع عن المدينة يريد مكة بعد قتال أهلها نزل ملل ، وقد أعيا وملّ ، فسماها ملل 0 ينظر : معجم البلدان لياقوت الحموي : 5 / 194 ، التنوير للسيوطي : 1 / 22 ، الديباج له : 3 / 294 ) 0 
4. الروحاء / الروح والراحة من الاستراحة ، ويوم روح ، أي : طيب ، وقيل : للبقعة روحاء ، أي : طيبة ذات راحة ، سماها بذلك تبّع لما رجع من قتال أهل المدينة ، يريد مكة ، نزل بالروحاء ، فأقام بها وأراح ، فسماها الروحاء لانفتاحها ورواحها 0 ينظر : (معجم البلدان لياقوت الحموي : 3 / 76 ) 0 
5. الصبر / دواء معروف ، طعمه مر ، ليس بطيب ، ولذلك رخص به للعلاج 0 ينظر : ( اللسان لابن منظور : 5 / 168 ، العون لابي الطيب آبادي : 5 / 204 ) 0 
6. مسند الامام احمد : 1 / 65 ، صحيح مسلم واللفظ له : 2 / 86 ، السنن الكبرى للنسائي : 2 / 342 ، سنن النسائي ( المجتبى ) : 5 / 143 ، السنن الكبرى للبيهقي : 5 / 62 0 
   فدل الاثر على  جواز الاكتحال للمحرم ، لكن بشرطين : الاول : ان يكون الكحل لحاجة كمرض يصيب العين ، والمعروف ان الكحل هو المعتمد سابقاً كعلاج ، والثاني : هو عدم الاكتحال بما فيه زينة او طيب كالصبر 0 

2 / ما روي عن نافع ، عن ابن عمر (() " انه كان إذا اشتكى عينه وهو محرم أقطر فيها الصبر اقطاراً " (1) 0
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : بحرمة الاكتحال مطلقاًَ ، ومن أكتحل افتدى 0 

به قال : عبد الرحمن بن ابي بكر ، والليث ، ومجاهد ، والخرقي من الحنابلة 0 

واليه ذهب : الحنفية ، والامامية ، والزيدية (2) 0      

وحجتهم : كون الكحل زينة بنفسه فهو كالطيب واللباس 0
الراجح ***

   ارجح ـ والله اعلم ـ ما ذهب اليه اصحاب القول الثاني القاضي قولهم بعدم جواز الاكتحال مطلقاً سواء أكان ذلك للتداوي أم لغيره ، ذلك لان الحاجة اليه انتفت غالباً ، لتوفر الاوية المستعملة لهذا الغرض 0 
122) المسألة الثانية : حكم سدل المحرمة الخمار على وجهها 

   تسدل المحرمة الخمار على وجهها أذا احتاجت لذلك ، على ان تجافي ما تسدله عن البشرة ، وان وقع فلمس الوجه بغير خيارها رفعته ، ولا فدية عليها ، وان لم ترفعه مع القدرة على ذلك افتدت عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن تيمية (3) 0
روي ذلك عن : ام المؤمنين عائشة ، وعثمان ، وسعد بن ابي وقاص ، وابن عمر (() 0 

وبه قال : عطاء ، والثوري ، وإسحاق 0 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ                     

1. مصنف ابن ابي شيبة : 3 / 183 0 
2. مختصر الطحاوي : 2 / 118 ، المبسوط للسرخسي : 4 / 124 ، البدائع للكاساني : 2 / 191 ، شرح فتح القدير لابن الهمام : 3 / 27 ، الانصاف للمرداوي : 3 / 505 ، مصنف ابن ابي شيبة : 3 / 353 ، الخلاف للطوسي : 2 / 313 ، المنتخب للشيرازي : 213 ، السيل للشوكاني : 2 / 175 0 
3. شرح العمدة لابن تيمية : 3 / 269 ـ 270 0
واليه ذهب : الائمة الاربعة ، والامامية ، والزيدية ، والظاهرية ، والاباضية (1)   0
وقد نقل ابن قدامة وغيره الاجماع على ذلك ، وقال : " لم نعلم خلافاً فيه الا ما روي عن اسماء انها كانت تغطي وجهها وهي محرمة " (2) 0

فقد روي عن اسماء انها قالت : " كنا نغطي وجوهنا من الرجال ، وكنا نمتشط قبل ذلك " (3)   0
وقد ردَّ ابن قدامة ما نقل عنها الى انه يحتمل انها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة (4)   0
وحجتهم : 

1 / ما روي عن ابن عمر (() قال : " قام رجل ، فقال : يا رسول الله ماذا تأمرنا ان نلبس من الثياب في الاحرام ؟ فقال النبي (() : (( لا تلبس القميص ، ولا السراويلات (5) ، ولا العمائم ، ولا البرانس (6)، الا ان يكون احد ليست له نعلان فليلبس الخفين ، وليقطع اسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا شيـئاً مسـه زعفران ولا الورس (7)، ولا تنـتقب (8)المرأة المحرمة ، ولا تلـبس القـفازين (9))) " (10)  0 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ 
1. المبسوط للسرخسي : 4 / 7 ، البدائع للكاساني : 2 / 186 ، شرح فتح القدير لابن الهمام : 2 / 514 ، المدونة للامام مالك : 2 / 461 ، التمهيد لابن عبد البر : 15 / 108 ، المنتقى للباجي : 2 / 200 ، البيان لابن رشد : 4 / 13 ، البداية لابن رشد الحفيد : 1 / 239 ، التاج للعبدري : 3 / 141 ، الروضة للنووي : 3 / 127 ، المجموع له : 7 / 234 ، الفتح لابن حجر : 3 / 406 ، المغني لابن قدامة : 3 / 326 ، المبدع لابن مفلح : 3 / 168 ، المنتخب للشيرازي : 214 ، مسند زيد بن علي : 231 ، البحر الزخار لاحمد بن يحيى : 3 / 303 ، المحلى لابن حزم : 7 / 91 ، شرح النيل لمحمد أطفيش : 82 ، العون لابي الطيب آبادي : 5 / 201 ، فقه النساء لمحمد عبده : 106 0 
2. المبسوط للسرخسي : 4 / 7 ، المغني لابن قدامة : 3 / 326 0 
3. صحيح ابن خزيمة : 4 / 203 0 
4. المغني لابن قدامة : 3 / 326 0 
5. السراويلات /  لفظه فارسية معربة تعني : لباس يغطي السرة والركبتين وما بينهما ، يذكر ويؤنث ، وواحدها سروال 0 ينظر : ( اللسان لابن منظور : 11 / 334 ، القاموس للفيروزآبادي : 1 / 1311 ) 0 

6. البرانس / جمع برنس ، وهو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الاسلام ، وهو من البرس ، أي : القطن ، والنون زائدة ، وقيل : انه غير عربي 0 ينظر : ( النهاية لابن الاثير : 1 / 122، المغرب لابن المطرز : 1 / 69 ، اللسان لابن منظور : 6 / 26 ) 0 
7. الورس / نبات كالسمسم ، اصفر اللون ، لا يزرع الا في اليمن ، نافع للكلف طلاءاً ، وللبهق شراباً 0 ينظر : ( النهاية لابن الاثير : 5 / 173 ) 0 
8. النقاب / لباس تغطي فيه المرأة وجهها ، ولا يبدو منه الا محاجر العينين ، وكان يسمى الوَصوصة ، والبرقع ، وكانا من لباس النساء ، ثم احدث النقاب بعد 0 ينظر : ( النهاية لابن الاثير : 5 / 102 ، غريب الحديث لابن سلام : 4 / 463 ) 0 
9. القفازان / تثنية قفاز ، وهو شيء تلبسه نساء العرب في ايديهن بغطي الاصابع والكف والساعد من البرد ونحوه ، ويكون فيه قطن محشو 0 ينظر : ( غريب الحديث لابن الجوزي : 2 / 257 ، النهاية لابن الاثير : 4 / 90 ) 0 
10. صحيح البخاري واللفظ له : 2 / 653 ، سنن الترمذي : 3 / 194 ، السنن الكبرى للنسائي : 2 / 334 ، صحيح ابن خزيمة : 4 / 162 0 
2 / وما روي عن عائشة (() قالت : " كنا مع النبي (() ونحن محرمون ، فإذا لقينا الرّاكب أسدلنا ثيابنا من فوق رؤوسنا فإذا جاوزنا رفعناه " (1)  0 

   دلت الاحاديث على عدم جواز تغطية المرأة وجهها ، الا عند الضرورة ، فإذا ما احتاجت ستره خشية رؤيتها من قبل الرجال اسدلت الخمار على ان يجافي الوجه ، يقول الامام النووي : " ولها ان تسدل على وجهها ثوباً متجافياً عنه بخشبة ونحوها " (2) 0 

   ويقول ابن الهمام في شرح فتح القدير : " وقد جعلوا لذلك اعواداً كالقبة توضع على الوجه ويسدل فوقها الثوب " (3)  0 
123) المسألة الثالثة : حكم لبس القباء(4) للمحرم 

جواز لبس القباء للمضطر على ان لا يدخل يديه في الكمين ، وانما يطرحه على كتفيه عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن تيمية (5)   0
روي ذلك عن : علي ، والنخعي ، وابي ثور ، وعطاء 0 

واليه ذهب : الحنفية ، والحنابلة ، والامامية 0

الا ان الحنابلة لم يوجبوا عليه فدية حتى لة أدخل يده في كميه 0 

ويرى الامامية : ان يلبس القباء مقلوباً ولا يدخل يده فيه (6)   0
وحجتهم : 

لان لبس القباء يشبه لبس القميص ، وهذا الاخير يحرم لبسه للمحرم بنص حديث ابن عمر السابق 

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : بعدم جواز لبس القباء مطلقاً ، سواء أدخل يده في كميه ، ام لا ، ومن لبسه افتدى 0 

به قال : الثوري ، والليث ، والاوزاعي 0 

واليه ذهب: مالك ، والشافعي ، وزفر من الحنفية ، والزيدية (7)   0
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1. مسند إسحاق بن راهويه ( 1 ـ 3 ) : 3 / 615 ، مسند الامام أحمد : 6 / 30 ، سنن ابن ماجه واللفظ له : 2 / 979 ، المنتقى لابن الجارود : 1 / 111 ، صحيح ابن خزيمة : 4 / 203 0 والحديث صححه ابن خزيمة 0
2. الروضة للنووي : 3 / 127 0 
3. شرح فتح القدير لابن الهمام : 2 / 514 0 

4. القباء / بفتح القاف ، لفظة فارسية معربة ، وقيل : عربية ، واشتقت من القبو ، وهو الضم ، والقباء والفروج كلاهما ثوب ضيق الكمين والوسط ، مشقوق من الخلف ، يلبس في السفر والحرب لانه أعون على الحركة 0 ينظر : ( التحرير للنووي : 1 / 224 ، المطلع للبعلي : 1 / 171 ، الفتح لابن حجر : 10 / 269 ، العون لابي الطيب آبادي : 11 / 49 ، القواعد للمجددي : 1 / 421 0 
5. شرح العمدة لابن تيمية : 3 / 49 0 
6. مختصر الطحاوي : 2 / 107 ، الهداية للمرغيناني : 1 / 161 ، البحر لابن نجيم : 3 / 7 ، المجموع للنووي : 7 / 236 ، الكافي لابن قدامة : 1 / 404 ، المحرر لابي البركات : 1 / 439 ، فتاوى ابن تيمية : 26 / 111 ، شرح الزركشي : 1/ 488 ، الانصاف للمرداوي : 3 / 468 ، النهاية للطوسي : 218 0  
7. الهداية للمرغيناني : 1 / 161 ، البحر لابن نجيم : 3 / 7 ، المدونة للامام مالك : 2 / 460 ، التمهيد لابن عبدالبر : 15 / 116 ، المنتقى للباجي : 2 / 196 ، التاج للعبدري : 3 / 155 ، الام للشافعي : 2 / 202 ، الوسيط للغزالي : 2 / 680 ، الحلية للقفال : 3 / 243 ، المجموع للنووي : 7 / 236، البحر الزخار لاحمد بن يحيى : 3 / 305 0 
وحجتهم : 

1 / ما روي عن نافع عن ابن عمر (() ان رجلاً قام الى النبي (() فقال : يا رسول ما يلبس المحرم من الثياب ، قال : (( لا يلبس القميص ، ولا العمامة ، ولا البرنس ، ولا السراويل ، ولا القباء ، ولا ثوباً مسه ورس او زعفران ، ولا يلبس الخفين الا ان لا يجد النعلين فيقطعهما اسفل من الكعبين )) (1)   0
   ولفظه هذا عند البخاري في صحيحه ، بدون زيادة القباء ، وهذه زيادة صحيحة ومحفوظة كما قال النووي (2)   0
   وروي عنه بلفظ آخر قال : " نهى رسول الله (() عن لبس القميص ، والاقبية ، والسراويلات ، والخفين الا ان لا يجد نعلين ، ولا يلبس ثوباً مسه زعفران او ورس يعني للمحرم " (3)   0
الراجح *** 

     ارجح ـ والله أعلم ـ عدم جواز لبس القباء للمحرم ، لحديث ابن عمر (() الذي لا يخلو من الصحة ، فضلاً عن ان الفائدة من لبسه تنتفي عند الحاج ، فما حاجة المحرم للبس ثوب ضيق وهو يؤدي مناسك الحج مخالفاً الشرع ، فالقباء كما هو معروف لبس مخيط ، والثوب المخيط لا يجوز للمحرم 0 
124) المسألة الرابعة : حكم لبس المنطقة(4)
جواز لبس المنطقة للمحرم ، فهي كالهميان (5)سواء كانت فيها نفقته ، ام لا عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن مفلح المقدسي وغيره (6)   0
روي ذلك عن : ام المؤمنين عائشة ، والزبير (() 0 

وبه قال : سعيد بن المسيب ، وعطاء بن رباح ، وسالم ، والقاسم ، وابراهيم ، والاوزاعي 0 

واليه ذهب : المالكية ، والشافعية ، والامامية ، والظاهرية ، والاباضية 0  

الا ان مالكاً جوز لبسها إذا ربطها تحت ازاره لا فوقه ، والشافعي إذا جعل في طرفها سيوراً عقد بعضها على بعض 0 

وكره ابو يوسف المنطقة المتخذة من الإبريسم (7)   0 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

1. السنن الكبرى للبيهقي : 5 / 49 0 والحديث صحح النووي اسناده في المجموع 0 وغريب الحديث تم بيانه في المسألة السابقة 0 
2. صحيح البخاري : 5 / 2186 ، المجموع للنووي : 7 / 236 0 
3. السنن الكبرى للبيهقي : 5 / 49 0 والحديث صحح النووي اسناده في المجموع 0
4. المنطقة / سبق بيانها في مسألة ( حكم الزكاة في آلات الحرب المحلاة بالفضة  صــ ) 0 
5. الهميان / هو : تكة السراويل 0 ينظر : ( النهاية لابن الاثير : 5 / 275 ، اللسان لابن منظور : 13 / 437 ) 0 
6. الفروع لابن مفلح المقدسي : 3 / 276 ، المبدع لابن مفلح : 3 / 144 ، الانصاف للمرداوي : 3 / 467 ، شرح النيل لمحمد أطفيش : 77 0 
7. الإبريسم / الحرير المصمت ، وقال ابو منصور : هو أعجمي معرب ، بفتح الهمزة والراء ، وقيل : بكسر الهمزة ، وقال ابن الاعرابي : هو بكسر الهمزة والراء وفتح السين 0 ينظر : ( المبدع لابن مفلح : 8 / 187 ) 0 
وهو رواية عن : ابن عمر ، والحنفية  ، والحنابلة (1)   0
وحجتهم : 

1 / استدلوا بالاحاديث التي جوزت لبس الهميان للمحرم ، منها : ما روي عن عائشة (() انها سألت عن الهميان للمحرم ، فقالت : " وما بأس ، ليستوثق من نفقته " (2)   0
2 / وما روي عن مجاهد ان الزبير (() قدم حاجاً فرمل(3) في الثلاثة أطواف حتى رأيت منطقة على بطنه  (4)   0
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : بكراهة لبس المنطقة 0 

روي ذلك عن : ابن عباس ، ونافع مولى ابن عمر ، والحسن 0 

وهو رواية عن : ابن عمر ، والحنفية ، واحمد (5)   0
وحجتهم : 

ما روي عن نافع ان ابن عمر (() كان يكره لبس المنطقة للمحرم (6)   0
الراجح ***

    ارجح ـ والله أعلم ـ ما ذهب اليه أصحاب القول الاول ، والذي يفيد قولهم جواز لبس المنطقة للمحرم ، لوجود الحديث الذي يثبت الجواز ، ولتحقق الفائدة منها وهي حفظ المحرم نفقته من الضياع او السرقة 0 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

1. المصادر السابقة ، مختصر الطحاوي : 2 / 108 ، المبسوط للسرخسي : 4 / 127 ، البدائع للكاساني : 2 / 186 ، المدونة للامام مالك : 2 / 471 ، المواهب للشنقيطي : 3 / 146 ، شرح الزرقاني : 2 / 312 ، الام للامام الشافعي : 2 / 151 ، مختصر المزني : 7 / 252 ، الحلية للقفال : 3 / 261 ، المجموع للنووي : 7 / 229 ، المغني للشربيني : 1 / 518 ، الكافي لابن قدامة : 1 / 404 ، شرح العمدة لابن تيمية : 4 / 360 ، المنتخب للشيرازي : 213 ، المحلى لابن حزم : 7 / 258 0 
2. السنن الكبرى للبيهقي : 5 / 69 0 قال ابن الملقن في خلاصته : ( 2 / 31 ) : " قال الدارقطني : يريه القاسم عنها ، وعن ابيه والاول أشبه بالصواب " 0 
3. الرمل / مثل الهرولة ، وهو مسارعة المشي مع تقارب الخطا 0 ينظر : ( فتاوى ابن تيمية : 26 / 122 ) 0 
4. مصنف ابن ابي شيبة : 3 / 410 0
5. البحر لابن نجيم : 2 / 350 ، شرح الزرقاني : 2 / 311 ، الحلية للقفال : 3 / 261 ، المجموع للنووي : 7 / 229 ، الكافي لابن قدامة : 1 / 404 ، المحرر لابي البركات : 1 / 239 ، شرح العمدة لابن تيمية : 4 / 361 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 3 / 275 0
6. موطأ الامام مالك واللفظ له : 1 / 326 ، مسند الامام الشافعي : 1 / 228 0 
125) المسألة الخامسة : حكم قتل الفواسق(1) وأشباهها للمحرم 

    يجوز للمحرم قتل الفواسق الخمس الواردة في الحديث ، وكل ما هو شبيه بهنّّ مما يعدو عليه ويؤذيه عند ابن ابي موسى 0 

   وقد نقل ابن تيمية ( رحمه الله ) ، عن ابن ابي موسى قوله : " للمحرم ان يقتل الحية ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور ، والاسود البهيم ، والسبع ، والذئب ، والحدأة ، والغراب الأبقع ، والزنبور ، والقرد ، والنسر ، والعقاب إذا وثب عليه ، والبق ، والبعوض ، والحلم ، والقردان ، وكل ما عدا عليه وآذاه ، ولا فدية عليه " (2)   0
   واتفق العلماء على جواز قتل الفواسق الخمس ، والتي هي : ( الفأرة ، والعقرب ، والحدأة ، والغراب ، والكلب العقور ) ، وقد جاء في بعض الفاظ الحديث ، اضافت الحية ، وفي بعضها السبع العادي 0 

ومن الاحاديث الدالة على جواز قتل هذه الحيوانات : 

1 / ما روي عـن سـيدتنـا عائشة (() ، عـن النبــي (() قـال : (( خمس فـواسق تقتلن فـي الحرم : الفـأرة (3)، والعـقرب ، والحديّا (4)، والغراب (5)، والكلب العقور(6) )) 0

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1. الفواسق / اصل الفسق في كلام العرب : الخروج ، وسمي الرجل الفاسق فاسقاً لخروجه عن أمر الله تعالى وطاعته ، وسميت هذه فواسق لخروجها بالإيذاء والافساد عن طريق معظم الدواب ، وقيل : لخروجها عن حكم الحيوان في تحريم قتله في الحل والحرم ، وقيل غير ذلك 0 ينظر : ( شرح النووي : 8 / 114 ) 0 
2. شرح العمدة لابن تيمية : 3 / 146 0 
3. الفأرة / بهمزة ساكنة ، دابة من الفواسق التي لا تبقي على حقير ولا جليل الا اهلكته واتلفته ، سميت بالفويسقة ، كما ورد في الحديث المرفوع المروي عن جابر (() ، والذي أخرجه البخاري في صحيحه : ( 3 / 1205 ) : (( خمروا الآنية ، وأوكوا الأسقية ، ، وأجيفوا الابواب ، واكفتوا صبيانكم عند العشاء فإن للجن انتشاراً وخطفة ، واطفئوا المصابيح عند الرقاد فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فاحرقت اهل البيت )) 0 ينظر : ( شرح الزرقاني : 2 / 383 ) 0 
4. الحديّا / وفي لفظ : الحدأة ، بكسر الحاء وفتح الدال المهملتين مهموزة ، وجمعها : حدأ ، كعنب وعنبة وهي أخس الطيور ، يخطف الاطعمة من الناس 0 ينظر : ( شرح النووي : 8 / 115، شرح الزرقاني : 2 / 383 ) 0
5. الغراب / سمي بذلك لسواده ، قال تعالى ، في سورة فاطر ( 27 ) : ( وَغَرَابِيبُ سُودٌ ( ، وقيل : مشتق من الغربة والاغتراب ، ومنه غراب البين ، وهو الأبقع ، وسمي بالبين لانه بان من نوح (() لما وجهه ليختبر أمر الطوفان ، فذهب ولم يرجع 0 ينظر : ( شرح الزرقاني : 2 / 384 ) 0                                                                       والغراب انواع ذكرها النووي في روضته : ( 3 / 272 ) منها : الأبقع / وهو الذي في ظهره او بطنه بياض ، وهو المباح قتله بالاجماع 0  الاسود الكبير / ويقال : الغداف الكبير ، ويقال : الغراب الجبلي ، لانه يسكن الجبال 0 غراب الزرع / وهو اسود صغير ، يقال له : الزاغ ، وقد يكون محمر المنقار والرجلين 0 الغداف الصغير / او العقعق : ضغير اسود ، او رمادي اللون 0 والغراب المباح قتله عند الحنفية هو الذي يأكل الجيف 0 ينظر : ( الهداية للرغيناني : 1 / 169 ) 0 
6. الكلب العقور / أي : الجارح المفترس ، وقد اختلف العلماء في معناه ، فمنهم من اطلقه على الكلب المعروف ، ومنهم من اطلقه واراد به كل ما عقر الناس ، أي : جرحهم وعدا عليهم كالاسد ونحوه 0 ينظر : ( شرح الزرقاني : 2 / 384 )  0                                      
   وفي رواية لمسلم بلفظ : (( خمس من الدواب كلها فواسق يقتلن في الحرم : الغراب ، والحدأة ، والكلب العقور ، والعقرب ، والفأرة )) ، وفي لفظ آخر له : (( خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحية ، والغراب الأبقع ، والفأرة ، والكلب العقور ، والحديا ))  (1)  0 

وورد لفظ الحية بدل العقرب 0 

2 / وما روي عن زيد بن جبير ، قال : سأل رجل ابن عمر (() : ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم ؟ قال : " حدثتني احدى نسوة النبي (() ، انه كان يأمر بقتل الكلب العقور ، والفأرة ، والحديا ، والغراب ، والحية ، قال : وفي الصلاة ايضاً " (2)  0 

   وهناك الكثير من الروايات لا مجال لذكرها ، وقد نقل الامام النووي اجماع جماهير العلماء على جواز قتلهن في الحل والحرم ، وقال : " فالمنصوص عليه الست " (3) 0 

   وقد اضاف الحنفية السبع العادي اليهنّ ، محتجين بحديث ابي سعيد الخدري (() الآتي (4) 0 
وخالف ذلك الاجماع بعض العلماء باقوال وصفها ابن عبد البر باقاويل شاذة ، لمخالفتها السنة ، فقال : " قد جاء عن التابعين في هذا الباب اقاويل شاذة تخالف السنة ، او يخالف بعضها دليلاً " (5) 
ومن هذه الاقوال : 

* فقيل : يرمي الغراب ولا يقتله 0
روي ذلك عن : علي ، ومجاهد 0  
واليه ذهب : الامامية ، والزيدية (6)  0  
وحجتهم :                                                                                                                                                                                                            ما روي عن ابي سعيد الخدري (() ، قال : " ان النبي (() سئل عـمّا يقتل المحـرم ، قال : (( الحيـة ، والعـقرب ، والفويسقة ، ويرمي الغراب ولا يقتله ، والكلب العقور ، والحدأة ، والسبـع العادي )) (7)  0
اعترض : بان حديث ابي سعيد الخدري لا يقوى على معارضة حديث عائشة (() ، وغيره ، وحتى لو سلمنا بصحتهما ، فانه يحمل على الغراب الصغير الذي يأكل الحب ، وهو الذي استثناه مالك من جملة الغربان التي تقتل (8)  0                                             
   او يكون المراد برميه دون قتله على انه لا يتأكد ندب قتله كتأكده في الحية ، والفأرة ، والكلب العقور (9)  0  
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1. صحيح البخاري واللفظ له : 3 / 1204 ، صحيح مسلم : 2 / 856 ، سنن الترمذي : 3 / 197 ، السنن الكبرى للنسائي : ( 2 / 373 ـ 387 ، 388 ) ، صحيح ابن حبان : 12 / 448 ـ 449 0 
2. موطأ الامام مالك : 1 / 356 ـ 357 ، صحيح البخاري واللفظ له : 3 / 1205 ، صحيح مسلم : 2 / 857 ـ 858 ، السنن الكبرى للنسائي : 2 / 373 ـ 374 0 
3. شرح النووي : 8 / 113 0 
4. البحر الرائق : 3 / 36 0
5. التمهيد لابن عبد البر : 15 / 169 0 
6. المصدر السابق : 15 / 172 ، تفسير القرطبي : 6 / 305 ، شرح الزرقاني : 2 / 383 ، النهاية للطوسي : 229 ، مسند زيد بن علي : 238 ، المحلى لابن حزم : 7 / 239 0 
7. سنن ابي داود واللفظ له : 2 / 170 ، سنن ابن ماجه : 2 / 1032 ، السنن الكبرى للبيهقي : 5 / 210  0والحديث ضعف البوصيري اسناده لان فيه يزيد بن ابي زياد وهوضعيف 0 ينظر : مصباح الزجاجة للبوصيري : 3 / 213 0 
8. التمهيد لابن عبد البر : 15 / 173 ، شرح الزرقاني : 2 / 383 0 
9. المجموع للنووي : 7 / 282 0 
* وقال ابراهيم النخعي : يكره قتل الفأرة للمحرم (1)  0                                      
وقوله هذا مردود بصريح الاحاديث التي ثبتت عن النبي (() من اباحة قتلها في الحل والحرم 0                                                                                                         ولم أعثر على نص يحرم قتل الفأرة ، ولعل هذا خطأ في النقل عنه ، لان ما وجدته منقول عن النخعي خلاف ذلك ، فقد أخرج ابن ابي شيبة بسنده عنه قال : " يقتل المحرم الفأرة والغراب العقعق " (2)  0 
* وقال الحكم بن عتيبة وحماد بن ابي سليمان : لا يقتل المحرم الحية ، ولا العقرب (3)  0

وحجتهما : 

ان هذين من هوام الارض ، ويلزم من قتلهما مثلها من هوام الارض (4)  0

   نقول : هذا مردود بالاحاديث الصحيحة السابقة ، التي جاءت صريحة في اباحة قتلها ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                وما روي من آثار عن بعض الصحابة في جواز قتلها ، منها : ما روي عن عمر (() انه سئل عن الحية يقتلها المحرم ، فقال : " هي عدو فاقتلوها " ، وهذا سالم بن عبدالله ضرب حية بسوطه ، حتى قتلها وهو محرم (5)  0 

   وبعد هذا العرض لاقوال العلماء وادلتهم في اباحة قتل الفواسق الواردة في الحديث ، نعرض الآن اقوالهم في حكم ما كان في معنى هذه الفواسق من الدواب ، والى ذلك نبه النووي في شرحه لصحيح مسلم ، فقال : " واتفقوا على انه يجوز ان يقتل ما في معناهن ، ثم اختلفوا في المعنى فيهن وما يكون في معناهن " (6)  0 

ـ يرى بو حنيفة واصحابه : ان المحرم لايقتل الا الكلب والذئب خاصة ، ابتدآه بالاذى او ابتدأهما ولا شيء عليه ، ولا يجوز له قتل غيرهما من من دواب او طير ذي مخلب الا إذا ابتدآه بالاذى ، والا افتدى 0 
روي ذلك عن : الاوزاعي ، والثوري ، والحسن بن حي 
وخالف زفر شيخه : فقال : لا يقتل الا الذئب وحده ، ومن قتل غيره فعليه الفدية ابتدآه ، او لا (7)  
وحجتهم : 

   ما روي عن ابن عمر (() قال : " أمر رسول الله (() بقتل الذئب ، والفأرة ، والحدأة ، فقيل له : والحية ، والعقرب ؟ فقال : قد كان يقال ذلك " قال يزيد بن هارون ( يعني المحرم ) : الحجاج بن أرطأة لا يحتج به (8)  0
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1. التمهيد لابن عبد البر : 15 / 170 ، شرح الزرقاني : 2 / 383 ، المحلى لابن حزم : 7 / 239 0 
2. مصنف ابن ابي شيبة : 3 / 351 0 
3. التمهيد لابن عبد البر : 15 / 170 0 
4. المصدر السابق 0 
5. موطأ الامام مالك : 1 / 357 ، مصنف عبد الرزاق : 4 / 443 ، مصنف ابن ابي شيبة : 3 / 350 0 
6. شرح النووي : 8 / 113 0 
7. مختصر الطحاوي : 2 / 121 ، التحفة للسمرقندي : 1 / 422 ، البدائع للكاساني : 2 / 197 ، الهداية للمرغيناني : 1 / 172 ، التحفة للرازي : 1 / 173 ، البحر لابن نجيم : 3 / 36 ، التمهيد لابن عبد البر : 15 / 165 ـ 166 ، تفسير القرطبي : 6 / 303 0 
8. سنن الدارقطني : 2 / 232 ، السنن الكبرى للبيهقي واللفظ له : 5 / 2
* ويرى الامام مالك : ان الدواب المباح قتلها هي ما كل ما حمل صفة الكلب العقور فهذه اللفظة  الواردة في الحديث شاملة لكل ما عقر الناس وعدا عليهم ، اما الطيور فحرم الامام مالك قتلها الا ما نص عليه ، في ذلك يقول : " الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم : كل ما عقر الناس وعدا عليهم ، وأخافهم مثل الاسد ، والنمر ، والفهد ، والذئب فهو كالكلب العقور ، واما إذا كان لا يعدو مثل : الضبع والثعلب ، والهر ، وما أشبههن فلا يقتلهن المحرم ، فان قتله فداه ، واما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله الا ما سمى النبي (() الغراب والحدأة ، وان قتل المحرم شيئاً من الطير سواهما فداه " (1)  0
* ويرى الشافعية : ان كل ما لا يأكل لحمه من الدواب ، جاز للمحرم قتلها ، فقالوا : بقتل كل ذي ناب مما يعدو على الناس ، كالاسد ، والذئب ونحوهما ، وكذا ماله مخلب من الطير كالبازي ، والشاهين ، والعقاب ، ونحوها ، وكذا حشرات الطير كالنحل ، والزنابير ، والذباب ، والبعوض ، وشبهها (2)  0
* وبمثله قال الظاهرية : إذ أجازوا للمحرم قتل كل ما ليس بصيد ، ولا جزاء عليه في شيء من ذلك (3)  0
* ويرى الحنابلة والزيدية : ان للمحرم قتل كل ما عدا عليه وآذاه من حيوان وطير ، ولا فداء عليه (4)  0
* وتوسع الامامية في ذلك : واجازوا قتل جميع ما يخافه المحرم (5)  0
الراجح *** 

   بعد الاطلاع على اقوال العلماء ، وآرائهم يتضح انهم لم يختلفوا كثيراً في تحديد المؤذيات من الدواب والطير المباح قتلها للمحرم ، وان اختلفوا في التسمية العامة المتضمنة لمحتوى هذه الدواب ، فمثلاً الشافعية وضعوها تحت تسمية كل ما يحرم أكله يباح قتله ، ووضعها الامامية تحت عنوان كل ما يخافه المحرم يبيح له قتله وهكذا 0 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1. موطأ الامام مالك : 1 / 357 ، التمهيد لابن عبد البر : 15 / 163 ، المنتقى للباجي : 2 / 260 ، تفسير القرطبي : 6 / 303 ، شرح الزرقاني : 2 / 383 0 
2. الام للامام الشافعي : 2 / 182 ، المهذب للشيرازي : 1 / 212 ، المجموع للنووي : ( 7 / 2 / 284 ) ، ( 9 / 21 ) ، شرح النووي : 8 / 113 ، وقسم الشافعية الدواب من حيث استحباب قتلها وعدمه الى ثلاثة أقسام : احدها : يستحب قتله للمحرم وغيره ، وهي المؤذيات كالحية ، والفأرة ، والعـقرب ، والخنزير ، والكلـب العقور ، والغراب ، والحدأة ، والذئب ، والاسد ، والنمر ، والدب ، والنسر ، والعقاب ، والبرغوث ، والبـق ، والزنبور ، والقراد ، واللكة ، والقرقش ، واشباهها 0                                                                       والثاني : ما فيه نفع ومضرة وهذا لا يستحب قتله او لايكره ، كالفهد ، والبازي ، والصقر ، ونحوها 0                                                                                             والثالث : ملا يظهر فيه نفع ولا ضر كالخنافس ، والدود ، والجعلان ، والسرطان ، ونحوها ، فيكـره قتلها ، ولا يحرم 0 
3. المحلى لابن حزم : 7 / 238 0 
4. المغني لابن قدامة : 3 / 341 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 3 / 322 ، المبدع لابن مفلح : 3 / 156 ، الانصاف للمرداوي : 3 / 488 ، مسند زيد بن علي : 238 0 
5. الحدائق الناضرة للمحقق البحراني : 15 / 158 0 
   وما ارجحه ـ والله أعلم ـ هو ما ذهب اليه الحنابلة ومن وافقهم من اباحة قتل كل ما يعدو على الناس ، ويؤذيهم ، لان الحديث المنقول في  الفواسق جاء ليحدد الدواب الاقل خطورة ، فيعلم من ذلك ان الدواب الاخطر يجوز قتلها من باب اولى ، وفي هذا المعنى يقول الامام ابن قدامة : " ان الخبر نص من كل جنس على صورة من أدناه تنبيهاً على ما هو اعلى منها ، ودلالة على ما كان في معناها ، فنصه على الحدأة والغراب تنبيه على البازي ونحوه ، وعلى الفأرة تنبيه على الحشرات ، وعلى العقرب تنبيه على الحية ، وعلى الكلب العقور تنبيه على السباع التي هي أعلى منه " (1)  0
126) المسألة السادسة : حكم قتل النمل (2)  

عدم جواز قتل النمل في حل ولا حرم عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن تيمية (3)  0

به قال : ابراهيم ، وعطاء 0

واليه ذهب : الشافعية ، والامامية ، والزيدية ، والظاهرية 0 

وهو رواية عن : الحنابلة 0 

وكره مالك قتله الا ان يضره ، فإذا آذاه جاز قتله ولو بالنار (4)  0

وحجتهم : 

1 / ما روي عن ابن عباس (() قال : " إن النبي (() نهى عن قتل أربع من الدواب : النملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصرد (5) " (6)  0
2 / وما روي عن ابي هريرة (() قال : " نهى رسول الله (() عن قتل : الصرد ، والضفدع ، والنملة ، والهدهد " (7)  0

ــــــــــــــــــــــــــــــ

1. المغني لابن قدامة : 3 / 343 0 
2. النمل / بفتح الميم ، وقيل : بضمها ، سميت بذلك لتنملها وهو كثرة حركتها ، وقلة قرارها ، وقد نقل عن العلماء ان النهي الوارد في نوع من النمل الممنوع من قتله ، وقد ذكره النفراوي في الفواكه : ( 2 / 352 ) : " ان المنهي عن قتله الاحمر الطويل الارجل لعدم أذيته بخلاف االصغير المسمى بالذر " ، وقال الخطابي : " ان النهي الوارد في قتل النمل ، المراد به السلماني لانتفاء الاذى منه دون الصغير " ، وقيل : ان المؤذي هو النمل الاسود او الاصفر 0 ينظر : ( تفسير القرطبي : 13 / 169 ، نيل الاوطار للشوكاني : 8 / 296 ) 0 
3. شرح العمدة لابن تيمية : 3 / 148 0 
4. التمهيد لابن عبد البر : 15 / 164 ، الفواكه للنفراوي : 2 / 352 ، المجموع للنووي : 7 / 284 ، الروضة له : 3 / 273 ، شرح النووي : 14 / 239 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 3 / 325 ، المبدع لابن مفلح : 3 / 156 ، وسائل الشيعة للعاملي : 16 / 248 ، نيل الاوطار للشوكاني : 8 / 296 ، الدراري له : 1 / 362 ، المحلى لابن حزم : 7 / 245 ، مصنف عبد الرزاق : 4 / 451 ، العون لابي الطيب آبادي : 14 / 119 0 
5. الصرد / هو طائر ضخم الرأس والمنقار ، له ريش عظيم ، نصفه أبيض ونصفه أسود 0 ينظر : ( النهاية لابن الاثير : 3 / 21 ) 0 
6. سنن الدارمي : 2 / 121 ، سنن ابي داود واللفظ له : 4 / 367 ، سنن ابن ماجه : 2 / 1074 ، صحيح ابن حبان : 12 / 462 0 وعن الحديث قال ابن حجر في تلخيصه :( 2 / 275 ) :  "رجاله رجال الصحيح " 0  
7. سنن ابن ماجه : 2 / 1074 0وعن الحديث قال البوصيري في زوائده : ( 3 / 238 ) : " هذا اسناد ضعيف لضعف إبراهيم بن الفضل المخزومي ، وله شاهد من حديث ابن عباس " 0  

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : بجواز قتل النمل 0 

وقد كان ابو العالية يقتل الذر يكون على بساطه ، ويقول طاوس : " إنا لنغرقها بالماء " 0 

والى جواز قتله ذهب الحنفية (1) 0

وحجتهم : 

لان النمل ليس بصيد ، ولا متولد من البدن ، كما وانها مؤذية بطبعها لذلك لا جزاء على قاتلها (2)  

الراجح *** 

      ارجح ـ والله أعلم ـ عدم جواز قتل النمل في الحل والحرم الا إذا آذاه ، فيجوز حينها قتله ، لكن إذا استطاع صرف آذاه عنه دون قتله فليفعل ، التزاما بالسنة ، ويعضد ما سبق من  الاحاديث ، ما روي عن ابي هريرة (() : " ان رسول الله (() قال : (( نزل نبي من الانبياء تحت شجرة فلدغته نملة ، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار ، فأوحى الله إليه ، فهلا نملة واحدة )) وفي لفظ لابي داود : (( فأوحى الله إليه في ان قرصتك نملة أهلكت أمة من الامم تسبح )) (3)  0
127) المسألة السابعة : حكم قتل القمل 

كراهة قتل المحرم للقمل عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن تيمية (4)  0

روي ذلك عن : علي ، وعائشة 0 

وبه قال : الثوري 0 

واليه ذهب : الحنفية ، والمالكية 0 

وهو رواية عن : ابن عباس ، والحنابلة ، والامامية 0 

وعدّه بعض الزيدية من محظورات الاحرام ، وردّ الشوكاني ذلك لعدم ورود ما يدل على هذا (5)  
وحجتهم : 

   كونه مما يترفه بإزالته ، لانه ينمو في بدن المحرم ، فيكون قتله من قضاء التفث ، والمحرم ممنوع من ذلك بمنزلة إزالة الشعر (6)  0
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1. الهداية للمرغيناني : 1 / 172 ، التحفة للرازي : 1 / 173 ، البحر لابن نجيم : 3 / 36 0 
2. الهداية للمرغيناني : 1 / 172 0 
3. صحيح البخاري واللفظ له : 3 / 1206 ، سنن ابي داود : 4 / 367 ، سنن ابن ماجه : 2 / 1075 0 
4. شرح العمدة لابن تيمية : 3 / 148 0 
5. الهداية للمرغيناني : 1 / 172 ، المبسوط للسرخسي : 4 / 101 ، التحفة للرازي : 1 / 173 ، حاشية الطحطاوي : 1 / 484 ، التمهيد لابن عبد البر : 15 / 164 ـ 175 ، البداية لابن رشد : 1 / 240 ، الثمر للآبي : 1 / 381 ، الكفاية لابي الحسن المالكي : 1 / 694 ، الكافي لابن قدامة : 1 / 411 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 3 / 265 ، المبدع لابن مفلح : 3 / 157 ، الانصاف للمرداوي : 3 / 486 ، المنتخب للشيرازي : 214 ، السيل الشوكاني : 2 / 174 ، مصنف عبد الرزاق : 4 / 412 0 
6. المبسوط للسرخسي : 4 / 101 0 
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : لا بأس بقتل القمل 0 

روي ذلك عن : ابن عمر 0 

وبه قال : عطاء بن ابي رباح ، وابو ثور ، وطاوس ، وسعيد بن جبير ، وجابر بن زيد 0 

واليه ذهب : الشافعية ، والظاهرية 0 

وهو رواية عن : ابن عباس ، والحنابلة ، والزيدية (1)  0
وحجتهم : 

1 / ما روي عن كعب بن عجرو (() قال : " أتى عليّ رسول الله (() زمن الحديبية وأنا أوقد تحت ( قال القواريري : قدر لي ، وقال الربيع : برمة لي ) والقمل يتناثر على وجهي ، فقال : (( أيؤذيك هوام رأسك (2) ؟ )) قال : قلت : نعم ، قال : (( فأحلق وصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، أو أنسك نسيكة )) قال أيوب : فلا أدري بأي ذلك بدأ " (3)  0

وجه الدلالة : 
   دلّ الحديث على جواز قتل القمل عن طريق حلق الرأس ، إذا لحق المحرم منه ضرراً ، وعليه الفدية لحلق رأسه ، لقوله تعالى : ( وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ( (4)  0

2 / ما روي عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه : " أن رجلاً أتاه ، فقال : إني قتلت قملة ، وانا محرم ، فقال ابن عمر (() : أهون قتيل " (5)  0

3 / لانه ليس بصيد فهو غير مأكول ، ولانه مؤذ بطبعه أشبه البراغيث (6)  0
الراجح *** 

    ارجح ـ والله أعلم ـ ما رجحته في قتل المحرم للنملة ، فان أمكنه دفع أذاه دون قتله فليفعل ، والا فليقتله ان أصابه ضرر به ، كما فعل سيدنا كعب بن عجرة ، وأقول بما قاله الامام مالك : ليتصدق بقبضة من طعام 0 

ــــــــــــــــــــــــــــــ
1. التمهيد لابن عبد البر : 15 / 175 ، الام للامام الشافعي : 2 / 200 ، المهذب للشيرازي : 1 / 212 ، المجموع للنووي : 7 / 285 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 3 / 265 ، المبدع لابن مفلح : 3 / 157 ، نيل الاوطار للشوكاني : 8 / 297 ، المحلى لابن حزم : 7 / 238 ، مصنف عبد الرزاق : 4 / 412 ـ 452 0 
2. هوام رأسك / أي : القمل 0 ينظر : ( شرح النووي : 8 / 121 ) 0 
3. صحيح مسلم : 2 / 859 0 

4. البقرة / 196 0 
5. السنن الكبر للبيهقي : 5 / 213 0 
6. المجموع للنووي : 7 / 285 0 
المبحث الرابع

آراؤه في جزاء الصيد والفدية
وفيه اربع عشرة مسألة : 

128) المسألة الاولى : المقدار الموجب للدم في حلق الشعر

   لا يجب على المحرم الدم الا في خمس شعرات فصاعداً ، وفيما دون ذلك في كل شعرة مدّ من الطعام عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن تيمية وغيره (1)  0

   وقد نفى ابن مفلح المقدسي وجود وجه لهذه الرواية ، ولعل ابن ابي موسى قيّد الحكم باطراف اليد الكاملة (2)  0
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

* فقالوا : لا يجب الا في اربعة فصاعداً 0 

وهو رواية عن : الحنابلة (3)  0
* وقال آخرون : الدم في ثلاث شعرات فصاعداً 0 
به قال : الحسن ، وعطاء ، وابن عيينة ، وابو ثور ، والاوزاعي ، والليث 0 
واليه ذهب : الشافعية ، والامامية ، والزيدية ، والاباضية 0 
وهو رواية عن : الحنابلة (4)  0

وحجتهم :   

1 / قوله تعالى : ( وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ( (5)  0وقوله : (لا تحلقوا ) ، فيه نهي عن كل ما يقع عليه اسم الحلق 0 

2 / ان الثلاث جمع صحيح ، فيقوم مقام الكل ، ولهذا قام مقام الكل في مسح الرأس (6)  0
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1. شرح العمدة لابن تيمية : 3 / 12 ، شرح الزركشي : 1 / 569 ، الانصاف للمرداوي : 3 / 456 0 
2. المصادر السابقة ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 3 / 258 ، المبدع لابن مفلح : 3 / 137 0 
3. المصادر السابقة ، المغني لابن قدامة : 3 / 458 0 
4. المهذب للشيرازي : 1 / 214 ، الوسيط للغزالي : 2 / 686 ، الحلية للقفال : 3 / 262 ، المغني لابن قدامة : 3 / 493 ، المحرر لابي البركات : 1 / 237 ، شرح العمدة لابن تيمية : 3 / 11 ، الخلاف للطوسي : 2 / 308 ، البحر الزخارلاحمد المرتضى : 3 / 309 ، المحلى لابن حزم : 7 / 213 ، شرح النيل لمحمد أطفيش : 90 0 
5. البقرة / 196 0 
6. البدائع للكاساني : 2 / 192 0 
اما عن أقل الثلاثة عندهم ، فمختلف فيه : 

فعند الشافعية : فيه ثلاثة اقوال : 

أ ) يجب لكل شعرة ثلث دم ، لانه إذا وجب الدم في ثلاث شعرات ، وجب في كل شعرة ثلثه 0 

ب ) يجب لكل شعرة درهم ، إذا كانت قيمة دم الشاة ثلاثة دراهم ، وجب ثلثها لكل شعرة 0 وهذا رواية عن الحنابلة 0 

ج ) فيه مد ، لان الله تعالى عدل في جزاء الصيد من الحيوان الى الطعام ، فيجب ان يكون 

ههنا مثله ،  ، واقل ما يجب من الطعام مد 0 وبه قال الزيدية ، وهو رواية اخرى عن الحنابلة  0

د ) ولم يحدد الامامية مقدار الفدية ، وقالوا : اذا حلق اقل من ثلاث شعرات ، لا تلزمه الفدية ، ويتصدق بما استطاع (1)  0

* وقال ابو حنيفة : من حلق ربع رأسه لزمه الدم ، بينما يرى تلميذاه : ان الدم لا يلزمه الا في حلق أكثر الرأس 0 

والحد الفاصل بين القليل والكثير عن ابي حنيفة : الربع ، فما دون الربع قليل ، وما فوقه كثير ، وعندهما : ما دون النصف قليل ، وما زاد عليه كثير (2)  0

وحجة ابي حنيفة : 
   ان الربع في حلق الرأس بمنزلة الكل ، فمن عادة كثير من الناس الاقتصار على حلق ربع الرأس ، ولذا إذا قال قائل : رأيت فلاناً يكون صادقاً وان لم ير الا احد جوانبه الاربع ، ولهذا أقيم الربع مقام الكل في المسح على الرأس ، وفي الخروج من الاحرام بان حلق ربع رأسه للتحلل (3)  

وحجتهما : 
   ان القليل والكثير من اسماء المقابلة ، فان مقابل الشيء القليل كثير ، وان كان كثيراً فمقابله قليل ، لذلك كان النصف هو الحد الفاصل بين القليل والكثير ، فيلزم منه ان يكون الربع قليلاً لان ما يقابله كثير (4)  0
* وقال مالك : تجب الفدية في حلق جميع الرأس ، اما لو نتف الشعرة او الشعرات اطعم حفنة بيد واحدة (5)  0 
وحجته : 
قوله تعالى : ( وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ( (6) 0  والرأس جاء عاماً يشمل كل الرأس  0 
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1. المهذب للشيرازي : 1 / 214 ، الحلية للقفال : 3 / 263 ، الخلاف للطوسي : 2 / 308 ، البحر الزخار لاحمد المرتضى : 3 / 309  0 
2. البدائع للكاساني : 2 / 192 ، الهداية للمرغيناني : 1 / 161 ، التحفة للرازي : 1 / 167 0
3. البدائع للكاساني : 2 / 192 0 
4. المصدر السابق 0 
5. البداية لابن رشد : 1 / 268 ، التاج للعبدري : 3 / 156 ، المواهب للشنقيطي : 3 / 163 0
6. البقرة / 196 
اعترض : بان في الآية نهياً عن حلق الكل ، وذلك لا ينفي النهي عن حلق البعض (1)  0
* وقال الظاهرية : ان حلق كل الرأس او بعضه لغير ضرورة ، عامداً عالماً بعدم الجواز يبطل الاحرام (2)  0
وحجتهم : 
   ان الشارع جعل الكفارة على من حلق رأسه من مرض او اذى لحق به ، لذلك لا يجوز جعل فدية او غرامة او صيام على من حلقه دون عذر ، لان ذلك يعني ان يوجب ما لم يوجبه الله تعالى ولا رسوله (() (3)  0

الراجح *** 

    ارجح ـ والله أعلم ـ ان مجرد حلق الرأس قليلاً او كثيراً ذلك يوجب الفدية ، طالما ان مرتكب هذه الجريمة عامداً لفعله ، عالماً بحرمته ، لكن لا يمكن القول بابطال احرامه ، لانه لم يرد نص يفيد ان حلق الرأس يبطل الاحرام ، وانما عليه الفدية التي جاءت في الآية 0
129) المسألة الثانية : حكم قلع المحرم ظفره اذا انكسر 

لا بأس بقص المحرم ظفره اذا انكسر ، ولا فدية عليه عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن تيمية (4)  0
روي ذلك عن : ابن عباس ، وعكرمة 0 

واليه ذهب : الائمة الاربعة ، والزيدية (5)  0
وحجتهم : 

ما روي عن ابن عباس (() قال : " المحرم يشم الريحان ، ويدخل الحمام ، وينزع ضرسه ، ويفقأ القرحة ، واذا انكسر ظفره أماط عنه الاذى " (6)  0
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. البدائع للكاساني : 2 / 192 0 

2. المحلى لابن حزم : 7 / 211 0 
3. المصدر السابق 0 

4. شرح العمدة لابن تيمية : 3 / 14 0 
5. الهداية للمرغيناني : 1 / 163 ، التحفة للرازي : 1 / 168 ، المدونة للامام مالك : 2 / 432 ، المواهب للشنقيطي : 3 / 164 ، الشرح الكبير للدردير : 2 / 56 ، الروضة للنووي : 3 / 137 ، شرح الزركشي : 1 / 492 ، الروض للبهوتي : 1 / 474 ، مسند زيد بن علي : 238 0 
6. سنن الدارقطني : 2 / 232 ، السنن الكبرى للبيهقي واللفظ له : 5 / 63 0 
130) المسألة الثالثة :  حكم صيد الضفدع(1)  

في قتل الضفدع من قبل المحرم حكومة عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن تيمية وغيره (2)  0

   وما يفهم من ذلك ان الامام ابن ابي موسى بعد ان اوجب في قتله جزاءاً ، فهو مباح اكله عنده ، لانه لا جزاء في محرم الاكل ، وهذا مخالف لما جاء به المذهب ، لكن من المحتمل انه اعتبر الضفدع من الدواب المحرم قتلها وعليه اوجب الجزاء فيه ، وعليه سنناقش المسألة : 

وممن حرّم أكل الضفدع وقتلها : 

ما روي عن : ابي بكر الصديق ، وعمر ، وعثمان ، وعبدالله بن عمرو 0 

واليه ذهب : الحنابلة ، والامامية ، والزيدية ، والظاهرية 0 

وهو رواية عن : الثوري ، والمالكية ، والشافعي في الصحيح عنه 0 

ويرى ابن ابي ليلى حرمة البري دون المائي 0 

وحرم الحنفية صيد البحر كله الا السمك (3)  0
وحجتهم : 

ما روي عن عبد الرحمن بن عثمان ( ان طبيباً سأل النبي (() عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي (() عن قتلها ) (4)  0

وجه الدلالة : 

   نهيه (() عن قتلها ، وعن التداوي بها فيه اشارة الى انه حيوان محرم قتله ، وعزى بعضهم سبب التحريم الى ان نقنقتها تسبيح ، فعن عبد الله بن عمرو ، قال : " لا تقتلوا الضفادع فان نقيقها الذي تسمعون تسبيح " (5)  0
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1. الضفدع / بكسر الضاد والدال ، وفتحها ، لغتان مشهورتان ، والكسر أفصح عند أهل اللغة ، وانكر جماعة منهم الفتح ، هو حيوان لا عظم له يعيش في البر والبحر 0 ينظر : ( المجموع للنووي : 9 / 29 ، حاشية الإعانة للبكري : 2 / 352 0 
2. شرح العمدة لابن تيمية : 3 / 129 ـ 134 ـ 148 ـ 326 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 3 / 326 ، شرح الزركشي : 1 / 573 ، المبدع لابن مفلح : 3 / 157 ، الانصاف للمرداوي : 3 / 485 0 
3. المصادر السابقة ، المبسوط للسرخسي : 11 / 248 ، البحر لابن نجيم : 3 / 28 ، التمهيد لابن عبد البر : 16 / 223 ، الفواكه للنفراوي : 2 / 352 ، المهذب للشيرازي : 1 / 250 ، التنبيه له : 1 / 84 ، المجموع للنووي : 9 / 29 ، حاشية الإعانة للبكري : 2 / 353 ، الكافي لابن قدامة : 1 / 490 ، المحرر لابي البركات : 2 / 189 ، فتاوى ابن تيمية : 21 / 571 ، الروض للبهوتي : 3 / 349 ، الكشاف له : 6 / 193 ، وشائل الشيعة للعاملي : 16 / 248 ، نيل الاوطار للشوكاني : 8 / 296 ، الدراري له : 1 / 362 ، المحلى لابن حزم : 7 / 398 ، مصنف ابن ابي شيبة : 5 / 62 ، التحفة للمباركفوري : 1 / 189 0 
4. المستدرك للحاكم : 4 / 455 ، مصنف ابن ابي شيبة : 5 / 62 ، سنن ابي داود واللفظ له : 4 / 368 ، السنن الكبرى للنسائي : 3 / 166 ، سنن النسائي ( المجتبى ) : 7 / 210 ، السنن الكبرى للبيهقي : 9 / 258 ـ 318 0 وعن اسناده قال النووي في المجموع : 9 / 29 : " رواه ابو داود باسناد حسن ، والنسائي باسناد صحيح " 0 
5. مصنف عبد الرزاق : 4 / 452 ، ورواه عن ابن عمر ، وليس عن ابن عمرو ، مصنف ابن ابي شيبة واللفظ له : 5 / 62 0
   وفي هذا دليل على ان الضفدع محرم الاكل ، وكل منهي عن قتله من الحيوان ، فانما هو لاحد أمرين ، كما يقول الخطابي : " اما لحرمة في نفسه كالادمي ، واما لتحريم لحمه كالصرد والهدهد ونحوهما ، وإذا كان الضفدع ليس بمحرم كالادمي كان النهي فيه منصرفاً الى الوجه الآخر ، وقد نهى رسول الله (() عن ذبح الحيوان الا لمأكله " (1)  0
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : بجواز أكل ما يكون في البحر من الدواب كالضفدع والسرطان ، وحية الماء ، ونحو ذلك 
به قال : مجاهد ، والليث ، والاوزاعي 0 

وهو رواية عن : الثوري ، ومالك وعنده الضفدع من صيد البحر (2)  0
وحجتهم : 

   عموم قوله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ( (3) ، وهي تشمل كل ما في البحر من ضفدع وغيره 0

الراجح ***
    ارجح ـ والله أعلم ـ ما ذهب اليه جمهور الفقهاء من حرمة صيد الضفدع وقتله ، وعدم جواز الافادة منه لغرض الاكل او التداوي ، لان الحديث الذي حسّن النووي اسناده جاء صريحاً في التحريم 0
131) المسألة الرابعة :  جزاء صيد الوبر(4)  

فيه شاة عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن تيمية وغيره (5)  0
روي ذلك عن : عطاء ، ومجاهد 0 

واليه ذهب : الزيدية ، والظاهرية 0 

وهو رواية عن : الشافعية ، والحنابلة (6)  0
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

1. العون لابي الطيب آبادي : 10 / 252 0 
2. المدونة للامام مالك : 2 / 445 ـ 446 ، التمهيد لابن عبد البر : 15 / 178 ، حاشية العدوي : 1 / 694  
3. المائدة / 96 0 

4. الوبر / بسكون الباء : دويبة سوداء اصغر من السنور لا ذنب لها 0 ينظر : ( الزاهر للهروي : 1 / 189 ، المطلع للبعلي : 1 / 180 ) 0 
5. شرح العمدة لابن تيمية : 3 / 296 ، الانصاف للمرداوي : 3 / 538 0 
6. المصدران السابقان ، المبدع لابن مفلح : 3 / 194 ، فتح الوهاب لابن زكريا : 1 / 265 ، البحر الزخار لاحمد المرتضى : 3 / 327 ، المحلى لابن حزم : 7 / 226 ، مصنف عبد الرزاق : 4 / 398 ـ 405 ، الخلاصة لابن الملقن : 2 / 43 ، فقه السنة لسيد سابق : 1 / 685 0 
* فقال بعضهم : فيه جدي(1) له نصف سنة 0 

روي ذلك عن : عمر 0 
واليه ذهب : أكثر الحنابلة (2)  0
وقال آخرون : فيه جفرة (3)  0
اليه ذهب : القاضي ابو يعلى (4)  0
وقال الشافعي : " فان كانت العرب تأكل الوبر ففيه جفرة وليس باكثر جفرة بدناً منها " (5) 0 

132) المسألة الخامسة : جزاء صيد الارنب 

فيه عناق عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن تيمية (6) 0

روي ذلك عن : عمر ، وعلي ، وعثمان ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، وابن الزبير ، وعبد الله بن عمرو 0 

واليه ذهب : مالك ، والشافعي ، ومحمد من الحنفية ، والزيدية ، والاباضية 0 

وهو رواية عن : ابن عباس ، وعمرو بن حبشي ، وعطاء ، واحمد (7)  0

وحجتهم : 

1 / ما روي ان عمر بن الخطاب : " قضى في الضبع بكبش ، وفي الغزال بعنز ، وفي الارنب بعناق ، وفي اليربوع بجفرة " (8)  0

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقال بعضهم : فيه حمل (9)  0

ــــــــــــــــــــــــــــــ 

1. الجدي / من اولاد المعز ، وهو الذكر في السنة الاولى ، والانثى عناق 0 ينظر : ( القواعد للمجددي : 1 / 247 ) 0   
2. مصادر الحنابلة السابقة ، الروض للبهوتي : 1 / 494 ، الكشاف له : 2 / 464 ، الدليل لمرعي بن يوسف : 1 / 91 0  
3. جفرة / من اولاد المعز ، لها اربعة اشهر 0 ينظر : ( الزاهر للهروي : 1 / 187 ، المبدع لابن مفلح : 3 / 194 ) 0 
4. المصادر السابقة ، الزاهر للهروي : 1 / 189 ، الروضة للنووي : 3 / 157 ، المجموع له : 7 / 361 0 
5. الام للامام الشافعي : 2 / 194 0
6. شرح العمدة لابن تيمية : 3 / 294 0 
7. المبسوط للشيباني : 2 / 441 ، المبسوط للسرخسي : 4 / 82 ، الهداية للمرغيناني : 1 / 170 ، شرح فتح القدير لابن الهمام : 3 / 73 ، الكافي لابن عبد البر: 1 / 157 ، تفسير القرطبي : 6 / 311 ، الام للشافعي : 2 / 193 ، الرسالة له : 1 / 490 ، احكام القرآن له : 1 / 123 ، المهذب للشيرازي : 1 / 216 ، المغني لابن قدامة : 3 / 511 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 3 / 315 ، المبدع لابن مفلح : 3 / 194 ، البحر الزخار لاحمد المرتضى : 3 / 327 ، نيل الاوطار للشوكاني : 5 / 86 ، شرح النيل لمحمد أطفيش : 112 ، مصنف عبد الرزاق : 4 / 405 ، فقه السنة لسيد سابق : 1 / 685 0 
8. سبق تخريجه في مسألة ( جزاء صيد الظبي ) صـ 0 
9. الحمل / ولد الضأن الذكر 0 ينظر : ( نيل الاوطار للشوكاني : 5 / 86 ) 0 
وهو رواية عن : ابن عباس ، وعطاء (1)  0

وقال آخرون : فيه شاة 0 

قال به : سعيد بن المسيب 0 

واليه ذهب : الامامية ، والظاهرية 0 

وهو رواية عن : عطاء ، ومجاهد ، واحمد (2)  0

وحجتهم : 

ما روي عن سعيد بن المسيب ، قال : " في النعامة بدنة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الأروية (3) بقرة ، وفي الظبي شـاة ، وفي البغوي مكة (4) شاة ، وفي الارنب شاة ، وفي الجـرادة قبضة من طعام " (5)  0

* وقال ابن حبيب : فيه عنز مسنة ، ونقله رواية عن مالك (6)  0
* وقال بعضهم : فيه جذع او فطيمة (7)  0
روي ذلك عن : عمرو بن حبشي ، ورواية اخرى عن ابن عباس (8)  0
الراجح *** 

    ارجح ـ والله أعلم ـ ما ذهب اليه أصحاب القول الاول ، بايجاب العناق كجزاء عن صيد                                                 الارنب ، وذلك لصحة لصحة دليلهم على نحو ما أكده ذلك البيهقي في سننه كما أسلفنا (9)  0
   ويعضده ما روي عن عكرمة ، قال : " جاء رجل الى ابن عباس ، فقال : اني قتلت ارنباً وانا محرم ، فكيف ترى ؟ قال : هي تمشي على اربع ، والعناق تمشي على اربع ، وهي تأكل الشجر ، والعناق تأكل الشجر ، وهي تجتر(10) ، والعناق تجتر ، اهدِ مكانها عناقاً " (11)  0
ـــــــــــــــــــــــــــــــ 
1. الام للامام الشافعي : 2 / 193 ، المغني لابن قدامة : 3 / 511 ، شرح العمدة لابن تيمية : 3 / 294 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 3 / 315 0 
2. الفروع لابن مفلح المقدسي : 3 / 316 ، النهاية للطوسي : 222 ، المحلى لابن حزم : 7 / 226 ، مصنف عبد الرزاق : 4 / 405 0 
3. الأروية / الانثى من الوعول ، وجمعها اروى ، قال الشافعي في الأروية : " عضب ذكراً كان ام انثى ، والعضب : العجل الذي طلع قرنه ولم يجدع ، وانما يجدع الثور لتمام سنتين " 0 ينظر : ( الزاهر للهروي : 1 / 188 ) 0 
4. البغوي مكة / قال الاصمعي : " كل ما كان ذا طوق مثل القمري والفاختة واشباهها فهو البغوي " 0 ينظر : ( الزاهر للهروي : 1 / 189 ) 0 
5. السنن الكبرى للبيهقي : 5 / 182 0 
6. المنتقى للباجي : 2 / 254 ، شرح الزرقاني : 2 / 507 0 
7. فطيمة / جمعها فُطُمُ ، السِّخَالُ التي فُطِمَتْ ، وأَفْطَمَت السخلة : حان ان تفطم 0 ينظر : ( اللسان لابن منظور : ( 4 / 147 ) ، ( 12 / 454 ) 0 
8. مصنف عبد الرزاق : 4 / 405 0 
9. السنن الكبرى للبيهقي : 5 / 183 0 
10. تجتر / الجرَّةُ : ما يُفيض به البعير كرشه ، فيأكله ثانية 0 ينظر : ( اللسان لابن منظور : 4 / 130 ) 0 
11. السنن الكبرى للبيهقي : 5 / 184 0 
133) المسألة السادسة :  جزاء صيد الظبي(1)
فيه شاة عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن تيمية (2)  0

به قال : عطاء ، وعروة ، وابن المنذر 0 

واليه ذهب : المالكية ، والحنابلة ، ومحمد من الحنفية ، والامامية ، والزيدية 0 

وهو رواية عن : عمر ، وعلي ، وعبد الرحمن بن عوف (3)  0

وحجتهم : 

1 / ما رواه الأجلح مرفوعاً عن ابي الزبير عن جابر عن النبي (() انه قال : (( في الضبع (4)كبش (5)، وفي الظبي شاة ، وفي الارنب عناق (6)، وفي اليربوع (7)جفرة )) (8)  0  

ورواه البيهقي موقوفاً على عمر بن الخطاب جاء فيه : " ان عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش ، وفي الغزال بعنز(9) ، وفي الارنب بعناق ، وفي اليربوع بجفرة  " (10)  0
   ويرى البيهقي ان الصحيح هو الموقوف على عمر بن الخطاب ، وهذا ما أكده ابن الملقن في خلاصته ، عندما قال : " هذا اسناد كالشمس " (11)  0

   والاجلح هذا وثقه ابن معين ، وقال عنه ابو حاتم : " لا يحتج بحديثه " ، وقال القطان : " اجلح في نفسي منه شيء " (2)  0

ـــــــــــــــــــــــــــــــ 
1. الظبي / يرى بعضهم : ان الظبي هو ذكر الغزلان ، والانثى غزال ، وقد انكر امام الحرمين ذلك ، وقال : " ان الغزال ولد الظبي الى حين يقوى ويطلع قرناه ، والانثى ظبية 0 ينظر : ( المجموع للنووي : 7 / 361 ) 
2. شرح العمدة لابن تيمية : 3 / 290 0 
3. المبسوط للشيباني : 2 / 441 ، المبسوط للسرخسي : 4 / 82 ، الكافي لابن عبد البر : 1 / 156 ، المنتقى للباجي : 2 / 254 ، المجموع للنووي : 7 / 361 ، المغني لابن قدامة : 3 / 511 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 3 / 315 ، النهاية للطوسي : 222 ، مسند زيد بن علي : 232 ، مصنف عبد الرزاق : 4 / 406  
4. الضبع / الضبَع / بفتح الباء ويجوز اسكانها ، وهي الانثى , ولايقال ضبعه , والذكر ضبعان بكسر الضاد واسكان الباء , وجمع الذكر ضباعين , والانثى ضباع 0 ينظر : ( المطلع للبعلي : 1/180 ) 0     
5. كبش / الذكر من الضأن , والانثى نعجة , وجمعه أكبش وكبش 0 ينظر : ( المطلع للبعلي : 1 / 180)0 
6. العناق / الانثى من ولد المعز في اول سنة ، والذكر جدي 0 ينظر : ( شرح الزرقاني : 2 / 507 ) 0 
7. اليربوع / واحد اليرابيع ، والياء زائدة ، وقال ابن سيده : " اليربوع دابة والنثى بالهاء " ، ولم يفسره واحد منهما بصفته ، وقال ابو السعادات : " اليربوع : هو الحيوان المعروف ، وقيل : هو نوع من الفأر ، والياء والواو زائدتان "  0 ينظر : ( المطلع للبعلي : 1 / 181) 0 
8. السنن الكبرى للبيهقي وصححه : 5 / 183 0
9. العنز / الانثى من المعز ، والجمع أعنز ، وعنوز ، وعناز 0 ينظر : التحفة للمباركفوري : 7 / 418 ) 0 
10. موطأ الامام مالك واللفظ له : 1 / 414 ، مصنف عبد الرزاق : 4 / 403 ـ 405 ، السنن الكبرى للبيهقي وصححه : 5 / 183 0 
11. الخلاصة لابن الملقن : 2 / 42 0 
12. الجرح والتعديل لابن ابي حاتم : 2 / 346 ، الميزان للذهبي : 1 / 209 ، المغني له : 1 / 165 0 وهو : اجلح بن عبد الله بن حجية بن عدي ابو حجية 0 
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : فيه كبش 0 

اليه ذهب : بعض الشافعية كالبندنيجي ، وابو القاسم الكرخي ، وابو الخطاب الحنبلي 0 
وهو رواية عن : علي (1)  0

وحجتهم : 

   ما روي عن عكرمة ان رجلاً أصاب ظبياً وهو محرم فأتى علياً فسأله ، فقال : " اهدِ كبشاً من الغنم " (2)  0
وقال آخرون : فيه عنز 0 

روي ذلك عن : ابن عباس ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، وابن الزبير 0 

اليه ذهب : الظاهرية 0 

وهو رواية عن : عمر ، وعبد الرحمن بن عوف ، والشافعية (3)  0
وحجتهم : 

   ما روي عن محمد بن سيرين ان رجلاً جاء عمر بن الخطاب ، فقال : " اني أجريت انا وصاحب لي فرسين نستبق الى ثغرة ثنية ، فأصبنا ظبياً ونحن محرمان ، فماذا ترى ؟ فقال عمر لرجل الى جنبه : تعال حتى احكم انا وانت ، قال : فحكما عليه بعنز فولى الرجل ، وهو يقول : هذا امير المؤمنين لا يستطيع ان يحكم في ظبي حتى دعا رجلاً معه ، فسمع عم قول الرجل فدعاه فسأله ، هل تقرأ سورة المائدة ؟ قال : لا ، قال : فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي ؟ فقال : لا ، فقال : لو اخبرتني انك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضرباً ، ثم قال : ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : ( يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ( (4)وهذا عبد الرحمن بن عوف " (5)  0
وروي عن سعد بن ابي وقاص : ان فيه تيساً (6)، وهو رواية عن : عبد الرحمن بن عوف (7) 0

وروي عن عمر (() في رواية اخرى: فيه جدي ، وبه قال الاباضية (8) 0 
فقد اخرج الشافعي في مسنده عن طارق بن شهاب ، قال : " خرجنا حجاجاً فأوطأ رجل منا ، يقال لو أربد ضباً ففزر ظهره (9) ، فقدمنا عمر (() فسأله أربد ، فقال عمر : احكم يا أربد فيه ، فقال : انت خير مني يا امير المؤمنين واعلم ، فقال عمر (() : انما امرتك ان تحكم فيه ، ولم آمرك ان تزكيني ، فقال أريد : ارى فيه جدياً قد جمع الماء والشجر ، فقال عمر (() : فذلك فيه " (10)  

ـــــــــــــــــــــــــــــــ 
1. المجموع للنووي : 7 / 361 ، شرح العمدة لابن تيمية : 3 / 290 ، مصنف عبد الرزاق : 4 / 406 0 
2. مصنف عبد الرزاق : 4 / 406  0
3. موطأ الامام مالك : 1/ 414 ، المجموع للنووي : 7 / 361 ، المحلى لابن حزم : 7 / 226 ، نيل الاوطار للشوكاني : 5 / 86 0
4. المائدة / 95 0 
5. موطأ الامام مالك : 1 / 414 0 
6. التيس / من اولاد المعز الذي أتت عليه سنة ، وقوى على الضراب ، الذكر جدي ، والانثى تيس 0 ينظر : ( الزاهر للهروي : 1 / 188 ) 0 
7. المحلى لابن حزم : 7 / 228 0 
8. شرح النيل لمحمد أطفيش : 111 0  
9. ففزر ظهره / الفَزْر الكسر ، يقال : فَزَرَ الله ظهورهم ، أي : كسر الله ، وفزر ظهره ، أي : شقه وفسخه 0 ينظر : ( النهاية لابن الاثير : 3 / 443 ، اللسلن لابن منظور : 5 / 53 ) 0 
10. مسند الامام الشافعي : 1 / 134 ، 0 
134) المسألة السابعة : جزاء صيد الغزال 

فيه عنز عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن تيمية (1)  0 

روي ذلك عن : علي ، وابن عباس 0 

واليه ذهب : المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، والزيدية ، والظاهرية 0 

وهو رواية عن : عمر ، وعطاء (2)  0
وحجتهم : 

1 / ما روي عن جابر " ان عمر بن الخطاب (() قضى في الضبع بكبش ، وفي الغزال بعنز ، وفي الارنب بعناق ، وفي اليربوع بجفرة " (3)  0
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : فيه شاة 0 

اليه ذهب : الامامية ، والاباضية 0 

وهو رواية عن : عمر ، وعطاء (4)  0
وحجتهم : 

ما روي عن جابر : " ان عمر بن الخطاب (() حكم في الغزال بشاة " (5)  0
الراجح *** 

    بعد عرض ما جاء في مسألتي صيد الظبي والغزال ، وما نقل عن بعض العلماء من كونهما صنفاً واحداً (6) ، لذلك يأخذان الحكم ذاته ، فارجح ـ والله أعلم ـ ان فيهما عنز ، وذلك للشبه بين هذه الثلاث 0 

   بدليل ما نقل عن امام الحرمين القول بوهم من جعل في الظبي كبش ، فقال : " هذا وهم ، بل الصحيح ان في الظبي عنزاً ، وهو شديد الشبه بها فإنه أجرد الشعر ، متقلص الذنب " ، وبمثله نقل عن ابن مفلح في الغزال وشبهه بالعنز (7)  0 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1. شرح العمدة لابن تيمية : 3 / 290 0 
2. شرح الزرقاني : 2 / 507 ، الام للشافعي : 2 / 193 ، احكام القرآن له : 1 / 123 ، الرسالة له : 1 / 490 ، المهذب للشيرازي : 1 / 216 ، تفسير ابن كثير : 2 / 100 ، المجموع للنووي : 7 / 354 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 3 / 312 ، المبدع لابن مفلح : 3 / 194 ، البحر الزخار لاحمد بن يحيى : 3 / 327 ، المحلى لابن حزم : 7 / 226 ، فقه السنة لسيد سابق : 1 / 685 0 
3. سبق تخريجه في المسألة السابقة صـ 0 
4. الام للامام الشافعي : 2 / 193 ، المبسوط للسرخسي : 1 / 339 ، المحلى لابن حزم : 7 / 228 ، شرح النيل لمحمد أطفيش : 111 ، مصنف عبد الرزاق : 4 / 401 0 
5. مصنف عبد الرزاق : 4 / 401 0 
6. نقل البعلي عن بعض العلماء : ان الغزال غزال من حين تلده أمه الى ان يبلغ اشد الاحضار ، وذلك حين يقرن قوائمه ، فيضعها معاً ويرفعها معاً ، والجمع غزلة ، وغزلان ، والانثى غزالة 0 ينظر : ( المطلع للبعلي : 1 / 180 ) 0 
7. المجموع للنووي : 7 / 361 ، المبدع لابن مفلح : 3 / 194 0 
135) المسألة الثامنة : جزاء صيد حمار الوحش 

 فيه بدنة عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن تيمية (1)  0

روي ذلك عن : ابن عباس ، وابي عبيدة بن عبد الله ، والنخعي 0 

واليه ذهب : الحنابلة ، والاباضية 0 

وهو رواية عن : ابن مسعود ، وعطاء ، والزيدية (2)  0
وحجتهم : 

   وقد روي عن ابي المليح الهذلي ، انه كتب الى ابي عبيدة بن عبد الله بن مسعود يسأله عن المحرم يصيب حمار وحش ، او نعامة ، او بيض نعامة، وعن الجرادة يصيبها المحرم ، فكتب إليه : " اما المحرم يصيب حمار وحش ففيه بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفي بيض النعامة صيام يوم او إطعام مسكين 000 " (3)  0
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

* فقالوا : فيه بقرة 0 

روي ذلك عن : عمر ، وعروة ، ومجاهد ، محمد من الحنفية 0 

واليه ذهب : المالكية ، والشافعي ، والامامية ، والظاهرية 0 

وهو رواية عن : بعض الحنابلة ، والزيدية (4)  0
وحجتهم : 

   قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ( (5)  0
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1. شرح العمدة لابن تيمية : ( 3 / 129 ) ، ( 3 / 289 ) 0 
2. المصدر السابق ، المغني لابن قدامة : 3 / 509 ، المبدع لابن مفلح : 3 / 193 ، مسند زيد بن علي : 232 ، المحلى لابن حزم : 7 / 228 ، شرح النيل لمحمد أطفيش : 111 0  
3. السنن الكبرى للبيهقي : 5 / 182 0
4. الجامع الصغير للشيباني : 1 / 150 ، المبسوط للسرخسي : 4 / 82 ، الهداية للمرغيناني : 1 / 170 ، الكافي لابن عبد البر : 1 / 156 ، المنتقى للباجي : 2 / 254 ، شرح الزرقاني : 2 / 508 ، الفواكه للنفراوي : 1 / 373 ، الكفاية لابي الحسن المالكي : 1 / 705 ، الام للشافعي : 2 / 192 ، احكام القرآن له : 1 / 123 ، المهذب للشيرازي : 1 / 216 ، المجموع للنووي : 7 / 353 ، المغني لابن قدامة : 3 / 510 ، المبدع لابن مفلح : 3 / 193 ، الدليل لمرعي بن يوسف : 1 / 91 ، النهاية للطوسي : 222 ، البحر الزخار لاحمد بن يحيى : 3 / 327 ، المحلى لابن حزم : 7 / 226 ـ 228 ، فقه السنة لسيد سابق : 1 / 685 0 تنويه : اعتبر ابو حنيفة وابو يوسف : المماثلة بين الدواب من حيث المعنى ، وهو القيمة لا من حيث المنظر والخلقة ، حتى إذا كان الهدي مثله في القيمة يجوز ، وان كان دونه في المنظر والخلقة ، وإذا كان العكس لا يجوز ، وعند محمد وبقية علماء المذاهب : اشتراط المماثلة من حيث الخلقة والمنظر ، ويمكن مراجعة المصادر اعلاه 0 
5. المائدة / 95 0 
وجه الدلالة : 
   وقوله جل في علاه : (ومثله من النعم ) أي : ما يشبه المقتول صورة وشكلاً ، فالمعتبر في المماثله هي مناظرة البدن ، فلم يجز فيه الا ان ينظر الى المثلية فيما يقتل من الدواب ، فحمار الوحش اشبه بالبقرة منه بالناقة ، لان البقرة وحمار الوحش كلاهما ذو شعر وذنب سابغ ، وليس لهما سنام ، والناقة ذات وبر وذنب قصير وسنام ، فوجب المصير الى الحكم بالبقرة لقوة المماثلة ، ولذلك ارجحه ـ والله أعلم ـ (1)  0

136) المسألة التاسعة : حكم قتل ما لا مثل له (2) من الطيور 

فيه شاة عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه الزركشي وغيره (3)  0

روي ذلك عن : ابن عباس ، وجابر ، وعطاء 0 

وهو رواية عن : الشافعي ، والحنابلة 0 

وقال الظاهرية : ان الطائر إذا كان أصغر من الحمام ضمن قيمته ، وإذا كان أكبر فيه شاة (4)  0

 وحجتهم : 

ان ايجاب الشاة في الحمام فيه تنبيه على ايجابها فيما هو أكبرمنه (5)  0
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : فيه القيمة 0 

اليه ذهب : الحنفية ، والمالكية ، والامامية 0 

وهو رواية عن : الشافعي ، والحنابلة (6)  0
وحجتهم : 

  لان القياس يقتضي القيمة في جميع الطير ، وانما وجبت الشاة في الحمام لاجماع الصحابة عليه ، وفي غيره من الطيور يرجع الى الاصل وهو الراجح ـ والله أعلم ـ (7)  0
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. الام للشافعي : 2 / 192 ، المحلى لابن حزم : 7 / 228 0 

2. ما لامثل له من الطيور يراد به : الاوز ، والحباري ، والحجل ، والكبير من طير الماء ، والكركي ، والكروان ، ونحوه 0 
3. شرح الزركسشي : 1 / 576 ، الانصاف للمرداوي : 3 / 543 0 
4. المصدران السابقان ، البداية لابن رشد : 1 / 265 ، الام للامام الشافعي : 2 / 197 ، المجموع للنووي : 7 / 362 ، المغني لابن قدامة : 3 / 518 ، المبدع لابن مفلح : 3 / 197 ، المحلى لابن حزم : 7 / 226 ، فقه السنة لسيد سابق : 1 / 685 0 
5. المغني لابن قدامة : 3 / 518 0 
6. البدائع للكاساني : 2 / 198 ، شرح فتح القدير لابن الهمام : 3 / 73 ، تفسير القرطبي : 6 / 312 ، الام للامام الشاقعي : 2 / 197 ، المهذب للشيرازي : 1 / 217 ، الحلية للقفال : 3 / 272 ، المجموع للنووي : 7 / 360 ـ 362 ، فتح الوهاب لابن زكريا : 1 / 265 ، الإقناع للشربيني : 1 / 267 ، المغني له : 1 / 526 ، الكافي لابن قدامة : 1 / 421 ، المغني له : 3 / 518 ، المبدع لابن مفلح : 3 / 197 ، المبسوط للطوسي : 1 / 339 0 
7. المغني لابن قدامة : 3 / 518 0 
137) المسألة العاشرة :  اشتراك الجماعة في قتل الصيد 

   إذا اشترك الجماعة في قتل الصيد عليهم جزاء واحد سواء باشروا القتل ، أم كان بعضهم ممسكاً ، والآخر مباشراً عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه الزركشي وغيره (1)  0

روي ذلك عن : عمر ، وابن عباس ، وابن عمر ، وعبد الرحمن بن عوف 0 

وبه قال : عطاء ، والزهري 0 

واليه ذهب : الشافعية ، والظاهرية ، والاباضية 0 

وهو رواية عن : الشعبي ، والنخعي ، واحمد في الصحيح (2)  0

وحجتهم : 

1 / قوله تعالى: ( فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ( (3)  0

وجه الدلالة : ان الجماعة قد قتلوا صيدا ، فيلزمهم مثله (4)  0

2 / لانه جزاء عن مقتول يختلف باختلافه ، فكان واحداً كالدية ، او كما لو كان القاتل واحداً (5)  
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

* فقالوا : على كل واحد جزاء 0 

به قال : الحسن ، والثوري 0 

واليه ذهب : ابو حنيفة ، ومالك ، والامامية ، والزيدية 0 

وهو رواية عن : الشعبي ، والنخعي ، واحمد (6)  0
وحجتهم : 

ان الواجب كفارة في حق الجاني ، فوجب جزاء على فعله ، وكل واحد منهم ارتكب جناية (7)  0
* وقال آخرون : ان كفروا بالصوم كان على كل واحد منهم صوم ، وان كان غير ذلك فجزاء واحد ، وان كان احدهما هدي ، والآخر صوم فعلى المهدي بحصته ، وعلى الآخر صوم تام ، لان الجزاء ليس بكفارة ، وانما هو بدل 0 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. شرح الزركشي : 1 / 578 ، الانصاف للمرداوي : 3 / 547 0 
2. البداية لابن رشد : 1 / 263 ، المهذب للسيرازي : 1 / 217 ، الوسيط للغزالي : 2 / 510 ، الحلية للقفال : 3 / 271 ، المجموع للنووي : 7 / 366 ـ 370 ، المغني لابن قدامة : 3 / 523 ، الكافي له : 1 / 422 ، المبدع لابن مفلح : 3 / 150 ـ 151 ، شرح النيل لمحمد أطفيش : 107 0 
3. المائدة / 95 0 
4. المغني لابن قدامة : 3 / 524 0 
5. المصدر السابق 0 
6. المبسوط للشيباني : 2 / 551 ، المبسوط للسرخسي : 4 / 189 ، التحفة للرازي : 1 / 174 ، شرح فتح القدير لابن الهمام : 3 / 72 ، البحر لابن نجيم : 3 / 31 ، المدونة للامام مالك : 2 / 433 ، الكافي لابن عبد البر : 1 / 157 ، البداية لابن رشد : 1 / 263 ، التاج للعبدري : 3 / 175 ، الحلية للقفال : 3 / 271 ، النهاية للطوسي : 225 ، الخلاف له : 2 / 410 ، شرح الازهار لاحمد المرتضى : 2 / 103 0
7. البحر لابن نجيم : 3 / 31 0 
 اليه ذهب : احمد في رواية (1)  0
الراجح *** 

   ارجح ـ والله أعلم ـ القول بان على الجماعة جزاء واحد ، يتجزأ عليهم ، الا اذا كان صوماً فعلى كل واحد منهم صوم يوم ، لان الصوم لا يتجزأ 0 
138) المسألة الحادية عشرة : حكم التخيير في جزاء الصيد    

   نقل ابن تيمية عن الامام ابن ابي موسى قوله : " ان قاتل الصيد مخير في الجزاء باحد هذه الثلاثة بايهما شاء كفّر ، فهو مخير بين ان يفدي الصيد بالنظير ، او يقوّم النظير دراهم فيتصدق بها ، او يقوّم الدراهم طعاماً ، او يصوم من كل مدٍّ يوماً فجعل الصدقة بنفس القيمة ، وجعل الطعام لمعرفة مقدار الصوم " (2)  0
يتخرّج على هذا القول عدة فروع : 
الفرع الاول : ان الكفارة في جزاء الصيد على التخيير ام على الترتيب ؟ 

وعند ابن ابي موسى : ان القاتل مخير اما ان يكفر بالهدي ، او الإطعام ، او الصيام 0 

روي ذلك عن : عطاء ، والحسن ، وإبراهيم ، وعمر بن دينار 0 

واليه ذهب : الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والاباضية 0 

وهو رواية عن : ابن عباس ، واحمد ، والامامية (3)  0
وحجتهم : 

1 / قوله تعالى : ( هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً ( (4)  0
 وجه الدلالة : 
   دلت الآية على التخيير في جزاء الصيد ، لان الحرف ( أو ) يفيد التخيير ، وأكد ذلك سيدنا ابن عباس (() حين قال : " كل شيء : أو ، أو فهو مخير، فإن لم يوجد فهو الاول الاول " (5)  0
ولان حرف ( أو ) جاء في ابتداء الايجاب ، وهذا الحرف إذا ذكر في ابتداء الايجاب أُريد به التخيير لا الترتيب ، على نحو ما موجود في كفارة اليمين ، وكفارة حلق الشعر ، الا في موضع قام الدليل بخلافه ، كما في آية المحاربين ، فقد ذكر فيها ( أو ) وأريد به الواو (6) 0 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. المغني لابن قدامة : 3 / 523 ، الكافي له : 1 / 422 ، الانصاف للمرداوي : 3 / 547 0 
2. شرح العمدة لابن تيمية : 3 / 326 0 
3. المبسوط للسرخسي : 4 / 84 ، البدائع للكاساني : 2 / 200 ، الكافي لابن عبد البر : 1 / 151 ، المنتقى للباجي : 2 / 256 ، البداية لابن رشد : 1 / 261 ، الام للامام الشافعي : 2 / 187 ، الوسيط للغزالي : 2 / 709 ، المجموع للنوي : 7 / 360 ، الإقناع للشربيني : 1 / 268 ، حاشية الإعانة للبكري : 2 / 324 ، البرهان للجويني : 1 / 140 ، حاشية البجيرمي : 2 / 157 ، زاد المسير لابن الجوزي : 2 / 426، المغني لابن قدامة : 3 / 519 ، الكافي له : 1 / 422 ، الانصاف للمرداوي : 3 / 509 ، الخلاف للطوسي : 2 / 402 ، شرح النيل لمحمد أطفيش : 109 0 
4. المائدة / 95 0 
5. المغني لابن قدامة : 3 / 519 0 
6. البدائع للكاساني : 2 / 200 0 
 وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

* فقالوا : الكفارة على الترتيب فيجب الهدي اولاً ، فإن لم يجد أطعم ، وإن لم يجد صام 0 

به قال : الثوري ، وابن سيرين ، والحسن بن مسلم ، وزفر من الحنفية 0 

وهو رواية عن : ابن عباس ، واحمد 0

وقد حكاه ابو ثور عن الشافعي قولاً قديماً عنه ، الا ان اصحابه انكروا ذلك ، وقالوا لا يعرفون هذا عن الشافعي ، وهو رواية أخرى عن الامامية (1)  0
وحجتهم : 

 هدي المتعة جاء على الترتيب ، قياساً على كفارة الظهار والإفطار (2)  0

2 / واستدل الامامية باجماع الطائفة (3) 0

* وقال آخرون : انه لاإطعام في الكفارة 0 

به قال : الشعبي ، وابي عياض 0 

وهو رواية عن : ابن عباس ، وأحمد (4) 0

وحجتهم : ان الإطعام انما ذكر في الآية ليعدل الصيام ، لان من قدر على الإطعام قـدر على الذبح (5) 0
الفرع الثاني : إذا اختار الطعام ، فهل يقوّم الصيد أم المثل ؟ 

وعند ابن ابي موسى : انه بالخيار بين ان يذبح المثل ويفرقه ، وبين ان يقوّم المثل بالدراهم ، والدراهم طعاماً ويتصدق به 0 

به قال : الثوري 0 

واليه ذهب : الشافعي ، ومحمد من الحنفية ، والامامية 0 

وهو رواية عن : الحنابلة (6) 0 

وحجتهم :  

1 / قوله تعالى : ( وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُم ((7) 

وجه الدلالة : 
   الواجب هو النظير والمثل ، فإنما يتحول الى الطعام باختياره ، فتعد قيمة الواجب هو النظير على نحو من أتلف شيئاً من ذوات الامثال فانقطع المثل من ايدي الناس فإنه يجب قيمة المثل (8) 0

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1. المبسوط للسرخسي : 4 / 84 ، البدائع للكاساني : 2 / 200 ، شرح فتح القدير لابن الهمام : 3 / 73 ، البداية لابن رشد : 1 / 261 ، الام للامام الشافعي : 2 / 188 ، المجموع للنووي : 7 / 360 ، زاد المسير لابن الجوزي : 2 / 426 ، المغني لابن قدامة : 3 / 519 ، الكافي له : 1 / 422 ، المبدع لابن مفلح : 3 / 174 ، الانصاف للمرداوي : 3 / 509 ، الانتصار للشريف المرتضى : 251 ، الخلاف للطوسي : 2 / 402 0 
2. المغني لابن قدامة : 3 / 519 0 
3. الانتصار للشريف المرتضى : 252 0 
4. المغني لابن قدامة : 3 / 519 0 
5. المصدر السابق 0
6. المبسوط للسرخسي : 4 / 84 ، شرح فتح القدير لابن الهمام : 3 / 73 ، البداية لابن رشد : 1 / 261 ، المهذب للشيرازي : 1 / 216 ، المجموع للنووي : 7 / 368 ، فتح الوهاب لابن زكريا : 1 / 267 ، الإقناع للشربيني : 1 / 268 ، حاشية البجيرمي : 2 / 157 ، المحرر لابي البركات : 1 / 241 ، الانصاف للمرداوي : 3 / 509 ، الخلاف للطوسي : 2 / 403 0 
7. المائدة / 95 0 
8. المبسوط للسرخسي : 4 / 84 ، المغني لابن قدامة : 3 / 520 0 
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : يجب ان يقوّم بقيمة الصيد طعاماً 0 

اليه ذهب : ابو حنيفة ، وتلميذه ابو يوسف ، والاباضية 0 
وهو رواية عن : احمد 0 

ويرى مالك : جواز ان يقوّم الصيد دراهم ، ثم يقوّم الدراهم طعاماً ، والاول اصوب عنده ، أي : ان يقوم الصيد طعاماً (1) 0 

وحجتهم : 

1 / الواجب قيمة الصيد ، فإذا اختار الإطعام وجب ان يطعم بقيمة الصيد ، لان التقويم اذا وجب لاجل الإتلاف ، قوّم المتلف كالذي لا مثل له (2) 0 

الفرع الثالث : إذا اختار الصيام ، فكم يوماً يصوم ؟ 

عند ابن ابي موسى : يصوم عن كل مد يوماً 0 

اليه ذهب : عطاء ، ومالك ، والشافعي ، واهل الحجاز 0 

وهو رواية عن : ابن عباس ، واحمد (3) 0 

وحجتهم : 

القياس على كفارة الظهار ، فهي كفارة دخلها الصيام والإطعام ، فكان اليوم في مقابلة المد (4) 0 
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

* فقالوا : يصوم لكل مدين يوماً 0 

به قال : إسحاق ، وابن المنذر ، واهل الكوفة ، والامامية ، والاباضية 0 
وهو رواية عن : ابن عباس ، والحسن ، والثوري (5) 
وقال آخرون : يصوم مكان كا نصف صاع من الحنطة يوماً 0 
به قال النخعي ، والحنفية 0 
وهو رواية عن : الحسن ، والثوري ، وابن المنذر ، وأحمد (6) 
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1. المبسوط للسرخسي : 4 / 84 ، شرح فتح القدير لابن الهمام : 3 / 73 ، المدونة للامام مالك : 2 / 433 ، الكافي لابن عبد البر : 1 / 157 ، المنتقى للباجي : 2 / 256 ، البداية لابن رشد : 1 / 261 ، القوانين لابن جزي : 93 ، المجموع للنووي : 7 / 368 ، حاشية البجيرمي : 2 / 157 ، الانصاف للمرداوي : 3 / 509 ، شرح النيل لمحمد أطفيش : 108 0 
2. المبسوط للسرخسي : 4 / 85 ، المغني لابن قدامة : 3 / 520 0 
3. المبسوط للسرخسي : 4 / 85 ، المدونة للامام مالك : 2 / 434 ، الكافي لابن عبد البر : 1 / 157 ، المنتقى للباجي : 2 / 259 ، البداية لابن رشد : 1 / 262 ، القوانين لابن جزي : 93 ، الام للامام الشافعي : 2 / 185 ، المجموع للنووي : 7 / 360ـ 368 ، فتح الوهاب لابن زكريا : 1 / 267 ، الإقناع للشربيني : 1 / 268 ، المغني لابن قدامة : 3 / 520 ، المحرر لابي البركات : 1 / 241 ، الانصاف للمرداوي : 3 / 509 
4. المجموع للنووي : 7 / 369 ، المغني لابن قدامة : 3 / 520 0 
5. البداية لابن رشد : 1 / 262 ، المجموع للنووي : 7 / 368 ، المبسوط للطوسي : 1 / 339 ، شرح النيل لمحمد أطفيش : 109 0  
6. المبسوط للسرخسي : 4 / 85 ، المغني لابن قدامة : 3 / 521 ، المحرر لابي البركات : 1 / 241 0
الفرع الرابع / من له حق الاختيار ، أهو قاتل الصيد أم الحكمين ؟ 

عند ابن ابي موسى : الخيار يرجع لقاتل الصيد 0 

اليه ذهب : ابو حنيفة ، وتلميذه ابو يوسف 0 

وروي عن الامام مالك : ان الحكمين يخيران المحكوم عليه ( القاتل ) ، فايهما أختار حكما عليه بمثل ما يختار ، وبه قال الاباضية (1)  0
وحجتهم : 

1 / لان الحاجة الى الحكمين لإظهار قيمة الصيد ، وبعد التقويم تنتفي الحاجة اليهما ، وتبقى الكفارة في ذمة القاتل ، يتعين ما شاء من الكفارة (2)  0
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : ان الخيار للحكمين ، ان شاءا حكما عليه بالهدي ، ام الإطعام او الصوم 0 

اليه ذهب : محمد بن الحسن الشيباني 0 

ورواية عن المالكية نقلها ابن جزي : " بان يحكم عليه عدلان من فقهاء المسلمين يحكمهما على نفسه ، فيقومان الصيد بالهدي ، او بالطعام ، او بالصيام " (3)  0 
وحجتهم : 

ظاهر قوله تعالى : ( وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُم ((4) 0

فذكر الهدي جاء منصوباً على انه تفسير لقوله ( يحكم ) او مفعول حكم الحكم فهو تخصيص على ان التعيين الى الحاكم ، وفي تسمية الله تعالى فعلهما حكماً ، دليل ظاهر على ان الإلزام اليهما ، وليس إليه الزام أصل الواجب ، فعرفنا ان اليهما التعيين (5) 0 

الراجح ***  
 ارجح ـ والله أعلم ـ ان قاتل الصيد بالخيار ، فهو مخيرفي التكفير باي الكفارات الثلاث شاء ، لانه لم يكن الغرض من العقوبة التشديد على المكفر كيما نفرض عليه الكفارة بالترتيب ، انما هي تكفير لجريمة ارتكبها فكانت تحذيراً له لئلا يقع بمحظور 0 

وأرى ـ والله أعلم ـ ان الطعام يكون بقيمة المثل لا الصيد ، ويمـكن تقويم ذلك المثل بالـدراهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1. المبسوط للسرخسي : 4 / 83 ، البدائع للكاساني : 2 / 198 ، شرح فتح القدير لابن الهمام : 3 / 73 ، البحر الرائق لابن نجيم : 3 / 32 ، الكافي لابن عبد البر : 1 / 157 ، المنتقى للباجي : 2 / 255 ، البداية لابن رشد : 1 / 261 ، شرح النيل لمحمد أطفيش 0 
2. المبسوط للسرخسي : 4 / 84 0 
3. المبسوط للسرخسي : 4 / 83 ، البدائع للكاساني : 2 / 198 ، شرح فتح القدير لابن الهمام : 3 /73 ، المنتقى للباجي : 2 / 255 ، القوانين لابن جزي : 93 0
4. المائدة / 95 0 
5. المبسوط للسرخسي : 4 / 84 0 
والتصدق بها ، او يقوّم بالدراهم طعاماً ، لان المتلف يجب مثله من جنسه او قيمته ، وليست النعم واحداً منهما فلم يضمن به كالصيد الذي لا مثل له من النعم 0 

اما عدد ايام الصيام على قاتل الصيد فتحدد عن كل مدِّ من البرِّ بيوم من الصيام ، لان صوم اليوم يقابل بإطعام المسكين ، وإطعام المسكين مدّ بر ، او نصف صاع من غيره ، لان الله تعالى جعل اليوم في كفارة الظهار في مقابلة إطعام المسكين 0 

وأخيراً ، نقول : ان التخيير شرّع رفقاً بمن عليه الجزاء فيكون الخيار إليه كما في كفارة اليمين 0 

140) المسألة الثانية عشرة : حكم رمي الحلال من الحل صيداً في الحرم 

إذا رمى الحلال من الحل صيداً في الحرم فقتله ضمنه عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه المرداوي (1)
اليه ذهب : الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والامامية 0 

وهو رواية عن : الحنابلة في أصح الروايتين (2)  0

وحجتهم : 

1 / لعموم ما روي عن ابن عباس (() ، أن النبي (() قال : (( إن الله حرّم مكة ، فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي ، أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ، ولا يعضد شجرها  ، ولا ينفر صيدها ، ولا يلتقط لقطتها الا لمعرف )) ،فقال العباس (() الا الإذخر لصاغتنا وقبورنا ، فقال : (( إلا الاذخر )) (3)  0

 فقوله (() : (( لا ينفر صيدها )) فيه دلالة على عدم جواز الصيد في الحرم حتى من قبل الحلال  

2 / لانه أتلف صيداً حرمياً معصوماً بحرمة الحرم ، وصيد الحرم مجمع على تحريمه (4)  0
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : لا يضمن 0 

اليه ذهب : الحنابلة في رواية (5)  0

وحجتهم : 

لان الاصل براءة الذمة إذ القاتل حلال من الحل (6)  0
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. الانصاف للمرداوي : 3 / 549 0 
2. المصدر السابق ، المبسوط للسيباني : 2 / 550 ، المبسوط للسرخسي : 4 / 188 ، شرح فتح القدير لابن الهمام : 3 / 68 ، المدونة للامام مالك : 2 / 435 ، البداية لابن رشد : 1 / 264 ، شرح الزرقاني : 2 / 380 ، الحلية للقفال : 3 / 276 ، المجموع للنووي : 7 / 368 ، الكافي لابن قدامة : 1 / 424 ، المبدع لابن مفلح : 3 / 202 ، المبسوط للطوسي : 1 / 342 0 
3. صحيح البخاري : 1 / 452 ، وأخرجه مسلم في صحيحه : ( 2 / 988 ) عن ابي هريرة (() 0 وغريب الفاظ الحدبث هي : لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها / العضد : القطع ، والخر بفتح الخاء المعجمة المقصور ، هو الرطب من الكلأ ، قالوا : الخلاء والعشب اسم للرطب منه ، والحشيش والهشيم اسم لليابس ، بمعنى : تحريم : قطع الرطب من الشجر والكلأ 0 ـ ولا ينفر صيدها / التفير : الازعاج ، وتنحيته من موضعه ، ونبه (() بالتنفير على الاتلاف ونحوه ، لانه إذا حرم التنفير فالإتلاف اولى 0 ـ ولا يلتقط لقطتها / الا من عرفها ، وفي رواية : لا تحل لقطتها الا لمنشد ، وهو المعرّف ، او طالبها ، وأصل النشد والانشاد رفع الصوت 0 ـ الاذخر / بكسر الهمزة والخاء ، نبت معروف ، طيب الرائحة ، يحتاج إليه في سقوف البيوت فوق الخشب ، وفي القبور لتسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات 0 ينظر : ( شرح النووي : 9 / 125 ) 0 
4. المبدع لابن مفلح : 3 / 202 0 
5. المصدر السابق ،  الانصاف للمرداوي : 3 / 549 0 
6. المبدع لابن مفلح : 3 / 202 0 
141) المسألة الثالث عشرة : حكم من أرسل كلبه في الحل فاصطاد في الحرم 

يضمن من يرسل كلبه في الحل فيصطاد في الحرم إذا كان قرب الحرم لتفريطه ، والا فلا عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن مفلح المقدسي (1)  0

اليه ذهب : مالك ، والامامية ، والزيدية   0

وهو رواية عن : احمد (2)  0

وحجتهم : 

لان صيد الحرم معصوم بمحله بحرمة الحرم ، وهو فرّط في ذلك لانه أرسل كلبه بالقرب من الحرم (3)  0

وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

فقالوا : لا يضمن 0 

اليه ذهب : الحنفية 0 

وهو رواية عن : احمد (4)  0

وحجتهم : 

انه لم يرسله على صيد في الحرم ، بل دخل باختياره ، أشبه ما لو استرسل بنفسه (5)  0

وهذا ما أرجحه ـ والله أعلم ـ لان الفعل كله خارج عن إرادته 0  
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. الفروع لابن مفلح المقدسي : 3 / 351 ، المبدع لابن مفلح : 3 / 203 0 
2. المصدران السابقان ، موطأ الامام مالك : 1 / 355 ، المونة له : 2 / 435 ، المنتقى للباجي : 2 / 252 ، المواهب للشنقيطي : 3 / 174 ، شرح الزرقاني : 2 / 380 ، الكافي لابن قدامة : 1 / 425 ، المحرر لابي البركات : 1 / 241 ، المبسوط للطوسي : 1 / 346 ، شرح الازهار لاحمد المرتضى : 2 / 103 0 
3. المبدع لابن مفلح : 3 / 203 0
4. المبسوط للشيباني : 2 / 551 ، المبسوط للسرخسي : 4 / 188 ـ 189 ، شرح فتح القدير لابن الهمام : 3 / 68 ، الفروع لابن مفلح المقدسي : 3 / 351 ، المبدع لابن مفلح : 3 / 203 0 
5. الفروع لابن مفلح المقدسي : 3 / 351 ، المبدع لابن مفلح : 3 / 203 0 
142) المسألة الرابع عشرة : حكم أكل الحرم من الهدايا 

   جواز أكل المحرم من الهدايا جميعاً سوى الكفارة ، والنذر ، وجزاء الصيد ، بمعنى انه يجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران عند ابن ابي موسى 0 

نقل ذلك عنه ابن قدامة وغيره (1)  0

روي ذلك عن : ابن عمر ،وعطاء ، والحسن ، ومجاهد 0 

وروي عن علي (() : جواز الاكل من الكفارة ، وعدم جواز الاكل من النذر ، وجزاء الصيد ، ومما جعل للمساكين ، ومثله عن إسحاق إلا انه أجاز الاكل مما جعل للمساكين 0 

وقال والاوزاعي : يؤكل من الهدي خمسة : النذر ، والمتعة ، والتطوع ، والوصية ، والمحصر ، الا الكفارات 0 

   ويجوز عند الحنفية الاكل من هدي التطوع والمتعة ةالقران ، ولا يجوز الاكل من غيرها 0 

ويرى المالكية : عدم جواز الاكل من جزاء الصيد ى، وفدية الأذى ، وما نذر للمساكين ، وهدي التطوع إذا لم يبلغ محله 0 

وعند الحنابلة والظاهرية : لايأكل الا من هدي المتعة ، والقران فقط (2)  0

وحجتهم : 

1 / الحديث الطويل المروي عن جابر بن عبد الله (() في صفة حج النبي (() ، والذي جاء فيه : " 000 ثم أنصرف الى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بيده ، ثم أعطى علياً فنحر ما غبر ، وأشركه في هديه (3) ، ثم أمر من كل بدنه ببضعة (4) فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها 000 " (5)  0 فهذا رسول الله (() يأكل من لحوم الهدي وهو محرم 0 

2 / ما روي عن عائشة (() قالت : " خرجنا مع رسول الله (() لخمس بقين من ذي القعدة لانرى الا الحج ، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله (() من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة ان يحل ، قالت : فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر ، قلت : ما هذا ؟ قال : نحر رسول الله (() عن أزواجه "   0

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. المغني لابن قدامة : ( 3 / 542 ) ، ( 4 / 104 ) ، شرح الزركشي : 1 / 585 ، المنتهى لابن المطهر الحلي (ط0 ق) : 2 / 752 0 
2. الآثار للطحاوي : 2 / 159 ، البداية للمرغيناني : 1 / 56 ، الهداية له : 1 / 186 ، حاشية ابن عابدين : 2 / 616 ، الكافي لابن عبد البر : 1 / 162 ، التمهيد له : 2 / 113 ، الفواكه للنفراوي : 1 / 383 ، فتح الرحيم للداه الشنقيطي : 1 / 167 ـ 168 ، تفسير الطبري : 2 / 241 ، شرح النووي : 8 / 192 ، المحرر لابي البركات : 1 / 251 ، الكشاف للبهوتي : 3 / 20 ، المحلى لابن حزم : 7 / 270 ، العون لابي الطيب آبادي : 5 / 156 0 
3. ما غبر / فسره ابو داود في سننه : ( 2 / 185 ) : عندما روى الحديث فقال : " فنحر ما غبر ، يقول : ما بقي " ، وأشركه في هديه / ظاهره انه شاركه في نفس الهدي ، قال القاضي عياض : وعندي انه لم يكن تشريكاً حقيقة با أعطاه قدراً يذبحه 0 ينظر : ( شرح النووي : 8 / 192 ) 0    
4. بضعة / بفتح الباء الموحدة : هي قطعة من لحم الابل 0 ينظر : ( شرح النووي : 8 / 192 )
5. سبق تخريجه في مسألة ( حكم المبيت بمنى ليلة عرفة ) 0 
   وفي لفظ لمسلم : (( 000 قلت : يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة ، وأرجع بحجة ، قالت : فأمر عبد الرحمن بن ابي بكر فأردفني  على جمله ، قالت : فإني لأذكر وانا جارية حديثة السن ، أنعس فيصيب وجهي مؤخرة الرحل ، حتى جئنا الى التنعيم ، فأهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا " (1)  0

ولفظ مسلم هنا يدل على انها كانت قارنة ، وعليه دلّ الحديث على جواز الاكل من هدي القران 0 

3 / وحجة ابن عمر ومن وافقه : ان جزاء الصيد بدل ، والنذر جعله لله تعالى فلا يجوز الاكل منهما بخلاف غيرهما (2)  0
وخالف ذلك جمع من الفقهاء : 

* فذهب الشافعي الى : عدم جواز الاكل من كل واجب 0 
واليه ذهب الامامية الا انهم اجازوا الاكل من هدي التطوع (3)  0

وحجتهم : 

لان هذا الهدي وجب بالاحرام ، فلم يجز الاكل منه كدم الكفارة (4)  0

* وقال الزيدية : يجوز الاكل مطلقاً من كل انواع الهدي تطوعاً وفرضاً (5)  0
وحجتهم : 

عموم قوله تعالى : ( وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ( (6) 0 ولم يفصل بين هدي التطوع والفرض 0 

واعترض : 
   بان الله تعالى اراد في الآية هدي التطوع لا الواجب ، بدليل الاجماع على انه لا يؤكل من جزاء الصيد ، وفدية الاذى ، فكانت العلة في ذلك انه دم واجب في الاحرام ، من أجل ما ارتكبه المحرم ، فكل هدي وجب على المحرم بسبب فعل أتاه فهو بمنزلته ، والواجبات لا يجوز الرجوع في شيء منه كالزكاة (7)  0
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1. مسند الشافعي : 1 / 111 ، صحيح البخاري واللفظ له : ( 2 / 611 ) ، ( 2 / 614 ) ، ( 2 / 1079 ) ، ( 2 / 2110 ) ، صحيح مسلم : 2 / 873 ، سنن ابن ماجه : 2 / 993 ، السنن الكبرى للنسائي : 2 / 452 ، صحيح ابن خزيمة : 4 / 289 ، صحيح ابن حبان : 9 / 238 0 
2. المغني لابن قدامة : 3 / 542 0 
3. احكام الجصاص : 3 / 292 ، المغني للشربيني : 4 / 292 ، النهاية للطوسي : 259 ، الخلاف له : 2 / 346 0 
4. المغني لابن قدامة : 3 / 542 0
5. نيل الاوطار للشوكاني : 5 / 192 ، الدراري له : 1 / 250 0 

6. الحج / 36 0 
7. التمهيد لابن عبد البر : 2 / 113 0 
اجيب : 
   بان القياس على الزكاة لا يخصص عموم الآية ، لان الزكاة شرعت لمواساة الفقراء ، فصرفها الى المالك إخراج لها عن موضوعها (1)  0
الراجح *** 

   ارجح ـ والله أعلم ـ ما ذهب اليه جمهور الفقهاء من اصحاب القول الاول من عدم جواز الاكل من جزاء الصيد لانه بدل عمّا اقترفه المحرم ، ولا من النذر لانه جعله لله تعالى ، وجواز الاكل من هدي التطوع مطلقاً لاجماع العلماء على ذلك ، وهذا ما أكده الامام النووي في شرحه ، حين قال : " وقد أجمع العلماء على ان الاكل من هدي التطوع واضحيته سنة ليس بواجب " (2)  0

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1. نيل الاوطار للشوكاني : 5 / 192 ، الدراري له : 1 / 250 0 
2. شرح النووي : 8 / 192 0 

الخاتمة

   وبعد هذه الجـولة في رحاب فقه الامام ـ ابن ابي موسى ( رحمه الله ) ـ أرى أن أضع خاتمة أسجل فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج وهي : 

1) هو علم من الأعلام ، وفقيه من الفقهاء ، والي الكوفة ، صاحب التصانيف ، وعمدة من أعمدة الفقه الحنبلي وإجلاءهم ، إليه انتهت رئاسة المذهب في عصره ، حتى عدّ شيخ الحنابلة 0 
2) صاحب نسب شريف ، فهو هاشمي عباسي ، يرجع نسبه إلى العباس بن عبد المطلب عمّ النبي (() 0 
3) من علماء أواخر القرن الرابع ، وأوائل القرن الخامس ، وهذا عصر ركود الفقه وجموده ، وجنوح الفقهاء إلى التقليد ، والتزام مذهب معين لا يحيدون عنه ولا يميلون ، وبالرغم من ضعف همم الفقهاء في هذا العصر ، إلا أن ذلك لا يمنع ان يكون يبرز علماء أفذاذ كابن أبي موسى ، مما جعل العلماء يصنفونه في طبقة الفقهاء المجتهدين ، ممن يعتد بفتواه ، ويعمل بها في الإجماع والخلاف كما يقول النمري 0   
4) سلك الطريق ذاتها التي سار عليها شيخه وإمام مذهبه في قضية المبالغة بالطهارة ، والتشدد في أمر التطهر والتنظيف ، إذ اشترط استعمال التراب مع الماء في تطهير كل نجاسة ، ليس فقط نجاسة الكلب والخنزير ، وكذلك قوله بوجوب الغسل على من ولدت ولم ترَ دماً ، وغير ذلك 0 
5) إن الإمام ابن أبي موسى اعتمد في الاستنباط الأحكام على الكتاب ، والسنة  ، والإجماع ، وقول الصحابي ، والقياس ، والمصالح المرسلة ، وسد الذرائع ، والاستصحاب ، والاستحسان وهي مجمل الأصول التي بنى عليها أحمد مذهبه ، لكن ابن ابي موسى خالفه في كثير من المسائل كما سيأتي 0 
6) بالرغم من سلوك ابن أبي موسى الطريق ذاتها التي سار عليها الإمام احمد إلا انه نقلت عنه بعض الانفراديات التي خالف فيها شيخه ، بل وغيره من الفقهاء ، كقوله : بوجوب الدم على المحرم إذا حلق خمس شعرات فصاعداً ، وهذا المقدار لم ينقل عن أحد غيره ، وكقوله : بجواز الصلاة على الجنازة في جميع الأوقات إلا وقت الغروب ، وهذا لم يقل به فقيه من الفقهاء سواه 0 
7) أود أن اختم كلامي بذكر الغبن الذي لحق بشخصية عظيمة مثل شخصية ابن أبي موسى ، فالمتأمل في المسائل الفقهية المنقولة عنه ، والتي ملئت بطون الكتب ، يجد مع هذا الكم الهائل لأقواله ، إلا إني لم أعثر على ما يفيه حقه من التعريف والترجمة له ولأسرته ولعلمه ومصنفاته إلا الشيء اليسير 0   

المصادر

لمصادر

أولاً / كتب علوم القرآن :

1)   القران الكريم 0

2)   أحكام القران للجصاص ـ ابو بكر احمد بن علي الرازي الحنفي (ت370هـ) تحقيق : محمد الصادق قمحاوي / دار إحياء التراث العربي / بيروت /1405 0  

3)    أحكام القرأن للشافعي ـ ابو عبد الله محمد بن إدريس (ت 204هـ ) تحقيق : عبد الغني عبد الخالق / دار الكتب العلمية / بيروت / 1400 0  

4)   ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم لابي السعود ـ محمد بن محمد العمادي (ت 951 هـ ) تحقيق : د محمد عبد السلام محمد / دار احياء التراث العربي / بيروت / ط الاولى / 1408 0 

5)   التبيان التبيان في آداب القرآن للنووي ـ ابو زكريا يحيى بن شرف الدين ( ت 676 هـ ) تحقيق : محمد ابوالفضل ابراهيم / الوكالة العامة للتوزيع / دمشق / ط الاولى / 1403 ـ 1983 0 

6)  تفسير ابن كثير ـ ابو الفداء اسماعيل بن كثير ( 774 هـ ) دار الفكر / بيروت / 1401 0

7)   تفسير القران للصنعاني ـ عبد الرزاق بن همام ( ت 211 هـ ) تحقيق : د مصطفى مسلم محمد / مكتبة الرشد / الرياض / ط الاولى / 1410 
8)   تفسير مجاهد ـ بن جبر المخزومي التابعي ابو الحجاج ( ت 104 هـ ) تحقيق : عبد الرحمن الطاهر محمد السورتي / المشورات العلمية / بيروت / ط الاولى / 1415 0

9)   تفسير النسفي ـ (ت671هـ) تحقيق : احمد عبد العليم البردوني / دار الشعب / القاهرة / ط الثانية / 1372 0

10) جامع البيان في تفسير القرآن للطبري ـؤ ابو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد (ت766 هـ ) تحقيق : بسام عبد الوهاب الجابي / دار الفكر / دمشق / ط الاولى / 1408 0

11) الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ـ ابو عبدالله محمد بن احمد بن ابي بكر بن فرج ( ت 671 هـ ) تحقيق : احمد عبدالعليم البردوني / دار الشعب / القاهرة / ط الثانية / 1372 0

12) جواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي ـ عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف ( ت 791 هـ ) تحقيق : عبد القادر عرفات العشا حسونة / مؤسسة الاعلمي للمطبوعات / بيروت / ط الثانية / 1416 ـ 1996 0

13) الدر النثور في التفسير بالمأثور للسيوطي ـ جلال الدين عبد الرحمن ( ت 911 هـ ) تحقيق : د مازن المبارك / دار الفكر / بيروت / ط  الاولى / 1993 0

14) زاد المسير في علوم التفسير لابن الجوزي ـ عبد الرحمن بن علي بن محمد ( ت 597 هـ ) المكتب الاسلامي / بيروت / ط الثالثة / 1404  
15) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني ـ محمد بن علي بن محمد ( ت 1250 هـ ) تحقيق : علي محمد عمر / دار الفكر / بيروت / ط الاولى / 1396 0

16) لباب النقول في اسباب النزول للسيوطي ـ جلال الدين عبد الرحمن ( ت 911 هـ ) تحقيق : عبد الرحمن محمد قاسم النجدي / دار احياء العلوم / بيروت / ط الثانية / 1413 ـ 1992  0

17) معالم التنزيل للبغوي ـ الحسين بن مسعود الفراء ابو محمد ( 516 هـ ) تحقيق : خالد العك ـ ومروان سوار / دار المعرفة / بيروت / ط الثانية / 1407 ـ 1987 0

18) النشر في القراءات العشر لابن الجوزي ـ عبد الرحمن بن علي بن محمد ( ت 597 هـ ) تصحيح : الاستاذ : علي محمد الضّبّاع / يطلب من المكتبة التجارية الكبرى / مصر / مطبعة مصطفى محمد  0 
ثانياً / كتب الحديث :

19) الآحاد والمثاني لابن ابي عاصم ـ ابو بكر احمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني (ت287هـ) تحقيق : د0 باسم فيصل احمد الجوايرة / استاذالحديث المشارك بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية / دار الراية للطباعة والنشر والتوزيع / السعودية ـ الرياض / 1411 ـ 1991 0 
20) الاحاديث المختارة ـ ابو عبدالله محمد بن عبدالواحد بن احمد الحنبلي ( ت 643 هـ ) تحقيق : عبدالملك بن عبدالله بن دهيش / مكتبة النهضة الحديثة / مكة المكرمة / ط 0 الاولى / 1410 هـ 0 

21) امالي المحاملي ( رواية ابن يحيى البيع ) ـ ابو عبد الله الحسين بن اسماعيل الضبي (ت330هـ) تحقيق : د0 إبراهيم القيسي / المكتبة الاسلامية / عمان ـ الاردن / ودار ابن القيم ـ الدمام / ط الاولى / 1412 0 
22) بلوغ المرام من ادلة الاحكام لابن حجر ـ احمد بن علي العسقلاني ( ت 852 هـ ) مطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده / القاهرة / جمادي الاولى / 1351 هـ 0 
23) تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري ـ ابو العلى محمد بن عبد الرحمن ( ت 1353هـ ) دار الكتب العلمية / بيروت 0 
24) تحفة المحتاج للوادياشي ـ عمر بن علي بن احمد ( ت 804 هـ ) تحقيق : عبدالله بن سعاف اللحياني / دار حراء / مكة المكرمة / ط 0 الاولى / 1406 هـ 0  
25) التحقيق في احاديث الخلاف لابن الجوزي ـ عبد الرحمن بن علي بن محمد ( ت 597 هـ ) تحقيق : مسعد عبدالحميد محمد السعدني / دار الكتب العلمية / بيروت / الاولى / 1415 هـ 0   
26) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي ـ جلال الدين عبد الرحمن ( ت 911 هـ ) تحقيق : عبدالوهاب عبداللطيف / مكتبة الرياض الحديثة / الرياض 0 
27) تذكرة الموضوعات للفتني ـ محمد طاهر بن الهندي (ت986هـ) / لاتوجد معلومات عن الكتاب 0 
28) الترغيب والترهيب من الحديث الشريف للمنذري ـ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي ( ت 656 هـ ) تحقيق : ابراهيم شمس الدين / دار الكتب العلمية / بيروت / الاولى / 1417 هـ 0  
29) تغليق التعليق لابن حجر ـ احمد بن علي العسقلاني ( ت 852 هـ ) تحقيق : سعد عبدالرحمن موسى القزقي / المكتب الاسلامي ـ بيروت / ودارعمان / الاردن ـ عمان / ط 0 الاولى / 1405 هـ 0   
30) تلخيص الحبير لابن حجر ـ احمد بن علي بن حجر (ت852هـ) تحقيق : السيد عبدالله هاشم اليماني المدني / المدينة المنورة / 1384 ـ 1964 0 
31) تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك للسيوطي ـ جلال الدين عبد الرحمن ( ت 911 هـ ) المكتبة التجارية الكبرى / مصر / 1389 ـ 1969 0
32) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد لابن عبد البرـ يوسف بن عبدالله ( ت 463 هـ ) تحقيق : مصطفى بن احمد العلوي ـ محمد عبدالكبير البكري / وزارة عموم الاوقاف والشؤون الاسلامية / المغرب / 1387 0  
33) الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم ـ لابي الحسين مسلم بن الحجاج ( ت 261 هـ ) تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي / دار إحياء التراث العربي / بيروت 0 
34) الجامع الصغير للسيوطي ـ عبد الرحمن بن ابي بكر بن محمد (ت911هـ) تحقيق : محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين المناوي / دار طائر العلم / جدة 0  
35) حاشية الامام السندي على سنن النسائي ـ لابي الحسن نور الدين بن عبدالهادي الحنفي ( ت 1138 هـ ) تحقيق : عبد الفتاح ابو غدة / مكتب المطبوعات الاسلامية / حلب / ط الثانية / 1406 ـ 1986 
36) خلاصة البدر المنير لابن الملقن ــ عمر بن علي الانصاري ( ت 804 هـ ) تحقيق : حمدي عبدالمجيد اسماعيل السلفي / مكتبة الرشد / الرياض / ط 0 الاولى / 1410 هـ 0 
37) الدراية في تخريج احاديث الهداية لابن حجر ـ احمد بن علي العسقلاني ( ت 852 هـ ) دار ابن عفان / الخبرـ السعودية / 1416ـ 1996م ، وطبعة أخرى : تحقيق : السيد عبد الله هاشم اليماني المدني / دار المعرفة / بيروت 0  
38) الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج للسيوطي ـ عبد الرحمن بن ابي بكر ابو الفضل ( ت 911 هـ ) تحقيق : ابو اسحاق الحويني الآثري / دار ابن عفان / الخبر ـ السعودية / 1416 ـ 1996 0 
39) الزهد لابن المبارك ـ عبدالله بن المبارك بن واضح المرزوي ( ت 181 هـ ) تحقيق : حبيب الرحمن الاعظمي / دار الكتب العلمية / بيروت 0 
40) سبل السلام للصنعاني ـ محمد بن اسماعيل ( ت 852 هـ) تحقيق : محمد عبدالعزير الخولي / دار إحياء التراث العربي / بيروت / ط 0 الرابعة / 1379 هـ 0  
41) سنن ابن ماجه ـ ابو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ( ت 275 هـ ) تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي / دار الفكر / بيروت 0  
42) سنن ابي داود ـ سليمان بن الاشعث السجستاني ( ت 275 هـ ) تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد / دار الفكر 0 
43) السنن الابين للفهري ـ ابو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن عمر رشيد (ت721هـ) تحقيق : صلاح بن سالم المصراتي / مكتبة الغرباء الأثرية / المدينة المنورة / ط الاولى / 1417 0 
44) سنن الترمذي وهو الجامع الصحيح ـ ابو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ( ت 279 هـ ) تحقيق : احمد محمد شاكروآخرون / دار إحياء التراث العربي / بيروت 0  
45) سنن الدارقطني ـ ابو الحسن علي بن عمر ( ت 385 هـ ) تحقيق : السيد عبدالله هاشم اليماني المدني / دار المعرفة / بيروت / 1386 هـ ـ 1966 م 0  
46) سنن الدارمي ـ ابو محمد عبدالله بن عبد الرحمن ( ت 255 هـ ) تحقيق : فواز احمد زمرلي ـ خالد السبع العلمي / دار الكتاب العربي / بيروت / ط 0 الاولى / 1407 هـ 0 
47) السنن الصغرى للبيهقي ـ ابو بكر احمد بن الحسين ( ت 458 هـ ) تحقيق : د 0 محمد ضياء الرحمن الاعظمي / مكتبة الدار / المدينة المنورة / ط 0 الاولى / 1410 ـ 1989 0 
48) السنن الكبرى للبيهقي ـ ابو بكر احمد بن الحسين ( ت 458 هـ ) تحقيق : محمد عبد القادر عطا / مكتبة دار الباز/ مكة المكرمة / ط 0 الاولى / 1414 ــ 1994 0 
49) السنن الكبرى للنسائي ـ ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب ( ت 303 هـ ) تحقيق : د 0 عبدالغفار سليمان البنداري ـ وسيد كسروي حسن / دار الكتب العلمية/ بيروت / ط 0 الاولى / 1411 ـ 1991 0 
50) سنن النسائي ( المجتبى ) ـ ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب ( 303 هـ ) تحقيق : عبدالفتاح ابو غدة / مكتب المطبوعات الاسلامية / حلب / ط 0 الثانية / 1406 ـ 1986 0 
51) السنن المأثورة للشافعي ـ ابو عبد الله محمد بن ادريس (ت 204 هـ ) تحقيق : د 0 عبد المعطي امين قلعجي / دار المعرفة / بيروت / ط 0 الاولى / 1406 0  

52) شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك ـ محمد بن عبد الباقي بن يوسف ( ت 1122 هـ ) دار الكتب العلمية/ بيروت / ط 0 الاولى / 1411 ـ 1991 
53) شرح سنن ابن ماجه للسيوطي + عبد الغني + فخر الحسن الدهلوي / قديمي كتب خانة / كراتشي 0 
54) شرح معاني الآثار للطحاوي ـ ابو جعفر احمد بن محمد الحنفي ( ت 321 هـ ) تحقيق : محمد زهري النجار / دار الكتب العلمية/ بيروت / ط 0 الاولى / 1399 0 
55) شرح النووي لصحيح مسلم ـ ابو زكريا يحيى بن شرف الدين (ت676هـ) دار احياء التراث العربي / بيروت/ ط 0 الثانية / 1392 0  
56) شعب الايمان للبيهقي ـ ابو بكر احمد بن الحسين (ت458هـ) تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول / دار الكتب العلمية / بيروت / ط 0 الاولى / 1410 0 
57) صحيح ابن حبان ـ محمد بن حبان بن احمد ابو حاتم البستي (ت35هـ) تحقيق : شعيب الأرنؤوط / مؤسسة الرسالة / بيروت / ط 0 الثانية / 1414 ـ 1993 0                                          
58) صحيح ابن خزيمة ـ ابو بكر محمد بن اسحاق (ت311هـ) تحقيق : د0 محمد مصطفى الاعظمي / المكتب الاسلامي / بيروت / 1390 ـ 1970 0 
59) صحيح البخاري ـ ابو عبدالله محمد بن اسماعيل (ت256هـ) تحقيق : د0 مصطفى ديب البغا / دار ابن كثير / اليمامة ـ بيروت / ط 0 الثالثة / 1407 ـ 1987 0 
60) علل احمد بن حنبل ـ ابو عبدالله الشيباني / تحقيق : صبحي البدري السامرائي / مكتبة المعارف / الرياض / ط 0 الاولى /  1409 0 
61) علل الترمذي ـ محمد بن عيسى بن سورة ( ت 297 هـ ) تحقيق : احمد محمد شاكر / دار احياء التراث العربي / بيروت / 1357ـ 1938 0  
62) علل الحديث لابن ابي حاتم ـ ابو محمد عبد الرحمن الرازي ( ت 327 هـ ) تحقيق : محب الدين الخطيب / دار المعرفة / بيروت / 1405 0  
63) العلل المتناهية لابن الجوزي ـ عبد الرحمن بن علي بن محمد ( ت 597 هـ ) تحقيق : خليل الميس / دار الكتب العلمية  / بيروت / ط 0 الاولى / 1403 0 

64) عمدة القاريء شرح صحيح البخاري للعيني ـ بدر الدين ابو محمد محمود بن احمد ( ت 855 هـ ) تصحيح وتعليق : شركة من العلماء بمساعدة ادارة الطباعة المنيرية / لصاحبها : محمد منير عبده اغا الدمشقي / الناشر : محمد امين دمج / بيروت 0 
65) عون المعبود شرح سنن ابي داود ـ ابو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي / دار الكتب العلمية  / بيروت / ط الثانية / 1415 0    
66) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ـ احمد بن علي العسقلاني ( ت 852 هـ ) تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ـ ومحب الدين الخطيب / دار المعرفة / بيروت / 1379 0 
67) الفردوس بمأثور الخطاب لابن شيرويه ـ ابو شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي ( ت 509 هـ ) تحقيق : السعيد بن بسيوني زغلول / دار الكتب العلمية / بيروت / ط 0 الاولى / 1986 0 
68) فيض القدير شرح الجامع الصغير ـ عبد الرؤوف المناوي / المكتبة التجارية الكبرى / مصر / ط 0 الاولى / 1356  0 
69) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ـ ابو بكر احمد بن علي بن ثابت (ت463هـ) تحقيق : ابو عبد الله السورقي ـ وابراهيم حمدي المدني / المكتبة العلمية / المدينة المنورة 0 
70) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ـ نور الدين علي بن ابي بكر ( ت 807 هـ ) دار الريان للتراث / القاهرة / دار الكتاب العربي / بيروت / 1407 0 
71) المستدرك على الصحيحين في الحديث للحاكم ـ ابو عبدالله محمد النيسابوري ( ت 145 هـ ) تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا / دار الكتب العلمية / بيروت / ط 0 الاولى / 1411 ـ 1990 0 
72) مسند ابن ابي اوفى ـ يحيى بن محمد بن صاعد ابو محمد ( ت 318 هـ ) تحقيق : سعد بن عبدالله آل الحميد / مكتبة الرشد / الرياض / 1408 0 
73) مسند ابن الجعد ـ علي بن الجعد بن عبيد الجوهري ( ت 230 هـ ) تحقيق : عامر احمد حيدر / مؤسسة نادر / بيروت / ط 0 الاولى / 1410 ـ1990 0 
74) مسند ابي عوانة (1) ـ يعقوب بن اسحاق الاسفرائيني ( ت 316 هـ ) تحقيق : ايمن بن عارف الدمشقي / دار المعرفة / بيروت / ط 0 الاولى / 1998 0  
75) مسند ابي يعلى الموصلي ـ احمد بن علي ( ت 307 هـ ) تحقيق : حسين سليم اسد / دار المأمون للتراث / دمشق / ط الاولى / 1404 ـ 1984 0 
76) مسند اسامة بن زيد لابن المرزبان ـ ابو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي (ت317هـ) تحقيق : حسن امين بن المندورة / دار الضياء / الرياض / ط 0 الاولى / 1409 0 
77) مسند اسحاق بن راهويه (1ـ3) تحقيق : د 0 عبدالغفور بن عبد الحق البلوشي / مكتبة الايمان / المدينة المنورة / ط 0 الاولى / 1412 ـ 1991 0 
78)  مسند الامام احمد حنبل / المكتب الاسلامي ـ ودار صادر / بيروت  0 
79) مسند الامام الشافعي ـ محمد بن ادريس ( ت 204 هـ ) / دار الكتب العلمية / بيروت 0
80) مسند البزار (1ـ3)(4ـ9)  ـ ابو بكر احمد بن عمر بن عبد الخالق البزار ( ت 292 هـ ) تحقيق : د0 محفوظ الرحمن زين الله / مؤسسة علوم القرآن ـ بيروت / ومكتبة العلوم والحكم ـ المدينة / ط 0 الاولى / 1409 0 
81) مسند الحميدي ـ عبدالله بن الزبير ابو بكر ( ت 219 هـ ) تحقيق : حبيب الرحمن الاعظمي / دار الكتب العلمية ـ بيروت / مكتبة المتنبي ـ القاهرة 0 
82) مسند الربيع ـ بن حبيب بن عمر الازدي / تحقيق : محمد ادريس ـ وعاشور بن يوسف / دار الحكمة ـ بيروت / مكتبة الاستقامة ـ سلطنة عمان / ط الاولى / 1415 0
83)  مسند الشاميين للطبراني ـ سليمان بن احمد بن ايوب ( ت 360 هـ ) تحقيق : حمدي بن عبدالمجيد السلفي / مؤسسة الرسالة / بيروت / ط 0 الاولى / 1405 ـ 1984 0 
84) مسند الشهاب ـ لابي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي (ت454هـ) تحقيق وتخريج : حمدي عبد المجيد السلفي / مؤسسة الرسالة / بيروت / ط 0 الاولى / 1405 ـ 1985 0  
85) مسند الطيالسي ـ سليمان بن داود ابو داود الفارسي ( ت 204 هـ ) دار المعرفة / بيروت 0 
86)  مسند عبد بن حميد بن نصر ابو محمد الكسي ( ت 249 هـ ) تحقيق : صبحي البدري السامرائي ـ ومحمود محمد خليل الصعيدي / مكتبة السنة / القاهرة / ط 0 الاولى / 1408 ـ 1988 0
87)  المسند المستخرج على صحيح الامام مسلم للاصبهاني ـ ابو نعيم احمد بن عبدالله ( ت 430 هـ ) تحقيق : محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي / دار الكتب العلمية / بيروت / ط 0 الاولى / 1996 0 
88)  مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيري ـ احمد بن ابي بكر ( ت 840 هـ ) تحقيق : محمد المنتقى الكشناوي / دار العربية / بيروت / ط الثانية / 1403هـ 0 
89)  المصنف في الاحاديث والآثار لابن ابي شيبة ـ ابو بكر عبدالله بن محمد ( ت 235 هـ ) تحقيق : كمال يوسف الحوت / مكتبة الرشد / الرياض / ط الاولى / 1409 0 
90)  المصنف للصنعاني ـ ابو بكر عبد الرزاق بن همام ( ت 211 هـ ) تحقيق : حبيب الرحمن الاعظمي / المكتب الاسلامي / بيروت / ط 0 الثانية / 1403 0 
91)  المعتصر من المختصر من مشكل الآثار لخصه القاضي ابو المحاسن يوسف بن موسى من مختصر الباجي (ت474هـ) من كتاب مشكل الآثار للطحاوي / عالم الكتب ـ بيروت / مكتبة المتنبي ـ القاهرة  
92)  المعجم الاوسط للطبراني ـ ابو القاسم سليمان بن احمد ( ت 360 هـ ) تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد ـ وعبد المحسن بن ابراهيم الحسيني / دار الحرمين / القاهرة / 1415 0  
93)  المعجم الصغير للطبراني ـ ابو القاسم سليمان بن احمد ( ت 360 هـ ) تحقيق : محمد مشكور محمود / المكتب الاسلامي ـ بيروت / دار عمان ـ عمان / ط 0 الاولى / 1405ـ 1985 0  
94)  المعجم الكبير للطبراني ـ ابو القاسم سليمان بن احمد ( ت 360 هـ ) تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي / مكتبة العلوم والحكم / الموصل / ط 0 الثانية / 1404 ـ 1983 0 
95)  معجم الشيوخ للصيداوي ـ محمد بن احمد بن جميع ابو الحسين ( ت 402 هـ ) تحقيق : د 0 عمر عبد السلام تدمري / مؤسسة الرسالة ـ بيروت / دار الايمان ـ طرابلس / ط 0 الاولى / 1405 0 
96)  معرفة علوم الحديث للحاكم ـ ابو عبدالله محمد بن عبد الله النيسابوري (ت405هـ) تحقيق : السيد معظم حسين / دار الكتب العلمية / بيروت / ط 0 الثانية / 1397 ـ 1977 0 
97) المغرب في ترتيب المعرب لابن المطرزـ ابو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد ( ت 610 هـ ) تحقيق : محمود فاخوري ـ وعبد الحميد مختار / مكتبة اسامة بن زيد / حلب / ط 0 الاولى / 1979 0 
98)  المنتقى لابن الجارود ـ ابو محمد عبد الله بن علي النيسابوري (ت307هـ) تحقيق : عبد الله عمر البارودي / مؤسسة الكتاب الثقافية / بيروت / ط 0 الاولى / 1408 ـ 1988 0    
99)  المنتقى شرح موطأ الامام مالك بن انس للباجي ـ ابو الوليد سليمان بن خلف ( ت 494 هـ ) طبعة مصورة عن الطبعة الاولى / دار الكتاب العربي / بيروت / 1332 0 
100)  المنهل الروي لابن جماعة ـ محمد بن ابراهيم (ت 733 هـ ) تحقيق : د 0 محيي الدين عبدالرحمن رمضان / دار الفكر / دمشق / ط 0 الثانية / 1406 0 
101)  موارد الظمآن للهيثمي ـ علي بن ابي بكر ( ت 807 هـ ) تحقيق : محمد عبد الرزاق حمزة / دار الكتب العلمية / بيروت 0 
102) موطأ الامام مالك بن انس ـ ابو عبد الله الاصبحي ( ت 179 هـ ) تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي / دار إحياء التراث العربي / مصر 0 
103) نخبة الفكر لابن حجر ـ احمد بن علي العسقلاني ( ت 852 هـ ) دار احياء التراث العربي / بيروت 0
104) نصب الراية لاحاديث الهداية للزيلعي ـ  جمال الدين ابو محمد عبدالله بن يوسف ( ت 762 هـ ) تحقيق : محمد يوسف البنوري / دار الحديث / مصر / 1357 0 
105) النهاية في غريب الحديث والاثر لابن الاثير ـ مجد الدين ابو السعادات المبارك بن محمد ( ت 606 هـ ) تحقيق : طاهر احمد الزاوي ـ ومحمود محمد الطناحي / ط 0 الاولى / 1399 ـ 1979 0 

106) نيل الاوطار من احاديث سيد الاخيار شرح منتقى الاخبار للشوكاني ـ محمد بن علي ( ت 1255 هـ ) دار الجيل / بيروت / 1973 0   

ثالثاً / كتب التراجم والتاريخ والسيرة : 

107) الاستيعاب لابن عبد البر ـ يوسف بن عبد الله بن محمد (ت463هـ) تحقيق : علي محمد البجاوي / دار الجيل / بيروت / ط 0 الاولى / 1412 0 
108) اسماء من يعرف بكنيته لابي الفتح الأزدي ـ محمد بن الحسين الموصلي (ت374هـ) تحقيق : ابو عبد الرحمن اقبال / الدار السلفية / الهند / ط 0 الاولى / 1410 ـ 1989 0 
109) الإصابة لابن حجر ـ احمد بن علي العسقلاني (ت852هـ) تحقيق : علي محمد البجاوي / دار الجيل / بيروت / ط0 الاولى / 1412 ـ 1992 0 
110) الأعلام ـ قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين للزركلي خير الدين / ط الثالثة 0 
111) الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله (() والثلاثة الخلفاء للكلاعي ـ ابو الربيع سليمان بن موسى الاندلسي (ت634هـ) تحقيق : د 0 محمد كمال الدين عزّ الدين علي / عالم الكتب / بيروت / ط 0 الاولى / 1997 0 

112) الأنساب للسمعاني ـ أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور الخراساني (ت562هـ) طبعة جديدة مصححة ومدققة على أربع نسخ خطية قدم لها محمد احمد حلاق / دار إحياء التراث العربي / بيروت ـ لبنان / ط 0 الاولى / 1419 ـ 1999 0 
113) بحر الدم لاحمد بن حنبل بن هلال بن اسد ( ت 241 هـ ) تحقيق : د 0 ابو اسامة وصي الله بن محمد بن عباس / دار الراية / الرياض / ط 0 الاولى / 1989 0 
114) البداية والنهاية لابن كثير ـ اسماعيل بن عمر القرشي (ت774هـ) مكتبة المعارف / بيروت 0 
115) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني ـ محمد بن علي (ت1250هـ) دار المعرفة ـ بيروت 0 
116) تاريخ ابن معين ( رواية الدوري ) ـ يحيى بن معين ابو زكريا (ت233هـ) تحقيق : د0 احمد محمد نور سيف / مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي / مكة المكرمة / ط 0 الاولى / 1399 ـ 1979 
117) تاريخ بغداد او مدينة السلام للخطيب البغدادي ـ ابو بكر احمد بن علي ( 463 هـ ) دار الكتاب العربي / بيروت ـ لبنان 0 
118) التاريخ الصغير للبخاري ـ ابو عبدالله محمد بن اسماعيل (ت256هـ) 
119) تاريخ الخلفاء للسيوطي ـ عبد الرحمن بن ابي بكر (ت911هـ) تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد / مطبعة السعادة / مصر / ط 0 الاولى / 1371 ـ 1952 0 
120) تاريخ الخميس في احوال انفس نفيس للدياربكري ـ حسين بن محمد بن الحسين / مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع / بيروت 0 
121) التاريخ الصغير للبخاري ـ ابو عبدالله محمد بن اسماعيل ( ت 256 هـ ) تحقيق : محمود ابراهيم زايد / دار الوعي ـ حلب / ومكتبة دار التراث ـ القاهرة / ط 0 الاولى / 1397 ـ 1977 0
122) تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار للجبرتي ـ عبد الرحمن بن حسن / دار الجيل / بيروت 0 
123) التاريخ الكبير للبخاري ـ ابو عبدالله محمد بن اسماعيل ( ت 256 هـ ) تحقيق : السيد هاشم الندوي / دار الفكر 0 
124) تاريخ العلامة ابن خلدون ـ عبد الرحمن بن خلدون المغربي / منشورات دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر والتوزيع / بيروت ـ لبنان / 1966 0 
125) تذكرة الحفاظ لابن القيسراني ـ محمد بن طاهر (ت507هـ) تحقيق : حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي / دار الصميعي / الرياض / ط 0 الاولى / 1415 0  
126) تذكرة الحفاظ للذهبي ـ شمس الدين محمد بن احمد (ت748هـ) مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية / الهند / ط 0 الرابعة / 1390 ـ 1970 0 
127) تقريب التهذيب لابن حجر ـ احمد بن علي العسقلاني ( ت 852 هـ ) تحقيق : محمد عوامة / دار الرشيد / سوريا / ط 0 الاولى / 1406 ـ 1986 0 
128) التقييد لمعرفة رواة الاسانيد لابن النقطة الحنبلي ـ ابو بكر محمد بن عبد الغني (ت629هـ) تحقيق : كمال يوسف الحوت / دار الكتب العلمية / بيروت / ط 0 الاولى / 1408 0  
129) تهذيب التهذيب لابن حجر ـ احمد بن علي العسقلاني ( ت 852 هـ ) دار الفكر / بيروت / ط 0 الاولى / 1404 ـ 1984 0   
130) تهذيب الكمال للمزي ـ يوسف بن الزكي عبد الرحمن ابو الحجاج (ت742هـ) تحقيق : د 0 بشار عواد معروف / مؤسسة الرسالة / بيروت / ط 0 الاولى / 1400 ـ 1980 0 
131) الثقات لابن حبان ـ ابو حاتم محمد بن حبان ( ت 354 هـ ) تحقيق : السيد شرف الدين احمد / دار الفكر / ط 0 الاولى / 1395 ـ 1975 0 
132) الجرح والتعديل لابن ابي حاتم ـ ابو محمد عبد الرحمن الرازي ( ت 327 هـ ) دار إحياء التراث العربي / بيروت / ط 0 الاولى / 1271 ـ 1952 0 
133) حلية الاولياء لابي نعيم الاصبهاني ـ احمد بن عبدالله (ت430هـ) دار الكتاب العربي / بيروت / ط 0 الرابعة / 1405 0 
134) الدرر الكامنة في اعيان المأئة الثامنة ـ ابو الفضل احمد بن علي (ت852هـ) تحقيق : د 0 محمد عبد المعيد خان / مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية / حيدر آباد / الهند / ط 0 الثانية / 1972 0 
135) الديباج المذهب في معرفة اعيان علماء المذهب لابن فرحون ـ ابراهيم بن علي المالكي / دار الكتب العلمية / بيروت 0 
136) ذيل تذكرة الحفاظ (1) لابي المحاسن ـ محمد بن علي الحسيني (ت765هـ) تحقيق : حسام الدين القدسي / دار الكتب العلمية / بيروت 0 
137) ذيل التقييد للفاسي ـ محمد بن احمد المكي ـ ابو الطيب (ت832هـ) تحقيق : كمال يوسف الحوت / دار الكتب العلمية / بيروت / ط 0 الاولى / 1410 0 
138) ذيل ذيل تاريخ مولد العلماء لابن الاكفاني ـ هبة الله بن احمد بن محمد (ت524هـ) تحقيق : د 0 عبد الله بن احمد بن سليمان الحمد / دار العاصمة / الرياض / ط 0 الاولى / 1409 0  
139) الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ـ زين الدين ابو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين احمد ( ت 795 هـ ) تحقيق ونشر : هنري لاووست ـ وسامي الدّهان / المعهد الفرنسي بدمشق للدراسات العربية / دمشق / 1370 ـ 1951 0 
140) ذيل مولد العلماء ووفياتهم للكتاني ـ عبد العزيز بن احمد بن محمد (ت466هـ) تحقيق : د 0 عبد الله احمد سليمان الحمد / دار العاصمة / الرياض / ط 0 الاولى / 1409 0 
141) الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب للذهبي ـ ابو عبد الله محمد بن احمد بن عثمان (ت748هـ) تحقيق : محمد ابراهيم الموصلي / دار البشائر الاسلامية / بيروت / ط 0 الاولى / 1992 0 
142) سير اعلام النبلاء للذهبي ـ محمد بن احمد ( 748 هـ ) تحقيق : شعيب الأرناؤوط ، ومحمد نعيم العرقسوسي / مؤسسة الرسالة / بيروت / ط 0 التاسعة / 1413 0  
143) شذرات الذهب في اخبار من ذهب لابي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ( ت 1089 هـ ) يطلب من المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع / بيروت ـ لبنان / ذخائر التراث العربي / مع طبعة : دار الكتب العلمية / بيروت 0 
144) صفة الصفوة لابن الجوزي ـ عبد الرحمن بن علي ( ت 597 هـ ) تحقيق : محمد ناصر الدين الالباني / المكتب الاسلامي / بيروت / ط 0 الثالثة / 1397 0 
145) الضعفاء الصغير للبخاري ـ محمد بن اسماعيل الجعفي (ت256هـ) تحقيق : محمود ابراهيم زايد / دار الوعي / حلب / ط 0 الاولى / 1396 0 
146) الضعفاء الكبير للعقيلي ـ ابو جعفر محمد بن عمرو ( ت 322 هـ ) تحقيق : عبد المعطي امين قلعجي / دار المكتبة العلمية / بيروت / ط 0 الاولى / 1404 ـ 1984 0 
147) الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ـ عبد الرحمن بن علي ( ت 597 هـ ) تحقيق : عبد الله القاضي / دار الكتب العلمية / بيروت / ط 0 الاولى / 1406 0 
148) الضعفاء والمتروكين للنسائي ـ احمد بن شعيب (ت301هـ) تحقيق : محمود ابراهيم زايد / دار الوعي / حلب / ط 0 الاولى / 1369 
149) طبقات الحفاظ للسيوطي ـ عبد الرحمن بن ابي بكر ( 911 هـ ) دار الكتب العلمية / بيروت / ط 0 الاولى / 1403 0 
150) طبقات الحنابلة لابن ابي يعلى ـ ابو الحسين محمد ( ت 521 هـ) تحقيق : محمد حامد الفقي / دار المعرفة / بيروت 0 
151) طبقات الفقهاء للشيرازي ـ ابراهيم بن علي بن يوسف )ت476هـ) تحقيق : خليل الميس / دار القلم / بيروت 0 
152) الطبقات الكبرى لابن سعد ـ محمد بن سعد بن منيع (ت230هـ) دار صادر / بيروت 0 
153) طبقات المحدثين للذهبي ـ محمد بن احمد بن عثمان ( ت 748 هـ ) تحقيق : د0 همام عبد الرحيم سعيد / دار الفرقان / عمان ــ الاردن / ط 0 الاولى / 1404 0 
154) العبر في خبر من غبر للذهبي ـ محمد بن احمد بن عثمان ( ت 748 هـ ) تحقيق : فواد سيد ـ امين المخطوطات بدار الكتب المصرية ــ الكويت / 1968 0 
155) غاية النهاية في طبقات القراء للجزري ـ شمس الدين ابي الخير محمد بن محمد ( ت 833 هـ ) عنى بنشره : ( ج 0 برجستراس ) / مكتبة الخانجي / مصر/ ط 0 الاولى / 1351 ـ 1932 0  
156) الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي ـ محمد بن احمد بن عثمان ( ت 748 هـ ) تحقيق : محمد عوامة / دار القبلة الثقافية الاسلامية / مؤسسة علو / جدة / ط 0 الاولى / 1413 ـ 1992 
157) الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ـ عبد الله بن عدي بن محمد الجرجاني (ت365هـ) تحقيق : يحيى مختار غزاوي / دار الفكر / بيروت / ط 0 الثالثة / 1409 ـ 1988 0 
158) الكنى والاسماء لمسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري (ت261هـ) تحقيق : عبد الرحيم محمد احمد القشقري / الجامعة الاسلامية 
159) لسان الميزان لابن حجر ـ احمد بن علي العسقلاني ( ت 852 هـ ) تحقيق : دائرة المعارف النظامية ـ الهند / مؤسسة الاعلى للمطبوعات ـ بيروت / ط 0 الثالثة / 1406 ـ 1986 0
160) المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لابن حبان ـ محمد بن حبان بن احمد ( ت 354 هـ ) / المدينة المنورة / ط 0 الاولى / 1404 0 
161) المراسيل في الحديث لابن ابي حاتم ـ ابو محمد عبد الرحمن بن محمد الحنظلي ( ت 327 هـ ) تحقيق : شكر الله نعمة الله قوجاني / مؤسسة الرسالة / بيروت / ط 0 الاولى / 1397 0 
162) المطلع للبعلي ـ محمد بن ابي الفتح الحنبلي ( ت 709 هـ ) تحقيق : محمد بشير الادلبي / المكتب الاسلامي ـ بيروت / 1401 ـ 1981 0 
163) معجم المحدثين للذهبي ـ محمد بن احمد بن عثمان (ت748هـ) تحقيق : د 0 محمد الحبيب الهيلة / مكتبة الصديق / الطائف / ط 0 الاولى / 1408 0 
164) معرفة الثقات من رجال اهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم واخبارهم للعجلي ـ ابو الحسن احمد بن عبد الله ( ت 261 هـ ) تحقيق : عبد العليم عبد العظيم اليستوي / مكتبة الدار / المدينة المنورة / ط 0 الاولى / 1405 ـ 1985 0 
165) معرفة الثقات من رجال اهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم واخبارهم للعجلي ـ ابو الحسن احمد بن عبد الله (ت261هـ) تحقيق : عبد العليم عبد العظيم البستوي / مكتبة الدار / المدينة المنورة / ط 0 الاولى / 1405 ـ 1985 0 
166) المغني في الضعفاء للذهبي ـ محمد بن احمد بن عثمان ( ت 748 هـ ) تحقيق : نور الدين عتر / لا توجد طبعة للكتاب 0 
167) المقتفى من سيرة المصطفى ـ الحسن بن عمر بن حبيب (ت779هـ) تحقيق : د 0 مصطفى محمد حسين الذهبي / دار الحديث / القاهرة / ط 0 الاولى / 1996 0 
168) المقتنى للذهبي ـ محمد بن احمد بن عثمان ( ت 748 هـ ) تحقيق : محمد صالح عبد العزيز المراد / مطابع الجامعة الاسلامية / المدينة المنورة / 1408 0
169) المقصد الارشد في ذكراصحاب الامام احمد لابن مفلح ـ برهان الدين ابراهيم بن محمد بن عبد الله (ت884هـ) تحقيق : عبد الرحمن بن سليمان العثيمين / مكتبة الرشد للنشر والتوزيع / الرياض / ط 0 الاولى /  1990 0 
170) مناقب الامام احمد بن حنبل لابن الجوزي ـ ابو الفرج عبد الرحمن بن علي ( ت 597 هـ ) تحقيق وتعليق : د 0 عبد الله بن عبد المحسن التركي / تصحيح : د 0 علي محمد عمر / مكتبة الخانجي / مصر / ط 0 الاولى / 1399 ـ 1979 0 
171) المنتظم في تاريخ الملوك والامم لابن الجوزي ـ ابو الفرج عبد الرحمن بن علي ( ت 597 هـ ) الدار الوطنية / بغداد / 1990 0 
172) المنهج الاحمد في تراجم اصحاب الامام احمد للعليمي ـ ابو اليمن مجير الدين عبد الرحمن بن محمد ( ت 928 هـ ) تحقيق وتعليق : محمد مي الدين عبد الحميد / مطبعة المدني ـ المؤسسة السعودية / مصر / ط 0 الاولى / 1383 ـ 1963 0 
173) ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي ـ شمس الدين محمد بن احمد (ت748هـ) تحقيق : الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل احمد عبد الموجود / دار الكتب العلمية / بيروت / ط 0 الاولى / 1995 0 
174) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابي المحاسن ـ يوسف ين تغرى الأتابكي (ت874هـ) نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب مع استدراكات وفهارس جامعة وزارة الثقافة والارشاد القومي / المؤسسة المصرية العامة ااتأليف والترجمة والطباعة والنشر 0  
175) نزهة الالباب في الالقاب لابن حجر ـ احمد بن علي العسقلاني (ت852هـ) تحقيق : عبد العزيز محمد بن صالح السديدي / مكتبة الرشيد / الرياض / ط 0 الاولى / 1989 0 
176) نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب للتلمساني ـ احمد بن محمد المقري / تحقيق : د 0 إحسان عباس / دار صادر / بيروت / 1968 0 
177) الوفيات للقسنيطي ـ ابو العباس احمد بن حسين (ت809هـ) تحقيق : عادل نويهض/ دار الآفاق الجديدة / بيروت / ط 0 الثانية / 1978 0 
178) وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان لابن خلكان ـ ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد ( ت 681 هـ ) تحقيق : د 0 إحسان عباس / دار الثقافة / بيروت ـ لبنان 0 
رابعاً / كتب الفقه الاسلامي :

أ ـ الفقه الحنفي : 

179) الآثار لابي يوسف الانصاري ـ يعقوب بن ابراهيم بن حبيب (ت182هـ) تحقيق / ابو الوفا / دار الكتب العلمية / بيروت / 1355 0 
180) الاختيار لتعليل المختار ـ عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي (ت683هـ) تعليق : الشيخ محمود ابو دقيقة / دار المعرفة / بيروت / ط 0 الثالثة / 1395 ـ 1975 0 
181) الاصل المعروف بالمبسوط للشيباني ـ ابو عبد الله محمد بن الحسن (ت189هـ) تحقيق : ابو الوفا الأفغاني / لإدارة القرآن والعلوم الإسلامية / كراتشي 0 
182) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ـ زين الدين ابراهيم بن محمد الحنفي (ت970هـ) / دار المعرفة / بيروت 0 
183) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ـ علاء الدين ابي بكر بن مسعود (ت587هـ) دار الكتاب العربي / بيروت / 1402 ـ 1982 
184) بداية المبتدي في فقه الامام ابي حنيفة للمرغيناني ـ علي بن ابي بكر بن عبد الجليل (ت593هـ) تحقيق : حامد ابراهيم كرسون ، ومحمد عبد الوهاب بحيري / مطبعة محمد علي صبيح / القاهرة / ط 0 الاولى / 1355 0 
185) تبيين الحقائق شرح كنز القائق للزيلعي الحنفي ـ فخر الدين عثمان بن علي (ت743هـ) دار المعرفة للطباعة / ط 0 الثانية / بيروت 0 
186) تحفة الفقهاء للسمرقندي ـ محمد بن احمد بن ابي حامد (ت539هـ) دار الكتب العلمية / بيروت / ط 0 الاولى / 1405 0 
187) تحفة الملوك في فقه مذهب الامام ابي حنيفة النعمان للرازي ـ محمد بن ابي بكر بن عبدالقادر (ت666هـ) تحقيق : د 0 عبد الله نذير احمد / دار البشائر الاسلامية / بيروت / ط 0 الاولى / 1417 0 
188) الجامع الصغير للشيباني ـ ابو عبد الله محمد بن الحسن (ت189هـ) عالم الكتب / بيروت / ط 0 الاولى / 1406 0 
189) حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ـ محمد أمين / دار الفكر / بيروت / ط 0 الثانية / 1386 0 
190) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ـ احمد بن محمد بن اسماعيل الطحطاوي الحنفي (ت1231هـ) مكتبة البابي الحلبي / مصر / ط 0 الثالثة / 1318 0 
191) الحجة على أهل المدينة للشيباني ـ ابو عبد الله محمد بن الحسن (ت189هـ) تحقيق : مهدي حسن الكيلاني القادري / عالم الكتب / بيروت / ط 0 الثالثة / 1403 0
192) الدر المختار للحصفكي / دار الفكر / بيروت / ط 0 الثانية / 1386 0 
193) شرح فتح القدير لابن الهمام ـ كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي (ت681هـ) دار الفكر / بيروت / ط 0 الثانية 0 
194) المبسوط للسرخسي ـ شمس الدين محمد بن ابي سهل / دار المعرفة / بيروت / 1417 0 
195) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ـ احمد بن محمد بن سلامة (ت321هـ) تحقيق : د 0 عبد الله نذير احمد / دار البشائر الاسلامية / بيروت / ط 0 الثانية / 1417 0 
196) مختصر القدوري ـ ابو الحسن احمد بن محمد بن احمد الحنفي (ت428هـ) الطباعة العامرة والمطبعة العثمانية / استانبول / 1309 0 
197) النتف في الفتاوى للسغدي ـ ابو الحسن علي بن الحسين بن محمد (ت461هـ) تحقيق : د 0 صلاح الدين الناهي / مؤسسة الرسالة ـ بيروت / ودار الفرقان ـ عمان ـ الاردن / ط 0 الثانية / 1404 0 
198) نور الإيضاح ونجاة الارواح للشرنبلالي ـ ابو الإخلاص حسن الوفائي / دار الحكمة / دمشق / 1985 0 
199) الهداية شرح بداية المبتدئ للمرغيناني ـ علي بن ابي بكر بن عبد الجليل (ت593هـ) المكتبة الإسلامية / بيروت 0 
ب ـ الفقه المالكي : 

200) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ـ ابو محمد بن احمد (ت520هـ) دار الفكر / بيروت 0 
201) التاج والإكليل للعبدري ـ محمد بن يوسف بن ابي القاسم (ت897هـ) دار الفكر / بيروت / ط 0 الثانية / 1398 0 
202) التلقين للثعلبي ـ عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي (ت  362هـ) تحقيق : محمد ثالث سعيد الغاني / المكتبة التجارية / مكة المكرمة / ط 0 الاولى / 1415 0 
203) الثمر الداني شرح رسالة القيرواني للآبي ـ صالح عبد السميع الأزهري / المكتبة الثقافية / بيروت 0 
204) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ـ شمس الدين محمد عرفة الدسوقي / تحقيق : محمد عليش / دار الفكر / بيروت 0 
205) حاشية العدوي على شرح الرسالة ـ للشيخ علي الصعيدي العدوي / تحقيق : يوسف الشيخ محمد البقاعي / دار الفكر / بيروت / 1412 0 
206) رسالة القيرواني ـ ابو محمد عبد الله بن ابي زيد عبد الرحمن المالكي (ت386هـ) دار الفكر / بيروت 0 
207) الشرح الكبير للدردير ـ ابو البركات احمد بن محمد بن احمد / تحقيق : محمد عليش / دار الفكر / بيروت 0 
208) فتح الرحيم على فقه الامام مالك بالادلة للداه الشنقيطي ـ محمد بن احمد المورتاني / مكتبة القاهرة لصاحبها : علي يوسف سلمان / شارع الصنادقية / القاهرة / ط 0 الاولى / 1389 ـ 1969 0 
209) الفواكه الدواني شرح الشيخ احمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي (ت1120هـ) على رسالة ابي محمد عبد الله بن ابي زيد عبد الرحمن القيرواني / دار الفكر / بيروت / 1415 0 
210) القوانين الفقهية لابن جزي ـ ابو القاسم محمد بن احمد الكلبي الغرناطي (ت741هـ) دار الكتب العلمية / بيروت 0 
211) الكافي في فقه اهل المدينة المالكي لابن عبد البر ـ ابو عمر يوسف بن عبد الله القرطبي (ت463هـ) دار الكتب العلمية / بيروت / ط 0 الاولى / 1407 0 
212) كفاية الطالب الرباني لابي الحسن المالكي / تحقيق : يوسف الشيخ محمد البقاعي / دار الفكر / بيروت / 1412 0 
213) مختصر خليل ـ ابن إسحاق بن موسى المالكي / تحقيق : احمد علي حركات / دار الفكر / بيروت / 1415 0 
214) المدونة الكبرى للامام مالك بن انس (ت179هـ) دار صادر / بيروت 0 
215) المقدمات الممهدات لبيان ما أقتضته رسوم المدونة من الاحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات الشرعيات لامهات مسائلها المشكلات لابن رشد ـ ابو الوليد محمد بن احمد (ت520هـ) مطبعة السعادة / مصر / ط 0 الاولى  
216) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ـ ابو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن (ت954هـ) ضبطه وخرّج آيلته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات / دار الكتب العلمية / بيروت ـ لبنان / ط 0 الاولى / 1416 ـ 1995 0 
217) مواهب الجليل من أدلة خليل للشنقيطي ـ احمد بن احمد المختار الجكيني (ت954هـ) دار الفكر / بيروت / ط 0 الثانية / 1398 0 
ج ـ الفقه الشافعي : 

218) اختلاف العلماء للمروزي ـ محمد بن نصر ابو عبد الله (ت294هـ) تحقيق : د 0 صبحي السامرائي / عالم الكتب / بيروت / ط 0 الثانية / 1406 0 
219) الإقناع في حل ألفاظ ابي شجاع للشربيني ـ شمس الدين محمد بن احمد الشافعي (ت977هـ) وهو شرح على مختصرغاية الاختصار لابي شجاع احمد بن الحسين الاصفهاني (ت593هـ) تحقيق : مكتب البحوث والدراسات / دار الفكر / بيروت / 1415 0 
220) الإقناع في الفقه الشافعي للماوردي ـ لاتوجد طبعة للكتاب 0 
221) الام للشافعي ـ ابو عبد الله محمد بن ادريس (ت204هـ) دار المعرفة / بيروت / ط 0 الثانية / 1393 0 
222) الاوسط في السنن والاجماع والاختلاف لابن المنذر ـ ابو بكر محمد بن ابراهيم (ت318هـ) تحقيق : د 0 صغير احمد محمد حنيف / دار طيبة / الرياض / ط 0 الاولى / 1405 0 
223) التنبيه للشيرازي ـ ابو اسحاق ابراهيم بن علي الفيروزآبادي (ت476هـ) تحقيق : عماد الدين احمد حيدر / عالم الكتب / بيروت / ط 0 الاولى / 1403 0 
224) حاشية إعانة الطالبين للسيد البكري ـ ابو بكر بن السيد محمد شطا الدمياطي على حل الفاظ فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين لزين الدين الحلبي بن عبد العزيز المليباري الفناني (ت1310هـ) دار الفكر / بيروت 0 
225) حاشية البجيرمي ـ سليمان بن عمر بن محمد / المكتبة الاسلامية / ديار بكر / تركيا 0 
226) الحاوي الكبير في فقه الامام الشافعي للماوردي ـ علي بن محمد (ت450هـ) دار الكتب العلمية / بيروت / ط 0 الاولى / 1414 ـ 1994 0 
227) حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للقفال ـ سيف الدين ابي بكر محمد بن احمد الشاشي (ت507هـ) تحقيق : د0 ياسين احمد ابراهيم درادكة /  مؤسسة الرسالة ـ بيروت / ودار الأرقم ـ عمان ـ الاردن / ط 0 الاولى / 1400 0 
228) حواشي الشرواني ـ عبد الحميد الشرواني / دار الفكر / بيروت 0 
229) خبايا الزوايا للزركشي ـ ابو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله (ت794هـ) تحقيق : عبد القادر عبد الله العاني / وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية / الكويت / ط 0 الاولى / 1402 0 
230) روضة الطالبين للنووي ـ ابو زكريا يحيى بن شرف (ت676هـ) المكتب الاسلامي للطباعة والنشر 0
231) شرح كتاب غاية البيان شرح ابن رسلان ـ المعروف بشرح زيد بن رسلان للرملي ـ محمد بن احمد الانصاري الرملي (ت1004هـ) دار المعرفة / بيروت 0 
232) الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي ـ احمد شهاب الدين بن محمد الشافعي (ت974هـ) وبهامشه : فتاوى العلامة الرملي / دار صادر / بيروت 
233) الفتاوى للرملي ـ شمس الدين محمد ابن العلامة شهاب الدين احمد بن احمد بن حمزة  (ت1004هـ) دار صادر ـ بيروت 0 
234) فتح العزيز في شرح الوجيز للرافعي ـ ابو القاسم عبد الكريم بن محمد (623هـ) دار الفكر 0 
235) فتح المعين للميباري ـ زين الدين بن عبد العزيز / دار الفكر / بيروت 0 
236) فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب لابن زكريا ـ زكريا بن محمد بن احمد الانصاري (ت926هـ) دار الكتب العلمية / بيروت / ط 0 الاولى / 1418  
237) التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب ( المعروف بمتن ابي شجاع ) ـ احمد بن الحسين بن احمد الاصفهاني ابو شجاع / تحقيق : د 0 مصطفى ديب البغا / دار الامام البخاري / دمشق / ط 0 الاولى / 1398 ـ 1987 0 
238) المجموع شرح المهذب للنووي ـ ابو زكريا محي الدين يحيى بن شرف (ت676هـ) تحقيق : محمود مطرحي / دار الفكر / بيروت / ط 0 الاولى / 1417 ـ 1996 0 
239) مغني المحتاج للشربيني ـ محمد الخطيب / دار الفكر / بيروت 0 
240) المقدمة الحضرمية ـ عبد الله عبد الرحمن الحضرمي / تحقيق : ماجد الحموي / الدار المتحدة / دمشق / ط 0 الثانية / 1413 0 
241) منهاج الطالبين وعمدة المفتين في فقه مذهب الامام الشافعي للنووي ـ ابو زكريا يحيى بن شرف (ت676هـ) دار المعرفة /بيروت 0 
242) منهج الطلاب لابن زكريا الانصاري / دار المعرفة / بيروت 0 
243) المنهج القويم في شرح المقدمة الحضرمية للهيتمي / لا توجد طبعة للكتاب 
244) المهذب للشيرازي ـ ابو اسحاق ابراهيم بن علي الفيروزآبادي (ت476هـ) دار الفكر / بيروت 0 
245) نهاية الزين للجاوي ـ ابو عبد المعطي محمد بن عمر بن علي / دار الفكر / بيروت / ط 0 الاولى 0 
246) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الامام الشافعي للرملي ـ شمس الدين محمد بن ابي العباس المشهور بالشافعي الصغير (1004هـ) مطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده / مصر / 1357 ـ 1938 0 
247) الوسيط للغزالي ـ محمد بن محمد بن محمد ابو حامد (ت505هـ) تحقيق : احمد محمود ابراهيم ـ ومحمد محمد تامر / دار السلام / القاهرة / ط 0 الاولى / 1417 0                                                              
د ـ الفقه الحنبلي : 

248) أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الامام احمد بن حنبل لابن بلبان ـ محمد بن بدر الدين الدمشقي (ت1083هـ) تحقيق : محمد ناصر العجمي / دار البشائر الاسلامية / بيروت / ط 0 الاولى / 1416 0 
249) الانتصار في المسائل الكبار على مذهب الامام احمد بن حنبل للكلوذاني ـ ابو الخطاب محفوظ بن احمد بن الحسن (ت510هـ) تحقيق ودراسة : د 0 سليمان بن عبد الله العمير / مكتبة العبيكان / الرياض / ط 0 الاولى / 1413 ـ 1993 0 
250) الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام احمد بن حنبل للمرداوي ـ علاء الدين ابي الحسن علي بن سليمان (ت885هـ) تحقيق : محمد حامد الفقي / مطبعة السنة المحمدية / القاهرة / ط 0 الثانية / 1400 ـ 1980 0 
251) حاشية ابن القيم على سنن ابي داود ـ محمد بن ابي بكر ايوب الزرعي ابو عبد الله (ت751هـ) دار الكتب العلمية / بيروت / ط 0 الثانية / 1415 ـ 1995 0 
252) دليل الطالب على مذهب الامام المبجل احمد بن حنبل ـ مرعي بن يوسف الحنبلي / المكتب الاسلامي / بيروت / ط 0 الثانية / 1389 0 
253) الروض المربع للبهوتي ـ منصور بن يونس بن ادريس (ت1051هـ) مكتبة الرياض الحديثة / الرياض / 1390 0 
254) زاد المستنقع لابي النجا ، موسى بن احمد بن سالم المقدسي الحنبلي (ت690هـ) تحقيق : علي محمد عبد العزيز الهندي / مكتبة النهضة الحديثة / مكة المكرمة 0 
255) زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم ـ محمد بن ابي بكر ايوب الزرعي ابو عبد الله (ت751هـ) تحقيق : شعيب الأرناؤوط ، وعبد القادر الأرناؤوط / مؤسسة الرسالة ـ بيروت / ومكتبة المنار الإسلامية ـ الكويت / ط 0 الرابعة عشر / 1407 ـ 1986 0 
256) شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الامام احمد بن حنبل ـ ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي المصري الحنبلي (ت772هـ) قدم له ووضع حواشيه : عبد المنعم خليل ابراهيم / دار الكتب العلمية / بيروت ـ لبنان / ط 0 الاولى / 1423 ـ 2002 0 
257) شرح العمدة في الفقه لابن تيمية ـ احمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ابو العباس (ت727هـ) تحقيق : د 0 سعود صالح العطيشان / مكتبة العبيكان / الرياض / ط 0 الاولى / 1413 0 
258) الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة ـ شمس الدين ابي الفرج عبد الرحمن بن الشيخ ابي عمر بن قدامة (ت682هـ) دار الكتاب العربي / بيروت 0 
259) عمدة الفقه لابن قدامة ـ عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي (ت541هـ) تحقيق : عبد الله سفر العبدلي ، ومحمد دعيليب العتيبي / مكتبة الطرفين / الطائف 0 
260) عمدة الاحكام لابن دقيق العيد ـ تقي الدين ابي الفتح (ت702هـ) دار الكتب العلمية / بيروت 0 
261) الفروع لابن مفلح المقدسي ـ شمس الدين محمد بن مفاح بن محمد (ت762هـ) تحقيق : ابو الزهراء حازم القاضي / دار الكتب العلمية / بيروت / ط 0 الاولى / 1418 0 
262) الكافي في فقه الامام احمد بن حنبل لابن قدامة المقدسي ـ ابو محمد موفق الدين عبد الله بن احمد (ت620هـ) تحقيق : زهير الشاويش / المكتب الاسلامي / بيروت / ط 0 الخامسة / 1408 ـ 1988 0 
263) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ـ احمد عبد الحليم بن تيمية الحراني ابو العباس (ت728هـ) تحقيق : عبد الرحمن محمد قاسم العاصمي النجدي الحنبلي / مكتبة ابن تيمية 0 
264) كشاف القناع على متن الاقناع للبهوتي ـ منصور بن يونس بن ادريس (ت1051هـ) تحقيق : هلال مصيلحي مصطفى هلال / دار الفكر / بيروت / 1402 0 
265) المبدع في شرح المقنع لابن مفلح الحنبلي ـ ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن عبد الله (ت884هـ) المكتب الاسلامي / بيروت / 1400 0 
266) المحرر في الفقه على مذهب الامام احمد بن حنبل لابي البركات ـ عبد السلام بن عبد الله بن ابي القاسم بن تيمية الحراني (ت652هـ) مكتبة المعارف / الرياض / ط 0 الثانية / 1404 0 
267) مختصر الخرقي ـ ابو القاسم عمر بن الحسين (ت334هـ) تحقيق : زهير الشاويش / المكتب الاسلامي / بيروت / ط 0 الثالثة / 1403 0 
268) المغني لابن قدامة ـ ابو محمد عبد الله بن احمد بن محمد (ت620هـ) على مختصر ابي القاسم عمر بن حسين بن عبد الله بن احمد الخرقي / تصحيح : الشيخ محمد سالم محيسن ، والشيخ شعبان محمد اسماعيل / مكتبة الرياض الحديثة / الرياض 0 
269) منار السبيل لابن ضويان ـ ابراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان (ت1353هـ) تحقيق : عصام القلعجي / مكتبة المعارف / الرياض / ط 0 الثانية / 1405 0 
270) النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية لابن مفلح ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن عبد الله (ت884هـ) / مكتبة المعارف / الرياض / ط 0 الثانية / 1404 0 
هـ ـ الفقه الجعفري : 

271) احكام النساء للشيخ المفيد ـ محمد بن محمد النعمان بن المعلم ابي عبد الله العكبري البغدادي (ت413هـ) تحقيق : مهدي نجف / المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد / مطبعة مهر 0 
272) الاصول من الكافي ـ المعروف بالكافي للكليني ـ ابو جعفرمحمد بن يعقوب بن اسحاق الرازي (ت329هـ) تعليق وتصحيح : علي أكبر الغفاري / دار الكتب الاسلامية / طهران / ط 0 الثالثة  / 1388 0 
273) الاقتصاد الهادي الى طريق الرشاد للطوسي ـ ابو جعفر محمد بن الحسين (ت460هـ) تحقيق : الشيخ حسن سعيد / مكتبة جامع جهلستون / خيام ـ قم / 1400 0 
274) الانتصار للشريف المرتضى ـ علي بن الحسين الموسوي (ت436هـ) تحقيق مؤسسة النشر الاسلامي / شوال / 1415 0 
275) تحرير الاحكام الشرعية على مذهب الامامية لابن المطهر الحلي ـ ابو منصور جمال الدين الحسن بن يوسف (ت726هـ) تحقيق : الشيخ ابراهيم البهادري / مطبعة : اعتماد ـ قم / مؤسسة الامام الصادق / ط 0 الاولى / 1420 0  
276) تذكرة الفقهاء لابن المطهر الحلي ـ ابو منصور جمال الدين الحسن بن يوسف (ت726هـ) الطبعة القديمة من منشورات المكتبة الرضوية لإحياء الآثار الجعفرية / المؤسس الشيخ عبد الكريم التبريزي / باساز مهتاش / والطبعة الجديدة : تحقيق : مؤسسة آل البيت (() لإحياء التراث ـ قم / الطبعة الاولى منقحة / محرم ـ 1414 0 
277) جامع الخلاف والوفاق بين الامامية وبين ائمة الحجاز والعراق ـ علي بن محمد بن محمد القمي السبزواري / تحقيق : حسين الحسني البيرجندي / قم ـ باسدار اسلام / ط 0 الاولى 0 
278) الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهرة ليوسف البحراني (ت1186هـ) تحقيق : محمد تقي الايرواني / جماعة المدرسين / قم ـ ايران 0 
279) الخلاف للطوسي ـ ابو جعفر محمد بن الحسن (ت460هـ) تحقيق : سيد علي الخراساني ، وسيد جواد شهرستاني ، والشيخ محمد مهدي نجف / مطبعة مؤسسة النشر الاسلامي / الناشر : مؤسسة النشر الاسلامي / قم / ط 0 الاولى / 1417 0 
280) الذكرى للشهيد الاول (ت786هـ) طبعة حجرية غير مرقمة الصفحات خط كرماني / 1272 0 
281) الرسائل العشر للطوسي ـ ابو جعفر محمد بن الحسن (ت460هـ) تحقيق : واعظ زاده الخراساني / جامعة المدرسين / قم / 1404 0 
282) رسائل المرتضى ـ الشريف المرتضى (ت436هـ) تحقيق : السيد مهدي رجائي / دار القران / مطبعة الخيام / قم / 1405 0 
283) السرائر الحاوي لترير الفتاوى لابن ادريس الحلي ـ ابو جعفر محمد بن منصور بن احمد (ت598هـ) تحقيق : لجنة التحقيق / مطبعة مؤسسة النشر الاسلامي / قم / ط 0 الثانية / 1410 0 
284) شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام لابي القاسم الحلي ـ نجم الدين جعفر بن الحسين (ت676هـ) تحقيق : السيد صادق الشيرازي / مطبعة : امير ـ قم / الناشر : انتشارات استقلال ـ طهران / ط 0 الثانية / 1409 ـ 1983 0 
285) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للعاملي ـ زين الدين الجبعي ( الشهيد الثاني ) (ت965هـ) انتشارات داوري / قم / ط 0 الاولى / 1410 0 
286) فقه الرضا ـ علي بن بابويه (ت329هـ) تحقيق : مؤسسة آل البيت ـ قم / الناشر: المؤتمرالعالمي للامام الرضا (() ـ مشهد / ط 0 الاولى / شوال 1406 0 
287) قواعد الاحكام في معرفة الحلال والحرام لابن المطهر الحلي ـ ابو منصور جمال الدين الحسن بن يوسف (ت726هـ) تحقيق ونشر : مؤسسة النشر الاسلامي / قم / ط 0 الاولى / ربيع الثاني 1413 0 
288) كتاب الطهارة الاول ـ التنقيح في شرح العروة الوثقى ـ تقريراً لبحث آية الله ابو القاسم الموسوي الخوئي ـ تأليف : الميرزا علي الغروي التبريزي / دار الهادي للمطبوعات / قم / ط 0 الثالثة / ذي الحجة 1410 
289) كشف الرموز في شرح المختصرالنافع للفاضل الآبي ـ زين الدين ابي علي الحسن بن ابي طالب بن ابي المجد اليوسفي (ت690هـ) تحقيق : الاشتهاردي واليزدي / جامعة المدرسين / قم / ط 0 الاولى / 1410 0 
290) كلمة التقوى فتاوى الشيخ محمد امين زين الدين (ت1419هـ) الموزع : السيد جواد الوداعي / مهر / ط 0 الثالثة / 1413 0 
291) المبسوط في فقه الامامية للطوسي ـ ابو جعفر محمد بن الحسن (ت460هـ) تحقيق : محمد تقي الكشفي / المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية / مطبعة الحيدرية / طهران / 1387 0 
292) مختصر الاحكام للسيد الكليايكاني (ت1414هـ) دار القرآن الكريم 0  
293) المختصر النافع في فقه الامامية لابي القاسم الحلي ـ نجم الدين جعفر بن الحسين (ت676هـ) تحقيق : الشيخ القمي / طبعة دار التقريب ـ القاهرة / منشورات : قم للدراسات الاسلامية في مؤسسة البعثة / ط 0 الثانية / طهران / ط 0 الثانية / 1402 / وط 0 الثالثة بطهران / 1410 
294) مختلف الشيعة في احكام الشريعة لابن المطهر الحلي ـ ابو منصور جمال الدين الحسن بن يوسف (ت726هـ) تحقيق ونشر : مؤسسة النشر الاسلامي / ط 0 الاولى / 1412 0 
295) مسائل الناصريات ـ للشريف المرتضى (ت436هـ) تحقيق : مركز البحوث والدراسات العلمية / الناشر : رابطة الثقافية والعلاقات الاسلامية / طهران / مطبعة : مؤسسة الهدى / 1417  
296) مصباح المجتهد للطوسي ـ ابو جعفر محمد بن الحسن (ت460هـ) مؤسسة فقه الشيعة / بيروت ـ لبنان / ط 0 الاولى / 1411 ـ 1991 0 
297) المعتبر في شرح المختصر لابي القاسم الحلي ـ نجم الدين جعفر بن الحسين (ت676هـ) حققه عدة من الافاضل / مطبعة : مدرسة الامام امير المؤمنين / الناشر : مؤسسة سيد الشهداء / 14 / 3 / 1364 0 
298) مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامي للعاملي ـ محمد جواد الحسيني (ت1226هـ) تحقيق وتعليق : الشيخ محمد باقر الخالصي / مؤسسة النشر الاسلامي / التابعة لجماعة المرسين / قم / ط 0 الاولى / 1419 0 
299) المقنع لابن بابويه ـ محمد بن علي بن الحسين القمي (ت381هـ) تحقيق : لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الامام الهادي / الناشر : مؤسسة الامام الهادي / قم / مطبعة : اعتماد / ط 0 الاولى / 1415 0 
300) من لا يحضره الفقيه ـ لابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (ت381هـ) تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري / منشورات جامعة المدرسين في الحوزة العلمية / ط 0 الثانية / 1404 0  
301) منتخب المسائل الاسلامية للشيرازي ـ السيد محمد الحسيني / لجنة الامام المهدي للطباعة والنشروالترجمة / ط 0 الثانية / 1420 ـ 1999 
302) منتهى المطلب في تحقيق المذهب لابن المطهر الحلي ـ ابو منصور جمال الدين الحسن بن يوسف (ت726هـ) تحقيق : قسم الفقه في مجمع البحوث / الناشر : مجمع البحوث الاسلامية / ايران ـ مشهد / مطبعة مؤسسة الطبع والنشر / مطبعة : مؤسسة الطبع والنشر ـ الاستانة / الرضوية / ط 0 الاولى / 1412 / والطبعة القديمة : مقابلة حسن يبشنمار / الناشر : حاج احمد / تبريز / 1333 0 
303) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى للطوسي ـ ابو جعفر محمد بن الحسن (ت460هـ) دار الكتاب العربي / بيروت ـ لبنان / ط 0 الاولى / 1390 ـ 1970 0 
304) الهداية في الاصول والفروع لابي جعفر الصدوق ـ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت381هـ) تحقيق : مؤسسة الامام الهادي (() / مطبعة اعتماد / قم / ط 0 الاولى / رجب 1418 0 
305) وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة للعاملي ـ محمد بن الحسن الحر (ت1104هـ) تحقيق : مؤسسة آل البيت لإحياء التراث / قم / ط 0 الاولى / 1372 / و ط 0 الثانية / جمادي الآخرة 1414 / وطبعة أخرى : تحقيق : عبد الرحيم الرباني الشيرازي / دار إحياء التراث العربي / بيروت ـ لبنان 0 
و ـ الفقه الزيدي : 

306) الاحكام في الحلال والحرام ـ يحيى بن الحسين بن قاسم (ت298هـ) جمعه ورتبه : ابو الحسن علي بن احمد بن ابي حريصه / ط 0 الاولى / 1410 ـ 1990 0 
307) الادلة الرضية للشوكاني ـ محمد بن علي بن محمد (ت1250هـ) تحقيق : محمد صبحي الحلاق / دار الندى / بيروت / ط 0 الاولى / 1413 0 
308) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار ـ احمد بن يحيى بن المرتضى (ت840هـ) ويليه : جواهر الأخبار والاثار المستخرجة من لجة البحر الزخار للعلامة محمد بن يحيى بن بهران الصعدي (ت957هـ) ولتمام الفائدة الحقنا به تعليقات من مراجع مختلفة لمصصحه القاضي عبد الله بن عبد الكريم الجرافي اليمني / باشراف ومراجعة الاستاذين : عبد الله محمد الصديق ، وعبد الحفيظ سعد عطية / مطبعة السعادة / مصر / ط 0 الاولى 0 
309) الدراري المضية شرح الدرر البهية كلاهما للامام محمد بن علي الشوكاني (ت1250هـ) دار الجيل / بيروت / 1407 ـ 1987 0 
310) الروض النضير شرح مجموع الفقه الاكبر للسياغي ـ شرف الدين الحسين بن احمد (ت1221هـ) / مكتبة المؤيد / السعودية ـ الطائف / ط 0 الثانية / 1388 ـ 1968 0 
311) السيل الجرار المتدفق على حدائق الازهار للشوكاني ـ محمد بن علي بن محمد (ت1250هـ) تحقيق : محمود ابراهيم زايد / دار الكتب العلمية / بيروت / ط 0 الاولى / 1405 0 
312) شرح الازهار ـ احمد المرتضى (ت840هـ) الناشر غمضان / صنعاء / 1400 0 
313) مسند الامام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب (ت122هـ) تحقيق : احد علماء الزيدين / دار الحياة / بيروت 0 
ع ـ الفقه الظاهري : 
314) المحلى لابن حزم ـ ابو محمد علي بن احمد (ت456هـ) تحقيق : احمد محمد شاكر / المكتب التجاري للطباعة / بيروت 0 
ي ـ الفقه الاباضية : 
315) النيل وشفاء العليل ـ محمد بن يوسف أطفيش ، مع شرحه لضياء الدين عبد العزيز الثميني (ت1223هـ) / مكتبة الارشاد / المملكة العربية السعودية / ط 0 الثالثة / 1405 ـ 1985 ، وهي مشابهة لطبعة قرص جامع الفقه الاسلامي 0
خامساً / كتب أصول الفقه : 
316) الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي ـ علي بن عبد الكافي (ت756هـ) تحقيق : جماعة من العلماء / دار الكتب العلمية / بيروت / ط 0 الاولى / 1404 0 
317) الإحكام للآمدي ـ علي بن محمد الآمدي ابو الحسن (ت631هـ) تحقيق : د 0 سيد الجميلي / دار الكتاب العربي / بيروت / ط 0 الاولى / 1404 0 
318) إرشاد الفحول الى تحقيق علم الأصول للشوكاني ـ محمد بن علي بن محمد (ت1250هـ) تحقيق : محمد سعيد البدري ابو مصعب / دار الفكر / بيروت / ط 0 الاولى / 1412 ـ 1992 0 
319) الأشباه والنظائر للسيوطي ـ عبد الرحمن بن ابي بكر (ت911هـ) دار الكتب العلمية / بيروت / ط 0 الاولى / 1403 0 
320) اصطلاحات الأصول ومعظم ابحاثها ـ الميرزا علي المشكيني (معاصر) / مطبعة الهادي / دفتر نشر الهادي / ط 0 الخامسة 0 
321) اعلام الموقعين عن ربِّ العالمين لابن القيم الجوزية ـ شمس الدين ابي عبد الله محمد بن ابي بكر (ت751هـ) تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد / دار الجيل / بيروت / 1973 0 
322) البرهان في اصول الفقه لامام الحرمين الجويني ـ ابو المعالي عبد الملك بن عبد العزيز بن يوسف (ت478هـ) تحقيق : د 0 عبد العظيم محمود الديب / الوفاء / المنصورة ـ مصر / ط 0 الرابعة / 1418 0 
323) التبصرة للشيرازي ـ ابراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي (ت476هـ) تحقيق : د 0 محمد حسن هيتو / دار الفكر / دمشق / ط 0 الاولى / 1403 0 
324) تسديد الاصول ـ محمد المؤمن القمي (معاصر) مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين / قم المشرفة / ط 0 الاولى / 1419  
325) التقرير والتحبير ـ محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي (ت879هـ) تحقيق : مكتب البحوث والدراسات / دار الفكر / بيروت / ط 0 الاولى / 1996 0 
326) التمهيد الأسنوي ـ عبد الرحيم بن الحسن ابو محمد (ت772هـ) تحقيق : د 0 محمد حسن هيتو / مؤسسة الرسالة / بيروت / ط 0 الاولى / 1400 0 
327) روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ـ عبد الله بن احمد ابو محمد المقدسي (ت620هـ) تحقيق : د 0 عبد العزيز عبد الرحمن السعيد / جامعة الامام محمد بن السعود / الرياض / ط 0 الثانية / 1399 0 
328) الفروق للقرافي ـ اسعد محمد بن الحسين النيسابوري الكرابيسي (ت570هـ) تحقيق : د 0 محمد طموم / وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية / الكويت / ط 0 الاولى / 1402 0 
329) الفصول في الاصول للجصاص ـ احمد بن علي الرازي (ت370هـ) تحقيق : د 0 عجيل جاسم النشمي / وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية / الكويت / ط 0 الاولى / 1405 0 
330) قواطع الادلة في الاصول للسمعاني ـ ابو المظفر منصور بن محمد (ت489هـ) تحقيق : محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي / دار الكتب العلمية / بيروت / ط 0 الاولى / 1997 0 
331) قواعد الاحكام في مصالح الانام ـ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (ت660هـ) دار الكتب العلمية / بيروت 0 
332) اللمع في اصول الفقه للشيرازي ـ ابو اسحاق ابراهيم بن علي (ت476هـ) دار الكتب العلمية / بيروت / ط 0 الاولى / 1405 ـ 1985 0 
333) المحصول في علم اصول الفقه ـ محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت606هـ) تحقيق : طه جابر فياض العلواني / جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية / الرياض / ط 0 الاولى / 1400 0 
334) المدخل الى مذهب الامام احمد بن حنبل لابن بدران ـ عبد القادر بن بدران الدمشقي (ت1346هـ) تحقيق : د 0 عبد الله بن عبد المحسن التركي / مؤسسة الرسالة / بيروت / ط 0 الثانية / 1401 0 
335) المستصفى في علم الاصول للغزالي ـ محمد ن محمد ابو حامد (ت505هـ) تحقيق : محمد عبد السلام عبد الشافعي / دار الكتب العلمية / بيروت / ط 0 الاولى / 1413 0 
336) المسودة ـ عبد السلام + عبد الحليم + احمد بن عبد الحليم آل تيمية / تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد / المدني / القاهرة 0 
337) المعتمد في اصول الفقه لابي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري (ت436هـ) تحقيق : خليل الميس / دار الكتب العلمية / بيروت / ط 0 الاولى / 1403 0 
338) المنثور في القواعد للزركشي ـ محمد بن بهادر بن عبد الله (ت794هـ) تحقيق : د 0 تيسير فائق احمد محمود / وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية / الكويت / ط 0 الثانية / 1405 0 
339) المنخول للغزالي ـ محمد بن محمد ابو حامد (ت505هـ) تحقيق : د 0 محمد حسن هيتو / دار الفكر / دمشق / ط 0 الثانية / 1400 0 
340) الموافقات في اصول الشريعة للشاطبي ـ ابراهيم بن موسى اللخمي المالكي (ت790هـ) تحقيق : عبد الله دراز / دار المعرفة / بيروت 0 
341) الورقات للجويني ـ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف (ت478هـ) تحقيق : د 0 عبد اللطيف محمد العبد 0 
سادساً / كتب المعاجم والغريب :  

342) أنيس الفقهاء للقونوي ـ قاسم بن عبد الله بن امير علي (ت978هـ) تحقيق : د 0 احمد الكبيسي / دار الوفاء / جدة / ط 0 الاولى / 1406 0 
343) تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي ـ محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي / منشورات مكتبة الحياة / بيروت ـ لبنان 0 
344) تحرير الفاظ التنبيه او لغة الفقه للنووي ـ يحيى بن شرف ابو زكريا (ت676هـ) تحقيق : عبد الغني الدقر / دار القلم / دمشق / ط 0 الاولى / 1408 0 
345) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ـ محمد عبد الرؤوف (ت1031هـ) تحقيق : د 0 محمد رضوان الداية / دار الفكر المعاصر ـ بيروت / ودار الفكر ـ دمشق / ط 0 الاولى / 1410 0 
346) التعريفات للجرجاني ـ علي بن محمد بن علي (ت816هـ) تحقيق : ابراهيم الابياري / دار الكتاب العربي / بيروت / ط 0 الاولى / 1405 
347) الزاهر للهروي ـ محمد بن احمد بن الازهر (ت370هـ) تحقيق : د 0 محمد جبر الألفي / وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية / الكويت / ط 0 الاولى / 1399 0 
348) الصحاح ـ تاج اللغة وصحاح العربية للجواهري ـ اسماعيل بن حماد / تحقيق : احمد عبد الغفور عطار / دار العلم للملايين / بيروت ـ لبنان / ط 0 الاولى / القاهرة / 1376 ـ 1956 / و ط 0 الرابعة / 1407 ـ 1987 0 
349) العين للفراهيدي ـ ابو عبد الرحمن الخليل بن احمد (ت175هـ) تحقيق : د 0 مهدي المخزومي ، و د 0 ابراهيم السامرائي / دار ومكتبة الهلال / ط 0 الاولى / 1402 0  
350) غريب الحديث لابن الجوزي ـ عبد الرحمن بن علي بن محمد ( ت 597 هـ ) تحقيق : د 0 عبد المعطي امين قلعجي / دار الكتب العلمية  / بيروت / ط الاولى / 1985 0    
351) غريب الحديث لابن سلام ـ القاسم بن سلام الهروي ـ ابو عبيد (ت 224 هـ ) تحقيق : د 0 محمد عبدالمعيد خان / دار الكتاب العربي / بيروت / ط 0 الاولى / 1396 0 
352) غريب الحديث لابن قتيبة ـ ابو محمد عبدالله بن مسلم الدينوري ( ت 276 هـ ) تحقيق : د 0 عبدالله الجبوري / مطبعة العاني / بغداد / بيروت / ط 0 الاولى / 1397 0 
353) غريب الحديث للحربي ـ ابو اسحاق ابراهيم بن اسحاق ( ت 285 هـ ) تحقيق : د 0 سليمان ابراهيم محمد العايد / جامعة ام القرى / مكة المكرمة / ط 0 الاولى / 1405 0 
354) الفائق في غريب الحديث للزمخشري ـ محمود بن عمر ( ت 538 هـ ) تحقيق : علي محمد البجاوي ، ومحمد ابو الفضل ابراهيم / دار المعرفة / لبنان / ط 0 الثانية / 1401 ـ 1981 0 
355) القاموس المحيط والقابوس الوسيط في اللغة للفيروزآبادي ـ محمد بن يعقوب (ت817هـ) لا توجد طبعة للكتاب 0 
356) قواعد الفقه للمجددي ـ محمد عميم الإحسان البركتي / الصدف ببلشر / كراتشي / ط 0 الاولى / 1407 ـ 1986 0 
357) لسان العرب لابن منظور ـ جمال الدين محمد بن مكرم (ت711هـ) تحقيق : د 0 مهدي المخزومي ، و د 0 ابراهيم السامرائي / دار صادر / بيروت / ط 0 الاولى / 1402 0 
358) مختار الصحاح للرازي ـ محمد بن ابي بكر عبد القادر (ت666هـ) تحقيق : محمود خاطر / مكتبة لبنان ناشرون / بيروت / طبعة جديدة / 1415 ـ 1995 0 
359) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ـ تأليف : احمد بن محمد بن علي الفيومي (ت770هـ) / المكتبة العلمية / بيروت 0 
360) المطلع على ابواب المقنع للبعلي ـ عبد الله شمس الدين محمد بن ابي الفتح الحنبلي (ت709هـ) تحقيق : محمد بشير الأدلبي / المكتب الاسلامي / بيروت / 1401 ـ 1981 0 
361) المعجم الوسيط ـ قام بإخراجه : إبراهيم مصطفى ، واحمد حسن الزيات ، وحامد عبد القادر ، ومحمد علي النجار / مطبعة مصر / شركة مساهمة مصرية / 1381 ـ 1961 0 
362) المغرب في ترتيب المعرب لابن المطرز ـ ابو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي (ت610هـ) تحقيق : محمود فاخوري وعبد الحميد مختار / مكتبة أسامة بن زيد / حلب / ط 0 الاولى / 1979 0 
363) النهاية في غريب الأثر لابن الاثير ـ ابو السعادات المبارك بن محمد الجزري (ت606هـ) تحقيق : طاهر احمد الزاوي ، ومحمود محمد الطناحي / المكتبة العلمية / بيروت / 1399 ـ 1979 0 
ي ـ سابعاً : كتب عامة ومعاصرة :  
364) ابجد العلوم للقنوجي ـ صديق خان (ت1307هـ) تحقيق : عبد الجبار زكار / دار الكتب العلمية / بيروت / 1978 0 
365) ابن حنبل ، حياته ، وعصره ، وارآؤه وفقهه للدكتور : محمد ابو زهرة / دار الفكر العربي / القاهرة ـ مصر / 1367 ـ 1947 0 
366) الاجماع ـ يتضمن المسائل المتفق عليها عند أكثر علماء المسلمين لابن المنذر ـ ابو بكر محمد بن ابراهيم (ت318هـ) تحقيق : د 0 فؤاد عبد المنعم احمد / دار الدعوة / الإسكندرية / ط 0 الثالثة / 1402 0 
367) احكام الجنائز ـ محمد ناصر الدين الالباني / المكتب الاسلامي / بيروت / ط 0 الرابعة / 1406 0 
368) الاذكار المنتخبة من كلام سيد الابرار للنووي ـ ابو زكربا يحيى بن شرف الدين (ت676هـ) دار العلوم / الاردن ـعمان / 1422 ـ 2001 0 
369) ارواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل ـ محمد ناصر الدين الالباني (معاصر) تحقيق : زهير الشاويش / المكتب الاسلامي / بيروت / ط 0 الثانية / 1405 ـ 1985 0  
370) الاعلام ـ قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين للزركلي ـ خير الدين / ط 0 الثالثة 0 
371) اعلام الانام بفقه الاسلام الميسر ـ ابراهيم منير المدرس العبيدي / مطبعة انوار دجلة / بغداد / ط 0 الاولى / 1425 ـ 2004 0 
372) اعلام النساء في عالمي العرب والاسلام ـ عمر رضا كحّالة / مؤسسة الرسالة / بيروت / ط 0 الثانية 0 
373) الاوزان والمقادير ـ الشيخ ابراهيم سليمان / مطبعة صور الحديثة / لبنان / ط 0 الاولى / 1381 0 
374) إيثار الإنصاف في آثار الخلاف / تحقيق : ناصر العلي الناصر الخليفي/ دار السلام / القاهرة / ط 0 الاولى / 1408 0 
375) إيقاظ همم اولي الابصار للعمري ـ صالح بن محمد بن نوح العمري (ت1218هـ) دار المعرفة / بيروت / 1398 0 
376) تمام المنة ـ محمد ناصر الدين الالباني / مطبعة المكتبة الاسلامية ـ دار الراية / الناشر : المكتبة الاسلامية ـ دار الراية / ط 0 الثالثة / 1409 0 
377) تهذيب سيرة ابن هشام ـ للشيخ عبد السلام محمد هارون / مكتبة السنة / القاهرة / ط 0 السادسة / 1409 ـ 1989 0 
378) تيسير مصطلح الحديث ـ د 0 محمود الطحان / مكتبة دار التراث / الكويت / ط 0 السادسة / 1404 ـ 1984 0 
379) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ـ احمد بن حمدان الحراني (ت695هـ) تحقيق : محمد ناصر الدين الالباني / المكتب الاسلامي / بيروت / ط 0 الثالثة / 1397 0 
380) الرسالة المستطرفة للكتاني ـ محمد بن جعفر(ت1345هـ) تحقيق : محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني / دار البشلئر الاسلامية / بيروت / ط 0 الرابعة / 1406 ـ 1986 0 
381) الصلاة وحكم تاركها لابن القيم الجوزية ـ محمد بن ابي بكر ايوب ابو عبد الله (ت751هـ) تحقيق : بسام عبد الوهاب الجابي / الجفان والجابي ـ قبرص / ودار ابن حزم ـ بيروت / ط 0 الاولى / 1416 ـ 1996 
382) الغرة المنيفة للغزنوي ـ ابو حفص عمر الغزنوي الحنفي (ت773هـ) تحقيق وتعليق وتقديم : محمد زاهد بن الحسن الكوثري / مكتبة الامام ابي حنيفة / بيروت / ط 0 الثانية / 1988 0 
383) الفقه الحنفي في ثوبه الجديد ـ عبد الحميد محمود طهماز / دار القلم ـ دمشق / والدار الشامية ـ بيروت / ط 0 الاولى / 1419 ـ 1998 
384) فقه السنة ـ سيد سابق (معاصر) دار الكتاب العربي / بيروت 0 
385) فقه العبادات على المذهب الشافعي ـ الحاجة درية العيْطة / ط 0 الثانية / 1989 0 
386) الفقه المنهجي على مذهب الامام الشافعي ـ د 0 مصطفى الخِنْ ، و د 0 مصطفى البُغا ، وعلي الشريحي / دار احسان للنشر والتوزيع / طهران ـ ايران / ط 0 الاولى / 1998 0 
387) فقه النساء ـ محمد عبده مغاوري / مكتبة الإيمان / المنصورة / ط 0 الاولى / 1416 ـ 1995 0  
388) الفهرست لابن النديم ـ محمد بن اسحاق ابو الفرج (ت385هـ) دار المعرفة / بيروت / 1398 ـ 1978 0 
389) القاموس الفقهي ـ د 0 سعدي ابو حبيب (معاصر) دار الفكر / دمشق 
390) القرى لقاصد ام القرى ـ ابو العباس احمد بن عبد الله بن محمد الطبري (ت674هـ) مطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده / مصر / ط 0 الاولى / 1367 ـ 1948 0 
391) كشف الظنون ـ مصطفى بن عبد الله القطنطيني الرومي (ت1067هـ) دار الكتب العلمية / بيروت / 1413 ـ 1992 0 
392) مختصر كتاب الوتر للمقريزي ـ احمد بن علي (ت845هـ) تحقيق : ابراهيم محمد العلي ، ومحمد عبد الله ابو صعليك / مكتبة المنار / الاردن ـ الزرقاء / ط 0 الاولى / 1413 0 
393) المسائل التسع للنمنكاني ـ حامد مرزاخان الفرغاني / مكتبة الايمان / المدينة المنورة / ط 0 الثانية / 1405 0 
394) مسائل من الفقه المقارن ـ د 0 هاشم جميل عبد الله / طبع على نفقة جامعة بغداد / دار الكتب للطباعة والنشر / جامعة البصرة / ط 0 الاولى / 1409 ـ 1989 0 
395) معجم البلدان للحموي ـ ياقوت بن عبد الله الحموي ابو عبد الله (ت626هـ) دار الفكر / بيروت 0 
396) معجم لغة الفقهاء محمد القلعجي (معاصر) لا توجد طبعة للكتاب 0  
397) معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع لابي عبيد البكري ـ عبد الله بن عبد العزيز (ت487هـ) تحقيق : مصطفى السقا / عالم الكتب / بيروت / ط 0 الثالثة / 1403 0 
398) المفصل في احكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الاسلامية ـ د 0 عبد الكريم زيدان / مؤسسة الرسالة / بيروت / ط 0 الاولى / 1413 ـ 1993 0 
الاعلام

ابان بن عثمان  : 
ابن عفان الاموي القرشي ، وهو ابن الخليفة عثمان ، واول من كتب في السيرة ، من رواة الحديث واهل الفتوى ، ولي امارة المدينة سنة (76- 83 هـ) ، وتوفي سنة (105هـ) 0
الاعلام :1/27 0

ابن ابي حاتم  :  
ابو محمد بن عبد الرحمن بن ابي حاتم محمد بن ادريس الرازي التميمي ، ولد سنة اربعين 
ورحل به ابوه فأدرك الاسانيد العالية ، أخذ علم ابيه وابي زرعة ، وكان بحراً في العلوم ومعرفة الرجال ، ثقة حافظاً زاهداً ، يعد من الابدال ، له الجرح والتعديل والتفسير ، مات سنة (3287هـ ) 0 
طبقات الحفاظ :1/346 0
ابن ابي شيبة  : 

عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن عثمان ـ ابو بكر العبسي ، من أهل الكوفة ، إمام في الحديث وغيره ، متقناً حافظاً ، من تصانيفه : المصنف ، والحكام ، مات سنة (235هـ) 0 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : 10 / 66 ، تذكرة الحفاظ للذهبي : 1 / 70 ، طبقات الحفاظ للسيوطي : 1 / 192 0 
ابن ابي الفوارس  : 

محمد بن احمد بن فارس بن سهل ، ابو الفتح ولد يوم الاحد من سنة (338هـ) ، سمع من ابي بكر النقاش ، والشافعي ، وابي علي بن الصواف ، مشهوراً بالصلاح ، وحفظاً ، ومعرفة ، وثقة ، كتب الناس عنه بانتخابه على الشيوخ ، وحدث عنه البرقاني ، وهبة الله الطبري ، مات يوم الاربعاء من سنة (412هـ) ودفن الى جانب احمد بن حنبل 0 

المنتظم لابن الجوزي : 8 / 5 ، طبقات الحفاظ للسيوطي : 1 / 413 0 
ابن ابي ليلى  : 

محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى ، يسار ، كوفي من اصحاب الرأي ، ولد سنة نيف وسبعين ، ومات ابوه وهو صبي ، لم يأخذ عن ابيه شيئاً  بل اخذ عن اخيه عيسى ، مات سنة (148هـ)  
التاريخ الكبير للبخاري : 1 / 162 ، السير للذهبي : 6 / 310 ، المقتنى له : 1 / 367 0 

ابن ابي مليكة    : 

عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكة ابو محمد التميمي ، كان قاضياً لابن الزبير ومؤذناً له ، تابعي ، مكي ، ثقة ، روى عن العبادلة الاربعة ، رأى ثمانين من الصحابة ، مات سنة (117هـ) ، وقيل : (118هـ) 0 
التهذيب لابن حجر : 5 / 286 ، طبقات الحفاظ للسيوطي : 1 / 48 0 
ابن الاثير  : 

المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم ، ابـو السعادات ، مجد الدين الشيباني الجـزري ، 
اصيب بالنقرس فبطلت حركة يديه ورجليه ، ولازمه هذا المرض الى ان مات سنة (606هـ) 
الاعلام : 5 / 272 0 
ابن البادا  : 
الحسن بن علي بن الحسن بن الهيثم بن طهمان ، ابو عبد الله الشاهد ، ولد سنة (274هـ) سمع الحسن بن علوية وشعيب بن محمد الذراع ، كان عمره (97) سنة منها (15) في اخر عمره مقعداً عمي ، مات في رجب سنة (371 هـ) 0 
المنتظم لابن الجوزي : 7 / 109 

ابن تيمية  : 

شيخ الاسلام تقي الدين ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي الحنبلي ، امام وفقيه ومحدث وحافظ ومفسر اصولي ، صنف الكثير في مختلف العلوم منها : السياسة الشرعية ، ومجموعة الفتاوى الكبرى ، توفي يوم عيد الفطر بحران سنة 728 هـ 0   

معجم المحدثين : 1 / 25 ، طبقات الحفاظ للسيوطي : 1 / 520 0

ابن جزي : 

محمد بن احمد بن جزي الكلبي ، ابو القاسم ، من اهل غرناطة بالاندلس سمع ابن الشاطر وغيره واخذ عنه ابن الخطيب وغيره ، فقيه اصولي مالكي ، له عدة تصانيف منها : تقريب الوصول الى علم الاصول ، مات سنة 741هـ 0 

الاعلام للزركلي : 5 / 355 ، معجم المؤلفين لعمر كحالة : 9 / 11 0 

ابن جماعة : 

محمد بن ابراهيم بن سعد بن جماعة ، الكناني الحموي المصري ، قاضي القضاة بالديار المصرية والشامية ، بدر الدين ابو عبد الله المعروف بابن جماعة الشافعي ، ولد سنة (663هـ) وتوفي سنة (748هـ) بصالحية دمشق ودفن فيها ، له مؤلفات ، ولي قضاء دمشق ثم قضاء الديار المصرية بعد ابن دقيق العيد ، ثم عاد واستمر حتى عزل بكف بصره سنة (727هـ) 0 

ذيل التقييد للفاسي : 1 / 88 ، الدرر الكامنة لابي الفضل : 5 / 4 ، طبقات الحفاظ للسيوطي : 1 / 535 0 
ابن الجوزي : 

عبد الرحمن علي بن محمد الجوزي ، ابو الفرج ، قرشي يرجع نسبه الى ابي بكر الصديق ، من اهل بغداد ، حنبلي ، علامة عصره في الفقه والتاريخ الحديث ، مات سنة (579هـ) 0 
طبقات الحفاظ للسيوطي : 1 / 480 ، الاعلام للزركلي : 3 / 316 0

ابن حامد : 

الحسن بن حامد ، ابو عبد الله ، شيخ الحنابلة ومفتيهم ، له التصانيف الواسعة الكثيرة ، منها كتاب الجامع في عشرين مجلداً في الاختلاف ، توفي في مكة بقرب واقصة بعد رجوعه من الحج ، سنة (403هـ) 0 

مناقب الامام احمد لابن الجوزي : 625 ، السير للذهبي : 17 / 203 0

ابن حبان : 
هو محمد بن حبان بن حسن بن حبان ، ابو حاتم البستي ، تنقل في الاقطار لطلب العلم ، محدث مؤرخ ، عالم بالطب والنجوم ، مات سنة (354هـ) 0                                          
تذكرة الحفاظ للذهبي : 3 / 125 ، شذرات الذهب لابن العماد : 3 / 16 0  

ابن حبيب : 

عبد الملك بن حبيب بن سلمان بن هارون السلمي القرطبي ، عالم الاندلس وفقيهها في عصره ، اصله من طليلة ، ولد في ألبيرة ، وتوفي بقرطبة ، كان عالماً بالادب والتاريخ ، رأساً في فقه المالكية ، له تصانيف ، قيل : تزيد على الالف ، منها حروب الاسلام ، طبقات الفقهاء والتابعين ، توفي سنة (238هـ) 0 

ميزان الاعتدال للذهبي : 2 / 148 ، نفح الطيب للتلمساني : 1 / 331 ، الاعلام للزركلي : 4 / 302 0   

ابن حجر : 

احمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني ، ابو الفضل شهاب الدين ، من ائمة الحديث والتاريخ والفقه ، له مؤلفات كثيرة في مختلف العلوم منها : تهذيب التهذيب ، وتقريب التهذيب ، وفتح الباري شرح صحيح البخاري ، مات سنة 852هـ 0                                                      

 الاعلام :1/178 0
ابن حزم  : 

علي بن احمد بن سعيد الظاهري ، ابو محمد ، عالم الاندلس في عصره ، واحد ائمة الاسلام ، ولد بقرطبة ، فقيه ، حافظ ، يستنبط الاحكام من الكتاب والسنة بعيداً عن المصانعة ، انتقد كثيراً من العلماء والفقهاء، واجمعوا على تضليله ، وحذروا سلاطينهم من فتنته ، اشهر مصنفاته :                      الفصل في الملل والاهواء والنحل ، المحلى ، الناسخ والمنسوخ ، توفي سنة (456هـ) 0 

السير للذهبي :8/184 ، طبقات الحفاظ للسيوطي :1 / 435 ، نفح الطيب للتلمساني : 2 / 77 0  
ابن خلكان  : 
احمد بن محمد بن ابراهيم بن ابي بكر البرمكي الاربلي ، ابو العباس ، المؤرخ ، الحجة ، الاديب الماهر ، صاحب : وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان . اشهر كتاب التراجم ، ولد في اربل بالقرب من الموصل سنة (608 هـ) ، وانتقل الى مصر فأقام فيها مدة ، وتولى نيابة قضائها ، وسافر الى دمشق ، وتوفي فيها سنة (681 هـ) 0                                                             

ذيل التقييد للفاسي :1/374 ، الاعلام للزركلي : 1 /220 . 
ابن دقيق العيد  :
تقي الدين ابي الفتح محمد بن علي وهب القشيري المنفلوطي ، صاحب التصانيف ، ولد سنة (625هـ) ، وحدث عن الجميزي وسبط السلفي وعدة ، وصنف شرح العمدة ، والامام في الاحكام والالمام والاقتراح في علوم الحديث ، من اذكياء زمانه ، مديماً للسهر مكباً على الاشتغال ، ساكناً وقوراً امام زمانه ، مات سنة (702هـ) 0                                                                

طبقات المحدثين للذهبي:1 / 225 ، طبقات الحفاظ للسيوطي:1/516 .
ابن رجب  :
ابو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن شهاب الدين احمد السلامي البغدادي ، ثم الدمشقي الحنبلي ، ولد في بغداد سنة (736هـ) ، سمع من ابي الفتح الميدومي وعدة ، واكثر الاشتغال حتى مصر ، وصنف شرح الترمذي ، وشرح علل الترمذي ، وشرح قطعة من البخاري ، وطبقات الحنابلة ، مات في رجب سنة (795هـ)0

طبقات الحفاظ للسيوطي:1 /540 .                                                              

ابن رشد  :
ابو الوليد محمد بن احمد بن ابي الوليد الشهير بالحفيد الغرناطي ، الفقيه الاديب العالم من فقهاء المالكية ، أخذ عن ابيه ، واستظهر عليه الموطأ حفظاً ، وكان يفزع اليه في الفتوى في الفقه ، صاحب كتاب بداية المجتهد ، ولد سنة (520) ، وتوفي سنة 595 هـ0   

السير للذهبي :19/501 ، شذارات الذهب لابن العماد : 4/320 ، الاعلام :6/212 .
ابن سيرين  :
هو محمد بن سيرين البصري الانصاري بالولاء ، ابو بكر ، تابعي ، مولده ووفاته بالبصرة ، نشا بزازاً ، تفقه وكان امام وقته في علوم الدين بالبصرة ، اشتهر بالورع وتأويل الرويا ، مات سنة (110هـ) 0 

حلية الأولياء الاصبهاني :2/193 ، التهذيب لابن حجر: 9 / 214.
ابن شاهين  :
ابو حفص عمر بن احمد بن عثمان البغدادي ، محدث العراق ، صاحب الترغيب والتفسير الكبير  الف جزء ، والمسند الف وثلاثمائة جزء ، والتاريخ والزهور وغير ذلك ، سمع الباغندي والبغوي ، ومنه الماليني والبرقاني ، وجمع الابواب والشروح ، وصنف (330) مصنفاً0                         
طبقات الحفاظ للسيوطي : 1 / 392 ، السير للذهبي : 16/431 0

ابن شبرمة  :
هو عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان ، ابو شبرمة ، كان ثقة ، فقيهاً عفيفاً ، فقيه العراق وقاضي الكوفة ، مات سنة (144هـ) 0                                                              
السير للذهبي : 6 /347 ، التهذيب لابن حجر : 5 / 250 ، التقريب له :1/422 0 
ابن عابدين  :
محمد امين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي ، كان فقيه الديار الشامية وامام المذهب الحنفي في عصره ، صاحب (رد المحتار على الدر المختار ) المشهور بحاشية ابن عابدين ، له مؤلفات عدة منها : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى العامرية ، مات سنة (1252هـ) 0 

الاعلام للزركلي : 6 / 42 0 
ابن عبد البر  :
يوسف بن عبد الله بن محمد ، ابو عمر ، امام اهل الاندلس في الحديث ، بدأ طلب العلم منذ صغره ، وكان من اصدقاء ابن حزم ، لقب بحافظ المغرب ، من مصنفاته : التمهيد والاستيعاب ، توفي سنة 463هـ 0 

السير للذهبي : 15 / 498 ، طبقات الحفاظ للسيوطي : 1 / 431 0 
ابن عدي  :
ابو احمد عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد ابن القطان الجرجاني ، صاحب كتاب الكامل في الجرح والتعديل ، وهو خمسة اسفار كبار ، ولد سنة (277هـ) طال عمره وعلا إسناده ، وجرّح وعدّل بكذا ، وعلل في هذه الصناعة ، كان ثقة على لحن ، مات سنة (362هـ) 0                             
السير للذهبي : 16 / 158 ، طبقات الحفاظ للسيوطي : 1 / 380 .
ابن عقيل  :
علي بن عقيل بن محمد بن عقيل ، ابو الوفاء البغدادي ، إليه انتهت الرئاسة في الاصول والفروع ، سمع ابا بكر بن بشران ، والقاضي ابا يعلى ، وغيرهم ، له مصنفات كثيرة ، ولد سنة (430هـ) ، وقيل : (431هـ) ، ومات سنة (513هـ) 0 

مناقب الامام احمد لابن الجوزي : 635 0  

ابن علية  :
اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم الاسدي ، اسد خزيمة مولاهم ابو بشر البصري ، المعروف بابن علية اخو ربعي بن ابراهيم ، اصله من الكوفة ، روى عن اسحاق بن سويد العدوي وايوب بن ابي تيمية السختياني وغيرهم ، سيد المحدثين ، اليه انتهى في التثبيت بالبصرة ، مات سنة (93هـ)  0 

تهذيب الكمال للمزي : 3 / 23، طبقات الحفاظ للسيوطي : 1 /139 0  

ابن القاسم  :
عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة المصري ، فقيه ، جمع بين الزهد والعلم ، تفقه بالامام مالك ونظرائه ، مولده ووفاته بمصر ، له المدونة ، رواها عن الامام مالك ، توفي سنة (191هـ) 0 

وفيات الاعيان لابن خلكان : 1 / 276 ، الاعلام للزركلي : 4 / 97 0 

ابن قتيبة  :
عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، ابو محمد ، صاحب التصانيف ، صدوق، قليل الرواية ، روى عن اسحاق بن راهوية وجماعة ، قال الخطيب: " كان ثقة ديّناً فاضلاً " ، قال البيهقي : " كان يرى رأي الكرامية " ، مات في رجب سنة (276هـ) من هريسة بلعها سخنة فاهلكته 0 

ميزان الاعتدال للذهبي : 4 / 199 ، السير له :13 / 296.

ابن قدامة  :
عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة من علماء المذهب الحنبلي ، من اهل جماعيل من قرى نابلس بفلسطين ، خرج من بلده صغيراً مع عمه عندما ابتليت بالصلبيين ، واشترك مع صلاح الدين في محاربتهم ، من مصنفاته : المغني ، مات سنة (620هـ) 0 

السير للذهبي :2 / 166، المقصد الارشد لابن مفلح : 2 / 15 .
ابن القيم الجوزية  :
محمد بن ابي بكر بن ايوب بن سعد الزريحي الدمشقي ، شمس الدين من كبار العلماء تتلمذ على يد ابن تيمية ، وانتصر له حتى سجن معه بدمشق ، من مصنفاته : الطرق الحكيمة ، ومفتاح دار السعادة ، توفي سنة (751هـ) ، وشيعه خلق كثير .                                    
معجم المحدثين للذهبي : 1 / 269 ، المقصد الارشد لابن مفلح : 2 / 385 .
ابن كثير:
ابو الفداءاسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء القيسي البصري ، ولد سنة (700هـ) وسمع الحجار والطبقة ، واجاز له الواني والخنتي ، وتخرج بالمزي ولازمه وبرع ، له التفسير الذي لم يؤلف على نمطه مثله ، والتاريخ ، وتخريج ادلة التنبيه ، وتخريج احاديث مختصر ابن الحاجب ، وشرح في كتاب كبير في الاحكام ولم يتمه ، ورتب مسند احمد على نمط زوائد الطبراني وله مسند الشيخين ، وعلوم الحديث ، وطبقات الشافعية وغير ذلك ، مات سنة (774هـ)   0

ذيل تذكرة الحفاظ لابي المحاسن : 1 / 157 ، طبقات الحفاظ للسيوطي : 1 / 533 0 
ابن الماجشون  :
عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله التميمي بالولاء ، فقيه مالكي فصيح ، دارت عليه الفتيا في زمانه ، وعلى أبيه قبله ، أضر في آخر عمره ، توفي سنة (212هـ) 0 

ميزان الاعتدال للذهبي : 2 / 150 ، السير له :10 / 359 ، الاعلام للزركلي : 4 / 305 0 

ابن ماكولا :
ابو نصر علي بن هبة الله بن علي بن جعفر العجلي الجرباذقاني البغدادي ، مصنف الاكمال ، ولد سنة (422هـ) بعكبرا ، وسمع ابن شاهين وابن غيلان وغيرهم . رحل ولقي الحفاظ والاعلام وتبحر في الفن ، وكان من العلماء بهذا الشأن ، كان اماماً عالماً ثبتاً حافظاً حتى يقال له الخطيب الثاني ، نحوياً مجوداً شاعراً مبرزاً ، قتل سنة (نيف وثمانين واربعمائة هـ) 0 

طبقات الحفاظ للسيوطي : 1 / 443 .

ابن المديني :
علي بن عبد الله بن جعفر السعدي بالولاء ، المديني ، البصري ، ابو الحسن ، محدث ، مؤرخ ، كان حافظ عصره ، له نحو مئتي مصنف ، كان أعلم من الامام احمد باختلاف الحديث ، ولد بالبصرة ، ومات بسامراء ، من كتبه : الأسامي والكنى ، الطبقات ، اختلاف الحديث ، وغير ذلك ، مات سنة (234هـ) 0 

البداية والنهاية لابن كثير : 1 / 227 ، شذرات الذهب لابن العماد : 1 / 342 ، الاعلام للزركلي : 5 / 118 0 

ابن المذهب :
الحسن بن علي بن محمد ، ابو علي التميمي ، المعروف بابن المذهب ، ولد سنة (355هـ) ، سمع من ابو بكر القطعي المسند والزهد وفضائل الصحابة وغير ذلك ، صاحب حديث وطب ، سمع حديثاً كثيراً ولم يكن ممن يعتمد عليه في الرواية ، فأنه خلط في شيء من سماعه ، مات سنة (444هـ) 0 

المنتظم لابن الجوزي : 8 / 155، السير للذهبي : 17 /640 ، ميزان الاعتدال له : 2 / 262 .
ابن مفلح :
ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن عبد الله الحنبلي ، الشيخ الامام البحر الهمام ، العلامة القدوة الرحالة ، الحافظ ، المجتهد ، الامة شيخ الاسلام ، سيد العلماء والحكام ، عمل شرحاً على صحيح مسلم كصنيع القسطلاني على صحيح البخاري ، وشرع في شرح على العباب في فقه الشافعية ، اشهر شرب القهوة بدمشق فكثرت من يومئذ حوانيتها ، توفي سنة (884هـ) 0 

شذرات الذهب لابن العماد : 4 / 338 .
ابن مفلح المقدسي :
محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي ، ثم الصالحي ، الشيخ العالم العلامة ، أقضى القضاة ، شمس الدين ابو عبد الله ، وحيد دهره وفريد الاف ، شيخ الحنابلة في وقته ، سمع من عيسى المطعم وغيره تفقه حتى برع فيه ، ودرس وافتى وناظر وصنف ، وحدت له كتاب الفروع وهو من اجل الكتب ، والنكت على المحرر ، توفي سنة (763هـ) 0 

المقصد الارشد لابن مفلح : 2 / 519 .
ابن الملقن :
سراج الدين ابو حفص عمر بن الامام نور الدين ابي الحسن علي الانصاري الشافعي ، احد شيوخ الشافعية ، وائمة الحديث ، ولد سنة (723هـ) ، برع في الفقه والحديث وصنف فيهما كثيراً كشرح البخاري ، وشرح العمدة ، والف في المصطلح كتاب المقنع ، مات سنة (804 هـ)0            
طبقات الحفاظ :1/542 .
ابن منده :

محمد بن اسحاق بن محمد بن يحيى المعروف ابن منده الاصبهاني ، ومنده لقب لابراهيم ابو عبد الله الحافظ الامام طاف البلاد ، ولد سنة (381هـ) ، حدث عن ابيه فأكثر ، وعن ابي جعفر بن المرزبان وغيرهم ، ومناقبه اكثر من ان تعد كان صاحب خلق وفتوة وسخاء وبهاء ، وكانت الاجازة عنده قوية وكان يقول : ماحدثت بحديث الا على سبيل الاجازة كيلا اوبق ، وله تصانيف كثيرة ، مات سنة (479هـ)  0 

التقييد لابن النقطة : 1 / 40 ، السير للذهبي : 18 / 349، طبقات الحفاظ للسيوطي : 1 / 316 .
ابن المنذر :
محمد بن ابراهيم بن المنذر ، ابو بكر النيسابوري ، نزيل مكة ، احد اعلام هذه الامة امام مجتهد ، حافظ ، ورع ، بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق ومع ذلك ظل محافظاً على انتسابه للشافعي ، ولد سنة (242هـ) ، واختلف في وفاته ، فقيل( 318هـ) 0 

تذكرة الحفاظ للذهبي : 3 / 782 ، السير للذهبي : 14 / 490 ، طبقات الحفاظ للسيوطي :1/330 .
ابن الهمام :
كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي ، امام من فقهاء الحنفية ، مفسر حافظ متكلم ، كان ابوه قاضياً في تركيا ، ثم ولى القضاء بالاسكندرية ، صاحب كتاب فتح القدير سمي بذلك نسبة الى سيواس من بلاد الروم ، مات سنة (861هـ) 0 

الرسالة المستطرفة للكتاني : 1/196، الاعلام للزركلي : 6 / 255 0 
ابو اسحاق البرمكي :

ابراهيم بن عمر ، ابو اسحاق البرمكي ، قيل: ان سلفه كانوا يسكنون قرية تسمى البرمكية نسبوا اليها ، صحب ابن بطة وسمع منه ، وكانت له حلقة بجامع المنصور 0                      
مناقب الامام احمد لابن الجوزي : 627 0 
ابو بكر بن عبد العزيز :
ابن جعفر بن احمد ، غلام الخلال ، حدث عن ابن شيبة ، وموسى بن ابراهيم ، وقاسم المطرز ، وخلق كثير ، له المصنفات الحسان الكبار ، كان كثير الشان من بحور العلم ، له الباع الاطول في الفقه ، ومن نظر في كتابه الشافعي عرف محله من العلم ، مات سنة (363هـ)  0        
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : 10 / 459 ، مناقب الامام احمد لابن الجوزي : 622 ، السير للذهبي : 16 / 134 0
ابو بكر المزرفي :
محمد بن الحسين بن علي بن ابراهيم بن عبد الله ، يعرف بالمزرفي ولم يكن من المزرفة ، وانما انتقل إليها ايام الفتنة ، فاقام بها مدة فلما رجع قيل له المزرفي ، ولد سنة (489هـ) ، قرأ القرآن بالقراءات ، وسمع الحديث ، وتفرد بعلم الفرائض ، ثقة ، ثبتاً عالماً ، حسن العقيدة ، مات سنة (527هـ) 

المنتظم لابن الجوزي : 10 / 33 ، مناقب الامام احمد له : 637 0 
ابو ثعلبة الخشني :
منسوب الى خشين بطن من قضاعة ، واسمه جرهم ، واسم ابيه ناشم ، كان ممن بايع رسول الله(() تحت الشجرة ، ثم نزل الشام وتوفي ايام معاوية وقيل سنة (75هـ) 0          
طبقات لابن سعد :7 /416 ، التاريخ الكبير للبخاري : 2 /250، الكنى والاسماء لمسلم : 1 /171 ، حلية الاولياء للاصبهاني : 2 / 29 ، المجموع للنووي :  1/324 ـ 325 0 
ابو ثور :
ابراهيم بن خالد بن ابي اليمان الكلبي البغدادي ، الفقيه العلامة ، أخذ الفقه عن الشافعي ، وغيره ، قال عنه أحمد " أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة " ، وقال الخطيب البغدادي : " كان أحد الثقات المأمونين ، ومن الائمة الاعلام في الدين ، كان أولاً يتفقه بالرأي ، ويذهب الى قول اهل العراق ، حتى قدم الشافعي بغداد ، فاختلف إليه ، ورجع عن الرأي الى الحديث 0 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : 6 / 65 ، طبقات الفقهاء للشيرازي : 2 / 101 0 

ابن الحسن بن رزقويه :
محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رزق، ابو الحسن البزاز ، المعروف بابن رزقويه ، سمع محمد بن اسماعيل بن محمد الصفار وابا الحسن المصري وخلقاً كثيراً ، ولد سنة (325هـ) درس الفقه ، وعلق على مذهب الشافعي ، ثقة صدوقاً كثير السماع والكتاب ، حسن الاعتقاد ، جميل المذهب ، مديما لتلاوة القران ، شديداً على اهل البدع ، توفي سنة (412 هـ)  0 

المنتظم لابن الجوزي : 8 / 5  0 
ابو الحسن الحمامي :

علي بن احمد ، ابو الحسن المقريء المعروف بابن الحمامي ، توفي ببغداد في شعبان سنة (417هـ) ودفن عند قبر احمد بن حنبل 0 

ذيل مولد العلماء للكتاني : 1 /157 ، المنتظم لابن الجوزي : 8 / 28 ، طبقات المحدثين للذهبي : 1 / 123 0
ابو الحسين بن الفراء :

محمد بن محمد ، ولد ليلة النصف من شعبان سنة (451هـ) ، سمع الحديث الكثير ، وتفقه على الشريف ابي جعفر ، وقتله اللصوص ليلة عاشوراء من سنة (526هـ) 0 

مناقب الامام احمد لابن الجوزي : 637 0 
ابو داود السجستاني :
عبد الله بن ابي داود السجستاني ، طاف به أبوه شرقاً وغرباً ، وأسمعه الحديث ، وله الحفظ الوافر ، والتصانيف المشهورة ، وحدث عن علي بن خشرم ، وسلمة بن شبيب ، وغيرهما ، وتوفي في ذي الحجة سنة (316هـ) ، وقيل : صلى عليه أكثر من (300) ألف ، وصلوا عليه ثمانين مرة 0  
مناقب الامام احمد لابن الجوزي : 619 0

ابو زرعة :
عبيد الله بن عبد الكريم القرشي الرازي ، سمع ابا نعيم ، وقبيصة ، وخلاد بن يحيى وغيرهم ، كان من افراد الدهر حفظاً وذكاءاً وديناً واخلاصاً وعلماً وعملاً ، حدث عنه من شيوخه حرمالة وابو حفص الفارس وجماعة ، يقول ابو زرعة : كتبت عن ابي شيبة مائة الف حديث ، مات سنة (264هـ) 0                                                                                            تذكرة الحفاظ للذهبي : 2 / 557 ، طبقات الحفاظ للسيوطي : 1/ 253 .
ابو الزناد :

عبد الله بن ذكوان القرشي ، ابو عبد الرحمن المدني ، المعروف بابي الزناد ، من كبار التابعين صاحب سنة ، تقوم به حجة ، مات سنة (130هـ) وقيل : (131هـ) 0                                   
التهذيب لابن حجر : 5 / 178 ، طبقات الحفاظ للسيوطي : 1/61 0  
ابو عبد الله البارع  : 
الحسين بن محمد بن عبد الوهاب بن احمد بن الحسين ، ابو عبد الله النحوي ، الشاعر المعروف بالبارع اخو ابي الكرم المبارك ، ولد سنة (443هـ) ، وقرأ القرأن بالقراءات على ابي بكر الخياط ، سمع الحديث من القاضي ابي يعلى ، فاضلاً عارفاً باللغة والادب وله شعر مليح توفي يوم الثلاثاء سنة (524هـ) 0 

المنتظم لابن الجوزي : 10 / 19 0                                                                              
ابو عبيد  :
القاسم بن سلام البغدادي الهروي ، جبل من جبال العلم ، امام عابد ، حجة ثقة ، واسع العلم في الفقه وغيره من العلوم ، قال عنه اسحاق : " الحق يحبه الله ، ابو عبيد أفقه مني ، وأعلم مني ، ولي قضاء طرسوس ، وألف كتباً كثيرة ، منها : كتاب الاموال ، ولد سنة (157هـ) ، ومـات سنة (223هـ) 0

طبقات الحنابلة لابن ابي يعلى : 1 / 259 ، التهذيب لابن حجر : 8 / 315 ، طبقات الحفاظ للسيوطي : 1 / 182 0  

ابو العز القيسراني :
محمد بن الحسين بن بندار ، ابو العز القيسراني المصري ، ولد سنة (435هـ) وقرأ بالقراءات وسمع الحديث من ابن المهتدي ، وابن المأمون ، رحل الناس اليه من الاقطار للقراءات ، نسب الى الرفض ، توفي في شوال سنة (521هـ) ودفن بواسط 0                           
المنتظم لابن الجوزي : 10/ 8 0 
ابو علي الجبائي :
محمد بن عبد الوهاب البصري ، شيخ المعتزلة وصاحب التصانيف ، اخذ عن ابي يعقوب الشحام وعاش ثمانيا وستين سنة ومات فخلفه ابنه العلامة ابو هاشم الجبائي ، واخذ عنه فن الكلام ، وكان متوسعاً في العلم سيال الذهن ، وهو الذي ذلل الكلام وسهله ويسرما صعب منه . من مصنفاته : الاصول ، والنهي عن المنكر ، الاجتهاد مات سنة( 133هـ)  0 

لسان الميزان لابن حجر : 5 / 271، السير للذهبي :14/183 0
ابو عوانة :
يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم بن يزيد النيسابوري الاصل الاسفراييني ، صاحب المسند الصحيح ، الذي اخرجه على صحيح مسلم ، وزاد احاديث قليلة في اواخر الابواب ، ولد بعد (230هـ) وسمع بالحرمين والشام ومصر غيرهما ، واكثر الترحال ، وبرع في هذا الشان ، سمع يونس بن عبد الاعلي وعلي بن حرب الطائي ، وغيرهما ، حدث عنه احمد بن علي الرازي الحافظ ، وابو علي النيسابوري وغيرهما من علماء الحديث واثباتهم ، توفي سنة (316هـ) 0                             
السير للذهبي :14/417 ، طبقات الحفاظ للسيوطي :1 / 329 0 
ابو غالب :
احمد بن علي بن الحسين بن حمد بن عبد الله بن البنا ، ولد سنة (445هـ) سمع ابا محمد الجوهري ، وابا الحسين بن حسنون ، وابا يعلى القاضي ، ثقة ، توفي في ربيع الاول من سنة (527هـ) 0 

المنتظم لابن الجوزي : 10 / 31 0 
ابو الفرج التميمي :
عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث ، سمع الحديث ، ورواه كانت له حلق في جامع المنصور للفتوى والوعظ ، توفي سنة (425هـ) ودفن عند قبر احمد 0 

مناقب الامام احمد لابن الجوزي : 626 0 
ابو الفضل التميمي :
عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث ، حدث عن ابي النجاد ، وابي بكر الشافعي واخرين ، كانت له يد في علوم كثيرة ، توفي سنة (410هـ) ودفن الى جنب قبر احمد بن حنبل . 
مناقب الامام أحمد لابن الجوزي : 626 0
ابو المليح الهذلي :
ابن اسامة بن عمير ، اسمه عامر ، وقيل : زيد ، وبريدة ، وعنه ايوب ، وحجاج بن ارطاة ثقة ، ولي امارة الابلة .
الكاشف للذهبي : 2 / 464 ، التهذيب لابن حجر : 12 / 268 0 
ابو يعلى :
محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء ، القاضي ابو يعلى ، سمع الحديث الكثير ، ودرس الفقه على يد ابي عبد الله بن حامد ، وانتهى اليه علم مذهب الحنبلي ، ولي القضاة ، واملى الحديث بجامع المنصور ، كانت له التصانيف الكثير في الاصول والفروع ، توفي ليلة الاثنين سنة (458هـ) ودفن بمقبرة احمد 0 

مناقب الامام احمد لابن الجوزي : 627 ـ 628 0 
ابو يوسف :
يعقوب بن ابراهيم بن سعد بن بجيلة القاضي ، من الفقهاء المتقنين ، كان له
حديث كثير ، ثم لزم أبا حنيفة وغلب عليه الرأي ، وجفا الحديث ، الا انه لم يسلك سبيل صاحبه الا في الفروع ، مات سنة (281هـ) 0 

طبقات ابن سعد : 7 / 330 ، مشاهير علماء الامصار لابن حبان : 1 / 171 0 

الاثرم :
ابو بكر احمد بن محمد الاسكافي ، صاحب الامام احمد ، حدث عنه النسائي في السنن ، له كتاب في العلل ، حافظاً ، ثقة ، مات سنة (260هـ) 0 

تذكرة الحفاظ للذهبي : 2 / 570 ، السير له : 12 / 623 ، طبقات الحفاظ للسيوطي : 1 / 259 0 
اسامة الهذلي :
ابن عمير بن عامر بن الاقيشر الهذلي البصري ، والد ابي المليح ، صحابي تفرد ولدعنه 0 

التهذيب لابن حجر : 1 / 98 ، التقريب له : 1 / 184 0 

اسحاق بن راهويه :
اسحاق بن ابراهيم بن مخلد الحنظلي ، ابو يعقوب المروزي ، عالم خراسان في عصره ، جمع بين الحديث والورع والفقه ، أخذ عنه احمد والبخاري ومسلم ، ولد سنة (161هـ) ، وقيل : ( 166هـ) ، وتوفي بنيسابور سنة (238هـ) 0 

الفهرست لابن النديم : 230 ، طبقات الحفاظ للسيوطي : 1 / 191 ، الاعلام للزركلي : 1 / 284 0   
اسماء بنت عميس :
ابن معبد الحارث الخثمية ، ام عبد الله ، من المهاجرات الاول ، قيل : اسلمت قبل دخول رسول الله (() دار الارقم ، وهاجر بها زوجها جعفر الطيار الى الحبشة ، فولدت له هناك عبد الله ومحمداً وعوناً ، قال الذهبي : عاشت بعد علي(()  0                                         
السير للذهبي : 2 /387 ، التهذيب لابن حجر :12 /427 ، اعلام النساء لعمر كحالة :1 /57  0 
الاصبهاني :
ابو نعيم بن عبد الله الحافظ الصوفي ، الشافعي ، صاحب التصانيف ، صدوق تكلم فيه بلا حجة لكن عقوبة من الله لكلامه في ابن منده بهوى ، قال الخطيب : " رايت لابي نعيم اشياء يتساهل فيها منها انه يطلق في الاجازة " ، يرجع نسبه الى اصبهان مدينة عظيمة مشهورة ، توفي سنة (430)هـ 0 
ذيل مولد العلماء للكتاني: 1/ 177 ، لسان الميزان لابن حجر : 1 /201 ، الرسالة المستطرفة لابن جعفر الكتاني : 1/ 29 0 

ام عطية :

نسيبة بنت الحارث ، وقيل : نسيبة بنت كعب ، من فقهاء الصحابة ، لها عدة احاديث وهي التي غسلت بنت النبي(() زينب ، وهي القائلة : نهينا عن اتباع الجنائز ، كانت تغزو مع رسول الله (() تمرض المرضى وتداوي الجرحى ، عاشت الى حدود سنة (70هـ)  0                
الاستيعاب لابن عبد البر: 4 /1919ـ 1947، السير للذهبي : 2 / 318 0
ام هانئ  :
بنت ابي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمية ابنة عم النبي (() ، قيل : فاختة وقيل : اسمها فاطمة ، وقيل: هند ، والاول اشهر ، كانت زوج هبيرة ابن عمرو المخزومي ، ثم فرق الاسلام بين ام هانئ وهبيرة ، فخطبها النبي (() ، لكنها قالت : اني امراة مصيبة فأكره ان يوذوك ، روت عن النبي (() احاديث في الكتب الستة وغيرها ، روى عنها ابنها جعدة وابنه يحيى وحفيدها هارون وموالياها ، عاشت بعد علي 0 

طبقات ابن سعد : 8 /151 ، الاصابة لابن حجر : 8 / 317 0 
الاوزاعي :
ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو ، والاوزاع بطن من همذان ، وهو من انفسهم ، ولد سنة (88هـ) وكان ثقة مأموناً صدوقاً فاضلاً خيًراً ، كثير الحديث والعلم والفقه ، وكان يسكن بيروت ، وبها مات سنة (157هـ) في آخر خلافة أبي جعفر 0 

طبقات ابن سعد : 7 / 488 ، الثقات لابن حبان : 7 / 62 ، تذكرة الحفاظ للذهبي : 1 / 178 0  

الباجي :
ابو الوليد سليمان بن خلف القرطبي ، فقيه مالكي كبير ، من رجال الحديث أصله من بطليوس ، ومولده في باجة الاندلس ، ورحل الى الحجاز سنة (426هـ) ، فمكث فيها ثلاثة اعوام ، وأقام ببغداد ثلاثة اعوام ، وبالموصل عاماً ، ولي القضاء ، من كتبه : السراج في علم الحجاج ، واحكام الاصول ، والمنتقى ، وشرح المدونة ، وغيرها ، توفي بالمرية سنة (474هـ) 0 

طبقات الحفاظ للسيوطي : 1 / 439 ، شذرات الذهب لابن العماد : 2 / 344 0 
بسرة بنت صفوان :
ابن نوفل بن أسد القريشة الاسدية ، بنت اخي ورقة بن نوفل ، واخت عقبة ابن ابي معيط لامه ، روت عن النبي (() ، وروى عنها مروان بن الحكم وعروة ، وابن المسيب ، قال الشافعي : " لها سابقة قديمة وهجرة ومن المبايعات " 0 

تهذيب الكمال للمزي : 35/137 ، الكاشف للذهبي : 2 / 503 ، الاصابة لابن حجر : 7 / 563 0 
بكر بن عبد الله المزني :
ابو عبد الله البصري ، سمع ابن عمر وأنساً ، وروى عنه حميد الطويل ومحمد بن سيف ، مات سنة (106هـ) 0

التاريخ الكبير للبخاري : 2 / 90 ، الكنى والاسماء لمسلم : 1 / 477 ، طبقات المحدثين للذهبي : 1 / 37 0 
بقية بن الوليد :
ابن صائد بن كعب الكلاعي الحميري ابو يحمد الحمصي ، روى عن ابراهيم بن أدهم وأسماعيل بن عياش وغيرهم ، وهو حسن الحديث اذا حدث عن المعروفين ولم يدلس ، ولد سنة مائة ومات سنة (197هـ) 0 

المقتنى للذهبي : 2 / 142 0
البلخي :
ابو العباس حامد بن محمد بن شعيب بن زهير البغدادي المؤدب ، حدث عن محمد بن بكار بن الريان ، وعبيد الله القواريري ، وسريج بن يونس ، وحدث عنه : ابو بكر الجعابي ، وعلي الوراق ، وعلي السكري ، وآخرون ، وثقه الدارقطني وغيره ، ولد سنة (210هـ) ، ومات سنة (139هـ) 0 

السير للذهبي : 14 / 291 0
البوصيري :
أحمد بن ابي بكر بن اسماعيل بن سليم مكبر بن قايماز الكناني المحدث شهاب الدين ، ولد في محرم سنة (762هـ) ، سمع الكثير من البرهان التنوخي ، والبلقيني والعراقي وحدث وخرج والف تصانيف حسنة منها : زوائد سنن ابن ماجه على الكتب الخمسة ، وزوائد سنن البيهقي الكبرى على الكتب السنة وغيرها الكثير ، ولم يزل مكبا على كتب الحديث وتخريجه الى ان مات سنة (840هـ) 0 

طبقات الحفاظ للسيوطي : 1 / 551 0 
البيهقي :

ابو بكر احمد بن الحسين الخسروجردي ، صاحب التصانيف ، ولد سنة (384هـ) ، ولزم الحاكم ، وتخرج به واكثر عنه جداً ، وهو من كبار اصحابه ، كتب الحديث وحفظه من صباه وبرع وأخذ في الاصول ، وانفرد بالاتقان والضبط والحفظ ، له مصنفات كثيرة منها : السنن الكبرى والصغرى ، وشعب الايمان وغيرها ، مات سنة (458هـ) 0 

التقييد لابن النقطة :1/138، طبقات الحفاظ للسيوطي :1/432 .
جابر بن زيد :
ابو الشعثاءالبصري الازدي ، تابعي محدث ، ثقة فقيه ، روى عن ابن عباس وابن عمرو وابن الزبير وغيرهم ، مات سنة (103هـ) 0 

الكنى والاسماء لمسلم : 1 / 424 ، المقتنى للذهبي : 1/305 ، طبقات الحفاظ للسيوطي : 1 / 35 0
الجزري :
شمس الدين ابي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشافعي ، شيخ الاقراء في زمانه ، ولد سنة (751هـ) وسمع من اصحاب الفخر بن البخاري وبرع في القراءات ، حافظا للحديث وغيره اتقن منه ولم يكن له في الفقه ، الف النشر في القراءات العشر لم يصنف مثله ، وصفه ابن حجر بالحفظ ، مات سنة (833هـ)0 

طبقات الحفاظ للسيوطي :1 / 549 0
الجويني :
الحافظ ابو عمران موسى ، صاحب المسند الصحيح على هيئة مسلم ، سمع ابن عبد الاعلى ، ومنه ابو علي الحافظ ، وكان من نبلاء المحدثين ، قال الحاكم : حسن الحديث نمرة ، مات بجوين سنة (323هـ)  0                                                                                 السير للذهبي :15 /235 ، طبقات الحفاظ للسيوطي :1 / 342 0
الحافي  :
بشر بن الحارث ابو نصر العروف بالحافي ، روى عن حماد بن زيد ، وابي
الاحوص سلام واخرين ، ودخل على مالك بن أنس ، ثقة مرضى ، مات سنة (227هـ) 0                                           
الجرح والتعديل لابن ابي حاتم : 2 / 356 ، مولد العلماء ووفياتهم للربعي : 2 /500 المقتنى للذهبي : 2 / 112  0

الحاكم :
ابو عبد الله محمد بن عبد الله محمد بن حمدويه الطهماني النيسابوري ، يعرف بابن البيع ، صاحبالمستدرك ، والتاريخ ، وعلوم الحديث ، والمدخل ، والإكليل ، ومناقب الشافعي ، وغير ذلك ، و سنة (321هـ) ، وطلب الحديث صغيراً ، كان امام آلاف في الحديث ، ثقة يميل الى التشيع ، مات سنة (405هـ) 0 

طبقات الحفاظ للسيوطي :1 / 410 0 

الحجاج :
الحجاج بن يوسف بن ابي عقيل الثقفي ، اشهر من ان يعرف ، كان من شيعة بني أمية ، رمى الكعبة المعظمة بالمنجنيق ، وقتل سيدنا عبد الله بن الزبير (() حتى بلغ من قتل صبراً على يده (120) الف ، وصفه عمر بن عبد العزيز قائلاً : " لو جاءت كل أمة بخبيثها وجئنا بالحجاج لغلبناهم " مات سنة (95هـ) 0 

التهذيب لابن حجر : 2 / 210 ، شذرات الذهب لابن العماد : 1 / 106 0 

الحجاج بن أرطأة :
ابن ثور هبيرة شراحيل النخعي ، ابو أرطأة الكوفي القاضي ، مفتي الكوفة مع الامام ابي حنيفة ، ولد في حياة أنس بن مالك ، وغيره من صغار الصحابة ، مات سنة (145هـ) 0                             
السير للذهبي :1 /68 ، التهذيب لابن حجر : 2 /172 0
الحربي :
ابو اسحاق ابراهيم بن اسحاق البغدادي ، احد الاعلام ولد سنة (198 هـ) وسمع أبا نعيم وعفان والطبقة ، وتفقه على الامام احمد ، كان اماماً في العلم راساً في الزهد عارفاً بالفقه ، مات سنة (285هـ) 0 

طبقات الحفاظ للسيوطي :1 / 263 0
الحسن بن زياد :
الحسن بن زياد اللؤلؤي صاحب الامام ابي حنيفة نسبته الى بيع اللؤلؤ من أهل الكوفة نزل بغداد ، أخذ عن ابي يوسف ، ولي القضاء بالكوفة ، ثم استعفى منه ، من مؤلفاته : أدب القاضي ، ومعاني الايمان ، مات سنة (204هـ)  0 

الجرح والتعديل للذهبي : 3 / 15 ، ميزان الاعتدال له :2 /239 0
الحسن بن صالح  :
ابن حي ، ابو عبد الله الكوفي الهمداني ، من فقهاء الزيدية المجتهدين وهو من اقران الثوري ومن رجال الحديث الثقات ، صحيح الرواية ، متفقه ، صائن لنفسه في الحديث والورع ، ولد سنة (100هـ) ، ومات سنة (168هـ) 0 

الفهرست لابن النديم : 178 ، التهذيب لابن حجر : 2 / 285 ، الاعلام للزركلي : 2 / 208 0 
الحطاب :
محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب ، فقيه مالكي ، من كبار المتصوفين ، أصله من المغرب ، ولد واشتهر بمكة ، من مصنفاته : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ، مات سنة(951هـ) بطرابلس 0 

الاعلام للزركلي : 7 / 286 0 
الحكم بن عمرو :
الغفاري البصري ، استعمل على خراسان ، فمات بها ، روى عنه ابو الحاجب سوادة بن عاصم ، وجابر بن زيد ، وعبد الله بن الصامت ، روايته في الكتب سوى البخاري ، مات سنة (51هـ) 0 

التاريخ الكبير للبخاري : 2 / 328 ، الجرح والتعديل لابن ابي حاتم ، السير للذهبي : 2 / 477 0  
الحلواني :
محمد بن علي ، ابو الفتح الحلواني ، شاهد القاضي ابا يعلى ، لكنه تفقه على يعقوب البرزبيني ، والشريف ابي جعفر ، ثم درس في المسجد الذي يدرس فيه الشريف بالحرم ، وتوفي في ذي الحجة سنة (505هـ) 0 

مناقب الامام احمد لابن الجوزي : 634 0 
حماد :
ابن ابي سليمان مسلم الاشعري مولاهم ابو اسماعيل الكوفي ، الفقيه التابعي الثقة ، روى عن أنس ، وزيد بن وهب وغيرهما ، وروى عنه ابنه اسماعيل ، وعاصم الاحول وشعبة ، مات سنة (120هـ) وقيل غير ذلك 0                                                                                   التهذيب لابن حجر : 3 / 16 0 
حمنة بنت جحش :
ابن رئاب الاسدي ، كنيتها أم حبيبة ، سألت النبي(() عن الاستحاضة وهو جحش بن رئاب بن يعمر ، وامها أميمة بنت عبد المطلب ، وامراة عبد الرحمن بن عوف ، كانت ممن خاض في الافك على سيدتنا عائشة ، وجلدت في ذلك 0                                                       
طبقات ابن سعد : 8 / 242 ، الثقات لابن حبان : 3 / 99 ، اسماء من يعرف بكنيته للازدي : 1 / 65 ، الاستيعاب لابن عبد البر : 4 / 1813 0 
الخرقي :
ابو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله ، من كبار فقهاء الحنابلة ، من اهل بغداد ، رحل عنها لما ظهر فيها سب الصحابة ، نسبته الى بيع الخرق ، مات بدمشق ، له تصانيف احترقت وبقي منها المختصر في الفقه 0                                                                               مناقب الامام احمد لابن الجوزي : 622 ، السير للذهبي : 15 / 363 0
الخطابي :
ابو سليمان حمد بن محمد بن ابراهيم البستي ، العلامة المحدث الرحال ، صاحب التصانيف ، ولد سنة (310هـ) ، سمع ابا سعيد بن الاعرابي ، وابا بكر بن داسة ، والاصم ، وصنف : شرح البخاري ، ومعالم السنن ، وغريب الحديث ، وغيرها 0 

السير للذهبي : 17 / 23 ، طبقات الحفاظ للسيوطي : 1 / 404 0 

خلاس بن عمرو الهجري :
بصري ثقة ، خرج له في الصحاح ، حدث عن علي وعمار وعائشة وثقة واحمد وغيره 0 

السير للذهبي :4 /491 0 
الخلال :
الفقيه العلامة المحدث ابو بكر احمد بن محمد بن هارون البغدادي الحنبلي
المشهور بالخلال مؤلف علم احمد بن حنبل وجامعه ومرتبه ، صنف كتاب السنة في ثلاث مجلدات ، وكتاب العلل والجامع ، وتصانيفه تدل على سعة علمه ، مات سنة (311هـ) 0 

تذكرة الحفاظ للذهبي : 3 / 786 ، السير له :14 /297 0
خليل :
ضياء الدين ، ابو المودة خليل بن اسحاق المالكي ، المعروف بالجندي ، من كبار فقهاء المالكية ، شارك في علوم العربية ، والحديث والفرائض والاصول ، اقام بالقاهرة ، وجاور بمكة ، من مصنفاته : المختصر في فروع الفقه المالكي ، وشرح على المدونة ، مات سنة (767هـ) 0 

الدرر الكامنة لابي الفضل : 2 / 82 ، النجوم الزاهرة لابي المحاسن : 11 / 92 0 

الدارقطني :
علي بن عمر بن احمد بن مهدي ، ابو الحسن الدارقطني ، البغدادي ، امام كبير ، ومحدث حافظ وفقيه ومقرىء ، سمع الحديث من ابي القاسم البنيوي ، وسمع البغوي ، وحدث عنه الحاكم وابو حامد الاسفرايني ، قال الحاكم : " اوحد الاف في الفهم والحفظ والورع امام في القراء والمحدثين " ، مات سنة (385هـ) 0 

تذكرة الحفاظ للذهبي : 3 / 186 ، طبقات الحفاظ للسيوطي : 1 / 393 ، شذرات الذهب لابن العماد : 3/ 116 ، معجم المؤلفين لعمر كحالة : 7 / 157 0 
الدارمي :
ابو محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام السمرقندي ، الحافظ صاحب المسند ، ثقة فاضل متقن 0 

التقريب لابن حجر : 1 /311 0 
دراج بن سمعان :
ابو السمح ، وقيل : اسمه عبد الرحمن ودراج لقب السهمي مولاهم المصري القاص ، صدوق في حديثه عن ابي هيثم  0 

التقريب لابن حجر :1/201 0 
داود الظاهري :

داود بن علي بن خلف الاصبهاني ، ابو سليمان ، الملقب بالظاهري ، احد الائمة المجتهدين في الاسلام ، اصبهاني الاصل ، ومولده في الكوفة ، سكن بغداد ، وانتهت إليه رئاسة العلم فيها ، وإليه تنسب الطائفة الظاهرية ، مات سنة (270هـ) 0 

ميزان الاعتدال للذهبي : 1 / 321 ، لسان الميزان لابن حجر : 2 / 422 ، الاعلام للزركلي : 3 / 8 0 
الدردير :
احمد بن محمد العدوي ، ابو البركات ، من فضلاء فقهاء المالكية ، وشارح مختصر خليل ، ولد في بني عدي بمصر ، سنة (1127 هـ) ، وتوفي بالقاهرة سنة (1201هـ) 0                                   
الاعلام للزركلي :1 / 232 0 

الدسوقي :
شمس الدين محمد بن احمد بن عرفة الدسوقي المالكي ، ولد ببلدة دسوق من قرى مصر ، وحضر الى مصر ، وحفظ القران وجوده على الشيخ محمد المنير ، كان صاحب ديانة ، وحسن خلق وتواضع وعدم تصنع واطراح تكلف جارياً على سجيته ، لهذا كثر الآخذون عليه والمترددون اليه ، مات سنة 0 

عجائب الاثار للجبرتي : 3 / 496 0                                                                                                   
الذهبي :
الامام الحافظ محدث العصر وخاتمة الحفاظ ومؤرخ الاسلام وفرد الدهر والقائم باعباء هذه الصناعة شمس الدين ابو عبد الله محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز التركماني ثم الدمشقي المقرئ ، ولد سنة ( 673هـ) وطلب الحديث وله (18) سنة فسمع الكثير ورحل وعنى بهذا الشأن ، وتعب فيه وخدمه الى ان رسخت فيه قدمه ، قال عنه ابن حجر : " شربت ماء زمزم لاصل الى مرتبة الذهبي في الحفظ " له مصنفات منها : تاريخ الاسلام ، التاريخ الاوسط الصغير ، سير اعلام النبلاء ، وغيرها كثر ، مات سنة (748هـ) 0 

طبقات الحفاظ للسيوطي : 1 / 521 0 
الربيع بنت معوذ :
ابن عفراء الانصارية من بني النجار ، وقد زارها النبي(() صبيحة عرسها صلة لرحمها ، عمرت دهراً ، وروت أحاديث ، حدث عنها : ابو سلمة وسليمان بن يسار وغيرهما ، وابوها من كبار البدريين قتل أبا جهل ، توفيت في خلافة عبدالملك سنة بضع وسبعين(() 0 

السير للذهبي :3 / 198 ،  طبقات المحدثين له : 1 / 29 0
ربيعة الرأي :
ربيعة بن ابي عبد الرحمن ابو عثمان ، واسم ابيه عبد الرحمن فروخ مولى التيميين تيم قريش ، روى عن انس ، والسائب بن يزيد ، وروى عنه : سفيان ، وشعبة ومالك وسليمان بن بلال ، كان حافظاً 0 

الجرح والتعديل لابن ابي حاتم : 3 / 475 0 
الزبير بن العوام :
ابن خويلد ، ابو عبد الله القرشي الازدي المكي ، حواري رسول الله (() وابنة عمته صفية ، واحد العشرة المشهود لهم بالجنة ، واحد الستة اهل الشورى ، شهد بدراً والمشاهد كلها ، اسلم وهو ابن (16) سنة ، وكان من السابقين الى الاسلام ، واول من سل سيفه في سبيل الله ، له احاديث يسيرة ، قتل في رجب بعد انصرافه عن القتال يوم الجمل 0 

التهذيب لابن حجر : 3 / 318 0
الزرقاني :
محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن احمد بن علوان ابو عبد الله الزرقاني المالكي ، خاتمة المحدثين مع كمال المشاركة وفصاحة العبارة في باقي العلوم ، ولد بمصر سنة (1055هـ) ، وله الكثير من المصنفات منها : شرح الموطأ ، وشرح المواهب ، أخذ عن النور الشبراملسي ، وعن حافظ العصر البابلي ، وعن والده ، مات سنة (1122هـ) 0 

عجائب الآثار للجبرتي : 1 / 122 0  

الزركشي :
ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي ، المصري الحنبلي ، ولد بمصر سنة (722هـ) تقريباً ونشأ بها ونسبة الزركشي تعود الى ان اباه وجده عملا بالزركشة وهي نقوش تكون في السروج والثياب ونحوها ، أخذ الفقه الحنبلي عن موفق الدين الربعي ، ترك مصنفات كثيرة ، اشهرها شرحه على مختصر الخرقي ، مات سنة (772هـ) 0 

النجوم الزاهرة لابي المحاسن : 11 / 117 ، المنهج الاحمد للعليمي : 462 ، شذرات الذهب لابن العماد : 6 / 224 0     

زفر :  

ابن الهذيل العنبري الكوفي احد الفقهاء والزهاد صاحب الرأي ، وثقه غير واحد ، قال ابن ابي حاتم : " كان ثقة مأموناً ، وقع الى اهل البصرة في ميراث اخته فتثبت اهل البصرة به فلم يدعوه يخرج من عندهم ، من بحور الفقه واذكياء الوقت ، تفقه بابي حنيفة ، وهو اكبر تلامذته 0 

الجرح والتعديل لابن ابي حاتم : 3 / 608 ، لسان الميزان لابن حجر : 2 / 476 ، السير للذهبي : 8 / 38 0

الزمخشري :
محمد بن عمرو بن محمد بن احمد الخوارزمي الزمخشري ، جار الله ، ابو القاسم من ائمة العلم بالدين ، والتفسير والفقه والادب ولد في زمخشرة ثم ارتحل الى مكة ، وبقي فيها طويلاً ثم عاد الى الجرجانية ، كان معتزلي المذهب ، من مصنفاته : الكشاف ، واساس البلاغة ، مات سنة (538هـ) 0  

الاعلام للزركلي : 8 / 55 0 
الزهري :
ابو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب القرشي المدني الامام ولد سنة (50هـ) وحدث عن صغار الصحابة وكبار التابعين ، قال ابو الزناد : " كنا نطوف مع الزهري على العلماء ومعه الالواح والصحف يكتب كلما سمع " ،

مات سنة ( 124هـ) 0 

تذكرة الحفاظ للذهبي : 1 / 108 ، التهذيب لابن حجر : 9 / 395 ، طبقات الحفاظ للسيوطي : 1 / 49 0
الزيلعي :
جمال الدين ابي محمد عبد الله بن يوسف الحنفي ، اشتغل كثيراً وسمع اصحاب النجيب ، وأخذ عن الفخر الزيلعي شارح الكنز ، لازم مطالعة كتب الحديث الى ان خرّج احاديث الهداية ، واحاديث الكشاف ، واستوعب ذلك استيعاباً بالغاً ، مات سنة (702هـ) 0 

طبقات الحفاظ للسيوطي : 1 / 535 0
سالم :
ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي ابو عبد الله ، تابعي امام فقيه زاهد ، احد فقهاء المدينة ، كان كثير الحديث ، توفي بالمدينة سنة (106هـ) ، وقيل غير ذلك 0 

طبقات ابن سعد : 5 / 195 ، طبقات الحفاظ للسيوطي : 1 / 40 ، الاعلام للزركلي : 3 / 114 0 
السبكي :
الامام الفقيه المحدث الحافظ المفسر الاصولي النحوي اللغوي الاديب المجتهد تقي الدين ابو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف ، شيخ الاسلام امام العصر ولد سنة (683هـ) ، أقبل على التصنيف والفتيا وصنف اكثر من (150) مصنفاً ، مات بمصر سنة ( 756هـ) 0 

طبقات الحفاظ للسيوطي : 1 / 525 0 
سلمة بن الاكوع  :
سلمة بن عمرو بن الاكوع ، ابو مسلم من شجعان الصحابة ورماتهم ، وكان يسبق الخيل في العدو ، توفي بالمدينة سنة (74هـ) ، وقيل : (64هـ) 0 

الاستيعاب لابن عبد البر : 2 / 87 ، الاصابة لابن حجر : 2 / 67 0  

السمعاني :
ابو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور الخراساني الشافعي ولد سنة (537هـ) في ذي القعدة واعتنى به ابوه اعتناءً كلياً ورحل به واسمعه ما لا يوصف كثرة ، سمع بعلو صحيح البخاري ، وسنن ابي داود والترمذي والنسائي ومسند ابي عوانة ، وغيرها ، اشتغل بالفقه والحديث والادب وحصل من كل فن ، وانتهت إليه رئاسة الشافعية ببلده ، وكان معظماً محترماً ، عمل له ابوه معجماً في (18) مجلداً ، مات سنة (562هـ) 0 

السير للذهبي : 22 / 107 ، طبقات الحفاظ للسيوطي : 1 / 473 0 
السندي :
ابو الحسن نور الدين بن عبد الهادي الحنفي الاثري ، شارح المسند والكتب الستة ، وشارح الهداية ، ولد بالسند ، وبها نشأ وارتحل الى الحرمين ، فسمع الحديث على البابلي وغيره من الواردين ، وتوفي بالمدينة سنة (1136هـ) وقيل : ( 1138هـ) 0 

عجائب الآثار للجبرتي : 1 / 135 0  
السياغي :
الحسين بن احمد شرف الدين السياغي ، فقيه من فضلاء الزيدية باليمن ، مولده ووفاته بصنعاء ، من مصنفاته : الروض النضير شرح به مجموع الامام زيد بن علي شرحاً نفيساً ، لم يتمه ، مات سنة (1221هـ) 0 

الاعلام للزركلي : 2 / 232 0 
السيوطي :
عبد الرحمن بن ابي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي ، جلال الدين ، امام حافظ مؤرخ اديب ، له نحو (600) مصنف ، منها : الكتاب الكبير ، والرسالة الصغيرة ، نشأ في القاهرة يتيماً ، مات والده وعمره خمس سنوات ، ولما بلغ اربعين اعتزل الناس ، وخلا بنفسه ، مات سنة (911هـ) 0 

شذرات الذهب لابن العماد : 8 / 51 ، الاعلام للزركلي : 3 / 301 0  

الشاطبي :
ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي ، محدث فقيه اصولي لغوي مفسر من مصنفاته : عنوان التعريف باسرار التكليف في الاصول ، الموافقات في اصول الاحكام ، مات سنة (790هـ) 0 

معجم المؤلفين لعمر كحالة : 1 / 118 0 
الشربيني :
شمس الدين محمد بن محمد الشافعي القاهري ، الخطيب الامام العلامة أخذ عن البرلسي ، والنور المحلى وغيرهما ، واجازوه بالافتاء والتدريس فدرس وافتى في حياة اشياخه وانتفع به خلائق ، واجمع اهل مصر على صلاحه ووصفوه بالعلم والعمل والزهد والورع له كتاب المنهاج ، والتنبيه ، مات سنة ( 977 هـ) 0 

شذرات الذهب لابن العماد : 4 / 384 0 
الشرنبلالي  :
حسن بن حسن بن عمار ، ابو محفوظ الحنفي ، حفيد ابي الاخلاص شيخ الجماعة ووالد الشيخ عبد الرحمن ، كان فقيهاً فاضلاً محققاً ذا تؤدة في البحث عارفاً بالاصول والفروع ، توفي سنة (1193 هـ) 0 

 عجائب الاثار للجبرتي : 1 / 135 0                                                                                                          
الشعبي :
ابو عمر عامر بن شراحيل الحميري ، من كبار التابعين كان إماماً متقناً روى عن عمران بن حصين ، وعائشة وابي هريرة وغيرهم ، ولي قضاء الكوفة ، قال ابن سيرين : " قدمت الكوفة وللشعبي حلقة عظيمة " مات بالكوفة سنة (103هـ) 0 

طبقات ابن سعد : 6 / 426 ، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : 12 / 227 ، طبقات الحفاظ للسيوطي : 1 / 40 0   

الشوكاني :
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله ، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن ، من اهل صنعاء ، ولد بهجرة شوكان (من بلاد خولان في اليمن ) ونشأ بصنعاء ، وولي قضاءها سنة (1229هـ) ، ومات حاكماً بها ، وكان يرى تحريم التقليد ، له (114هـ) مؤلفاً ، منها : نيل الاوطار من اسرار منتقى الاخبار ، وفتح القدير ، وغيرها 0 

الاعلام للزركلي : 7 / 190 0 

صفية بنت ابي شيبة  :
ابن عثمان حاجب الكعبة ، عبدرية ، مكية تابعية ، ثقة 0 

معرفة الثقات للعجلي : 2 / 454 ، ذيل ذيل تاريخ مولد العلماء لابن الاكفاني : 1 / 59 ، طبقات المحدثين للذهبي : 1 / 36 0 
صفية بنت ابي عبيد  :
ابن مسعود الثقفي ، مدنية ، امرأة عبد الله بن عمر ، واخت المختار ، رأت عمر ب الخطاب ، روت عن : حفصة ، وعائشة ، وام سلمة ، امهات المؤمنين 0 

معرفة الثقات للعجلي : 2 / 454 ، طبقات المحدثين للذهبي : 1 / 36 ، اعلام النساء لعمر كحالة : 2 / 346 0 
الطبري :
ابو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد ، الامام العلم الحافظ ، احد الاعلام وصاحب التصانيف الطواق ، قال الخطيب : كان احد الائمة يحكم بقوله ، ويرجع الى رأيه لمعرفته ، وفضله جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه احد من اهل آلاف ، فكان حافظاً لكتاب الله تعالى ، مات سنة (310هـ) 0 

طبقات الحفاظ للسيوطي : 1 / 310 0   

الطبراني :
ابو القاسم سليمان بن احمد بن ايوب مطير اللخمي الشامي ، مسند الدنيا واحد فرسان هذا الشأن ، ولد بعكا في بنو سنة (260هـ) صنف المعجم الكبير ، وهو المسند ، ولم يسق فيه من مسند المكثرين الا ابن عباس وابن عمر ، والمعجم الاوسط ، والمعجم الصغير ، ودلائل النبوة ، والدعاء ، وهو احد الحفاظ المذكورين ، مات سنة (360هـ) 0 

طبقات الحفاظ للسيوطي : 1 / 372 0   
الطحاوي :
ابو جعفر احمد بن محمد الحنفي المصري ، ابن اخت المزني ، سمع يونس بن عبد الاعلى ، وهارون بن سعيد ، ومنه الطبراني ، وتفقه بالقاضي ابي خازم ، ثقة ثبتاً فقيهاً ، لم يخلف مثله ، ولد بطحا من صعيد مصر سنة (229هـ) ، وقيل : غير ذلك ، انتهت إليه رئاسة اصحاب ابي حنيفة ، له معاني الاثار ، ومات سنة (321هـ) 0  

وفيات الاعيان لابن خلكان : 1 / 71 ، طبقات الحفاظ للسيوطي : 1 / 339 0 
الطيالسي :
ابو الوليد هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم البصري ، الامام الحافظ الناقد ، شيخ الاسلام ولد سنة (633هـ) قال احمد بن حنبل : ابو الوليد متقن ، وقال ابو زرعة : ابو الوليد ادرك نصف الاسلام وكان اماماً في زمانه ، جليلاً عند الناس ، وقال ابو حاتم : " ما رأيت قط بعده كتاباً اصح من كتابه " ، مات سنة (227هـ) 0 

السير للذهبي : 10 / 341 ، تذكرة الحفاظ له : 1 / 382 ، طبقات الحفاظ للسيوطي : 1 / 167 طبقات الحفاظ للسيوطي : 1 / 339 0  
عبد الرزاق الصنعاني :
ابو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم ابو بكر الصنعاني ، احد الاعلام ، روى عن ابيه وابن جريج وخلق ، وعنه احمد واسحاق وخلق ، قال احمد : " اتيناه قبل المائتين وهو صحيح البصر، ومن سمع منه بعد ما ذهب بصره فهو ضعيف السماع " مات سنة (211هـ) 0 

طبقات الحفاظ للسيوطي : 1 / 158 0  
عبد الله بن مغفل :
المزني ، صحابي ، من اصحاب الشجرة ، كان احد العشرة الذين بعثهم عمر ليفقهوا الناس بالبصرة ، توفي فيها سنة (60) او (61هـ) 0 

التهذيب لابن حجر : 6 /40 ، الاعلام للزركلي : 4 / 140 0
العجلي :
ابو الحسن احمد بن عبد الله بن صالح الكوفي ، نزيل طرابلس الغرب ، سمع اباه وحسين بن علي الجعفي ، وحدث عنه ولده صالح بمصنفه في الجرح والتعديل ، قال عباس الدوري : كنا نعده مثل احمد وابن معين ، ولد سنة (182هـ) ، ومات سنة (261هـ) 0 

طبقات الحفاظ للسيوطي : 1 / 246 0  
عطاء بن ابي رباح :
عطاء بن اسلم بن صفوان ، تابعي من أجل الفقهاء ، كان عبداً اسوداً ، ولد في جند باليمن ، ونشأ بمكة فكان مفتي اهلها ومحدثهم ، وتوفي فيه سنة (114هـ)  0 

حلية الاولياء للاصبهاني : 3 / 310 ، تذكرة الحفاظ للذهبي : 1 / 92 ، الاعلام للزركلي : 5 / 29 0 

العقيلي :
ابو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد المكي ، من حفاظ الحديث ، له المصنفات منها : الضعفاء الكبير ، كان مقيماً بالحرمين ، وتوفي بمكة 0 

تذكرة الحفاظ للذهبي : 3 / 50 ، شذرات الذهب لابن العماد : 2 / 295 ، الاعلام للزركلي : 6 / 319 0 

عمرو بن شعيب :
ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي ، ابو ابراهيم ، سكن مكة ، مات سنة (118هـ) 0 

التهذيب لابن حجر : 8 / 48 0 

عمر بن عبد العزيز :
ابن مروان بن الحكم بن ابي العاص بن امية بن عبد شمس القرشي الاموي ، ابو حفص المدني ثم الدمشقي ، امير المؤمنين امه ام عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ، ولد سنة (63) وقيل : (61هـ) ، وكان ثقة مؤموناً له فقه وعلم وورع ، روى احاديث كثيرة ، اماماً عادلاً ، مات سنة (101هـ) 

حلية الاولياء للاصبهاني : 5 / 253 ، التهذيب لابن حجر : 7 / 475 0 

العيني :
ابو محمد بدر الدين محمود بن احمد العيني الحنفي ، تفقه واشتغل بالفنون وبرع ومهر وولي قضاء الحنفية بالقاهرة وكان اماماً عالماً علامة عارفاً بالعربية والتصريف وغيرهما ، وله شرح البخاري والتاريخ المسمى بالعيني وشرح الهداية ومختصر تاريخ ابن عساكر، مات بعين في ذي الحجة سنة (855هـ) 0 

ابجد العلوم للقنوجي : 3 / 103 0 

الغازي :
ابو الحسين محمد بن ابراهيم بن شعيب الجرجاني ، محمد الجرجاني ، سمع محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب ، وعمر بن علي الفلاس ، وعنه ابو بكر الاسماعيلي ، وابو أحمد الحاكم وجماعة ، قال الذهبي : لم اقع بتاريخ وفاته وهي سنة نيف عشرة 0                                    
تذكرة الحفاظ للذهبي : 2 / 760 ، السير له : 14 /407 ، طبقات الحفاظ للسيوطي :   1/ 322 0 
الغزالي :
محمد بن محمد الغزالي الطوسي ، حجة الاسلام الصوفي ، الفيلسوف له مصنفات كثيره منها : إحياء علوم الدين ، والمستصفى والمنخول ، مات سنة (505هـ) 0 

الاعلام للزركلي : 7 / 272 0 

القاضي حسين :
ابن محمد بن احمد العلامة شيخ الشافعية بخراسان ابو علي المروزي ، حدث عن ابي نعيم سبط الحافظ ابي عوانة ، حدث عنه عبد الرزاق المنيعي ومحيي السنة البغوي وجماعة وهو من اصحاب الوجوه في المذهب وله التعليقة الكبرى والفتاوى وغير ذلك ، وكان من اوعية العلم وكان يلقب بحبر الامة ، مات بمرو الروذ في المحرم سنة (462هـ) 0 

السير للذهبي : 18 / 260 0 
القدوري :
احمد بن محمد بن احمد بن جعفر بن حمدان القدوري البغدادي ، سمي بذلك نسبة الى جمع القدور وبيعها او صنعتها ، الحنفي ، ابو الحسين ، فقيه ، انتهت إليه رئاسة اصحاب ابي حنيفة بالعراق ، ولد سنة (362هـ) من تصانيفه : مختصرالقدوري ، شرح مختصر الكرخي ، توفي سنة (428هـ)  

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : 5 / 140 ، البداية والنهاية لابن كثير : 12 / 30 ، معجم المؤلفين لعمر كحالة : 2 / 66 0 

القرطبي :

محمد بن احمد بن ابي بكر الانصاري الخزري ابو عبد الله ، من افاضل علماء المالكية ومن كبار المفسرين ، وهو صاحب التفسير الجليل المسمى : الجامع لاحكام القرآن ، توفي بمصر سنة (671هـ) 0 

الديباج المذهب لابن فرحون : 317 ، شذرات الذهب لابن العماد : 5 / 335 ، الاعلام للزركلي : 6 / 217 0  

القفال :
محمد بن علي بن اسماعيل الشاشي من اكابر علماء عصره بالفقه والحديث واللغة والادب من اهل ما وراء النهر ، وهو اول من صنف الجدل الحسن من الفقهاء وعنه انتشر مذهب الشافعي في بلاده من كتبه : اصول الفقه ، محاسن الشريعة ، شرح رسالة الشافعي ، توفي سنة ( 365هـ) 0 

وفيات الاعيان لابن خلكان : 1 / 458 ، الاعلام للزركلي : 7 / 159 0  

قيس بن سعد :
ابن عبادة ابو عبد الله المدني الانصاري الخزري صحابي جليل من الولادة ، من القادة الشجعان ، كان يعد من دهاة العرب واجوادهم ، وحامل راية الانصار مع رسول الله (() وكان بين يديه بمنزلة صاحب الشرطة من الامير ، مات سنة (60هـ) ، وقيل : بعد ذلك 0 

الجرح والتعديل لابن ابي حاتم : 7 / 99 ، الاستيعاب لابن عبد البر : 3 / 224 ، الاصابة لابن حجر : 3 / 249 0 

قيس بن طلق :
ابن علي الحنفي اليماني ، روى عن ابيه وروى عنه ايوب بن عتبة ، وعبد الله بن بدر وغيرهما ، ضعفه احمد ويحيى في رواية ، وقال في رواية عثمان الدارمي ثقة ، ووثقه العجلي وغيره 0 

الجرح والتعديل لابن ابي حاتم : 7 / 100 ، الثقات لابن حبان : 5 / 313 ، المغني في الضعفاء للذهبي : 2 / 527 0 

الكاساني :
علاء الدين بن مسعود بن احمد ، ابو بكر منسوب الى كاسان ، كان يسمى ملك العلماء 0 

الاعلام للزركلي : 2 / 46 0 

الكتاني :
ابو عبد الله محمد بن ابراهيم بن محمد بن الوليد الاصبهاني ، نزيل سمرقند كان من ائمة الحديث والمعتمد عليه في معرفة الصحابة والعلل ، جالس ابا حاتم وابا زرعة ومسلم بن الحجاج ، وصالح جزرة ، وأخذ عنهم ، وله اسئلة عن ابي حاتم 0 

طبقات الحفاظ للسيوطي :   1/ 331 0 
الكرخي :
عبيد الله بن الحسين الكرخي ، ابو الحسن فقيه إليه انتهت رئاسة الحنفية بالعراق ، مولده بالكرخ ووفاته ببغداد ، له مصنفات منها : رسالة في الاصول التي مدار فروع الحنفية ، شرح الجامع الصغير ، وشرح الجامع الكبير ، مات سنة (340هـ) 0 

الاعلام للزركلي : 4 / 193 0
الكلوذاني :
ابو الخطاب محفوظ بن احمد ، ولد سنة (432هـ) سمع من الجوهري والعُشاري والقاضي ابي يعلى ، برع في الفقه وصنف ونفع بتصنيفه لحسن قصده ، توفي سحرة يوم الخميس ودفن يوم الجمعة قبل الصلاة سنة (516هـ) 0 

مناقب الامام احمد لابن الجوزي : 635 0  

الماوردي :
علي بن محمد بن حبيب ، ابو الحسن الماوردي البصري ببغداد ، تفقه على ابي القسم الصيمري بالبصرة ، وارتحل الى الشيخ ابي حامد الاسفرائيني ، له مصنفات في الفقه والتفسير واصول الفقه ، وكان حافظاً للمذهب الشافعي ، توفي ببغداد سنة (450هـ)  0                                      
طبقات الفقهاء للشيرازي : 1 / 138 ، طبقات المحدثين للذهبي : 1 / 130 ، ابجد العلوم للقنوجي : 2 / 112  0
مجاهد :
ابن جبر الامام ابو الحجاج المخزومي ، مولاهم الكوفي المقرئ المفسر ولد  

في خلافة عمر بن الخطاب (() سنة (21هـ) وسمع من سعد وعائشة وابي هريرة وام هانئ وابن عمر وابن عباس (() ولازم الاخير مدة ، قال مجاهد : عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث مرات أقف عند كل آية اسأله فيم نزلت ؟ وكيف تقرأ ؟ مات سنة (103 هـ) 0 

طبقات ابن سعد : 5 / 466 ، تذكرة الحفاظ للذهبي : 1/ 92 0 
محمد بن الحسن الشيباني  :
ابن فرقد امام بالفقه والاصول ، هو الذي نشر علم ابي حنيفة ، ولد بواسط ونشأ بالكوفة ، قال عنه الخطيب : " إمام اهل الرأي له كتب كثيرة في الفقه والاصول ، توفي سنة (189هـ) 0 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : 2 / 172 ، وفيات الاعيان لابن خلكان : 3 / 288 0 

المخرّمي :
المبارك بن علي ابو سعد المخرّمي ، سمع ابا الحسين بن المهتدي وابن المأمون وابن النقَّور ، وتفقه على يعقوب ، والشريف ابي جعفرولي قضاء باب الأزج ، وتوفي في محرم سنة (513هـ) 0 

مناقب الامام احمد لابن الجوزي : 635 0  

المرغيناني :
برهان الدين ابي الحسن علي بن ابي بكر بن عبد الجليل المرغيناني الحنفي ، صاحب كتابي الهداية والبداية في المذهب ، قال الذهبي في سيره : كان في هذا الحين لم تبلغنا اخباره وكان من اوعية العلم 0 

السير للذهبي : 21 / 232 0 

المروزي :
ابراهيم بن احمد المروزي ، ابو اسحاق ، فقيه انتهت اليه رئاسة الشافعية بالعراق بعد ابن سريج ، مولده بمرو الشاهجان قصبة خراسان ، واقام ببغداد اكثر ايامه وتوفي بمصر ، له تصانيف منها : شرح مختصرالمزني ، توفي سنة (340هـ) 0 

وفيات الاعيان لابن خلكان : 1 / 4 ، شذرات الذهب لابن العماد : 2 / 355 ، الاعلام للزركلي : 1/22 0
المزني :
اسماعيل بن يحيى بن اسماعيل ابو ابراهيم صاحب الامام الشافعي ، من اهل مصر كان زاهداً عالماً مجتهداً قوي الحجة من كتبه : الجامع الكبير ، والجامع الصغير ، نسبته الى مزينه من مضر ، قال الشافعي : المزني ناصر مذهبي ، توفي سنة 264هـ) 0 

وفيات الاعيان لابن خلكان : 1 / 71 ، الاعلام للزركلي : 1/327 0
المطرز :
ابو بكر القاسم بن زكريا يحيى البغدادي ، الحافظ الثقة المقرئ ثبت مصنف نبيل من اهل الحديث والصدق والمكثرين في تصنيف المسند والابواب والرجال مات سنة (305هـ) 0 

طبقات الحفاظ للسيوطي : 1/ 311 0 
مكحول :
ابو عبد الله الفقيه ، روى عن النبي(() مرسلاً ، وعن عدد من الصحابة ، كان فقيهاً عالماً ، قال ابو حاتم : ما اعلم بالشام أفقه من مكحول ، مات سنة (118هـ) 0                                       
طبقات ابن سعد : 7 /453 ، تذكرة الحفاظ للذهبي : 1/107 ، التهذيب لابن حجر : 10 / 258 0 
المنذري :
زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله سلامة ، ابو محمد المنذري المصري الشافعي صاحب التصانيف ، ولد سنة (581هـ) وسمع من الارتاحي ، وابي الجود وخلق ، له معجم كبير مروي ، ولي مشيخة الكاملية مدة ، حافظاً كبيراً حجة ثقة عمدة له كتاب الترغيب والترهيب ، مات سنة (656 هـ)  0 

طبقات المحدثين للذهبي : 1/ 202 ، شذرات الذهب لابن العماد : 3 / 277 0 
الناصر بن احمد :
ابن المطهر بن يحيى الحسني ، فقيه زيدي من اهل صنعاء من مصنفاته :
سيرة مختصرة ، حمل فيها اخبار المطهر بن يحيى وولده محمد بن المطهر وولده الواثق 0 

الاعلام للزركلي : 7 / 347 0
النخعي :
ابو عمر الاسود بن زيد بن قيس ، ويقال : ابو عبد الرحمن تابعي مخضرم امام فقيه ، حافظ ثقة عالم الكوفة من اصحاب ابن مسعود ولما بلغ الشعبي موته ، قال : والله ما ترك بعده مثله ، توفي بالكوفة سنة (74هـ) 0 

طبقات ابن سعد : 6 / 188 ، حلية الاولياء للاصبهاني : 4/219 ، التهذيب لابن حجر : 1 / 342 0 
النفراوي :

احمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي ، نشأ في حجر والده في رفاهية وتنعم ورئاسة ، ولما مات والده تعصب له الشيخ عبد الله الشبراوي ، وحاز له وظائف والده وتعلقاته ، واجلسه للاقراء في مكان درس ابيه ، وأمر جماعة ابيه بالحضور اليه ، وكان الشيخ علي الصعيدي من اكبر طلبة ابيه ، مات سنة (1120هـ) 0 

عجائب الاثار للجبرتي : 2 / 158 0
نفطويه :
ابو عبد الله ابراهيم بن محمد بن عرفة العتكي الواسطي النحوي ، صاحب التصانيف ، روى عن شعيب بن ايوب الصريفيني وطبقته ، وعاش ثمانين سنة ، وكان كثير العلم واسع الرواية ، صاحب فنون ، ولد سنة (244هـ) او (250 ) بواسط وسكن بغداد ومات فيها سنة (323 هـ) 0 

السير للذهبي : 15 / 575 ، شذرات الذهب لابن العماد : 1 / 298 0
الهروي :
محمد بن يوسف بن بشرالحافظ الثقة الهروي ، الفقيه الشافعي ، سمع الربيع المرادي، ومنه الطبراني ، وثقه الخطيب ، مات في رمضان سنة (133هـ) 

طبقات الحفاظ للسيوطي : 1 / 349 0 
هلال الحفّار :
هلال بن محمد بن جعفر بن سعدان ، أبو الفتح الحفّار ، ولد سنة (322هـ) ، سمع اسماعيل الصفّار ، وابا عمرو بن السماك والنجاد وابن الصواف ، صدوقاً ينزل بالجانب الشرقي ، قريباً من الحطاطين ، توفي سنة (414 هـ) في صفر 0 

المنتظم لابن الجوزي : 8 / 15 0                                                               
الهيثمي :
نور الدين علي بن ابي بكر بن سليمان بن عمر ، رفيق الحافظ ابو الفضل العراقي ، ولد سنة (735هـ) ورافق العراقي في السماع ، فسمع جميع ما سمعه ، وكان ملازماً له مبالغاً في خدمته ، وكان يحفظ كثيرا من متون الاحاديث ، وكان العراقي يحبه كثيراً ويرشده الى التصنيف ويؤلف له الخطب للكتب ، جمع زوائد مسند احمد على الكتب الستة ثم مسند البزاز ، مات سنة (807هـ) 0                   
طبقات الحفاظ للسيوطي : 1 / 545 0
ياقوت الحموي :
ابو الدر ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي المولد ، البغدادي الدار ، الملقب شهاب الدين ، أُخذ من بلاده صغيراً وابتاعه ببغداد رجل تاجر يعرف بعسكر الحموي ، وجعله في الكتاب لينتفع به ، اشتغل بالنسخ بالأجرة ، وحصلت له بالمطالعة فوائد ، تتبع التواريخ وصنف كتاباً سماه إرشاد الالباء إلى معرفة الأدباء ، وكتاب معجم البلدان 0 

شذرات الذهب لابن العماد : 3 / 121 ، أبجد العلوم للقنوجي : 2 / 270 0                                                                    
يحيى بن سعيد الانصاري :
ابن قيس الانصاري البخاري ، فقيه قاض حافظ من اهل المدينة ولي قضاءها في زمن بني أمية ثم رحل الى العراق ، فولي قضاء الحيرة ، قيل توفي سنة (143هـ) ، وقيل : غير ذلك 0 

تهذيب الكمال للمزي : 11 / 221 ، شذرات الذهب لابن العماد : 1 / 212 0 
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Abstract

The researcher has done a study entitled “Ibn Abi mousa and his jurisprudent opinions in worships” under the superuision af Dr. Shahrazad Abdul – Kareem  Toufeeq  

AL - niaimi to get a PhD degree in comparative  jurisprudence  

The study has dealt with one of the outstanding figures  of the Hanbal school : to introduce his personality  and life , his masters and pupil , his scientific status and ideological issues incilding  the political state he was in his time . In addition  the researcher has tackled the bass from of issues and his view pointin each and the ones  who agreed with him and their evidence to support their view points . Then , he listed those who disagreed with him and their eviden and after that  he concluded  the issue by stating the true opinion that he saw closer to the reason.

The dissertation consists of an introduction tow section ,a conclusion and an appendix containing the translation of the outstanding figures , The introduction  contains the reason behind choosing the topic , its importance while the two sections are classified according to the following : 

  Section One: is specialized to introduce the life Ibn Abi Mousa and it includes   three chapters 

The first chapter : introduces Ibn Abi Mousa and it has five sub –sections  .

The second chapter : deals with the scientific , jurisprudent ,and political  state              

. of Ibn  Abi Mousa it has three sue –sections

 section Two : introduces Ibn Abi Mousa jurisprudent view points and it consists of six chapter

The first chapter : his jurisprudence view points concerning purification and it includes six sub –sections

 The second chapter : his view points concerning and it includes nine sub –sections

The third chapter : his view points concerning the funerals and it includes two sub –sections

The fourth chapter : his views concerning alnsgioing and it  includes two sub –sections

The fifth chapter : his views concerning fasting and it  includes three sub –sections

The sixth chapter : his views concerning the pilgrimage and it includes four sub –sections

          Finally we have the conclusion in which the researcher has presented the most important results , in addition to appendicies  concerning the translation of the outstanding figures mentioned in the dissertation .
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